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مجّاناً  مع العدد  كتاب:
الإصبع الصغيرة
ميشال ســار

الشـــــيـــخ إمــــــــــــام
ســــارق النـــار

سَحَرة الكرة وعشّاقها..

شمس و ظِلّ

سوريا
ب برمودا مكعَّ

سراييفو
مئة عام بعد الحرب

مهرجان كان
حيوات عاديةّ 
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العمل الفني: فائقة حسن - البحرين





رئيس الهيئة الاستشارية
د.  حمد بن عبد العزيز الكواري

وزير الثقافة والفنون والتراث

رئيس التحرير
د.علي أحمد الكبيسي 

رئيس القسم الفني
ســلـمـان المـالك

الإخراج والتنفيذ

عــــــــاء الألــفــــــي

رشـــا أبوشوشـــة

ــس ــد خـمـيــ هـــنــ

الهيئة الاستشارية
أ.  مبارك بن ناصر آل خليفة 

أ.د.  محمد عبد الرحيم كافود
أ.د. محمد غانم الرميحي

د. عـــلـي فــخــــرو
أ.د. رضوان السيد
أ. خـالد الخـمـيـسي

مكتب القاهرة:
مدير المكتب: وحيد الطويلة

34  ش طلعت حرب، الدور الخامس،
شقة 25  ميدان التحرير

تليفاكس: 5783770
البريد الإلكتروني: 

aldoha.cairo@gmail.com

رئيس  باسم  ترسل  المشاركات  جميع 
البريد  عبر  ترسل  أن  ويفضل  التحرير 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 

حدود 1000 كلمة على العنوان الآتي:
تليفون : 44022295 )974+( 

تليفون - فاكس : 44022690 )974+(
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد الإلكتروني: 

   aldoha_magazine@yahoo.com

عن  تُعبِّر  المجلة  في  المنشورة  المواد 
رأي  عن  بالضرورة  تُعبِّر  ولا  كتّابها  آراء 
بردّ  المجلة  تلتزم  ولا  المجلة.  أو  الوزارة 

أصول ما لا تنشره.

سكرتير التحرير
سـعــيد خـطـيـبـي 

هيئة التحرير
ديـمـــــة الـشـكــــر

محســـن العتيقـــي

رئيس التحرير

ـــد فـــي أوائـــل الشـــهر الماضـــي مؤتمـــر علمـــي فـــي جامعـــة قطـــر تنـــاول موضـــوع  عُقِ
ــي  ــكلات التـ ــث  المشـ ــل بحـ ــن أجـ ــة “ مـ ــة العربيـ ــم اللغـ ــر تعليـ ــانيات وتطويـ “ اللسـ
تواجـــه تعليـــم اللغـــة العربيـــة فـــي ضـــوء النتائـــج التـــي أســـفرت عنهـــا الدراســـات 
التحدِّيـــات  لهـــا  ، ورصـــد  المناســـبة  الحلـــول  الحديثـــة ، واقتـــراح  اللســـانية 

ــه . ــي كل مراحلـ ــة فـ ــة العربيـ ــم اللغـ ــا تعليـ ــي  يواجههـ ــتقبلية التـ المسـ
ــر  ــدا  التفكيـ ــى غـ ــورة حتـ ــة الخطـ ــرة بالغـ ــوي ظاهـ ــف اللغـ عْـ ــح الضَّ ــد أصبـ لقـ
فـــي تطويـــر تعليـــم اللغـــة العربيـــة قضيّـــة مُلِحّـــة  تشـــغل بـــال كل المهتمّيـــن بهـــا ، 
وارتفعـــت الأصـــوات التـــي تنـــذر بتدهـــور تعليـــم اللغـــة العربيـــة إلـــى الدرجـــة 
ــأ إلـــى  ــه، فيلجـ ــة بلغتـ ــدُّث أو الكتابـ ــن التحـ ــب العربـــي عـ ــا الطالـ ــز فيهـ التـــي يعجـ
ـــا  ـــا وهويَّتن ـــه  خطـــر كبيـــر علـــى لغتن ـــدلًا منهـــا ، وفـــي هـــذا كل اســـتعمال لغـــة أخـــرى ب
ـــود واتخـــاذ كل الوســـائل  ـــذلُ كل الجه ـــا  استشـــعارُ الخطـــر وب ـــا ويجـــب علين ووجودن

ــرِ المَرضِيّـــة .  التـــي تحـــول دون الوصـــول إلـــى هـــذه الحالـــة غيـ
تكمـــن المشـــكلة الكبـــرى فـــي مراحـــل التعليـــم العـــام، وربمـــا قبلهـــا فـــي الأســـرة 
ــائل  ــر الوسـ ــة، ولا تتوفـ ــة العربيـ ــم اللغـ ــى بتعليـ ــث لا يُعتنـ ــال حيـ ــاض الأطفـ وريـ

التـــي ترغّـــب فيهـــا، وتغـــرس فـــي نفـــوس الأطفـــال حـــب تعلمهـــا . 
ـــا ،  ـــوره منه ـــة أو نف ـــة العربي ـــى اللغ ـــل عل ـــال الطف ـــي إقب ـــراً ف ـــرة دوراً كبي إن للأس
بوصفهـــا المـــكان الأول الـــذي يســـمع فيـــه اللغـــة العربيـــة، ويحـــاول تعلُّمهـــا ، ويـــزداد 
هـــذا الـــدور عِظمـــاً ومســـؤولية إذا أخذنـــا فـــي الحســـبان مزاحمـــة اللهجـــات العاميـــة 
ـــى  ـــا عل ـــا أو كلتيهم ـــرة إحداهم ـــل الأس ـــة ، وأن تفضي ـــة العربي ـــة للغ ـــات الأجنبي واللغ

ـــه .  ـــل وتربيت ـــذا الطف ـــئة ه ـــي تنش ـــاً ف ـــدّ تفريط ـــة يُعَ ـــة العربي اللغ
ـــن  ـــم يك ـــم. وإذا ل ـــة التعلي ـــي عملي ـــة ف ـــر الزاوي ـــو حج ـــة فه ـــة العربي ـــم اللغ ـــا معلِّ أم
نـــاً مـــن لغتـــه خبيـــراً بأســـاليب تدريســـها وبكيفيـــة اكتســـابها وتيســـير تعلُّمهـــا  متمكِّ
وتعزيـــز دافعيـــة متعلِّميهـــا فإنـــه يهـــدم ولا يبنـــي ويخـــرّج طلابـــاً ضعافـــاً  يحملـــون 

ضعفهـــم معهـــم طيلـــة حياتهـــم . 
ـــلّ  ـــي ظ ـــر ف ـــادة نظ ـــى إع ـــة إل ـــة بحاج ـــة العربي ـــج اللغ ـــه أن مناه ـــك في ـــا لا ش ومم
ـــداف  ـــد الأه ـــن تجدي ـــد م ـــا ب ـــن؛ ف ـــات المتعلِّمي ـــر حاج ـــث وتغيُّ ـــر الحدي رات العص ـــوُّ تط
ــم،  ــطة التعلُّـ ــس، وأنشـ ــرق التدريـ ــي، وطـ ــاب التعليمـ ــوى الكتـ ــة، ومحتـ التعليميـ
ـــم  ـــة وتحســـين مســـتوى أدائه ـــم اللغوي ـــع كفاءته ـــي رف ـــا يســـهم ف ـــم بم ـــر التقيي ومعايي

اللغـــوي . 
ــرات  ــا بالفتـ ــا عنايتنـ ــة إلا إذا ضاعفنـ ــة العربيـ ــم اللغـ ــر تعليـ ــح تطويـ ــن ينجـ لـ
ـــة  ـــه البيئ ـــا  ل ـــة ، فهَيَّأن ـــل المدرس ـــه قب ـــي لغت ـــل العرب ـــا الطف ـــم فيه ـــي يتعلَّ ـــى الت الأول
ـــي  ـــل ف ـــو أفض ـــى نح ـــا عل ـــه لتعلُّمه ل ـــا يؤهِّ ـــابها بم ـــى اكتس ـــزه عل ـــي تحفِّ ـــة الت الصالح

مراحـــل التعليـــم اللاحقـــة . 
ولـــن يحقِّـــق تعليـــم المدرســـة أهدافـــه إلا إذا مـــارس الطالـــب لغتـــه العربيـــة، 
نـــه مـــن إتقـــان مهاراتهـــا اســـتماعاً وتحدُّثـــاً  دَ نفســـه علـــى اســـتعمالها بمـــا يمكِّ وعَـــوَّ

وقـــراءة وكتابـــة . 
ـــز علـــى هـــذه الفتـــرات  إننـــا فـــي أمَـــسّ الحاجـــة إلـــى تخطيـــط لغـــوي ســـليم يركِّ

الأولـــى ليجعـــل منهـــا البدايـــة الصحيحـــة لتعليـــم مثمـــر رفيـــع المســـتوى . 

تطوير تعليم اللغة العربية



مجاناً مع العدد: الغلاف:

الإصبع الصغيرة

ميشال ســار

العمل الفني للغلاف:

Os Gêmeos 
البرازيل

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

السنة السابعة - العدد الثمانون
شعبان 1435 - يونيو 2014

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد

80

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

75يورو دول الاتحاد الأوروبي	

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً وأســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه
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غزة – عبدالله عمر 

غَـــزّة مـــا تـــزال تحتفـــظ بذكريـــات 
لســـنوات الـــذروة الســـينمائية، وبتجـــارب 
ماضيـــة مميـــزة، وتتطلـــع للانتفـــاض 
مـــن ســـباتها وعـــودة الفـــن الســـابع إليهـــا. 
ــنوات  ــر سـ ــين تتذكـ ــدى ياسـ ــة هـ الفنانـ
ــر مـــن خمـــس  ــاك أكثـ ــذروة: »كان هنـ الـ
عشـــرة داراً للعـــرض الســـينمائي فـــي 
ـــال  ـــل الإهم ـــه وبفع ـــر أن ـــزة، غي ـــاع غ قط
ــرب  ــى الحـ ــة إلـ ــام، إضافـ ــدم الاهتمـ وعـ
ـــة  ـــا الســـينما فـــي مرحل التـــي تعرضـــت له
تفتقـــر  غـــزة  المراحـــل، صـــارت  مـــن 
إلـــى مثـــل هـــذه الـــدور«. فقـــد تحـــوّل 
أغلبهـــا إلـــى قاعـــات للأفـــراح وأخـــرى 
للمناســـبات العامـــة، وتـــعــــرض الكــثــــير 
مـنــهــــا للتدميـــر، وأصبحـــت مهجـــورة 
وربمـــا كان مصيرهـــا مكبّـــاً للنفايـــات، 
رغـــم أن الـــكل يـــدرك أهميـــة الســـينما 
ــا  ــرى، ومـ ــون الأخـ ــن الفنـ ــا بيـ ومكانتهـ
تلعبـــه مـــن دور فـــي تغييـــر وتعديـــل 
الوطنيـــة.  الـــروح  وتعزيـــز  الأفـــكار 
صابـــر  الســـينمائي  المخـــرج  ويعتقـــد 
أيـــوب متشـــائماً أنـــه لا يوجـــد فـــي غـــزة 
أي شـــكل مـــن أشـــكال العمـــل الســـينمائي، 

وليســـت المشـــكلة مقتصـــرة علـــى دور 
علـــى  يـــدور  مـــا  كل  وأن  العـــرض، 
الواقـــع مـــن محـــاولات لا تليـــق بمســـتوى 
الســـينما، وإنمـــا هـــي بعـــض الفرديـــات 
التـــي لا تتلقـــى أي دعـــم مـــن أي جهـــة، 
ـــة التمويـــل.  ـــد عقب ـــاً مـــا تتوقـــف عن وغالب
ــى  ــماح يونـــس إلـ ــتاذة سـ ــير الأسـ وتشـ
 ، الســـينمائيون  يواجههـــا  صعوبـــات 
ــون  ــكاد تكـ ــات تـ ــون بإمكانيـ ــم يعملـ فهـ
ــا  ــات تعداهـ ــتخدمين تقنيـ ــة، مسـ معدومـ
لديهـــم  تتوافـــر  مـــا  فنـــادراً  الزمـــن، 
المعـــدات الضروريـــة لعمليـــة تصويـــر 
وإخـــراج العمـــل، معتمديـــن فـــي الغالـــب 
علـــى الطاقـــم البشـــري المكافـــح لصناعـــة 
أفـــام بســـيطة. ولكنهـــا تبقـــى محاولـــة 
مـــن أساســـها.  الفكـــرة  كـــي لا تندثـــر 
ويخــــالــفـــــها الـــرأي المــــخرج رشـــاد 
ـــة الإمكانـــات  موســـى، الـــذي يـــرى فـــي قِلَّ
دافعـــاً إضافيـــاً لتفجيـــر طاقـــة الإبـــداع 
داخـــل الســـينمائي، علـــى حَـــدِّ قولـــه. 
ـــو  ـــابع ه ـــن الس ـــى أن الف ـــح موس ويوض
تعبيـــر عـــن الإنســـانية بشـــكل يوثـــق 
للأجيـــال ذاكـــرة لا يســـتطيع التاريـــخ 
وهـــذا  كثيـــرة،  أحيـــان  فـــي  حملهـــا 
هـــو الأســـلوب الخـــاص للســـينما فـــي 

العمـــل، والـــذي لا يتوافـــر فـــي العديـــد 
مـــن الفنـــون الأخـــرى. وتؤكـــد المخرجـــة 
عـــدم  »رغـــم  أنـــه  الطويـــل  إينـــاس 
ـــا  ـــة لكنن ـــات ســـينما عالمي ـــاك إمكاني امت
علـــى ثقـــة أننـــا نمتلـــك عقـــولًا وإبداعـــاً 
يضاهيهـــا، وقصصـــاً صادقـــة. فهنـــاك 
تســـتحق  التـــي  القضايـــا  مـــن  العديـــد 
معالجتهـــا فـــي الســـينما الفلســـطينية، 
يُحَتِّـــم  والإنســـاني  الوطنـــي  ودورنـــا 
للدفـــاع  الســـاح  بهـــذا  العمـــل  علينـــا 
ــه آلـــة  ــا فـــي وجـ ــا ووطننـ عـــن قضايانـ
ـــا«. ورغـــم  ـــة تحـــاول محـــو ذاكرتن إعلامي
ــزة  ــا غـ ــجّ بهـ ــي تعـ ــة التـ ــواء الفنيـ الأجـ
علـــى حـــد تعبيـــر المتحدثـــة نفســـها فـــإن 
هنـــاك غيابـــاً للنقـــد والنقـــاد، وهـــذا مـــا 
ـــة لا تعـــرف  ـــام حرف يجعـــل صناعـــة الأف

التطـــور.
أن  حـــرب  مـــروة  الفنانـــة  وتـــرى 
المهرجانـــات الســـينمائية هـــي مـــن يثـــري 
العمـــل الفنـــي وتعتبرهـــا خطـــوة جـــادة 
ـــطين  ـــي فلس ـــابع ف ـــن الس ـــم الف ـــو عال نح
إجمـــالًا، تفتـــح مجـــال التنافـــس الحقيقـــي 
الأفضـــل،  لتقديـــم  الســـينمائيين  بيـــن 
فتطـــور الأفـــكار والثقافـــات لا يحـــدث 
إلا بفعـــل التشـــابك الفكـــري بيـــن الـــدول 

غزةّ تبحث عن شاشاتها

متابعات
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ـــا  وهـــذا مـــا توفـــره المهرجانـــات، كمـــا أنه
تفتـــح المجـــال لبـــروز مبدعيـــن فـــي كل 
مجـــالات العمـــل الســـينمائي. وتضيـــف: 
»العمـــل الســـينمائي الناجـــح ليـــس تمثيـــاً 
وإخراجـــاً فقـــط، وإنمـــا هـــو توافـــق كامـــل 
ــة  ــة بالإضافـ ــن فنييـــن وكاتـــب القصـ بيـ
إلـــى المخـــرج والممثـــل، ليصيـــر العمـــل 
واضحـــة  برســـالة  واحـــدة  وحـــدة 
قلـــوب  إلـــى  المعالـــم تصـــل مباشـــرة 
مـــروة  الفنانـــة  وتعـــود  المشـــاهدين«. 
إلـــى التأكيـــد علـــى أن هـــذه المهرجانـــات 
لا تعـــد بالكثـــرة وإنمـــا بالنوعيـــة التـــي 
تقدمهـــا، فكثرتهـــا لا تعنـــي إلا تشـــتيتاً 
عـــدد  فـــي  تلخيصهـــا  للجهـــد، ويجـــب 
محـــدود علـــى أن تكـــون مميـــزة وكبيـــرة 
تحقـــق الأهـــداف التـــي تمـــت الإشـــارة لهـــا 
ســـابقاً، وهـــذا لـــن يمكـــن لـــه أن يؤتـــي 
ثمـــاراً حقيقيـــة إذا مـــا بقيـــت دور العـــرض 
مغلقـــة ومهملـــة بهـــذا الشـــكل. وهـــذا مـــا 
ــه  ــد طـ ــينمائي خالـ ــج السـ ــده المنتـ يؤكـ
ــل  ــى عمـ ــرف علـ ــتعداده للصـ ــرزاً اسـ مبـ
يتســـاءل:  أن  قبـــل  قـــوي،  ســـينمائي 
أيـــن ســـيتم عرضـــه؟ فهـــل ننتـــج لعـــرض 
هـــذه الأفـــام فـــي المهرجانـــات فقـــط؟ هـــذا 
ـــد أن يشـــاهد المواطـــن  ـــا، نري ـــس هدفن لي

البســـيط هـــذا العمـــل ويتفاعـــل معـــه، 
ــذه  ــه وهـ ــذه حريتـ ــه هـ ــه أو يرفضـ يقبلـ

ــة. ــينمائي الحقيقيـ ــل السـ ــة العمـ متعـ
فـــرص  وجـــود  عـــدم  ظـــل  وفـــي 
ـــة  ـــة لصناع ـــات الداعم ـــن الجه ـــرة م متواف
ـــروب  ـــر له ـــؤدي الأم ـــي غـــزة، ي ـــام ف الأف
الكثيـــر مـــن رؤوس الأمـــوال مـــن تقديـــم 
إنتـــاج حقيقـــي، وهـــذا يعرقـــل العمـــل 
ــر  ــل الأمـ ــام، يصـ ــكل عـ ــينمائي بشـ السـ
لأن ينعـــت المجتمـــع كل مـــن ينتـــج فيلمـــاً 
ـــن  ـــل م ـــه لا طائ ـــون، لأن ســـينمائياً بالجن

ــارة. ــوى الخسـ ــاج سـ ــذا الإنتـ هـ
تاريخيـــاً، أول دار عـــرض ســـينمائي فـــي 
غـــزة تعـــود إلـــى أوائـــل الخمســـينيات، 
ــد مـــن الـــدور فـــي كل مـــدن  ــا العديـ تبعهـ
القطـــاع المختلفـــة، لكنهـــا اليـــوم تفتقـــر 
لـــدار عـــرض واحـــدة، فقـــد تلقـــت دور 
العـــرض ضربـــة تلـــو الأخـــرى وتكبـــد 
أصحابهـــا خســـائر كبيـــرة فـــي مواجهـــة 
ـــي  ـــة والت التطـــورات السياســـية المتلاحق

كان لهـــا تأثيـــر علـــى الفعـــل الثقافـــي.
لكـــن وفقـــاً للدكتـــور كمـــال الشـــاعر 
فـــإن إغـــاق دور العـــرض ليـــس الســـبب 
الوحيـــد، فغيـــاب الإنتـــاج الســـينمائي 
الحكومـــات  اهتمـــام  وعـــدم  المحلـــي 

النـــوع  بهـــذا  المتعاقبـــة  الفلســـطينية 
الفنيـــة  الكـــوادر  وَقِلَّـــة  الفنـــون،  مـــن 
ــل  ــن قبـ ــام مـ ــزوف تـ ــة، وعـ المتخصصـ
منتـــج مغامـــر أدت فـــي النهايـــة إلـــى 

لبريقهـــا. افتقادهـــا 
ويتابـــع الشـــاعر قائـــاً: »هنـــا يأتـــي 
ـــذي لا زال يحـــاول أن يجـــد  دور الفنـــان ال
ــة،  ــة الفنيـ ــى الخريطـ ــه علـ ــاً لنفسـ مكانـ
فالســـينما لـــم تعـــد وســـيلة للترفيـــه، 
إنمـــا باتـــت ضـــرورة ملحـــة وحاجـــة 
الوعـــي  نمـــا  فقـــد  كبيـــرة،  مجتمعيـــة 
الدكتـــور  ويـــرى  بأهميتهـــا«.  المحلـــي 
ـــدور  كمـــال الشـــاعر أن الســـينما عكســـت ال
ــة  ــة الوطنيـ ــة النضاليـ ــي للحركـ الإيجابـ
بمـــا فيهـــا الاجتماعيـــة ممـــا صَـــبَّ فـــي 
خدمـــة القضيـــة الفلســـطينية. ويعيـــب 
الكثيـــرون ممـــن اســـتطلعنا رأيهـــم غيـــاب 
الدعـــم الحكومـــي للعمـــل الســـينمائي، 
ويختتـــم الدكتـــور الشـــاعر : »بقـــي الـــدور 
ـــن  ـــه م ـــم الموج ـــاً والدع ـــي ضعيف الحكوم
ـــينما  ـــة س ـــى لصناع ـــولًا لا يرق ـــا خج قبله
ــراً«  ــر »قاصـ ــا يعتبـ ــدة، لازال دورهـ جيـ
ـــة الوعـــي  ـــا وَقِلَّ ـــام به ـــدم الاهتم بســـبب ع

بأهميتهـــا«.
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الرباط: عبدالحق ميفراني

الدوليـــة  النـــدوة  أكـــدت خلاصـــات 
حـــوار  أجـــل  مـــن  الأديـــان:  »لقـــاء 
التـــي  متجـــدد«،  مســـيحي  إســـامي- 
نظمـــت فـــي الربـــاط، الشـــهر الماضـــي، 
ــوار  ــد حـ ــيخ قواعـ ــرورة ترسـ ــى ضـ علـ
باعتبـــاره  الأديـــان  بيـــن  حقيقـــي 
ــة  ــة لترويـــض العولمـ ــيلة الكفيلـ »الوسـ
المتوحشـــة وإلباســـها وجهـــاً إنســـانياً«. 
مَـــنْ  بيـــن  المداخـــات  وتعـــددت رؤى 
ــي  ــة فـ ــالة القرآنيـ ــور الرسـ ــاول محـ تنـ
العلاقـــة مـــع الآخـــر، وَمَـــنْ تطـــرّق إلـــى 
وجهـــة النظـــر اللاهـــوت الكاثوليكـــي. 
وَخَيّـــمَ ســـؤال علـــى مناقشـــات النـــدوة: 
مـــدى  ومـــا  العربـــي  الربيـــع  مـــآلات 
تأثيـــره علـــى مســـتقبل الحـــوار الدينـــي 

وجعلـــه متجـــددا؟
تنظيمهـــا  علـــى  أشـــرفت  النـــدوة 
ــة  ــة للمـمـلكــــ ــة الوطــنـيــ المكـــتـبــ
البيرنـــاردان  وكوليـــج  المغربيـــة 
بباريـــس ومؤسســـة الملـــك عبدالعزيـــز 
آل ســـعود للدراســـات الإســـامية والعلـــوم 
ـــا  ـــدار البيضـــاء، شـــارك فيه الإنســـانية بال
لفيـــف مـــن الباحثيـــن والأكاديمييـــن مـــن 
جانـــب  إلـــى  وأوروبيـــة،  عربيـــة  دول 
ــز  ــن عبدالعزيـ ــدالله بـ ــز عبـ ــاركة مركـ مشـ
ــات  ــان والثقافـ ــاع الأديـ ــن أتبـ ــوار بيـ للحـ
بفيينـــا وجمعيـــة الصداقـــة الإســـامية- 

 .GRIC المســـيحية المعروفـــة اختصـــاراً بــــ
حصيلـــة  عنـــد  النـــدوة  توقفـــت  وقـــد 
الحـــوار بيـــن الأديـــان مـــن بوابـــة محـــاور 
ـــتْ الوضـــع الراهـــن للحـــوار  ـــددة مَسّ متع
والأشـــكال  المســـيحي،  الإســـامي- 
ـــامي-  ـــوار الإس ـــفية للح ـــة والفلس الديني
التاريخيـــة  وأبعـــاده  المســـيحي 
والأنثروبولوجيـــة، وتأثـــره بالحداثـــة 
والعولمـــة. وقـــد انتهـــى المشـــاركون إلـــى 
أن الحـــوار بيـــن الأديـــان يقـــوم علـــى 

قيمتـــي الاعتـــراف والاختـــاف. 
إلـــى  العلمـــي  اللقـــاء  هـــذا  ســـعى 
بيـــن  الحـــوار  ســـمات  عـــن  البحـــث 
ــبقة  ــكام المُسـ ــن الأحـ ــداً عـ ــان بعيـ الأديـ
والتوظيـــف الإعلامـــي. فبعـــد أحـــداث 
ســـبتمبر/أيلول  مـــن  عشـــر  الحـــادي 
الصـــراع  فرضيـــة  تنامـــت   2001
عالمـــي  وضـــع  ظـــل  فـــي  وتأججـــت 
أضحـــى أكثـــر تنازعـــاً وميـــولًا وقناعـــة 
ـــن  ـــي حي ـــات«. ف ـــادم للديان ـــدَام ق بــــ »صِ
اتجـــه المنتصـــرون لقيمـــة الحـــوار إلـــى 
اعتبـــاره وســـيلة لتجســـير الهـــوة بيـــن 

للعولمـــة. وأنســـنة  الحضـــارات 
واســـتناداً إلـــى مداخـــات الباحثيـــن: 
جيفـــري،  كلـــود  الخمليشـــي،  أحمـــد 
عبـــادي،  أحمـــد  روكـــو،  كريســـتوف 
محمـــد الحـــداد، عبدالمجيـــد الشـــرفي، 
أميـــدرو،  صامويـــل  العســـري،  فريـــد 
أنطـــوان دو رومانـــي، فانســـون غيبـــر، 

إليـــاس  أميـــن  كولنـــش،  باســـكال 
والمعطـــي قبـــال وآخريـــن. فقـــد حـــاول 
ـــال  ـــد البحـــث فـــي الانتق المشـــاركون تجدي
إلـــى ظرفيـــة تســـمح بتعميـــق الحـــوار 
الإســـامي- المســـيحي فـــي ظـــل وضـــع 
دولـــي أكثـــر تعقيـــداً وضبابيـــة وزحـــف 
»للعولمـــة علـــى المجموعـــات وانتعـــاش 
لنزوعـــات الانكفـــاء والتقوقـــع والتـــي 
أســـلوب  أي  منيعـــاً ضـــد  تقـــف ســـداً 
ظهـــور  ومنـــذ  والتعايـــش«.  للانفتـــاح 
والمســـلمون  والمســـيحيون  الإســـام 
معـــاً  وهمـــا  التعايـــش  يحاولـــون 
ـــان  ـــف يتعارف ـــا كي ـــر تاريخهم ـــان عب يعلم
وكمـــا  الاعتـــراف.  لثقافـــة  ويرســـخان 
ـــة  ـــر مؤسس ـــش مدي ـــكال كولن ـــار باس أش
»عمـــل الشـــرق« إلـــى أن نمـــوذج هـــذا 
ــرق  ــة الشـ ــي منطقـ ــاه فـ ــش رأينـ التعايـ
ــاً كيـــف  ــان معـ ــم الطرفـ الأوســـط إذ تَعلّـ
التدخـــات  رغـــم  الاعتـــراف  يتبـــادلان 
ــوار،  ــذا الحـ ــدت هـ ــي عقـ ــة والتـ الأجنبيـ
واحـــد  فـــي وطـــن  يعيشـــون  واليـــوم 

ويشـــتركان فيـــه. 
اللبنانيـــة  التجربـــة  كانـــت  وإذا 
ـــف  ـــد توقّ ـــي التعايـــش فق ـــاً ف نموذجـــاً حي
ــر  ــاذا يعتبـ ــؤال: لمـ ــد سـ ــون عنـ المتدخلـ
ــوم؟  ــاً اليـ ــان مطلوبـ ــن الأديـ ــوار بيـ الحـ
ومـــن هـــي الجهـــة المخوّلـــة لإجرائـــه؟ 
مـــن  الديـــن  ولمـــاذا ضـــرورة حمايـــة 
ـــز  ـــرى التميي ـــا ج ـــرف؟ وهن ـــل والتط الجه

حِوَارُ الأدَْياَنِ.. بعَد الربَيعِ العَربيّ
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بيـــن أبعـــاد هـــذا الحـــوار، كمـــا ذهـــب إلـــى 
ذلـــك جـــاك هانترينغـــر مديـــر الأبحـــاث 
فـــي كوليـــج البيرنـــاردان الباريســـي، 
والـــذي نَبّـــهَ إلـــى ضـــرورة الجمـــع بيـــن 
المقاربـــة العلميـــة والبحـــث الروحـــي. 
ـــى ضـــرورة  ـــق إل ـــد التوفي ـــهَ أحم ـــا نَبّ فيم
ــى  ــم« وعلـ ــن علـ ــى أن »الديـ ــاه إلـ الانتبـ
مـــن يســـهرون عليـــه أن يكونـــوا علمـــاء 
والانتحـــال  الجهـــل  مـــن  لحمايتـــه 
ـــل  ـــوار ظ ـــر الح ـــا أن جوه ـــرف. كم والتط
حاضـــراً فـــي النصـــوص الدينيـــة نفســـها، 
مـــن هنـــا تبـــرز فكـــرة الحـــوار بيـــن »أهـــل 
ــرفي  ــد الشـ ــال عبدالمجيـ ــات«. وقـ الديانـ
ـــان  ـــن الأدي ـــوار بي ـــى الح ـــة عل إن المراهن
لكـــن  القـــدم،  منـــذ  ضـــرورة  كانـــت 
ــة  ــدودة. ونتيجـ ــد محـ ــل جـ ــه تظـ نتائجـ
للعولمـــة اليـــوم وتمظهراتهـــا، توسّـــع 

ــر.  ــن البشـ ــي بيـ ــاوت الطبقـ التفـ
إلـــى  المداخـــات  بعـــض  ونبهـــت 
الخلـــط الـــذي تقـــع فيـــه بعـــض الجهـــات 
ـــي  ـــان، ف ـــوار الأدي ـــر بح ـــق الأم ـــا تعل كلم
خلطهـــا بيـــن قيمـــة الحـــوار و»التبشـــير«، 
ــوف  ــى خـ ــول إلـ ــذي يتحـ ــد الـ ــى الحـ إلـ
مـــن »خطـــر« ليـــس بالضـــرورة تبشـــيراً 
ــل  ــذي وصـ ــع الـ ــد زاد الوضـ ــا. وقـ دينيـ
إليـــه »الربيـــع العربـــي« مـــن توســـيع 
ــذا التخـــوف وتأجيـــل أحـــام  هامـــش هـ
الكيانـــات  بيـــن  هـــوة  أي  تجســـير 
معرفـــة  شـــرط  ويظـــل  المتحـــاورة. 

الأديـــان قبـــل أي حـــوار – كمـــا شـــدد 
ضروريـــاً   – رومانـــي  دو  أنطـــوان 
ـــب الانطـــاق  ـــى جان ـــي إل للحـــوار الحقيق

مـــن مبـــدأ الاحتـــرام. 
أن  ينفـــي  لا  ضـــو  فـــادي  كان  وإذ 
ــهدت  ــد شـ ــرة قـ ــة الأخيـ ــود الخمسـ العقـ
الحـــوار  علـــى صعيـــد  كبيـــراً  تطـــوّراً 
نايـــا  فـــإن  المســـيحي،  الإســـامي- 
ــل  ــرورة أن يظـ ــى ضـ ــت إلـ ــارة نبهـ طبـ
الحـــوار الدينـــي بعيـــداً عـــن الاســـتعمال 
كمـــا  والأيديولوجـــي،  السياســـوي 
توقفـــت فـــي مداخلتهـــا حـــول مســـألة 
الآخـــر فـــي الخطـــاب القرآنـــي، عنـــد 
الرســـالة التعليميـــة فـــي القـــرآن، والتـــي 
تدعـــو إلـــى قبـــول التنـــوّع والتعامـــل 
الإيجابـــي مـــع الآخـــر. أمـــا كلـــود جيفـــري 
فركـــز علـــى الحـــوار الدينـــي الإســـامي- 
المســـيحي فـــي قدرتـــه علـــى إثـــارة القيـــم 
المشـــتركة التـــي توحدهمـــا، بعيـــداً عـــن 
الأســـاس  ويظـــل  »الإســـاموفوبيا«. 
ــبل  ــاد سـ ــر وإيجـ ــتخلاص العبـ ــو اسـ هـ
ـــه  ـــوار وتأهيل ـــذا الح ـــق ه ـــة لتعمي حقيقي
عبـــر تحديـــث دينـــي حقيقـــي وفعلـــي 
وإبعـــاد  التطـــرف  نبـــذ  إلـــى  يســـمو 
سياســـوية  مزايـــدات  أي  عـــن  الديـــن 
ـــذا المســـعى  ـــن له ـــة. ولا يمك وأيديولوجي
أن يتحقـــق دون حـــس نقـــدي يبتعـــد عـــن 
الدوغمائيـــة، مـــادام الحـــوار فـــي أساســـه 
يقـــوم علـــى أســـس ديموقراطيـــة تحتـــرم 

قدمـــت  وقـــد  الآخـــر.  والـــرأي  الـــرأي 
بعـــض التجـــارب الناجحـــة أثنـــاء النـــدوة 
اللبنانيـــة  »النـــدوة  مثـــل  الدوليـــة، 
ــب  ــها الأديـ ــي أسسـ 1946، 1984« والتـ
ميشـــال أســـمر، والتـــي رســـخت لحـــوار 
ومنظمـــة  الديانتيـــن،  بيـــن  حقيقـــي 
تبنـــت  والتـــي  الإســـامي  التعـــاون 
تحـــارب  التـــي  إســـطنبول  مبـــادرة 
كافـــة أشـــكال خطابـــات الكراهيـــة ضـــد 
ــذي  ــاردان الـ ــج البيرنـ ــن، وكوليـ أي ديـ
الآخـــر  عقيـــدة  احتـــرام  علـــى  اعتمـــد 
والاعتـــراف بالاختـــاف وبلـــورة حـــوار 

حقيقـــي. 
لقـــد نبـــه باحثـــون إلـــى أن هنـــاك 
ــراد  ــوق الأفـــــــ ــي حــقـــ ــات فـ تراجـــعـــ
والجماعـــات وبـــروز وتنامـــي ظاهـــرة 
والإقصـــاء،  والتطـــرف  التعصـــب 
الحريـــة  اعتبـــار  ضـــرورة  وهنـــاك 
الاقتصاديـــة والدينيـــة  أشـــكالها  بـــكل 
ــاً لا  ــاً مقدسـ ــة حقـ ــية والثقافيـ والسياسـ
يمكـــن المســـاس بـــه. وكمـــا انتبـــه إلـــى 
ذلـــك المفكـــر المغربـــي محمـــد ســـبيلا فـــي 
أن »العالـــم العربـــي لا يـــزال وبعـــد ثـــاث 
ســـنوات مـــن الحـــراك رهينـــاً لنفـــس 
الصـــراع القديم/الجديـــد بيـــن ديناميتيـــن 
متناقضتيـــن: ديــنــامــيــــة التـحــــــديث 

التقليـــد«. وديناميـــة 
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إن ممـــا يحتجـــب عـــن الكثيريـــن مـــن 
ـــة  ـــة الموريتاني ـــة الثقافي ـــا المرجعي خفاي
وجـــود نظـــام فريـــد لتربيـــة وتعليـــم 
فـــي  الصحـــراوي،  الإنســـان  وتثقيـــف 
فضـــاء الخيمـــة المفتـــوح، تحـــت لفـــح 
حَـــرّ الشـــمس، حيـــث يعيـــش البـــدوي 
حيـــاة تمتـــزج فيهـــا الأنشـــطة الرعويـــة 
والزراعيـــة بنظـــام تعليمـــي متكامـــل، 
يبـــدأ مـــن القـــراءة الأبجديـــة إلـــى علـــوم 
تخصصيـــة فـــي مختلـــف فـــروع العلـــوم 
اشـــتهر  فقـــد  واللغويّـــة،  الشـــرعية 
بمؤسســـات  الموريتانـــي  المجتمـــع 
علميـــة مرموقـــة، تضاهـــي تلـــك القـــاع 
بلـــدان  فـــي  اشـــتهرت  التـــي  العتيقـــة 
عربيـــة وإســـامية أخـــرى، وقـــد عرفـــت 
هـــذه المؤسســـة العلميـــة فـــي الاصطـــاح 
الموريتانـــي باســـم )المحظـــرة(، وأصلهـــا 
وفـــق  النـــاس  ينطقهـــا  )محضـــرة(، 
ـــض  ـــي بع ـــاد ف ـــدِلُ الض ـــي تُبْ ـــم الت لهجته
الكلمـــات ظـــاء، وتعنـــي الحضـــور أو 
المقـــام حـــول الميـــاهِ، مرتكـــزِ الحيـــاة 
الصحـــراء  إنســـان  مبتغـــى  وغايـــةِ 
الظامـــئ إلـــى الـــري فـــي غيـــاب المكـــث 
نهـــر  ضفـــاف  علـــى  عمرانيـــة  بمـــدن 
أو شـــاطئ بحـــر، وتلـــك ميـــزة لهـــذا 
الصـــرح المعرفـــي أن اســـتطاع الإنســـان 
ـــل ابتـــكار  البـــدوي الصحـــراوي المُترحِّ

ـــز خـــارج  نظـــام تعليمـــي تخصصـــي متميّ
ــة  ــث الدِعَـ ــران، حيـ ــة العمـ دفء حاضنـ

والاســـتقرار.
المؤسســـة  لهـــذه  ســـمة  أبـــرز  إن 
أو  المـــدرس  الترحـــال، فالشـــيخ  هـــو 
ـــب  ـــرة دائ ـــذه المحظ ـــزُ ه ـــط( مُرتك )المراب
ــن  ــاً عـ ــه بحثـ ــع حيّـ ــل مـ ــة، متنقـ الرحلـ
الـــكلأ والمرعـــى فـــي بيئـــة لا تعـــرف 
كلمـــا  والطالـــب  الاســـتقرار،  حيـــاة 
ـــى  ـــل إل ـــرة ارتح ـــج محظ ـــتوعب مناه اس
ــد مـــن  ــغَفٍ لمزيـ ــمٍ وَشَـ أخـــرى، فـــي نَهَـ

التحصيـــل.
وتنتشـــر هـــذه المحاضـــر فـــي ربـــوع 
ـــو  ـــكاني يخل ـــعٌ س ـــكاد تجمّ ـــد، إذ لا ي البل
مـــن وجودهـــا لشـــدة ارتبـــاط المجتمـــع 
مســـح  ويشـــير  بهـــا،  الموريتانـــي 
إحصائـــي شـــامل هـــو الأول مـــن نوعـــه، 
بيانـــات  قاعـــدة  تحديـــث  إلـــى  يرمـــي 
ـــة  وزارة الشـــؤون الإســـامية الموريتاني
إلـــى أعـــداد ضخمـــة للمحاضـــر رغـــم 
انتشـــار ضرّتهـــا )المـــدارس النظاميـــة(، 
حيـــث توجـــد فـــي موريتانيـــا بحســـب 
تصريـــح الوزيـــر أحمـــد ولـــد النينـــي 
مدرســـة  و)5082(  محظـــرة   )6718(

قرآنيـــة، تضـــم )163912( طالبـــاً. 
ـــةً لطـــاب  ـــدُ هـــذه المحاضـــر مَثاب وتُعَ
المعرفـــة العربيـــة والإســـامية، تســـتقبل 
مختلـــف الوافديـــن مـــن الـــدول العربيـــة أو 
ـــن دول  ـــاً ع ـــركا فض ـــا أو أمي ـــن أوروب م

ــري  ــا يغـ ــل ممـ ــة، ولعـ ــوار الإفريقيـ الجـ
هـــؤلاء بالالتحـــاق بهـــا طابـــع البســـاطة 
دواويـــن  لا  إذ  التســـجيل،  ويســـر 
للقيـــد، ولا مناهـــج ملزمـــة، ولا اعتبـــار 
للمســـتوى العمـــري أو العلمـــي للطالـــب 
الملتحـــق بهـــا، ذلـــك أن البســـاطة أبـــرز 
ســـمات هـــذا النظـــام التعليمـــي، فـــا 
أُبّهـــة فـــي مســـكن أو ملبـــس أو مطعـــم، 
فـــي  تعقيـــدَ  ولا  رتـــبَ  ولا  ألقـــابَ  ولا 

ــة. ــية المحظريـ ــاة الدراسـ الحيـ
وبالرغـــم مـــن منـــاخ المحظـــرة الحَـــرِّ 
ـــة بأقصـــى  ـــزم هـــذه المؤسســـة العلمي تلت
ــة  ــتمر الدراسـ ــد الانضبـــاط، إذ تسـ قواعـ
ـــل  ـــي، يتص ـــي قياس ـــدار زمن ـــى م ـــا عل به
ليلـــه بنهـــاره بوتيـــرة مـــن المجاهـــدة 
أشـــبه  للهـــوى  والمغالبـــة  للنفـــس 
مقاماتهـــم  فـــي  المتبتليـــن  بانقطـــاع 
الروحيـــة لرياضـــة النفـــس، فالطالـــب 
سُـــلَّم  مرتقـــى  فـــي  الميقـــات  مـــوزع 
تعلمـــي تربـــوي مُتّبـــع فـــي هـــذه الجامعـــة 
بدايـــة مـــن حفـــظ النـــص واســـتظهاره 
إلـــى ســـماع شـــرحه مـــن الشـــيخ فـــي 
حلقـــة مفتوحـــة، فمدارســـته مـــع أقرانـــه، 
ــئلة  ــكل أسـ ــي شـ ــم فـ ــه معهـ ــم مذاكرتـ ثـ
ـــع  ـــم وينطب ـــي الفه ـــرّ ف ـــى يق ـــه حت لتثبيت

ــرة. ــي الذاكـ فـ
ويمكـــن القـــول إن غيـــاب الصبغـــة 
الرســـمية لهـــذا النظـــام يـــكاد يلقـــي بـــه 
فـــي يَـــمّ مجاهـــل النســـيان لـــولا تجلّـــي 

المحظرة والمرابط
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آثـــاره فـــي نخبـــة مـــن العلمـــاء مـــن 
خريجـــي هـــذه الجامعـــة الصحراويـــة 
الخارجـــة عـــن أطـــر التصنيـــف وفـــق 
المعاييـــر العالميـــة، والحـــق أن مـــن لـــم 
تختطفـــه أضـــواء الشـــهرة مـــن علمـــاء 
ــة  ــب ضحيـ ــي يذهـ ــام التعليمـ ــذا النظـ هـ
ـــه  ـــه يقدّم ـــل لدي ـــيان، إذ لا مؤهّ ـــذا النس ه
ــه  ــفع لـ ــادة تشـ ــف، ولا إفـ ــة توظيـ لجهـ
ـــم يتعامـــل بالشـــهادات والألقـــاب  فـــي عال
ــار  ــف كبـ ــة إن صُنـ ــا غرابـ ــة، فـ العلميـ
ـــق  ـــاء مـــن خريجـــي هـــذا النظـــام وف العلم
كأمّيّيـــن  العلميـــة  المدنيـــة  المعاييـــر 
لانعـــدام أي إجـــازات تثبـــت المســـتوى 
إفـــادات  حتـــى  أو  للطالـــب  المعرفـــي 

تشـــير إلـــى فترتـــه الدراســـية. 
وبالرغـــم مـــن تنـــوع وثـــراء مناهـــج 
ــا  المحظـــرة الدينيـــة والعربيـــة ونزوعهـ
ــض  ــل بعـ ــمولي يميـ ــع الشـ ــو الطابـ نحـ
منهـــا إلـــى التخصـــص فـــي مجـــال محـــدد، 
كاللغـــة وآدابهـــا أو القـــرآن وعلومـــه، 
مجـــال  فـــي  بعضهـــا  يَتَبحّـــرُ  قـــد  بـــل 
ــو  ــم النحـ ــه المالكـــي أو علـ ــدد كالفقـ محـ
ـــذه  ـــض ه ـــق، ولبع ـــول أو المنط أو الأص
ـــا  ـــن عراقته ـــبتها م ـــهرة اكتس ـــر ش المحاظ
التاريخيـــة وكثـــرة تلامذتهـــا، نذكـــر منهـــا 
أهـــل  محظـــرة  المثـــال:  ســـبيل  علـــى 
عبـــد الـــودود، ومحظـــرة أهـــل محمـــد 
ـــه  ـــل بي ـــرة أه ـــالم، ومحظ ـــد س ـــد محم ول
أهـــل  النباغيـــة، ومحظـــرة  ومحظـــرة 

ـــة ومحظـــرة أهـــل  ـــه الديماني محنـــض باب
أجويـــد اليعقوبيـــة...

لقـــد حافظـــت المحظـــرة الموريتانيـــة 
ـــة البلـــد  فـــي نظامهـــا التقليـــدي علـــى هويّ
الثقافيـــة، وظلـــت رافـــد إشـــعاع علمـــي 
وأنجبـــت  الإفريقـــي،  الســـاحل  فـــي 
علمـــاء كان لهـــم صيـــت فـــي أصقـــاع 
ــاً  ــن العربـــي والإســـامي، فضـ العالميـ
قيـــم  حفـــظ  فـــي  أدواراً  توليهـــا  عـــن 
لمجتمـــع موريتانـــي مســـلم،  ســـامية 
ـــى شـــيوخها،  ـــراده يتحاكمـــون إل ظـــل أف
ـــت  ـــة جعل ـــة عظيم ـــا منزل ـــا بوّأه ـــو م وه
ـــن  ـــار ب ـــو المخت ـــاء ه ـــا القدم ـــد أعلامه أح
بونـــه الجكنـــي يباهـــي بمآثرهـــا منشـــداً 

فـــي عـــزة وشـــموخ قولـــه:

ــمٌ ــرافِ منتظـ ــن الأشـ ــبٌ مـ ــن ركـ ونحـ

 أجـــلّ ذا العصـــر قـــدراً دونَ أدنانـــا

قلائـــدُ الــــمجد فـــي أعــــناقنا نُظِـمــــت
هـــر إنســـانا  عِـقْــــداً وكــــنّا لعـيــــن الدَّ

العـيــــس  ظهـــور  اتخذنـــا  قـــد 
مدرسةًبـهــــا نـبـيّــــنُ ديــــنَ اللــــه تـبـيـانــــا

الحاضـــر  محظـــرة  تحتفـــظ  فهـــل 
المكانـــة بعـــد نزوعهـــا مؤخـــراً  بهـــذه 
إلـــى الحداثـــة وقـــد ســـطعت مصابيـــح 
ــا  ــع طلابهـ ــا وتمتـ ــي بيوتهـ ــاء فـ الكهربـ
بالاســـتقرار وأنشـــأت الحكومـــة مؤخـــراً 
قنـــاة المحظـــرة الفضائيـــة، وقـــد كان 
شُـــهب  مـــن  يتخـــذون  قديمـــاً  طلابهـــا 
ضوئهـــا  علـــى  مصابيـــح  الحطـــب 
ـــس  ـــور العي ـــن ظه ـــن م يدرســـون، جاعلي
الصحـــراء  فضـــاء  ومـــن  مُتدارسَـــهم 

بســـاطهم؟
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ــري  ــس الجزائـ ــدة للرئيـ ــورة واحـ صـ
ــارت  ــة أثـ ــز بوتفليقـ ــد العزيـ ــي عبـ الحالـ
ـــس  ـــاً وجـــدلًا واســـعاً.. صـــورة الرئي لغط
يدلـــي  وهـــو  متحـــرك،  كرســـي  علـــى 
رئاســـية  لعهـــدة  ويٌنتخـــب  بصوتـــه، 
أخطـــاءه  معارضيـــه  أنســـت  رابعـــة 
الماضيـــة، وتعنتـــه فـــي البقـــاء علـــى رأس 
هـــرم الدولـــة )منـــذ 1999(، ودفعتهـــم 
للتركيـــز والتعليـــق فقـــط علـــى الصـــورة 
التـــي حملـــت وتحمـــل أكثـــر مـــن مدلـــول. 
المثقفـــون أيضـــاً انخرطـــوا فـــي النقـــاش 
ــن  ــره، عـ ــة نظـ ــن وجهـ ــوا، كل مـ وتحدثـ
رمزيـــة صـــورة رئيـــس مقعـــد يحكـــم 
بلـــداً شـــاباً. صـــورة بوتفليقـــة علـــى 
ــم  ــب، ثـ ــو ينتخـ ــرك وهـ ــي المتحـ الكرسـ
وهـــو يـــؤدي القســـم الدســـتورية شـــغلت، 
الفضائيـــات  الماضيـــة،  الأســـابيع 
والصحـــف، وتباينـــت حولهـــا التعليقـــات 
بيـــن الســـخرية الســـوداء والتراجيكوميديـــا 

والتعاطـــف معـــه.
عـــن هـــذه الصـــورة – الحـــدث، يتحـــدث 
الكاتـــب والأكاديمـــي ســـعيد بوطاجيـــن ل 
ــبة  ــورة، بالنسـ ــت الصـ ــة«: »كانـ »الدوحـ
إلـــيّ، أمـــراً طبيعيـــاً بفعـــل الخطـــاب الـــذي 
تـــمَ تســـويقه وأســـهم فـــي تقويتـــه بعـــض 
ـــزة  ـــة، شـــأنها شـــأن أجه ـــوات المضلل القن
ـــي  ـــا ف ـــراً بفضله ـــن كثي ـــي تؤم ـــام الت الإع
ـــب  ـــي«. صاح ـــام الوطن ـــرأي الع ـــر ال تنوي
ـــاً:  ـــاً«، أضـــاف قائ ـــم جميع ـــة عليك »اللعن
الحـــال،  بطبيعـــة  مثيـــرة  »الصـــورة 

بيـــد أن هنـــاك أطرافـــاً كثيـــرة عملـــت 
علـــى جعلهـــا مقبولـــة، إن لـــم تجعلهـــا 
مـــا  أو حتميـــة.  مرجعيـــة وضـــرورة، 
ـــا  ـــة كله ـــت الحكوم ـــو كان ـــش ل ـــتُ لأنده كن
ـــك يدخـــل  ـــى كراســـي متحركـــة، لأن ذل عل
فـــي منطـــق الأشـــياء. المشـــكلة ليســـت 
هنـــا، إنهـــا أعمـــق مـــن ذلـــك بكثيـــر. 
وإذا كان الشـــارع قـــد اختـــار الصـــورة 
مـــن أجـــل الاســـتقرار فـــإن لـــه منطقـــه 
وخياراتـــه التـــي لا يمكـــن القفـــز عليهـــا، 
مهمـــا كانـــت رؤانـــا وحكمتنـــا. هنـــاك 
ــات  ــق والرياضيـ ــن للمنطـ ــياء لا يمكـ أشـ
والفلســـفة والعلـــوم أن تتحكـــم فيهـــا، 
ــك،  ــا كذلـ ــي يريدهـ ــياق التاريخـ لأن السـ
مقلوبـــة وســـوريالية إلـــى أبعـــد حـــد. 
وقـــد شـــهدت الجزائـــر مراحـــل غريبـــة 
فـــي تاريخهـــا، لكنهـــا وجـــدت قابليـــة 
ـــي ســـياقات  ـــا ف ـــمَ تبنيه ـــع وت ـــي المجتم ف
الاســـتطراد  مـــن  وبشـــيء  معروفـــة«. 
المشـــحوذ بالمـــرارة يواصـــل بوطاجيـــن 
رؤوس  »هنـــاك  للصـــورة:  قراءتـــه 
كثيـــرة مزدحمـــة بالكراســـي المتحركـــة، 
ــك  ــع ذلـ ــام، ومـ ــلل العـ ــبه الشـ ــا يشـ بمـ
فـــإن لهـــا تأثيـــراً كبيـــراً، وهـــذا مـــا يجـــب 
التفكيـــر فيـــه مليـــاً. أتصـــوَر أيضـــاً أن 
المشـــهد الـــذي ظهـــر فيـــه الرئيـــس كان 
الصـــورة  تأملنـــا  نحـــن  إن  طبيعيـــاً 
العامـــة، وليـــس صورتـــه معزولـــة عـــن 
ــخصيات  ــاً بشـ ــد كان محاطـ ــط. لقـ المحيـ
لهـــا وزنهـــا، كمـــا هللـــت لـــه عـــدة فئـــات 
وجمعيـــات، وانُتخـــب بنســـبة مرتفعـــة 
ـــر  ـــرف النظ ـــيه، بص ـــة بمنافس ـــداً مقارن ج

عمَـــا إذا كانـــت الانتخابـــات شـــفافة أم 
لا. فـــإذا كانـــت كذلـــك فمعنـــى هـــذا أن 
وإذا  الصـــورة،  اختـــارت  الشـــفافية 
كانـــت مـــزوَرة فـــإن المزوَريـــن يكونـــون 
لأســـباب  بالصـــورة  المعجبيـــن  مـــن 
ـــم بوطاجيـــن تصريحـــه:  تعنيهـــم«. واختت
»أمـــا أنـــا فـــا ناقـــة لـــي ولا جمـــل لأنـــي 
ــاً  ــت مهتمـ ــة، ولسـ ــة الصامتـ ــن الأغلبيـ مـ
كثيـــراً بالمشـــهد. وإذا كان لـــي رأي مـــا 
فســـأحتفظ بـــه لنفســـي. لســـت أحســـن 
ـــق  ـــره وف ـــذي خطـــط لمصي ـــن الشـــعب ال م

رؤيتـــه ومصلحتـــه«.
أمـــا الروائـــي كمـــال قـــرور، فيقـــول فـــي 
ـــى كرســـي  ـــس عل ـــه: »صـــورة الرئي قراءت
ـــدة دلالات  ـــا ع ـــب، له ـــو ينتخ ـــرك وه متح
وقـــراءات، فـــي ظـــل عجـــز كل التحاليـــل عن 
فهـــم النظـــام الجزائـــري كيـــف يفكـــر وكيـــف 
يخطـــط، وكيـــف حافـــظ علـــى بقائـــه هـــذه 
ـــم  ـــض، ورغ ـــم التناق ـــة، رغ ـــدة الطويل الم
الوهـــن الـــذي أصابـــه«. صـاحـــــب روايـــــــة 
»ســـيد الخـــراب« يســـرد عـــدة قـــراءات 
للصـــورة: »القـــراءة الأولـــى: الصـــورة 
تثيـــر الشـــفقة علـــى رجـــل طاعـــن فـــي 
الســـن، زائـــغ العينيـــن، تائـــه، هـــو مجـــرد 
دميـــة يعبـــث بهـــا العابثـــون المنتفعـــون 
مـــن الريـــوع، والراغبـــون فـــي اســـتمرارية 
حكمـــه، للحفـــاظ علـــى مصالحهـــم، وهـــذه 
الصـــورة لا تليـــق بجمهوريـــة، الســـيادة 
يشـــترط  ودســـتورها  للشـــعب.  فيهـــا 
المترشـــح.  للرئيـــس  البدنيـــة  الصحـــة 
وســـواء كان الرئيـــس متواطئـــاً أو بريئـــاً، 
فهـــذه الصـــورة تؤكـــد مقولـــة إن سياســـتنا 
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خـــداع وليســـت علمـــاً.
 القـــراءة الثانيـــة: الصـــورة تعكـــس 
حالـــة النظـــام المترهـــل الـــذي لا يريـــد 
مغـــادرة الحكـــم، فهـــو يؤكـــد العجـــز، 
واللامســـؤولية.  والتســـيب  والإفـــاس 

الشـــعبية. الإرادة  علـــى  والالتفـــاف 
 القـــراءة الثالثـــة: الصـــورة تعكـــس 
فتـــح  الـــذي  الرئيـــس  وتجبـــر  تعنـــت 
وغيّـــب  الدســـتور،  فـــي  العهـــدات 
الحكـــم،  فـــي  ليســـتمر  المؤسســـات، 
يحقـــق  هـــو  وهـــا  رئيســـاً،  ليمـــوت 
يصنـــع  كان  الـــذي  فالجيـــش  أمنيتـــه، 
الرؤســـاء وينهـــي مهامهـــم، يعجـــز هـــذه 
المـــرة عـــن تغييـــر الرئيـــس، وهـــو فـــي 
أســـوأ وضـــع صحـــي، وهـــا هـــو الجيـــش، 
ـــيه  ـــع كرس ـــح يدف ـــداً، أصب ـــل قائ ـــذي ظ ال

مكرهـــاً. المتحـــرك 
القـــراءة الرابعـــة: هـــذا النظـــام يحـــب 
يســـتعرض  هـــو  وهـــا  الاســـتعراض، 
أمـــام الشـــعب، هـــذا المشـــهد، المأســـاوي 
العنيـــف، وهـــو ليـــس أقـــل مأســـاوية 

ـــد  ـــبق محم ـــس الأس ـــل الرئي ـــهد قت ـــن مش م
المباشـــر،  علـــى   )1992( بوضيـــاف 

ــه«. ــي مكتبـ ــن فـ ــر الأمـ ــل مديـ وقتـ
قـــرور وبنبـــرة مســـتاءة ويائســـة، 
ـــا  ـــي كل الحـــالات، ومهم ـــاً: »ف ـــم قائ اختت
الأليمـــة  الصـــورة،  هـــذه  مخـــرج  كان 
والعنيفـــة، فـــإن هـــذا يـــدل علـــى انهيـــار 
الجمهوريـــة، ويـــدل أيضـــاً علـــى مصـــادرة 

الشـــعبية«. الإرادة 
ـــي  ـــب والناشـــط الثقاف ـــه الكات مـــن جهت
الدكتـــور عمـــار كســـاب، يـــرى أن الصـــورة 
مأســـاوية وتحتـــاج إلـــى أكثـــر مـــن تحليـــل 
وأكثـــر مـــن قـــراءة، إذْ يعلـــق: »هـــل هـــو 
الـــذي  الســـؤال  هـــو  نحـــن؟  أم  المُقعـــد 
وهـــم  الجزائريـــون  المثقفـــون  طرحـــه 
يـــرون بـــأم أعينهـــم الرئيـــس المُعيـــن 
ـــن  ـــوت م ـــو يص ـــة وه ـــدة رابع ـــبقاً لعه مس
ـــو  ـــى( كرســـي متحـــرك، كاد أن لا يعل )عل
ــدوق،  ــل الصنـ ــة داخـ ــع الورقـ ــه لوضـ بـ
ـــا  ـــد أنه ـــا بع ـــنَ فيم ـــي تَبيّ ـــة الت ـــك الورق تل
ربمـــا لـــم تكـــن تحمـــل صورتـــه، بـــل 

صـــورة مترشـــح آخـــر. ولا زال المثقفـــون 
الجزائريـــون يطرحـــون هـــذا الســـؤال بعـــد 
جفـــت  ذهنـــي  فـــي شـــرود  دخلـــوا  أن 
مـــن  ألســـنتهم  أقلامهـــم وشـــلت  بعـــده 
ــام  ــي ختـ ــة«. وفـ ــة والإهانـ ــع الصدمـ وقـ
حديثـــه، يتســـاءل الدكتـــور كســـاب: »فـــأي 
نظـــام هـــذا الـــذي لـــه الجـــرأة والقـــوة 
لإهانـــة شـــعب بأكملـــه بتقديـــم كاميـــرات 
ــاً لا  ــاً مريضـ ــم رجـ ــر العالـ وآلات تصويـ
يقـــوى علـــى الحركـــة، وبمباركـــة مـــن 

دول الغـــرب«.
كرســـي  علـــى  الرئيـــس  صـــورة 
المتحـــرك  الكرســـي  حَوّلَـــتْ  متحـــرك، 
صـــار  فقـــد  أســـطورة،  إلـــى  نفســـه 
ـــط  ـــاً فق ـــا كان مرادف ـــم، بعدم ـــاً للحك مرادف
الســـخرية  التهكـــم أو  للعجـــز، ويمنـــع 
ــع فـــي  ــراً مذيـ ــبَ مؤخـ ــه، حيـــث عُوقِـ منـ
ــم  ــن تقديـ ــع مـ ــة بالمنـ ــة الجزائريـ الإذاعـ
التلميـــح  بتهمـــة  اليومـــي،  برنامجـــه 

الرئيـــس. لكرســـي 
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نظـــم  الماضـــي،  الشـــهر  مطلـــع 
ـــي للمحفوظـــات والدراســـات  ـــز الليب المرك
ــدار  ــاركة الـ ــس، بمشـ ــة بطرابلـ التاريخيـ
الوطنيـــة للثقافـــة والتربيّـــة والعلـــوم، 
احتفاليـــة بيـــوم المخطـــوط العربـــي فـــي 
ـــراري  ـــد الج ـــية د. محم ـــا.. أدار الأمس ليبي
حيـــث  المحفوظـــات،  مركـــز  رئيـــس 
المدينـــة،  مثقفـــي  مـــن  الكثيـــر  حضـــر 
المهتميـــن  العـــرب  الضيـــوف  ومـــن 
حيـــث  مـــن  المخطوطـــات،  بنشـــاط 
أو  تحقيقهـــا  أو  توثيقهـــا  أو  ترميمهـــا 
ــا فـــي مراكـــز المخطوطـــات  تتبـــع آثارهـ
العربـــي والعالـــم، منهـــم  العالـــم  فـــي 
ــم  ــد عبدالكريـ مـــؤرخ الطـــب الليبـــي محمـ
عبدالمولـــى  والشـــاعر  بوشـــويرب، 
ـــر  ـــم عام ـــث عبدالحكي ـــدادي، والباح الـبغــ
الطويـــل، والأديـــب عبدالحكيـــم المملـــوك، 
وغيرهـــم.. فـــي بدايـــة الأمســـية تَـــمَّ تكريـــم 
الأســـر الليبيـــة والعربيـــة العريقـــة التـــي 
ـــة  ـــة والمتضمن ـــا الخاص ـــت بمكتباته تبرع
علـــى عـــدة مخطوطـــات مهمـــة توارثتهـــا 

ــد. ــاً عـــن جـ أبـ
وأهـــم  المخطوطـــات  حـــال  وعـــن 
طرابلـــس  فـــي  التاريخيـــة  المكتبـــات 
»ربمـــا  الطويـــل:  الحكيـــم  عبـــد  يقـــول 

ـــة  ـــات هـــي مكتب ـــذه المكتب ـــم وأشـــهر ه أه
الكاتـــب لصاحبهـــا مصطفـــى الخوجـــة، 
د.  المعاصـــر  موثقنـــا  يعتبـــره  الـــذي 
ـــا عـــن  ـــو النشـــر فـــي ليبي ـــدر أب عمـــار جحي
ـــه  ـــث تجـــاوزت بنظـــره أهميت جـــدارة، حي
كمؤلـــف إلـــى جامـــع وناســـخ لمئـــات 
الكتـــب المتنوعـــة فـــي أيامـــه ونســـخها 
ــي  ــم فـ ــب علـ ــكل طالـ ــا لـ ــاً ليوفرهـ جميعـ
الريـــح  مجانـــاً  أوقفهـــا  التـــي  مكتبتـــه 

القديمـــة«. بطرابلـــس 
ــات  ــي للمحفوظـ ــز الليبـ ــة المركـ مكتبـ
زيـــارة  مســـرح  كانـــت  التاريخيـــة 
للحضـــور، وهـــي مكتبـــة ضخمـــة يعتبرهـــا 
الكثيـــر مـــن المثقفيـــن ذاكـــرة ليبيـــا، حيـــث 
تضـــم العديـــد مـــن المخطوطـــات المهمـــة 
بعـــدة لغـــات، بالإضافـــة إلـــى العديـــد مـــن 
الكتـــب المترجمـــة عـــن ليبيـــا، خاصـــة 
الكتـــب الإيطاليـــة. كمـــا تضـــم مكتبـــة 
المركـــز مجموعـــة قيمـــة نـــادرة أخـــرى 
ـــة  ـــات التاريخي ـــق دار المحفوظ ـــي وثائ ه
مبانـــي  إحـــدى  تحتـــل  كانـــت  التـــي 
الســـراي الحمـــراء، قلعـــة طرابلـــس مقـــر 
الحكـــم الليبـــي منـــذ العهـــد البيزنطـــي 
إلـــى 1930، حيـــث ضمـــت بدورهـــا منـــذ 
العهـــد الإيطالـــي مـــا بقـــي مـــن وثائـــق 
ومراســـات مـــن العهـــد العثمانـــي مـــروراً 
التـــي  الشـــرعية  المحاكـــم  بســـجلات 

ــي  ــخ الليبـ ــار التاريـ ــم مصـ ــن أهـ ــدُ مـ تُعَـ
ــم  ــر مـــن همـ ــر الكثيـ التـــي مازالـــت تنتظـ
الباحثيـــن لتحقيقهـــا ودراســـة غالبيـــة 

مجلداتهـــا.
مـــازال  المركـــز  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
منشـــغلًا فـــي إعـــادة فهرســـة وترتيـــب 
وتعقيـــم الكـــم الهائـــل مـــن وثائـــق دار 
ـــي ظـــل  ـــه ف ـــت إلي ـــي ضم المحفوظـــات الت
ـــزوف  ـــة وع ـــة اللازم ـــة الفني ـــص العمال نق
ـــال  ـــل هـــذه الأعم ـــى مث الشـــباب الليبـــي عل
المضنيـــة التـــي تحتـــاج إلـــى وراقيـــن 
يعتبروهـــا  أن  قبـــل  المهنـــة  يعشـــقون 

ــش. ــة العيـ ــى لقمـ ــبيلًا إلـ سـ
العلاقـــة  ذات  المهمـــة  الـــدور  ومـــن 
بالمخطـــوط وتنوعاتـــه الكوزمبوليتيـــة 
تُطِـــلُ علـــى الباحثيـــن دار أحمـــد النائـــب 
توجـــد  والتـــي  التاريخيـــة  للمعلومـــات 
ــة  ــى مدرسـ ــي لمبنـ ــى التاريخـ ــي المبنـ فـ
بمدينـــة  ســـابقاً  اليهوديـــة  السروســـي 
جمعـــت  حيـــث  القديمـــة،  طرابلـــس 
والوثائـــق  المخطوطـــات  جميـــع  فيهـــا 
القديمـــة  والكتـــب  بأنواعهـــا  الأســـرية 
والأســـطوانات  الممغنطـــة  والأشـــرطة 
التـــي  والصـــور والصحـــف والمجـــات 
طرابلـــس  مدينـــة  بمبانـــي  وجـــدت 
القديمـــة المهجـــورة والقديمـــة التـــي قـــام 
مشـــروع تنظيـــم وإدارة المدينـــة القديمـــة 

مخطوطات طرابلس
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ـــا  بطرابلـــس بصيانتهـــا، ثـــم أضيفـــت إليه
لاحقـــاً بعـــض هدايـــا الأهالـــي، ولعـــل 
أنـــدر مـــا تحتفـــظ بـــه هـــذه الـــدار هـــو عـــدد 
مـــن الوثائـــق اليهوديـــة ونســـخة كاملـــة 
وُجِـــدَتْ مخبـــأة  التـــوراة  مـــن  أصليـــة 
ـــود(  ـــارة اليه ـــي )ح ـــذا الح ـــد ه ـــد معاب بأح
ـــا  ـــن ليبي ـــة م ـــود الجماعي ـــد هجـــرة اليه بع

إلـــى فلســـطين.
كانـــت  أخـــرى  ليبيـــة  مكتبـــات 
ـــد  ـــي تخلي ـــاري ف ـــا الحض ـــرة بدوره حاض
منهـــا  عليـــه  والمحافظـــة  المخطـــوط 
المكتبـــة المركزيـــة بجامعـــة بنغـــازي، 
جمـــع  فـــي  رائـــداً  دوراً  لعبـــت  التـــي 
وحفـــظ كل مـــا يمكـــن الحصـــول عليـــه 
ـــة فـــي واحـــات ومـــدن  مـــن الوثائـــق الليبي

الليبـــي. الشـــرق 
وتطرقـــت مداخـــات الاحتفاليـــة نفســـها 
ـــي الخـــارج، حيـــث  ـــات ف ـــى حـــال المكتب إل
اعتبـــر الباحـــث عبدالحكيـــم الطويـــل أنـــه 
مازالـــت المئـــات إن لـــم تكـــن الآلاف مـــن 
الوثائـــق والمخطوطـــات الليبيـــة الأصيلـــة 
الوثائـــق  ودور  مكتبـــات  فـــي  موزعـــة 
الوطنيـــة فـــي الـــدول التـــي كانـــت لهـــا 
ــا  علاقـــات دبلوماســـية عتيقـــة مـــع ليبيـ
المراســـات والســـفراء  وتبادلـــت فيهـــا 
ـــه:  ـــر بقول ـــل الأم ـــد الطوي ـــا، ويؤك والهداي
ــة  ــد ثبـــت لـــي مـــن تجربتـــي النوعيـ »وقـ
ــر  ــم كبيـ ــود كـ ــي وجـ ــخ الليبـ ــع التاريـ مـ
ونفيـــس مـــن الوثائـــق الليبيـــة بالغـــة 
الأهميـــة منـــذ العهـــد القرمانلـــي )1711 
دور  فـــي  قبلـــه  مـــا  وحتـــى   )1835  -
ــارك  محفوظـــات كل مـــن الســـويد والدنمـ
وهولنـــدا، ناهيـــك طبعـــاً عـــن مكتبـــة 
الكتـــب  ودار  الأميركيـــة  الكونجـــرس 
مـــن  والعشـــرات  بباريـــس  الوطنيـــة 
فـــي  والمتاحـــف  والكنائـــس  المكتبـــات 
صقليـــة ومالطـــة وســـردينيا، وحتـــى 
فـــي  العتيقـــة  تومبكتـــو  مكتبـــات  فـــي 
مالـــي وطبعـــاً مكتبـــات اســـطنبول التـــي 
قـــد تحـــوي أهـــم وأنفـــس مخطوطـــات 

التاريـــخ الليبـــي فـــي أصولهـــا، حيـــث 
يجهـــد المركـــز الليبـــي للمحفوظـــات حاليـــاً 

ــا«. ــخها كلهـ لنسـ
ـــود الغيطانـــي  الروائـــي المصـــري محم
ــة للمخطـــوط مـــن  ــرّقَ فـــي الاحتفاليـ تَطَـ
ـــداً  خـــال البعـــد البصـــري الســـمعي، مُؤكِّ
ــداً  ــهل جـ ــن السـ ــري مـ ــوط الأثـ أن المخطـ
تلفـــه، أمـــا المخطـــوط البصـــري فهـــو مـــن 
الوســـائط التـــي يصعـــب تلفهـــا؛ ولذلـــك 
أكانـــت  ســـواء  الأفـــام  أن  أرى  »فأنـــا 
تســـجيلية أم روائيـــة هـــي الأهـــم فـــي 
الحفـــاظ عليهـــا، بـــل لابـــد مـــن الاهتمـــام 
علـــى  الورقيـــة  الوثائـــق  توثيـــق  مـــن 

أفـــام، لأنهـــا هـــي الأبقـــى فـــي إمكانيـــة 
الحفـــاظ عليهـــا، لاســـيما وأن طريقـــة 
انتقـــال هـــذا الوســـيط أكثـــر ســـهولة مـــن 
دائمـــاً  المُعَـــرَّض  الورقـــي  المخطـــوط 

للتلـــف« يضيـــف.
المخطـــوط  أهميـــة  ظهـــرت  وربمـــا 
طريـــق  عـــن  أكان  ســـواء  الإلكترونـــي 
ــرة  ــة الأخيـ ــا فـــي الآونـ الأفـــام أم غيرهـ
فـــي مصـــر بعـــد الإهمـــال الـــذي تعرضـــت 
لـــه الجمعيـــة الجغرافيـــة المصريـــة التـــي 
ــداً مـــن وثائـــق  تحتـــوي علـــى الكثيـــر جـ

ــر. ــخ مصـ تاريـ
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السياســـيّة  القـــوى  هزيمـــة  بعـــد 
العقـــد  فـــي  روســـيا  فـــي  الليبراليّـــة 
الليبرالـــي  الصـــوت  عـــاد  الأخيـــر، 
يَصْـــدَحُ فـــي الأوســـاط الثقافيـــة علـــى 
خلفيّـــة تطـــور الأحـــداث فـــي أوكرانيـــا، 
ممثـــاً بكتّـــاب وفنانيـــن بارزيـــن، مـــن 
ولودميـــا  أكونيـــن  بوريـــس  أمثـــال 
أوليتســـكايا ويـــوري شيفتشـــوك وأنـــدري 
ــم، مقابـــل صـــوت  ماكاريفيتـــش وغيرهـ
وطنـــي حاضـــر ومدعـــوم فـــي جميـــع 
ـــى  ـــرب إل ـــة أق ـــي حال ـــن ف ـــالات، ولك المج

الممارســـة.  إلـــى  منهـــا  الشـــعارات 
»يـــا للعجـــب، هـــل يكفـــي أن تفـــوز 
فـــي مســـابقة رياضيـــة حتـــى تُشـــعل 
أرض  مـــن  جـــزءاً  وتقتطـــع  الجماهيـــر 
الجيـــران« كتـــب مغنـــي الـــروك الروســـي 
فـــي  ماكاريفيتـــش،  أنـــدري  الشـــهير 
ـــى موقـــع )ســـنوب. رو(، فـــي  ـــه عل مدونت
ـــال  ـــة واحت ـــاب الأولمبي ـــى الألع ـــة إل إحال
ـــا،  ـــى الشـــتوية فيه ـــة الأول روســـيا المرتب
وضـــم القـــرم الـــذي أعقـــب ذلـــك، ملمّحـــاً 
إلـــى مـــا جـــرى فـــي ألمانيـــا النازيـــة فـــي 
العشـــرين.  القـــرن  ثلاثينيـــات  نهايـــة 
وأضـــاف: »أنـــا منزعـــج مـــن الأحـــداث 
يزعجنـــي  الـــذي  لكـــن  أوكرانيـــا،  فـــي 
أكثـــر هـــو مـــا يحصـــل لدينـــا فـــي هـــذا 
الخصـــوص. لا يفارقنـــي شـــعور بـــأن 

ــو  ــعب هـ ــد والشـ ــد أن البلـ ــلطة تعتقـ السـ
تلـــك الأشـــياء التـــي تديرهـــا. ولكـــن، إذا 
ـــم يصـــغ الحاكـــم إلـــى شـــعبه، وإذا قـــام  ل

ــقطه«.  ــعب يُسـ ــإن الشـ ــره فـ بقهـ
ــة  ــاً لوجهـ ــة تمامـ ــراءة مخالفـ ــي قـ وفـ
قـــال  الرســـمية،  الروســـية  النظـــر 
ماكاريفيتـــش: »فـــي أوكرانيـــا، حصلـــت 
ثـــورة نمطيـــة بـــكل المعانـــي، وعلـــى 
الرغـــم مـــن عـــدم حبـــي للثـــورات، إلا 
أننـــي لا أســـتطيع أن أقـــول إنهـــا غيـــر 
علـــى  معترضـــاً  وأضـــاف،  محقـــة«. 
الحملـــة الإعلاميـــة الكبيـــرة التـــي مهّـــدت 
»لا  أوكرانيـــا:  مـــن  الروســـي  للموقـــف 
ـــذا  ـــة الجامحـــة وه ـــذه الدعاي ـــل ه ـــر مث أذك
ــف.  ــام بريجنيـ ــن أيـ ــذب مـ ــن الكـ ــم مـ الكـ
ــة  ــباب؟ تهيئـ ــا شـ ــه يـ ــذي تريدونـ ــا الـ فمـ
ـــي  ـــي أراض ـــوات ف ـــزجّ بق ـــام لل ـــرأي الع ال
ـــه:  ـــه لقرائ ـــع كلام ـــم تاب ـــد مســـتقل؟«، ث بل
قصـــف  فـــي  الآن  إلـــى  نجحـــوا  »لقـــد 
الحمقـــى  مـــن  كبيـــر  لعـــدد  )إعلامـــي( 
ــم  ــا هـ ــياً. وهـ ــن نفسـ ــن المهزوزيـ الأمييـ
يندفعـــون بالســـاح لحمايـــة الناطقيـــن 
الأخيريـــن  أن  لـــو  كمـــا  بالروســـية، 
يرجـــون ذلـــك. يـــا شـــباب التليفزيـــون، 
مـــا الـــذي تبغـــون ممـــا تفعلـــون؟ زرع 
عـــداوة مديـــدة بيـــن شـــعبين يعيشـــان 
ـــاً إلـــى جنـــب؟ يمكنكـــم تحقيـــق ذلـــك،  جنب
ـــدون  ـــآل؟ هـــل تري ولكـــن هـــل تعلمـــون الم

حربـــاً مـــع أوكرانيـــا؟«. 

وتحـــت عنـــوان »كيـــف تُجـــدد الأمـــة«، 
كتـــب فـــي مقـــال آخـــر: »إنهـــم ببســـاطة، 
ينشـــرون الحقـــد. فـــي البدايـــة، يقومـــون 
المكتفـــون  الأشـــخاص  بالاســـتفزاز. 
يحقـــدون،  جعلهـــم  يصعـــب  الهادئـــون 
علـــى  شـــروحات  مـــن  بـــد  لا  ولذلـــك 
أمـــا  ولمـــاذا.  يحقـــدوا  أن  يجـــب  مـــن 
معهـــم  فالحـــال  مســـبقاً  المســـتثارون 
أســـهل. ثـــم يُصنـــع نمـــوذج عـــدو خارجـــي 
وعـــدو  قوميـــون..(،  )إمبرياليـــون، 
أمميـــون،  خامـــس،  )طابـــور  داخلـــي 
للتســـمية.. أهميـــة  لا  وطنيـــون..(،  لا 
ثـــم يوجـــه الغضـــب الجماهيـــري باتجـــاه 
محـــدد.. والكـــذب يجـــب أن يكـــون عظيمـــاً، 
وإلا فإنهـــم لا يصدقونـــه«. وفـــي اليـــوم 
الموالـــي كتـــب، تحـــت عنـــوان التفتيـــش 
عـــن قمـــل«: »الســـلطة تجـــري تفتيشـــاً عـــن 
القمـــل عندنـــا جميعـــاً، وتحـــرز نتائـــج 
رائعـــة، كمـــا لـــو أننـــا لـــم نتمتـــع بفرصـــة 
الشـــعور بالحريـــة علـــى مـــدى ربـــع قـــرن. 
بالســـرعة ذاتهـــا، عـــاد كل شـــيء إلـــى 
ـــاع«،  ـــة بالإجم ـــد الســـوفياتي »الموافق العه
و»نديـــن بغضـــب«، ونرســـل الجيـــش إلـــى 
ــم  ــه العالـ حيـــث نـــرى ضـــرورة، ونواجـ
كلـــه. لا يفارقنـــي شـــعور ثقيـــل بـــأن 

ــاء«.  ــت هبـ ــي مضـ حياتـ
ــش،  ــن ماكاريفيتـ ــض مـ ــى النقيـ وعلـ
والمخـــرج  المســـرحي  المؤلـــف  يُعبّـــر 
والروائـــي يفغينـــي غريشـــكوفيتس عـــن 

روسيا - أوكرانيا
انقسام المثقفين
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شـــعوره الشـــديد بالظلـــم الـــذي تتعـــرض 
ـــا،  ـــا فـــي أوكراني ـــه روســـيا جـــرّاء موقفه ل
وإلـــى  إليهـــا  النظـــرة  عدالـــة  لا  وعـــن 
حقائـــق  وقـــراءة  الروســـي،  الشـــعب 

التاريـــخ بطريقـــة غيـــر نزيهـــة. 
مدونتـــه  فـــي  غريشـــكوفيتس  كتـــب 
حيـــة(،  )مجلـــة  جورنـــال«  بـ»جيفـــوي 
ــي  ــي: » يخنقنـ ــار الماضـ ــي 7 مايو/أيـ فـ
ــدت  ــذي ولـ ــد الـ ــم.. فالبلـ ــعور بالظلـ الشـ
ــر  ــواه، ينظـ ــرف سـ ــه ولا أعـ ــه وأحبـ فيـ
كإمبراطوريـــة  أجمـــع  العالـــم  إليـــه 
شـــر، وينظـــر إلينـــا، نحـــن مواطنيـــة، 
ككائنـــات عميـــاء قاتمـــة غبيـــة وشـــريرة.. 
خانـــق  بظلـــم  أيضـــاً  أشـــعر  واليـــوم 
لا يفيـــد معـــه الهـــواء. فمـــا حـــدث فـــي 
أوديســـا)جنوبي أوكرانيـــا، حيـــث ســـقط 
حوالـــي أربعيـــن متظاهـــراً وأُحـــرق مبنـــى 
ــيين  ــس للأوديسـ ــاة ليـ ــات(، مأسـ النقابـ
ـــوا  ـــم يدرك ـــاً ل ـــون عموم ـــط. والأوكراني فق
أبعادهـــا بعـــد. وقـــع حـــدث تاريخـــي، 
كُتبـــت صفحـــة عـــار غيـــر قابـــل للغســـيل 
ـــك  ـــة أن ذل ـــر رمزي ـــا أكب ـــخ. وم ـــي التاري ف
ـــر فرحـــاً  ـــة الأكث حـــدث فـــي أوديســـا المدين
ـــي  ـــاً وتســـامحاً وســـخرية. ف والأشـــد تلون
ــوة  ــد، والقسـ ــر الحقـ ــة انفجـ ــذه المدينـ هـ
ــة  ــرب الأهليـ ــي الحـ ــيء فـ الرهيبة...لاشـ
ـــتطيع  ـــد يس ـــوة ولا أح ـــد والقس ـــر الحق غي

ــيء«.  ــأي شـ ــر بـ أن يفخـ
وقـــد أكـــد غريشـــكوفيتس فـــي كل مـــا 

كتـــب، فـــي مدونتـــه بخصـــوص الحـــدث 
بيـــن  المشـــتركات  علـــى  الأوكرانـــي، 
فقـــط  ليـــس  والـــروس،  الأوكرانييـــن 
فـــي التاريـــخ والثقافـــة، بـــل حتـــى فـــي 
أشـــياء مذمومـــة، مثـــل الكـــذب والســـرقة 
ـــن  ـــه لا طـــاق بي ـــى أن ـــاً إل ـــد. منتهي والحق
جـــرى.  مهمـــا  والأوكرانييـــن،  الـــروس 
ويســـخر مـــن غربـــاء يقـــررون مصيـــر 
ــض  ــرف البعـ ــول: »عـ ــاد، فيقـ ــذه البـ هـ
الأحـــداث أســـماء  نتيجـــة  العالـــم  فـــي 
ـــد خـــط الحـــدود  ـــة وأيـــن يمت مـــدن أوكراني
ـــة المســـتقلة  ـــة الأوكراني ـــع الدول ـــن تق وأي
مـــع روســـيا، أمـــا نحـــن فنعـــرف بعضـــاً 
ـــداً أن » لا حـــل  ـــا نعـــرف أنفســـنا«. مؤك كم
إلا بالحـــوار«، معترفـــاً بـــكل مـــا يثقـــل 
ـــا  ـــى روســـيا مـــن مخاطـــر: »نعـــم، لدين عل
ـــر  ـــا أي خطـــة تطوي ـــس لدين ـــن، ولي بوتي
فســـاد  ولدينـــا  ثقافـــي،  أو  اقتصـــادي 
ـــة عالميـــة، وانســـداد  فظيـــع، وديماغوجي
اليـــوم  والنـــاس  المنظـــور،  الأفـــق 
ــا  ــا غادروهـ ــر ممـ ــيا أكثـ ــادرون روسـ يغـ
ــن  ــعينيات، ومـ ــات والتسـ ــي الثمانينيـ فـ
نعـــم  أولاده،  يرســـل  منهـــم  يغـــادر  لا 
العبوديـــة  فـــي وحـــل  نحـــن غارقـــون 

والخـــوف«. 
وعلـــى الرغـــم مـــن صـــورة روســـيا 
التـــي يعيهـــا ويرســـمها، إلا أن روســـيا 
ــد  ــري. فقـ ــا يجـ ــة ممـ ــه بريئـ ــبة لـ بالنسـ
النقابـــات  مبنـــى  مأســـاة  بعـــد  علّـــق، 

فـــي أوديســـا: »ألا تخجلـــون مـــن العجـــز 
الـــذي تســـلّمون بـــه حيـــن تؤكـــدون أن 
ـــان فـــي كل شـــيء.  ـــن مذنب روســـيا وبوتي
أنتـــم  أيهـــا الأوكرانيـــون؟  أنتـــم  فأيـــن 
وإذ  أقنعـــة«.  وراء  وجوهكـــم  تخفـــون 
يؤكـــد أن الفاشـــية، بصـــرف النظـــر عـــن 
أي مصالـــح سياســـية وتعليـــات، هـــي 
يفخـــر  يبررهـــا،  شـــيء  ولا  الفاشـــية 
ــية، أنْ  ــة الروسـ ــة الوطنيـ ــى الطريقـ علـ
افعلـــوا مـــا تشـــاؤون، واتهمـــوا روســـيا 
»فســـوف  بالكـــم،  علـــى  يخطـــر  بمـــا 
ـــذ  ـــا من ـــى قلوبن ـــى عل ـــد الأغل نحتفـــل بالعي
ــية.  ــى الفاشـ ــر« علـ ــد النصـ ــر، عيـ الصغـ
عــــلى مثل ماكاريفيتش وغريشـــكوفيتس، 
ـــن  ـــن الليبراليي يرتســـم الخـــط الفاصـــل بي
الأوســـاط  فـــي  الـــروس  والوطنييـــن 
ــراع  ــه صـ ــول إنـ ــب القـ ــة. ويصعـ الثقافيـ
علـــى القيـــم مقابـــل المصالـــح، فـــكل مـــن 
)الليبراليـــة( و)الوطنيـــة(  المنظومتيـــن 
إنـــه  قيمهـــا ومصالحهـــا فـــي روســـيا. 
أشـــبه بخـــط تقســـيم المـــاء، حيـــث ذلـــك 
الفصـــل الشـــكلي غيـــر القابـــل للحيـــاة. 
روســـيا تتفاعـــل فـــي العمـــق وإن بـــدا 
ــها  ــاج نفسـ ــد إنتـ ــاكناً، وتعيـ الســـطح سـ
فـــي الثقافـــة وخارجهـــا كل يـــوم، بصـــرف 
النظـــر عـــن رغبـــات قياصرتهـــا وقواهـــا 
السياســـية، المســـمى منهـــا »وطنـــي« أو 

»ليبرالـــي«.
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اختــار بشــار الأســد شــعار »ســوا«، 
ــيات  ــات )لرئاس ــه الانتخاب ــاً لحملت عنوان
ــوق  ــن س ــتدعى م ــر مس ــو(، تعبي 3 يوني
المحكيّــة، يعنــي؛ معــاً. الأصــل  اللغــة 
شــعار  وهــو  الســواء.  معناهــا  كلمــة 
يبــدو ســهلًا وغنائيــاً، خفيفــاً ومائعــاً. 
»هاشــتاج«  وســم  إلــى  تَحَــوّلَ  وقــد 
ــع التواصــل  ــى مواق ــوب وشــتائم عل مقل
الاجتماعــي، كالســخرية بالقــول: ســوا 

نقتــل.. ســوا ندمــر.
كان أحــد ألقــاب الأســد الأب هــو »بانــي 
ســورية الحديثــة«. لقــب الابــن ســيكون 
والحديثــة«.  القديمــة  ســورية  »مدمــر 
الانتخابيــة  الشــعارات  فــي  الرئيــس 
القاضــي  الأول،  المعلِّــم  دائمــاً  هــو 
الأول  المهنــدس  الأول،  الطبيــب  الأول، 
كل  فــي  صــوره  الأول..  والفيلســوف 
مــكان، ســتفتقدها الأنقــاض والخرائــب 

القبــور! وشــواهد 
صغــاراً، مراهقيــن كنــا نتبــارى فــي 
دخــول المقبــرة ليــاً، لكــن عندمــا كبرنــا 
إلــى  الدخــول  تحــدي  علــى  نجــرؤ  لــم 
نكــن  لــم  ســورية،  الأحيــاء«  »مقبــرة 
ــن لا  ــن اللذي ــى النطــق بالحرفي نجــرؤ عل
يتــم »التوحيــد« السياســي إلا بهمــا، أمــام 
ــي  ــار. ف ــزّ النه ــي ع ــدوق الانتخــاب ف صن
هــذا الصنــدوق اختفــت آمالنــا وأموالنــا 

كمــا لــو أنــه مكعــب برمــودا المرعــب.
يذكــر أن الرئيــس الأب حافــظ الأســد 
طلــب، فــي ثانــي انتخــاب لــه معرفــة عــدد 
الذيــن تجــرؤوا علــى قــول »لا« فأخبــروه 
بأنهــم ثمانمئــة، يعنــي شــخصين مــن كل 
لمكافأتهــم  أســماءهم،  فطلــب  مليــون، 
طبعــاً!  وبســالتهم  شــجاعتهم  علــى 
والحقيقــة أننــي أيضــا أتــوق إلــى معرفــة 
أســمائهم، وأماكــن.. دفنهــم. الانتخــاب 
رقــم  يجــري كل ســبع ســنوات، وهــو 
ــة  ــة الإعلامي ــن الآل ــدس، ســماوي، لك مق

ــة  ــاً عــن الدعاي ــف يوم ــم تتوق الســورية ل
للرئيــس، وكأنّ الشــعب يقــوم بالتصويت 
التســلط  ديــكارت  كوجيتــو  يوميــاً. 
ــا  ــلطة: أن ــب الس ــن جان ــو، م ــوري ه الس
أخــوّف إذن أنــا موجــود، ومــن جانــب 
موجــود.  أنــا  إذن  أخــاف  أنــا  الشــعب: 
وبالخــوف تبنــى الأنقــاض الشــاهقة! لــو 
ــم  ــا العال ــا احتللن ــوداً لم ــك موج كان الش

بآلامنــا نزوحــاً ودموعــاً.
شــروط الترشــح إلــى منصــب رئيــس 
ــون  ــة الســورية قاســية، أن يك الجمهوري
فــي  عمــره  مــن  عامــاً  الأربعيــن  متمــاً 
بدايــة العــام الــذي يجــري فيــه الانتخــاب، 
الســورية  العربيــة  ومتمتعــاً بالجنســية 
بالــولادة مــن أبويــن متمتعيــن بهــا أيضــاً 
المدنيــة  بحقوقــه  ومتمتعــاً  بالــولادة، 
والسياســية وغيــر محكــوم بجرم شــائن، 
ولــو ردّ إليــه اعتبــاره، كمــا يشــترط ألا 
يكــون متزوجــاً مــن غيــر ســورية، وأن 
يكــون مقيمــاً فــي ســورية مــدة لا تقــل 
عــن عشــر ســنوات إقامــة دائمــة متصلــة، 
عنــد تقديــم طلــب الترشــح، ولا يحمــل أي 
جنســية أخــرى غيــر جنســية الجمهوريــة 
ــاً  ــون محروم ــورية، وألا يك ــة الس العربي
يعنــي  الانتخــاب.  حــق  ممارســة  مــن 
مقــاس  علــى  كتبــت  شــروط  نازحــاً.. 

ــد. الأس

الأرقــــــــام  هــي  الانتـخـــابات  أدوات 
والعــد و»الحســاب« بالمعنييــن العــددي 
والقضائــي السياســي. بهــذه الانتخابــات 
مــن  قفــزة  تقفــز  »المأســاوية« ســورية 
الديكتاتوريــة  قمــة  مــن  مظلــة  غيــر 
ــو  ــاب، وه ــدوق الانتخ ــى صن ــة إل الصلب
ــا اســماً  ــون عليه ــاس يطلق ــل الن ــا يجع م
هــو المهزلــة. فثمانيــة ملاييــن ســوري 
العيــش،  لقمــة  أو  المــأوى،  يجــدون  لا 

وذلًا.  بــرداً  ويموتــون 
مــن طبــول  أعانــي  كنــت  شــخصياً، 
»المأتــم« الانتخابــي كل ســبع ســنوات، 
نجــوت  إذا  بطــاً  نفســي  أعتبــر  وكنــت 
مــن التصويــت فهــو إجبــاري، مثــل »يــوم 
العمــل الطوعــي«، الــذي لا يغيــب عنــه 
موظــف، حتــى الذيــن يعانــون مــن كســور 
مــا  غالبــاً  ولكــن  جراحيــة.  وعمليــات 
يقــوم الموظــف المشــرف علــى الصنــدوق 
مشــكوراً بإجــراء التصويــت نيابــة عــن 

ت. المصــوِّ
ــم كاوبــوي شــهير اســمه »إذا  ــة فيل ثم
أردت أن تعيــش اقتــل«، وفــي ســورية 
ــش  ــو »إذا أردت أن تعي ــاً ه ــح واقع أصب
الانتخابــات  فــي  التزويــر  اخــرس«.! 
العملــة،  فــي  الرقمــي  التضخــم  يســبب 
وفــي الــدم، وفــي الشــرف.. حيــث يصبــح 

ــى. ــا معن ب

مكعّب برمودا
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عزيــز  نُ  المُــدَوِّ اُعْتُقِــلَ  تونــس،  فــي 
عمامــي، أحــد وجــوه الثــورة التونســيّة، 
وفــي مصــر وَجَــدَتْ الناشِــطة ماهينــور 
ــذا  ــان.. هك ــف القضب المصــري نفســها خل
إلــى  العربــي  الربيــع  ثــورات  تتراجــع 
القضــاء  قــرار  اســتدعى  فقــد  الــوراء. 
ماهينــور  الناشــطة  بحبــس  المصــري 
الأفعــال،  ردود  مــن  الكثيــر  المصــري 
ــات بإعــادة  ــم الخلفيّ وحــاول البعــض فه
بالثــورة  النظــام  علاقــة  عــن  التســاؤل 
ــواء  ــد أج ــن أح ــاً ع ــس خفي ــة. لي الحقيقي
ــخصية  ــر بش ــي مص ــعبي ف ــاء الش الاحتف
ــة  ــل حال ــو يمثّ ــي. فه ــاح السيس ــد الفت عب
ــوة  ــي ق ــة ف ــداً. إن جماع ــدة ج ــة معق قوي
الإخــوان المســلمين، رغــم كل ما خســرته، 
لَــمْ تســتطع خــال الشــهور الماضيــة هَــزّ 
صورتــه بشــكل مؤثــر. فمــاذا تســتطيع 
طيــف  مــن  واحــدة  وهــي  ماهينــور، 
الطريــق الثالــث )يســاريين، وليبرالييــن، 
وإســاميين وســطيين غيــر محســوبين 
التهديــد  مــا  تفعــل؟  أن  الإخــوان(  علــى 
الــذي تشــكله للســلطة حتــى يتــم ســجنها، 
فــي وقــت دقيــق للغايــة؟. فــي الواقــع، 
قلــب المجتمــع الشــمولي – الســلطة - لا 
علــى  سياســي  صــراع  إدارة  يســتطيع 
أكثــر مــن جبهــة. بالأســاس كــي يســتطيع 
الوصــول إلــى حلقــة بصــل خارجــة عــن 
مركــزه، لابــد لــه أن يَخْتَــرِقَ كل الحلقــات 
البنيــة  يهــدّد  قــد  مــا  بينهمــا،  الحائلــة 
الحلقيــة كلهــا. ارتكــز النظــام السياســي، 
ليســتطيع المواصلــة بأمــان، وللحفــاظ 
علــى مكتســباته، بــل ولإلقــاء أي مواجهــة 
ســنوات  إلــى  مــا  تمــرد  مــع  محتملــة 
للأمــام، علــى فكــرة خلــق العــدو الواحــد 
هكــذا  الأســود«،  »الإرهــاب  والأوحــد. 
المُخْتَلَــق،  عــدوه  اســم  النظــام  اختــار 
الــذي ســيحصر فيــه كل معارضيــه. لكــن 
الدعايــة التــي يبثهــا النظــام السياســي 

ليســت كافيــة وحدهــا، هنــاك خصمــان 
حاليــان للســلطة، كانــا مختصميــن فــي ما 
ســبق. »الطريق الثالث« والإخوان الأول، 
أصحابــه يــرون أن مســؤولية مــا يحــدث 
تقــع بدرجــة كبيــرة علــى عاتــق الإخــوان 
المســلمين، ورهانهــم علــى رمــوز النظــام 
فيــرى  الثانــي  الطــرف  أمــا  الحالــي. 
»الطريــق الثالــث« كان شــريكاً فــي تنحيــة 
الإخــوان، ولا يوفــر فرصــة فــي تعزيــز 
هنــا،  جيــداً.  ويســتخدمها  إلا  الخــاف 
اختــار النظــام خيــاراً تقليديــاً لــدى النظــم 
الشــمولية، جمــع المعارضــة المتصارعــة 
فــي الســجون، ربمــا يجعــل هــذا مهمــة 
التصنيــف فــي نفــس الخانــة أســهل. وإن 
لــم يحــدث، فالصــورة لــدى الــرأي العــام 
لــن تميــز بينهمــا. هــذا أساســي بالنســبة 
للنظــام الحاكــم فــي مصــر. هــذا واحــد 
الاختــاف  قتــل  بنائــه،  أساســات  مــن 
الذهنيــة  الصــورة  توحيــد  الآخــر.  عنــد 
لــدى الــرأي العــام، فتطــل مقولــة مبــارك 
الأثيــرة: أنــا أو الفوضــى. ربمــا عَدّلُــوا 

المعادلــة قليــاً، لتصبــح: أنــا أو الحــرب 
الأهليّــة. أمــر واحــد لا تعــرف الســلطة 
ــات  ــكاك الحلق ــه، لحظــة انف ــف تواجه كي
الأصغــر.  الحلقــات  تتبعهــا  الكبيــرة، 
ببســاطة نجــح النظــام فــي توفيــر واحــدة 
مــن أهــم أســس النظــم الشــمولية، البطــل 
المنقــذ، معتمــداً علــى البروباغنــدا بشــكل 
الحقيقــة  فــي  لكنــه  ذلــك..  فــي  كبيــر 
ــى  ــذي أت ــل ال ــر. الرج ــد الناص ــس كعب لي
بعــد عقــود مــن الاحتــال، وفــي ســنوات 
زال  لا  قوميــاً  خطابــاً  خَلَــقَ  معــدودة، 
حيّــاً حتــى الآن، كمــا كان لــه برنامــج 
اقتصــادي واجتماعــي، نجــح فــي تنفيذه. 
نختلــف أو نتفــق مــع سياســات الرجــل، 
ــروع.  ــب مش ــل كان صاح ــى الأق ــه عل لكن
أمــا اليــوم فهــل هنــاك مشــروع حقيقــي 
ســيمكن النظــام بواســطته مــن تمريــر كل 
القمــع الحــادث اليــوم؟!، هــذا هــو الســؤال 
الــذي يطــرح نفســه، لأن غيــاب المشــروع 
يعنــي تفــكك حلقــة البصــل مــن جديــد، 

والوصــول إلــى لحظــة الثــورة.

من عزيز عمامي إلى ماهينور المصري
محنة أبناء الثورة
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ميديا

علـــى  لبنانيـــون  ناشـــطون  أطلـــق 
حملـــة  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
داعمـــة للاجئيـــن الســـوريين تحت عــــنوان 
)#لا_للعنصريـــة( »رفضـــاً لـــكل محـــاولات 
تطـــال  التـــي  والعنـــف  التضييـــق 
الســـوريين، ورفضـــاً لـــكل الخطابـــات 
ـــن  ـــا م ـــا يرافقه ـــة وم السياســـيّة العنصريّ
ـــة  ـــف صفح ـــا تص ـــي« كم ـــض إعلام تحري
بوجـــه  للســـوريين  الداعمـــة  »الحملـــة 

العنصريـــة«. 
وانتقـــد بعـــض الناشـــطين تصريحـــات 
مســـؤولين لبنانييـــن »شـــحن« الســـوريين 
ــادات فـــي  إلـــى بلادهـــم وظهـــرت الانتقـ
الصـــور التـــي أرســـلها الناشـــطون إلـــى 

ـــة. الصفح
شـــعار  صفحـــات  علـــى  وانتشـــر 
للحملـــة هـــو »مـــرة فـــي واحـــد ســـوري. 

لا للعنصرية

ــط  ــب ناشـ ــك« وكتـ ــي وراسـ ــع راسـ رفـ
عمروهـــا  بيوتنـــا  مـــن   %  90« آخـــر 
وفِـــلّ  عنصريتـــك  كمّـــل  ســـوريون!! 
مـــن بيتـــك« و»اغفـــروا لنـــا مـــا تصنعـــه 
واحـــد  و»مـــرة  بعضنـــا«،  عنصريـــة 
قبلِـــك  لكرامتـــه  انتفـــض  حمصـــي 

وقبلَـــك«.
وقالـــت ناشـــطة علـــى صفحـــة الحملـــة 
»أحببـــت المشـــاركة فـــي هـــذه الحملـــة 
لإيصـــال وجهـــة نظـــري إلـــى اللبنانييـــن 
والســـوريين. فيمكـــن للـــوزراء والنـــواب 
ـــال  ـــن خ ـــم م ـــة نظره ـــن وجه ـــر ع التعبي
للتحـــدث  صحافيـــة  مؤتمـــرات  عقـــد 
عـــن اللاجئيـــن الســـوريين، أمـــا نحـــن، 
الحملـــة  وهـــذه  منبـــر.  لدينـــا  فليـــس 
هـــي بمثابـــة منبرنـــا«. وأضافـــت: »مـــن 
الممكـــن أن ننـــزل إلـــى الشـــارع إذا مـــا 

تصاعـــد الخطـــاب العنصـــري، فتصبـــح 
ـــن،  ـــاك حاجـــة لممارســـة ضغـــط معي هن
الاحتـــرام  مـــن  نـــوع  هنـــاك  ليصبـــح 

للاجئيـــن الســـوريين«.
الأساســـي  »الســـبب  آخـــر  وكتـــب 
الهجمـــة  علـــى  الـــرد  مشـــاركتي  فـــي 
العنصريـــة التـــي يتعـــرض لهـــا اللاجئـــون 
الســـوريون، ســـواء أكانـــت مـــن جهـــات 

سياســـية أم مدنيـــة«. 
وكتـــب عـــدد مـــن المشـــاركين فـــي 
قالـــوا  للســـوريين  رســـائل  الحملـــة 
فيهـــا »إنهـــم لـــم يهربـــوا مـــن المـــوت 
بـــكل  الـــذل« – و»أهـــاً  مـــن  ليموتـــوا 
إخواننـــا الســـوريين، ولا أهـــاً ولا ســـهلًا 

للعنصريـــة«.  لا  بالعنصرييـــن… 
علـــى  التفاعـــل  اللبنانيـــون  بـــدأ 
للتوعيـــة  للعنصريـــة«  »لا  هاشـــتاج 
مـــن  عليـــه  ينطـــوي  ومـــا  بالتمييـــز 
الهاشـــتاج  هـــذا  وانتشـــر  ممارســـات. 
ــرة. ــرة الأخيـ ــع الفتـ ــاق واسـ ــى نطـ علـ
وبلـــغ عـــدد الصـــور المنشـــورة علـــى 
تويتـــر بهـــذا الشـــأن ســـبعين صـــورة 
ـــة  ـــعارات مناهض ـــون ش ـــطين يحمل لناش
للعنصريـــة تناولـــت »العنصريـــة فـــي 
لبنـــان« والتـــي تدعـــو إلـــى مناهضـــة 
الســـوريين  اللاجئيـــن  ضـــد  التمييـــز 

وضـــرورة إظهـــار التضامـــن معهـــم.
ويشـــارك فـــي الحملـــة صحافيـــون 
الدعـــم  إلـــى  بالإضافـــة  ـــرون  ومفكِّ

الحملـــة. تتلقـــاه  الـــذي  الإعلامـــي 

ــح  ــي تصريـ ــتغرام، فـ ــة أنسـ ــويق خدمـ ــر تسـ ــكيرس، مديـ ــم سـ ــر جيـ ذكـ
ــون  ــة 200 مليـ ــغ عتبـ ــد بلـ ــهير قـ ــور الشـ ــع الصـ ــراً، أن موقـ ــي مؤخـ صحافـ
مســـتخدم شـــهرياً، وصـــار يقتـــرب مـــن رقـــم موقـــع تويتـــر الـــذي يُقـــدر بــــ 250 
مليـــون مســـتخدم )بحســـب آخـــر إحصائيـــات شـــهر مـــارس/ الماضـــي(، مضيفـــا 
أن موقـــع أنســـتغرام يُعـــوّل علـــى بلـــوغ رقـــم مليـــار مســـتخدم فـــي الســـنتين 

القادمتيـــن.

أنستغرام ينافس تويتر
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عـــــلى  نـشـطــــــاء  تــــــــداول 
الفيســبــــوك صــــورة للــــرئيس 
لفتـــرة  المنتخـــب  الجزائـــري 
العزيـــز  عبـــد  رابعـــة  رئاســـية 
بوتفليقـــة، وهـــو يـــؤدي اليميـــن 
كـرســــــي  عـلــــى  الدستــــورية 
متحـــرك. ورافقـــت الصـــورة الكثيـــر 
ـــن  ـــرَتْ ع ـــي عَبَّ ـــات الت ـــن التعليق م
يـــأس وخيبـــة أمـــل. عَلّـــقَ أحدهـــم: 
»فـــي كوريـــا الشـــمالية.. عمـــره 
29 ســـنة رئيـــس دولـــة.. وقائـــد 
ـــة  ـــوى دول ـــرب أق ـــدَّدَ بض ـــش هَ جي
ـــره  ـــر عم ـــي الجزائ ـــم.. ف ـــي العال ف
ـــي الفيســـبوك..  ـــب ف 79 ســـنة يكت

ــام«. ــر جـ ــي يديـ ــي يحبنـ لـ
بينمـــا قـــال أحـــد مؤيـــدي نجـــاح 
الرئيـــس الجزائـــري »نحـــن فـــي 
ـــر  غنـــى عـــن ربيـــع عربـــي بالجزائ
ــة  ــوداء دمويـ ــرية سـ ــا عشـ تكفينـ
ــن لا  ــذا نحـ ــعينيات لهـ ــام التسـ أيـ
ــي  ــة التـ ــك الأزمـ ــاع تلـ ــود إرجـ نـ
نشـــتري  الآلاف،  فيهـــا  فقدنـــا 
الســـام والأمـــان رئيـــس مقعـــد 
ودولـــة آمنـــة مســـتقرة أحســـن 
مـــن رئيـــس واقـــف علـــى رؤوس 
شـــعبه دون فائـــدة«. وقـــال رأي 
مؤيـــد لانتخابـــه أيضـــاً »الرئيـــس 
الأميركـــي روزفلـــت أدار الحـــرب 
العالميـــة الثانيـــة ضـــد هتلـــر وهـــو 
مشـــلول وعلـــى كرســـي متحـــرك؟ 
طالمـــا مـــا فيـــش فـــي الجزائـــر 
كلهـــا )رجـــل متفـــق عليـــه مـــن 
ــي«.  ــى ماشـ ــره( يبقـ ــعب غيـ الشـ

من روزفلت
 إلى بوتفليقة!

الانتخابات على الإنترنت

أنشـــئت علـــى موقـــع التواصـــل 
لهشـــتاج  صفــحــــة  الاجـتــــمــــاعي 
لشـــحذ   »bring back our girls«
ـــة للتفاعـــل  ـــوة السياســـية والدولي الق
الفتيـــات  اختطـــاف  قضيـــة  مـــع 
ـــو  ـــة )بوك ـــت حرك ـــات. وكان النيجيري
حـــرام( النيجيريـــة قـــد خطفـــت 276 
ـــي شـــيبوك  ـــن مدرســـتهن ف ـــذة م تلمي
فـــي ولايـــة بورنـــو منتصـــف الشـــهر 
الماضـــي. وتمكنـــت 53 تلميـــذة مـــن 
ــي  ــن فـ ــت 223 منهـ ــا زالـ ــرار ومـ الفـ
ســـرت  حيـــث  الخاطفيـــن،  قبضـــة 
أنبـــاء حـــول احتمـــال نقلهـــن إلـــى 
المجاورتيـــن،  والكاميـــرون  تشـــاد 
حيـــث ســـيتم بيعهـــن مقابـــل 12 دولاراً 
لـــكل واحـــدة منهـــن، وأعلنـــت الحركـــة 
أيضـــاً ســـبب خطـــف الطالبـــات هـــو 
أن التعليـــم الغربـــي حـــرام وعلـــى 
ــزواج.  ــة والـ ــرك المدرسـ ــات تـ الفتيـ
الرئـيــــس  عـقـيـــــلة  ونـشــــــرت 
لهـــا  صـــورة  الحالـــي  الأميركـــي 
الفتيـــات.  عـــن  بالإفـــراج  مُطالِبـــة 

أوباما: »أعيدوا لنا بناتنا« 

فـــي الانتخابـــات المصريّـــة الأخيـــرة، 
الفتـــاح  عبـــد  الرئاســـة  مرشـــحا  راهـــن 
علـــى  صباحـــي  وحمديـــن  السيســـي، 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، للترويـــج 
لهمـــا.  الناخبيـــن  وحشـــد  لبرنامجيهمـــا 
لــــصباحي  الرســـمية  الحملـــة  وأطلقـــت 
»#هنكمل_حلمنـــا«،  بعنـــوان  »هاشـــتاج« 
الـــذي تفاعـــل معـــه رواد موقـــع »تويتـــر«، 
ــاً  ــز الأول متقدمـ ــه إلـــى المركـ ليصـــل ترتيبـ
عبـــد  بحملـــة  الخـــاص  الهاشـــتاج  علـــى 
ــذي  ــر«، الـ ــي: »#تحيا_مصـ ــاح السيسـ الفتـ
فـــي  علـــى مصـــر  الثالـــث  بالمركـــز  حَـــلَّ 

تفاعـــاً.  الأكثـــر  الهاشـــتاج  ترتيـــب 

وهـــي  أوبامـــا  ميشـــيل  صـــورة 
تحمـــل صـــورة لشـــعار الهاشـــتاج 
 ،»bring back our girls«
التعليقـــات.  مـــن  الكثيـــر  حصـــدت 
ــن  ــد أعلـ ــي قـ ــس الأميركـ وكان الرئيـ
عـــن تقديـــم المســـاعدة للعثـــور علـــى 
المختطفـــات، كمـــا عَلّقَـــتْ عضـــوة 
عـــن  لوجـــان  ميشـــيل  الكونغـــرس 
مـــع  أوبامـــا  لتفاعـــل  ارتياحهـــا 

لقضيـــة. ا
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القاهرة: خاص بالدوحة

مـــا إن نشـــرت الصـــورة التـــي يمســـك فيهـــا عبـــد الفتـــاح 
منصـــور«  »مرتضـــى  المتخاصميْـــن  الرياضييْـــن  السيســـي 
ـــى اســـتحالت  ـــا، حت ـــاً المصالحـــة بينهم ـــد شـــوبير« معلن و»أحم
آلاف  إلـــى  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الصـــورة 
ـــة والســـاخرة، لتحـــل محـــل مرتضـــى وشـــوبير،  النســـخ المُعَدَّلَ
شـــخصيات أخـــرى، ونجـــد السيســـي ممســـكاً مـــرة بيـــدي 
ـــين  ـــماعيل ياس ـــري، أو إس ـــوم وجي ـــون ت ـــام الكارت ـــي أف نجم
والشـــاويش عطيّـــة، أو حتـــى الراحليـــن عبـــد الحليـــم حافـــظ 

ــرش. ــد الأطـ وفريـ
ـــن  ـــابقاتها م ـــى س ـــورة أو حت ـــك الص ـــع تل ـــدأ م ـــم يب ـــر ل الأم
صـــور الأحـــداث السياســـية التـــي يتـــم تعديلهـــا علـــى نفـــس 
الغـــرار الســـاخر، لكنـــه بـــدأ مـــع الثـــورة نفســـها التـــي عَجّـــتْ 
ـــات مـــن المظاهـــر الســـاخرة، لكـــن ومـــع انغـــاق المجـــال  بالمئ
ــاً  ــي متنفسـ ــل الاجتماعـ ــع التواصـ ــدت مواقـ ــراً بـ ــام مؤخـ العـ
لممارســـة الســـخريّة، وليـــس أدل مـــن ذاك صفحـــة »آســـاحبي« 
ـــي  ـــية، والت ـــداث السياس ـــن الأح ـــخريّة م ـــي الس ـــة ف المتخصص
جـــاوز عـــدد المشـــتركين فيهـــا حتـــى كتابـــة هـــذه الســـطور 4.4 
ــات  ــه صفحـ ــى بـ ــر لا تحظـ ــدد كبيـ ــه عـ ــترك. إنـ ــون مشـ مليـ
أو  الفـــن  نجـــوم  صفحـــات  ولا  الأول،  الصـــف  سياســـيي 
ــة  ــعيد« صاحبـ ــد سـ ــا خالـ ــة »كلنـ ــة، أو حتـــى صفحـ الرياضـ

الدعـــوة إلـــى الثـــورة.
تقـــوم الصفحـــة باقتبـــاس مقـــولات تتـــردد فـــي عالـــم 

ثورات السخريةّ

السياســـة وتثيـــر جـــدلًا، لتســـتحيل بعدهـــا إلـــى عشـــرات وربمـــا 
رة الســـاخرة، ولا يتوقـــف الأمـــر  مئـــات مـــن القصـــص المُصَـــوَّ
ــات  ــرات الصفحـ ــى عشـ ــدى إلـ ــل يتعـ ــة، بـ ــك الصفحـ ــد تلـ عنـ
الأخـــرى التـــي تقـــوم بنفـــس الأمـــر باختـــاف درجـــة الســـخرية 
ودرجـــة كســـرها للتابـــوه الأخلاقـــي الـــذي يبـــدو أن الســـلطة 
ومـــن حولهـــا قـــد بـــدأوا يتمترســـون حولـــه مؤخـــراً، متهميـــن 
الشـــباب بالتطـــاول غيـــر المســـموح بـــه، وهـــي النبـــرة الســـائدة 

حاليـــاً عبـــر كثيـــر مـــن وســـائل الإعـــام.
وقـــد يبـــدو للبعـــض بأنهـــا حـــرب لا ناقـــة مـــن خلفهـــا 
ولا جمـــل تـــدور بعيـــداً عـــن أروقـــة الشـــارع ولا تشـــغل بـــال 
الســـلطة فـــي شـــيء، لكـــن التصريحـــات المنســـوبة للسيســـي 
ــر »الشـــروق«  ــر تحريـ ــين مديـ ــاد الديـــن حسـ ــان عمـ علـــى لسـ
ــريعات  ــيصدر تشـ ــلطة سـ ــه السـ ــال توليـ ــه حـ ــة بأنـ المصريـ
صارمـــة توقـــف الفوضـــى الأخلاقيـــة علـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعـــي، تثبـــت العكـــس.
لا ينتهـــي الأمـــر عنـــد حـــدود الســـخرية السياســـية، بـــل 
يطـــال المجتمـــع بكافـــة تفاصيلـــه، كمـــا فـــي فيديـــو »هشـــام 
الحرامـــي« علـــى ســـبيل المثـــال، وهـــو شـــخص قَبَـــضَ عليـــه 
بعـــض المواطنيـــن وهـــو مخمـــور خـــال أحـــداث شـــغب، 
يظهـــر فيـــه يكيـــل الســـباب للمحيطيـــن بـــه ظانـــاً بأنهـــم ضبـــاط 
شـــرطة، حقـــق أكثـــر مـــن مليونيـــن ونصـــف المليـــون مشـــاهدة 
علـــى موقـــع اليوتيـــوب، لتســـتحيل بعدهـــا ردود أفعـــال هشـــام 
الحرامـــي إلـــى عبـــارات متداولـــة علـــى مواقـــع التواصـــل، 
ـــاً معتـــاداً علـــى صفحـــات الســـخرية السياســـية  وليصبـــح ضيف
ــض  ــه البعـ ــن لـ ــل ويدشـ ــك(، بـ ــوم )الكوميـ ــن نجـ ــاً مـ ونجمـ
صفحـــة تحـــت عنـــوان »هشـــام الحرامـــي رئيســـاً للجمهوريـــة«، 
وهشـــام ليـــس الحالـــة الوحيـــدة، فالعشـــرات مـــن مقاطـــع 
الفيديـــو علـــى نفـــس الغـــرار انتشـــرت، وصـــار أبطالهـــا ضيوفـــاً 
دائميـــن علـــى صفحـــات التواصـــل الاجتماعـــي، وأماطـــوا 
اللثـــام عـــن حقيقـــة تركـــة مبـــارك المجتمعيـــة، والتـــي هـــي 
ربمـــا أكثـــر فداحـــة مـــن تركتـــه السياســـية، وكأن لســـان حالهـــم 
ـــن  ـــه موجـــود حي ـــرف أن ـــم نع ـــذي ل ـــع ال ـــو المجتم ـــا ه ـــول ه يق
ـــوردي. ـــارك وجلســـنا ننتظـــر المســـتقبل ال انتشـــينا برحيـــل مب
وبعـــد الرئاســـيات الأخيـــرة، ســـؤال يُطْـــرَحُ بيـــن الشـــباب 
والناشـــطين: أي مصيـــر ينتظـــر الثائريـــن الســـاخرين الذيـــن 
مواقـــع  عـــن طريـــق  القديمـــة  الســـلطة  بتفتيـــت  يقومـــون 
التواصـــل الاجتماعـــي؟!.. نأمـــل أن يكـــون مصيـــراً أفضـــل.
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ـــي،  ـــي مثل ـــنْ يلاحـــق نشـــاطات ونتاجـــات المســـرح العرب مَ
يلاحـــظ بـــأن هـــذا النشـــاط وهـــذا الإنتـــاج فـــي الســـنوات العشـــر 
ـــول  ـــات والحص ـــاً للمهرجان ـــح مهم ـــد، أصب ـــا يزي ـــرة أو م الأخي
ــد  ــم يعـ ــم، لـ ــان التحكيـ ــات لجـ ــاء رغبـ ــز وإرضـ ــى الجوائـ علـ
ـــذي هـــو غايـــة العـــرض وجـــزء أساســـي  للمتلقـــي المســـرحي ال
ـــة  ـــى الحرك ـــن عل ـــد القائمي ـــار عن ـــله أي اعتب ـــه وفش ـــن نجاح م
ــة  ــو ملاحقـ ــم هـ ــلّ همهـ ــح جُـ ــل أصبـ ــة، بـ ــرحية العربيـ المسـ
عناويـــن المهرجانـــات وأمكنـــة إقامتهـــا، لتصميـــم عـــرض 
ــداً ولليلـــة واحـــدة، ثـــم  ــاهده جمهـــور محـــدود جـ خـــاص يشـ
ـــال بالجوائـــز والأوســـمة.  ـــم للاحتف ـــة التحكي ـــرار لجن انتظـــار ق
أصـــل المســـرح هـــو الجمهـــور، فلقـــد بـــدأ عنـــد اليونانييـــن 
بجمهـــور الراقصيـــن والمغنيـــن والجوقـــة، لينظـــم بعـــد ذلـــك 
ــج  ــيرته كمنتـ ــل مسـ ــه واصـ ــل الأول، لكنـ ــور الممثـ ــد ظهـ بعـ
ــرض  ــانية ويعـ ــع الإنسـ ــالات المجتمـ ــادل حـ ــري، يتبـ جماهيـ
القضايـــا المختلفـــة مـــن خـــال إبداعـــات جماليـــة متنوعـــة، لقـــد 
كان أصـــل المســـرح فـــي بدايتـــه هـــو إحـــداث حالـــة )التطهـــر( 
بيـــن المشـــاهدين، حيـــث يخـــرج النـــاس مـــن العـــرض المســـرحي 
ـــة مختلفـــة  ـــاً وارتياحـــاً، وهـــي حال ـــر اتزان ـــة أكث وهـــم فـــي حال

قبـــل مشـــاهدة العـــرض. 
ـــق  ـــي تطل ـــات الت ـــميات أو التصنيف ـــن المس ـــر ع ـــض النظ بغ
علـــى العـــروض المســـرحية مـــن مســـرح تجـــاري إلـــى مســـرح 
أهلـــي أو مســـرح جـــاد أو مســـرح سياســـي أو مســـرح غنائـــي 
ـــى  ـــي إل ـــد أن ينته ـــن المســـميات، إلا أن المســـرح لاب ـــا م وغيره
ــزة  ــات، والجائـ ــوع الثقافـ ــدد والمتنـ ــور المتعـ ــور الجمهـ حضـ
الكبـــرى للفنانيـــن هـــي حالـــة الرضـــا التـــي يحدثهـــا العـــرض 

بيـــن الجمهـــور.
يصـــف الكاتـــب العالمـــي )غابرييـــل ماركيـــز(، الـــذي رَحَـــلَ 
ــم  ــن أعظـ ــد مـ ــان. كواحـ ــهر إبريل/نيسـ ــي شـ ــا فـ ــن عالمنـ عـ

الـــرواة فـــي التاريـــخ، أن هنـــاك أدبـــاء يؤمنـــون بـــأن الأدب 
ــي الأدب  ــرون فـ ــاء يـ ــاك أدبـ ــم، وهنـ ــين العالـ ــه لتحسـ موجـ
أنـــه مُكَـــرَّسٌ لتحســـين حســـاباتهم المصرفيـــة، لذلـــك يســـعى 
ناشـــرو الروايـــات إلـــى الطريقـــة التـــي يمكـــن أن تفـــوز بهـــا 
ــان  ــاء لجـ ــة أعضـ ــة، ودراسـ ــابقة الوطنيـ ــي المسـ ــة فـ الروايـ
ـــم  ـــم وذوقه ـــم الشـــخصي، وأعماله ـــم مـــن خـــال تاريخه التحكي
ــالًا  ــدم أعمـ ــى أن يقـ ــذي يرضـ ــب الـ ــارون الكاتـ ــي ويختـ الأدبـ

ــا. ــن عليهـ ــابقات والقائميـ ــك المسـ ــس تلـ بمقاييـ
ـــي  ـــع لمعظـــم العـــروض المســـرحية الت ـــك يلاحـــظ المتاب لذل
تقـــدم خـــال أيـــام المهرجانـــات والمســـابقات أنهـــا يغلـــب 
عليهـــا طابـــع البـــؤس والغمـــوض، وعـــدم الفهـــم وغيـــاب 
الهـــدف، والترفـــع عـــن فهـــم الجمهـــور لتلـــك الأعمـــال، وترقيـــع 
لنمـــاذج مـــن مـــدارس مســـرحية مختلفـــة فـــي العـــرض الواحـــد، 
والبكائيـــات المبالـــغ فيهـــا، والتراجيديـــا الســـوداء، وغيرهـــا 
ــوع  ــن موضـ ــدة عـ ــررة أو الزائـ ــر المبـ ــتخدامات غيـ ــن الاسـ مـ
المســـرحية، ويبـــدو أنـــه كلمـــا كانـــت المســـرحية بائســـة 
ـــاد  ـــام النق ـــا للنجـــاح أم ـــت فرصته ـــور كان ـــن الجمه ـــة ع ومترفع
وأعضـــاء لجـــان التحكيـــم أكبـــر، وبالتالـــي تتحـــول هـــذه 
ــدد إلـــى  ــور محـ ــدة ولجمهـ ــة واحـ ــدم لليلـ العـــروض التـــي تقـ

ــة. ــروض نخبويـ عـ
ندعـــو القائميـــن علـــى مســـؤولية المســـارح العربيـــة، إلـــى 
أن يلتفتـــوا بشـــكل جـــاد إلـــى إعـــادة البهجـــة والبســـمة إلـــى 
ــابقات فـــي  ــاهد العربـــي، وأن يقيمـــوا مهرجانـــات ومسـ المشـ
المســـرح الكوميـــدي المتنـــوع، وعقـــد الدراســـات والـــورش 
حولـــه، والكوميديـــا عمومـــاً مـــن الفنـــون الصعبـــة فـــي الكتابـــة 
والتمثيـــل والإخـــراج، وهنـــا يأتـــي التحـــدي الحقيقـــي لكافـــة 
عناصـــر العـــرض المســـرحي، تحديـــاً قـــد لا نجـــده فـــي عـــروض 

مســـابقات هـــذه الأيـــام.

تأملات
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رحيل

ــار  ــن مايو/أي ــر م ــث عش ــاح الثال صب
أعلنــت الشــرطة الســويدية أنهــا عثــرت 
ــك  ــري الأصــل »ملي ــى المخــرج الجزائ عل
ــقته دون أن  ــي ش ــاً ف ــول« متوفي ــن جل ب
تعلــن أســباب الوفــاة، وبعيــد ســاعات 
صــرح أخــوه بــأن مليــك قــد انتحــر بعــد 
كلماتــه  آخــر  وكانــت  طويــل،  اكتئــاب 
التــي قالهــا »الحيــاة ليســت دائمــاً ســهلة«. 
ــو  ــه وه ــي حيات ــك أن ينه رَ ملي ــرَّ ــذا قَ هك
فــي ذروة تألقــه وشــهرته، بعدمــا حَصَــلَ 
الماضــي علــى أوســكار أحســن  العــام 
الوثائقــي  فيلمــه  عــن  وثائقــي  فيلــم 
 Searching For« الأول  الطويــل 
رجــل  عــن  »البحــث  أو   »Sugar Man

الســكَّر«.
حدثــت  روايــة حكايــة  يعيــد  الفيلــم 
صحافيــاً  نلتقــي  حيــث   ،1998 عــام 
ــمه »sugar« أو  ــا اس ــوب إفريقي ــي جن ف
ســكَّر، ســماه والــده هكــذا تيمنــاً بأغنيــة 
انتشــرت انتشــاراً أســطورياً فــي جنــوب 
الســبعينيات،  بدايــات  فــي  إفريقيــا 
يدعــى  مغمــور  أميركــي  لمطــرب 
أغنيتــه  فــي  رودريغــوز«،  »سكيســتو 
»رجــل  إلــى  »رودريغــوز«  يتوســل 
لبائــع  الــدارج  الاســم  وهــو   - الســكر« 
مخــدر الكوكاييــن فــي الشــارع الأميركــي - 
يطالبــه بــأن يســرع بالمخــدر لأن المــرء قد 
مَــلَّ مــن مشــاهد الحيــاة البائســة، يحتــاج 
ــر  ــم آخ ــى عال ــم إل ــذا العال ــن ه ــرب م اله
ملــيء بالزهــور والأحــام الملونــة التــي 
يصنعهــا المخــدر، هكــذا يبــدأ الفيلــم بتلــك 
ســعادة  عــن  تتحــدث  التــي  الأغنيــة، 
مفقــودة فــي عالــم بائــس يحــاول المغنــي 
الهــروب منــه إلــى عالــم آخــر مــن ســعادة 

الزائفــة. المخــدر 
فــي  الزاعقــة  »رودريغــوز«  أغانــي 

وجــه العالــم نالــت نجاحــاً مذهــاً فــي 
جنــوب إفريقيــا فــي فتــرة الســبعينيات 
بيــن أبنــاء الطبقــة المتوســطة مــن العرق 
الســود  مــع  والمتعاطفيــن  الأبيــض، 
الأبرتهايــد،  لسياســة  والمناهضيــن 
علــى  »رودريغــوز«  أغانــي  تــرددت 
ــا، إلا  ــوب إفريقي ــي جن ــع ف ألســنة الجمي
أن أحــداً لــم يعــرف مَــنْ هــو بالضبــط ذاك 
ــة  ــح اللاتيني ــي ذو الملام الشــاب الأميرك
ألبوميــن  غــاف  صورتــه  تعلــو  الــذي 
أنتجهمــا وانتشــرا كالنــار فــي الهشــيم فــي 
جنــوب إفريقيــا، بعــد انتشــار الألبوميــن 
جديــداً،  ألبومــاً  ينتظــر  الجميــع  ظَــلَّ 
ــم تصــدر ألبومــات أخــرى ســاد  وحيــن ل
ــد  ــاء ق ــه عــن الغن ــأن ســر توقف ــاد ب اعتق
فثمــة  المســرح،  علــى  انتحــاره  يكــون 
ــد بأنــه ســكب الوقــود  ــة راجــت تفي حكاي
علــى نفســه وأشــعل النــار فــي جســده 
حيــن لــم يهتــم بــه الجمهــور وهــو يغنــي 

علــى المســرح.
عــام 1998 يقــرر الصحافي »شــوجار« 
أن يبحــث عــن حكايــة الرجــل الذي اســتمد 
ــرا  ــير كامي ــذا تس ــه، هك ــن أغاني ــمه م اس
مليــك بــن جلــول مــع القصــة مــن جنــوب 
إفريقيــا لتذهــب إلــى الولايــات المتحــدة، 
ألبــوم  منتجــي  عــن  تبحــث  وهنــاك 
أولــى  شــوجار  ليجــد  »رودريغــوز«، 
ــا  ــن حقق ــن اللذي ــأن الألبومي ــآت ب المفاج
شــهرة مدويــة فــي جنــوب إفريقيــا فتــرة 
الســبعينيات لــم يحققــا مبيعــات تذكــر 
حيــن صدورهمــا فــي الولايــات المتحــدة، 
بــل إن الألبــوم الأخيــر لــم يبــع ســوى 
المنتــج،  أقــارب  اشــتراها  نســخ  ســت 
بعدهــا لــم ينتــج »رودريغــوز« أي أغنيــة 

ــاء. ــزل الغن ــرى واعت أخ
نســخاً  قــادت  وحدهــا  إذن  الصدفــة 

ــى جنــوب  مــن ألبومــات »رودريغــوز« إل
إفريقيــا، ليصــادف هنــاك مجــداً واهتماماً 
لــم ينلهمــا فــي بــاده، وليعــاد نســخ 
الألبوميــن إلــى مئــات الآلاف مــن المــرات، 
ولتتــردد الأغانــي علــى ألســنة الجميــع، 
بــل ولتصبــح وجبــة يوميــة فــي الإذاعات 
منتــج  »شــوجار«  يســأل  المحليــة. 
الألبــوم : »لهــذا انتحــر رودريغــوز إذن؟ 
ــم يبــع ســوى ســتة ألبومــات؟« ،  لأنــه ل
لكــن المنتــج يــرد باســتنكار: »مــن الــذي 
انتحــر؟!، رودريغــوز؟! إنــه لم يــزل حياً، 
تــرك الغنــاء ومــازال يعيــش كعامــل بنــاء 

ــت«. ــه ديتروي ــي مدينت بســيط ف
الــذي تصاحبنــا  رودريغــوز الشــاب 
صــوره القليلــة بالأبيــض والأســود خلال 
الفيلــم،  مــن  الأولــى  دقيقــة  الثلاثيــن 
نلقــاه أخيــراً فــي »ديترويــت« وقــد صــار 
ــاً مــن صــدور  عجــوزاً بعــد نحــو 40 عام
ألبوماتــه، يعيــش منعــزلًا عــن العالــم 
فــي غرفــة متواضعــة، محاطــاً بالفقــر من 
كل الجوانــب، محرومــاً مــن احتياجــات 
الحيــاة، حيــث لــم يــزل يســتخدم الحطــب 
ــارس،  ــي الشــتاء الق ــة ف ــن أجــل التدفئ م
هكــذا كانــت أقــدار رودريغــوز، شــهرة 
ومجــداً وتألقــاً ولكــن فــي المــكان الخطــأ، 
علــى بعــد آلاف الأميــال مــن حيــث يجــب 
أن يكــون، وحيــث لــن ينالــه مــن كل ذاك 

ــود. ــة عق الإعجــاب شــيء لثلاث
ــار«  ــي »شـوجــ ــحب الصـحـافـ يصــطــ
ــي المنســي »رودريغــوز« وأســرته  المغن
إلــى جنــوب إفريقيــا، حيــث يقــرر أن يقيم 
لــه حفــاً هنــاك، علــى طــول الطريــق 
حيــث  إلــى  جوهانســبيرج  مطــار  مــن 
فيــه رودريغــوز  الــذي ســيقيم  الفنــدق 
وأســرته يصــادف »رودريغــوز« عشــرات 
الإعلانــات تحمــل صورتــه وتدعــو إلــى 

مليك بن جلول

ر كَّ خيبة  رجَُل السُّ
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حفلــه المنتظــر، وكلمــا مَــرّ »رودريغــوز« 
أمــام لافتــة مــن لافتــات إعلانــات حفلتــه 

ــا!«. ــذا أن ــا !.. ه ــذا أن رَدّدَ : »ه
اســتاد  فــي  مغطــاة  صالــة  فــي 
جوهانســبيرج يقــام حفــل رودريغــوز، 
فــي  الخاويــة  الكراســي  ابنتــه  تشــاهد 
ــي  ــى ف ــل، وتتمن ــدء الحف ــل ب ــة قب الصال
داخلهــا أن يأتــي عشــرة أفــراد ليحضــروا 
الحفــل، لكــن الحفــل يحضــره عشــرات 
جنــوب  أنحــاء  كل  مــن  قَدِمُــوا  الآلاف 
إفريقيــا ليشــاهدوا أســطورتهم تبعــث مــن 
جديــد، يهتــف النــاس بجنون حيــن يصعد 
المســرح،  خشــبة  إلــى  »رودريغــوز« 
غيــر  يصرخــون  كاملــة  دقائــق  خمــس 
مصدقيــن، إنــه أمــر شــبيه بــأن تُبْعَــثَ 
وســط  لتغنــي  جديــد  مــن  كلثــوم«  »أم 

فــي بلادنــا!. جمهورهــا 
إلــى  أخــرى  مــرة  رودريغــوز  عــاد 
بعــض  اتخــاذ  علــى  حــرص  أميــركا، 
ــم  ــت له ــي يثب ــه ك ــا لجيران الصــور ليريه
ــى التصديــق،  ــة عل ــة العصيّ ــك الحكاي تل
كل  شــاهدوا  الذيــن  هــؤلاء  جيرانــه 
لحظــات التعثــر والإحبــاط الــذي صاحبــه 
طــوال حياتــه، حتــى بعيــداً عــن عالــم 
فكــرة  قفــزت  حيــن  والعمــل  الغنــاء 

مجنونــة فــي رأســه أن يرشــح نفســه 
القائمــون  فنســي  الولايــة  لانتخابــات 
ــن  ــن بي ــات إدراج اســمه م ــى الانتخاب عل
المرشــحين، شــخص وجــد فــي المــكان 
الخطــأ ليصــادف النســيان طــوال حياتــه، 
ــه  ــد ينتظران ــعادة والمج ــت الس ــا كان فيم

فــي مــكان آخــر.
إلــى  أخــرى  مــرات  رودريغــوز  عــاد 
جنــوب إفريقيــا ليحيــي مزيــداً مــن الحفــات 
ملاقيــاً ذات الحفــاوة نفســها التــي اســتقبل 
بهــا فــي المــرة الأولــى، لكــن هــل كان ذاك 
شــهرة  ؟!،  رودريغــوز  عنــه  يفتــش  مــا 
هــذا..  يكــن  لــم  لا  ؟،  وأمــوالًا وحفــاوة 
ــوز  ــة رودريغ ــر ابن ــم تذك ــي آخــر الفيل ف
أن أباهــا قــرر أن يــوزع عوائــد الحفــات 
المســير  يســتكمل  وأن  بناتــه  علــى 
بنــاء،  كعامــل  البســيطة  حياتــه  فــي 
هــذا حيــن تشــاهد  تــدرك  أن  تســتطيع 
فــي خلفيــة اللقــاءات فــي الفيلــم منــزل 
ــاً  ــزلًا عصري ــراه من ــوز لت ــيّ رودريغ ابنت
وملائمــاً لمنــازل الطبقــة الوســطى فــي 
أميــركا، فيمــا تــدرك حيــن تــرى منــزل 
أن  قــرر  بأنــه  البســيط  »رودريغــوز« 
يســتكمل الحيــاة كمــا عرفهــا دومــاً فــي 
الإمكانيــات،  بســيطة  الضيقــة  الغرفــة 

يــدس مزيــداً مــن الحطــب فــي المدفــأة 
مــن  إبريقــاً  فوقهــا  واضعــاً  المعدنيــة، 
ليقدمــه  مهــل  علــى  يغلــي  كــي  الشــاي 

التصويــر. طاقــم  لضيوفــه 
هكــذا وبإنســانية متناهية، وببســاطة 
بــن  مليــك  كاميــرا  عليهــا  حرصــت 
جلــول، وفرضهــا خجــل الشــيخ العجــوز 
الفيلــم  »رودريغــوز« وتواضعــه خــرج 
»البحــث  المذهــل  والإنســاني  الوثائقــي 

ر«. عــن رجــل الســكَّ
قصــة  صــادف  جلــول«  بــن  »مليــك 
»رودريغــوز« أثنــاء عملــه كمخــرج برامج 
فــي  ــرَ  فَكَّ الســويدي،  التليفزيــون  فــي 
البدايــة أن يعــد تقريــراً عنــه لبرنامــج 
مليــك  يعمــل  الــذي  الثقافــي  »كوبــرا« 
لحســابه، لكنــه أحــس أن ذاك الشــيخ 
الخجول البســيط يســتحق أكثــر من مجرد 
ــك جاهــداً  ــاة، حــاول ملي ــى قن ــر عل تقري
أن يحصــل علــى تمويــل لفيلمــه، لكنــه 
صــادف الكثيــر مــن العثــرات، وانســحب 
الممولــون واحــداً تلــو الآخــر، حتــى أن 
ــرا 8  ــار كامي ــن إيج ــك ثم ــم يمتل ــك ل ملي
مــم لتصويــر مشــاهد الســبعينيات فــي 
ــى  ــاً عل ــرر أن يســتخدم تطبيق ــه، فق فيلم
الهاتــف الذكــي ينتــج صــورة ســينمائية 
شــبيهة بصــور الكاميــرا الـ 8 مم، اشــتراه 
مليــك بــدولار ونصــف، واجتهــد كثيــراً 
مــن  الخائــف  رودريغــوز  أقنــع  حتــى 
الكاميــرا بالظهــور أمامهــا والحديــث، لكــن 
مــا أن خــرج فيلمــه إلــى النــور حتــى تــوج 

ــكار. ــها الأوس ــى رأس ــزة عل بـــ 34 جائ
أوســع  مــن  إذن  المجــد  مليــك  نــال 
ــة، وفــي  أبوابــه عــن أول أفلامــه الطويل
ســن صغيــرة، لكنهــا وفيمــا يبــدو لــم 
تكــن ســعادته المنتظــرة، غــرق بعدهــا 
والاكتئــاب،  الإحبــاط  مــن  كومــة  فــي 
لــم  وكمــا كان فــي حــال »رودريغــوز« 
ــاً  ــا طوي ــي فتــش عنه ــن الســعادة الت تك
فــي مجــد وجوائــز وشــهرة عالميــة، ربمــا 
ــك  ــه ملي ــث عن ــر بح ــيء آخ ــي ش ــي ف ه
رودريغــوز  لفــظ  وكمــا  يجــده،  ولــم 
فــي  لــه  تحقــق  الــذي  والمــال  المجــد 
ــول  ــن جل ــك ب ــظ ملي ــا، لف ــوب إفريقي جن
المجــد الــذي نالــه علــى الســجادة الحمــراء 
فــي هووليــود، وقــرر أن يتوقــف عــن 

بكاميرتــه. الحكايــات  روايــة 
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المســـلمين،  المســـاجين  مـــن  زملائـــي،  أســـمع  كنـــت 
يتحدثـــون عـــن الوجبـــات التـــي يأتـــي بهـــا القســـيس، كل يـــوم 
أحـــد لزملائنـــا مـــن المســـاجين المســـيحيين. تخيلـــت أنهـــا 
وجبـــات شَـــهيّة، حســـب مـــا فهمـــت مـــن الـــكلام. لَفّـــتْ الأيـــام 
لَفَّتهـــا وعرضـــت علـــيّ إدارة الســـجن أن أســـكن مـــع جـــورج 
فـــي زنزانـــة واحـــدة. دون تـــردد وافقـــت. تلـــك زنزانـــة يعيـــش 
فيهـــا جـــورج وحـــده. وهـــو مـــا يعنـــي أننـــي ســـأتخلص مـــن 
ــة  ــورج فـــي زنزانـ ــاذا جـ ــن لمـ ــن الخانـــق. لكـ ــام الزنازيـ زحـ
ـــه  ـــمه، ولأن ـــن اس ـــح م ـــو واض ـــا ه ـــيحي كم ـــه مس ـــده؟. لأن وح
المعتقـــل الوحيـــد غيـــر المصـــري فـــي معتقـــل بـــرج العـــرب، 

أكبـــر ســـجون الشـــرق الأوســـط وأشـــدها قســـوة.
ــي،  ــو فهمنـ ــه وهـ ــر وفهمتـ ــورج أكثـ ــع جـ ــدت مـ ــن قعـ حيـ
ولقينـــي متعاطفـــاً مـــع قضيـــة جنـــوب الســـودان. بـــدا يســـتخف 
ـــي:  ـــه باســـمه القبائل قدامـــي باســـم جـــورج، ويفضـــل أن أنادي
ـــودان..  ـــوب الس ـــي جن ـــكا ف ـــل الدين ـــن قبائ ـــواك م ـــواك.. قل قل
وأبنـــاء تلـــك القبيلـــة يبـــدون فخوريـــن بأنفســـهم ولديهـــم 
ـــم  ـــون.. وهـــو إحســـاس يمنحه ـــم مناضل ـــق بأنه إحســـاس عمي
ــا  ــادهم، كمـ ــم وأجسـ ــى وجوههـ ــة علـ ــدو واضحـ ــارة تبـ نضـ

يمنحهـــم قـــوة وعـــزة فـــي النفـــس. 
ـــمه  ـــدو اس ـــى لا يب ـــورج، حت ـــه ج ـــمّى حال ـــه س ـــي إن ـــال ل ق
ـــاً. تقبلـــت روايـــة قلـــواك عـــن اســـمه، رغـــم أنـــه لـــم يكـــن  غريب
مـــن الصعـــب علـــيّ أن أدرك أن قلـــواك مُنـــح اســـمه الجديـــد، 
ـــم  ـــراح العال ـــى ب ـــة، إل ـــه الضَيِّق ـــدود قبيلت ـــن ح ـــرج م ـــن خ حي
ــع. بالضبـــط كمـــا تـــم منـــح مانديـــا )مثـــاً( الاســـم  الواسـ

في برج العرب

الإنجليـــزي )نيلســـون( حيـــن التحـــق بالمدرســـة. قلـــواك 
الاســـم الـــذي يتكـــون مـــن مقطعيـــن )قـــل لـــواك( لـــواك معناهـــا 
ـــزْوَد البقـــر. وقـــل معناهـــا المولـــود.  فـــي لغـــة قبائـــل الدينـــكا مِ

ومـــن ثـــم فاســـم قلـــواك هـــو، المولـــود فـــي مِـــزْوَد البقـــر.
تحكـــي الأســـطورة الدينكاويـــة: فـــي الأزمـــان القديمـــة، 
اشـــتد ظـــام الســـماء، وامتـــأت بالغيـــوم الكثيفـــة. أرعـــدت 
وأبرقـــت وصبّـــت مياههـــا غزيـــرة علـــى الغابـــات. لمعـــة 
ـــا  ـــرأة فيه ـــماء ام ـــن الس ـــام. فنزلـــت م ـــت الظ ـــرة فج بـــرق عاب
كل صفـــات الجمـــال فـــي بنـــات الدينـــكا: ضامـــرة طويلـــة 
ــود  ــرتها تلمـــع بالأسـ ــة. بشـ ــات الإفريقيـ ــل أشـــجار الغابـ مثـ
ــل  ــي طويـ ــا إفريقـ ــان، وجيدهـ ــفتاها غليظتـ ــي. شـ الباذنجانـ
ـــي بلغـــة  ـــا يعن ـــوت، وهـــو م ـــون. اســـمها أل ـــه الخـــرز المل يزين

ــكا بنـــت الســـحاب. الدينـ
ألـــوت، كمـــا الســـيدة مريـــم العـــذراء، عرضـــت علـــى الخلـــق 
وليـــداً صغيـــراً، قالـــت إنهـــا أتـــت بـــه برفقتهـــا مـــن فـــوق 
الســـحاب. وأن اســـمه دينـــق ديـــن. قالـــت: إذا أردتـــم أن يكلمكـــم 
الصبـــي.. اذبحـــوا ثيرانـــاً شـــديدة البيـــاض، مـــن أحســـن مـــا 
تملكـــون مـــن بقركـــم. ولمـــا ذبحـــوا الثيـــران انهمـــرت الأمطـــار، 

ـــت. ـــث هبط ـــماء حي ـــى الس ـــوت إل ـــدت أل وصع
ـــة  ـــر بلغ ـــرب الكبي ـــي ال ـــمه يعن ـــذي اس ـــن، ال ـــق دي ـــا دين أم
الدينـــكا، فقـــد تَكَلّـــمَ فـــي المهـــد مثـــل الســـيد المســـيح. فقـــد طلـــب 
منهـــم أن يجعـــل كل فـــرد عـــدداً مـــن أبقـــاره وقفـــاً عليـــه.. يحمـــل 
اســـمه )دينـــق ديـــن( يحـــرم التصـــرف فيهـــا بالبيـــع أو بالشـــراء. 
ثـــم أجـــاز لهـــم الاســـتفادة مـــن ألبانهـــا واســـتخدامها فـــي 

مسعد أبو فجر
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الحـــرث وحتـــى ذبحهـــا فـــي المواســـم والأعيـــاد والاســـتفادة 
ـــا)*(. ـــن جلوده م

ســـألت قلـــواك، المقبـــوض عليـــه بســـبب قيامـــه بتهريـــب 
أفارقـــة إلـــى دولـــة الاحتـــال الإســـرائيلي، هـــل نلـــت أمـــوالًا 
ــال:  ــواك؟. قـ ــا قلـ ــببها يـ ــجن بسـ ــتحق السـ ــب تسـ ــن التهريـ مـ
قـــال: أرســـلتها  بالأمـــوال؟.  مـــاذا فعلـــت  نعـــم.. ســـألته: 
ـــودان  ـــات الس ـــي غاب ـــار ف ـــراً. الأبق ـــا بق ـــتروا به ـــودان ليش للس
ــا  ــاة كلهـ ــاك الحيـ ــة. هنـ ــارى العربيـ ــي الصحـ ــل فـ ــل الإبـ مثـ
تقريبـــاً مرتبطـــة بالبقـــر. حتـــى فهمهـــم للصـــراع مرتبـــط 

ــراع. ــي الصـ ــا فـ بتكتيكاتهـ
ــن  ــار مـ ــاة وراء الأبقـ ــرك الرعـ ــف يتحـ ــواك كيـ ــف قلـ يصـ
مرعـــى إلـــى مرعـــى. وشـــرح، كيـــف تنتخـــب الأبقـــار مـــن 
ــدام  ــرك قـ ــران تتحـ ــوى 10 ثيـ ــاً، أقـ ــاً طبيعيـ ــا، انتخابـ بينهـ
ـــاط الأســـد.  ـــون راداراً لالتق ـــا أن تك ـــع بمســـافة، وظيفته القطي
ـــاً،  ـــه تمام ـــى تنهك ـــران، حت ـــه الثي ـــوره تشـــتبك مع ـــن ظه وحي

قبـــل أن يصـــل القطيـــع فيقضـــي عليـــه.
ـــو  ـــة ســـألته: مـــاذا ل ـــن الطويل ـــي الزنازي ـــة مـــن ليال فـــي ليل
جـــاء بـــدوي مـــن صحـــراء العـــرب وطلـــب يـــد واحـــدة مـــن بنـــات 
الدينـــكا يـــا قلـــواك. ضحـــك.. ثـــم ســـألني: كيـــف تتوقـــع أن 
يكـــون المولـــود؟. )لا أعـــرف.. ربمـــا يكـــون خليطـــاً مـــن عـــودة 
ابـــن تايـــه وجـــون قرنـــق(. قلـــت.. ثـــم أخذنـــا الحديـــث إلـــى 
ـــد  ـــل العني ـــات والمقات ـــة الحويط ـــيخ قبيل ـــه ش ـــن تاي ـــودة اب ع
ــن  ــل ابـ ــر فيصـ ــادة الأميـ ــرى بقيـ ــة الكبـ ــورة العربيـ ــي الثـ فـ

الشـــريف حســـين. 

يـــوم الأحـــد حيـــن كان قلـــواك فـــي طريقـــه للصـــاة ومقابلـــة 
القســـيس، ناديـــت عليـــه: قلـــواك.. قـــل للقســـيس معـــي واحـــد 
بـــدوي مـــن ســـيناء، وطلـــب منـــي أن أجيـــب لـــه وجبـــة معـــي.. 
ــا  ــدر مـ ــاً لـــم أكـــن أهـــدف إلـــى تجريـــب الموضـــوع، بقـ طبعـ
ــة.  ــه الحميميـ ــن خصوصياتـ ــيئاً مـ ــاركته شـ ــد مشـ ــت أريـ كنـ
ـــري ســـيكوريتي مـــن  ـــي الكونت ـــى دورة ف ـــواك الحاصـــل عل قل
هافانـــا فـــي كوبـــا، لـــم يكـــن متدينـــاً بالمـــرة.. وكان يذهـــب 
ــى  ــن علـ ــه الموزعيـ ــال قبيلتـ ــة رجـ ــل مقابلـ ــن أجـ ــاة مـ للصـ
عنابـــر ســـجن الغربانيـــات بعنابـــره الخمســـة وعشـــرين. 
ـــو  ـــن ج ـــروج م ـــد للخ ـــيس كل أح ـــيء القس ـــتغل مج ـــواك يس قل
ـــا  ـــي يمارســـون فيه ـــراح الســـاحة الت ـــى ب ـــب، إل ـــة الكئي الزنزان

عبـــادة الصـــاة.. 
المهـــم قـــل جـــاب الوجبـــة.. ولمـــا فتحتهـــا وجدتهـــا وجبـــة 
متواضعـــة.. ولا تســـتحق كل هـــذه الضوضـــاء اللـــي كنـــت 
ـــي مـــن زملائـــي المســـاجين المســـلمين.. وكانـــت  أســـمعها حول
ـــى  ـــة فـــي الأكل. تحتـــوي عل ـــة مـــع ذائقتـــي البدوي ـــر متوافق غي
كميـــة زيـــوت عاليـــة، وأنـــا كبـــدوي أحـــب الأشـــياء الأقـــرب 
إلـــى الســـلق.. الزيـــت يصيبنـــي بالتقيـــؤ.. طبعـــاً قلـــواك 
فهـــم.. لأنـــه فـــي الأســـبوع الثانـــي، وهـــو فـــي طريقـــه لمقابلـــة 
ـــا  ـــي.. وأن ـــة مع ـــك وجب ـــب ل ـــال: أجي ـــم ق القســـيس ابتســـم.. ث

ـــواك. ـــا قل ـــكراً ي ـــه: ش ـــت ل قل

)*( من كتابات للسوداني، باخت محمد حميدان.

العمل الفني: George segal - أميركا
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أنفـــاس العالـــم سَـــتُحْبَسُ علـــى موعـــدٍ واحـــدٍ 
ومهـــمٍ: كأس العالـــم. كل الطـــرق تـــؤدي إلـــى 
بـــاد الســـامبا، ولا حديـــث للجماهيـــر ســـوى 
عـــن حظـــوظ فرقهـــم فـــي الانتصـــار والاقتـــراب 
تَعُـــدْ  كُـــرَةُ القـــدم لـــم  مـــن الأدوار النهائيـــة.. 
د لعبـــة أو رياضـــة أو هوايـــة، بـــل هـــي  مجـــرَّ
ــدر فـــرح شـــعوب  ــتركة، مصـ ــة الكوكـــب المشـ لُغـ
ــي آنٍ.  ــة فـ ــد وتفرقـ ــل توحيـ ــي عامـ ــم، هـ وحزنهـ
منـــذ انطلاقتهـــا عـــام 1930 لـــم تتوقـــف بطولـــة 
كأس العالـــم عـــن إثـــارة الجـــدل، وكســـب المزيـــد مـــن 
العشـــاق والمريديـــن والطامحيـــن إليهـــا، ســـنة بعـــد 

ــرى. الأخـ
فـــي هـــذا الملـــف، تتطـــرق »الدوحـــة« إلـــى كـــرة القـــدم 
ـــب متعـــدِّدة: سوســـيولوجية،  ـــم مـــن جوان وكأس العال
سياســـية، اقتصاديـــة وأدبيـــة، فكثيـــر مـــن الكتّـــاب 
والأدبـــاء العالمييـــن تورطـــوا فـــي الكـــرة، متابعـــة 
وكتابـــة.. البرازيـــل تفتـــح الآن قلبهـــا للعالـــم، تحتفـــي 
ــيا،  ــى روسـ ــدور علـ ــيحل الـ ــا سـ ــرة، وبعدهـ ــه بالكـ معـ
ثـــم قطـــر 2022، التـــي تســـتعد لتصيـــر أول بلـــد عربـــي 

يحتضـــن الحـــدث الرياضـــي الأكبـــر. 

سَحَرة الكُرة و عُشّاقها
شمس و ظِلّ
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الجالـــس  المتفـــرّج  أنّ  والواقـــع 
فـــي  مقابلـــة  ليتابـــع  المـــدارج  علـــى 
ــاهدة  ــع بمشـ ــرومُ التمتّـ ــدم لا يَـ ــرة القـ كـ
ـــر عـــن  ـــة فحســـب، بـــل يـــروم التّعبي اللّعب
ـــرّج  ـــو إذ يتف ـــا، فه ـــف مَ ـــى كي وجـــوده عل
التّضميـــن  جهـــة  علـــى  القـــول  يريـــد 
وعلـــى ســـبيل التّصريـــح »أنـــا أتفـــرّج، 
إذن أنـــا موجـــود«. فالفرجـــة، مـــن وجهـــة 
نظرنـــا، ليســـت فعـــاً بريئـــاً، بـــل هـــي 
فعـــل وجـــوديّ معبّـــر، وســـلوك فـــرديّ 
أو جماعـــيّ حمّـــال دلالات شـــتّى. ويمكـــن 
أن نرصـــد مـــن خـــال دراســـتنا ســـلوك 
الجماهيـــر الرّياضيّـــة، فـــي إطـــار مـــا 
يُســـمّى بعلـــم اجتمـــاع الجمـــوع، ثلاثـــة 
مظاهـــر دالّـــة علـــى البعـــد الوجـــودي 
لفعـــل الفرجـــة أوّلهـــا: الفرجـــة باعتبارهـــا 
الفرجـــة  وثانيهـــا  تعبيريّـــاً،  فعـــاً 
باعتبارهـــا إعلانـــاً عـــن الانتمـــاء إلـــى 
هويّـــة كرويّـــة مخصوصـــة، وثالثهـــا 
ــكال  ــن أشـ ــكلًا مـ ــا شـ ــة باعتبارهـ الفرجـ

التحـــدّي للـــذّات والآخـــر.
ومـــن المهـــمّ أن ننبّـــه إلـــى أنّنـــا نقصـــد 
المـــادّي  الحضـــور  هاهنـــا  بالفرجـــة 
الفيزيولوجـــي فـــي ملعـــب كـــرة القـــدم بمـــا 
يرافقـــه مـــن انفعـــالات وحـــركات وأقـــوال 
موقـــف  عـــن  تعبّـــر  وجـــه  وقســـمات 

المتفـــرّج مـــن ردهـــات المقابلـــة.

ففـــي المســـتوى الأوّل- أعنـــي الفرجـــة 
بمـــا هـــي فعـــل تعبيـــريّ- فإنّنـــا نعتقـــد 
أنّ المتفـــرّج كائـــن تفاعلـــيّ غيـــر محايـــد 
فـــي تعاملـــه مـــع العـــرض الكـــرويّ، فهـــو 
ـــي نفســـه  ـــدم وف ـــرة الق ـــة ك يحضـــر مقابل
شـــوق إلـــى ممارســـة لـــذّة المشـــاهدة 
فيهـــا  والمشـــاركة  للّعبـــة  المباشـــرة 
ـــن  ـــر ع ـــال التّعبي ـــن خ ـــا م ـــو مَ ـــى نح عل
ـــين.  ـــن المتنافس ـــاه الفريقي ـــه تج انفعالات
ـــى ذاك،  ـــو يُشـــجّع هـــذا، ويســـخط عل فه
ويهتـــف عاليـــاً، مؤيّـــداً الفريـــق الـــذي 
يحـــبّ، متهجمـــاً علـــى الخصـــم، ســـاخراً 
المتابعـــة  بيـــن  يـــراوح  فتـــراه  منـــه، 
المتابعـــة  المنتبهـــة، وبيـــن  الصّامتـــة 
الصّارخـــة  المتحرّكـــة  الانفعاليّـــة 
إعجابـــاً أو إنـــكاراً أو اســـتهزاء. وفـــي 
مـــن  موقـــف  عـــن  تعبيـــر  ذلـــك  كلّ 
المتحرّكـــة.  الكرويّـــة  الفنّيـــة  اللّوحـــة 
فالتّصفيـــق والرّقـــص علـــى المـــدارج، 
ـــد، ورمـــي الزّهـــور،  والإيمـــاء بحركـــة الي
ورمـــي  الفريـــق،  بأعـــام  والتّلويـــح 
الشّـــماريخ أو المقذوفـــات فـــي بعـــض 
الأحيـــان، والهتـــاف بشـــكل فـــرديّ أو 
ـــج  ـــي والأهازي ـــاق الأغان ـــيّ، وإط جماع
والأناشـــيد، وغيـــر ذلـــك مـــن المظاهـــر 
أنّ  علـــى  دالّ  ذلـــك  كلّ  الاحتفاليّـــة، 
ــرّج، إذ  ــريّ، فالمتفـ ــل تعبيـ ــة فعـ الفرجـ

يتفـــرّج علـــى مقابلـــة فـــي كـــرة القـــدم، 
يعبّـــر عمّـــا يخالجـــه مـــن مشـــاعر وعمّـــا 
يعتريـــه مـــن أفـــكار وانفعـــالات تُجـــاه 
المشـــهد الكـــرويّ بمكوّناتـــه المختلفـــة 
الملعـــب/  الحكـــم/  )اللّاعبيـــن/ 
الإضـــاءة/ التّوقيـــت...(. وفـــي ذلـــك 
تعبيـــر عـــن الـــذّات، وإثبـــات للوجـــود، 
ــب  ــح الملعـ ــوت، فيصبـ ــد للمكبـ وتصعيـ
المقابلـــة  وتصبـــح  للتّعبيـــر،  فضـــاء 
ومناســـبة  الـــرّوح،  لبـــوح  فرصـــة 

الجســـد. لانتفاضـــة 
ــا  ــدم مبلغهـ ــرة القـ ــة بكـ ــغ الفتنـ وتبلـ
عندمـــا يتحـــوّل المتفـــرّج مـــن عاشـــق 
اللّعـــب  المـــدوّر ومتمتّـــع بفـــنّ  للجلـــد 
إلـــى منتظـــم ضمـــن عصبيّـــة كرويّـــة 
إلـــى  الانتمـــاء  فيصبـــح  مخصوصـــة، 
ـــي  ـــه الفيصـــل ف ـــن عدم ـــق م أنصـــار الفري
التّمييـــز بيـــن المواطنيـــن، والمعيـــار فـــي 
تحديـــد القريـــب مـــن البعيـــد، وتعييـــن 
نَاصَـــرَ  فَمَـــنْ  العـــدوّ،  مـــن  الحبيـــب 
بالضّـــرورة،  صاحبـــي  فهـــو  فريقـــي 
ـــرَ فريقـــي فهـــو ليـــس بصاحبـــي  ومـــن نَافَ
ـــرى  ـــلّ. فت ـــى الأق ـــب عل ـــدارج الملع ـــي م ف
أنصـــار هـــذا الفريـــق أو ذاك يتّخـــذون 
لهـــم مكانـــاً مـــن الملعـــب يتفرّجـــون فيـــه 
علـــى المقابلـــة، وتـــرى أنصـــار الفريـــق 
المنافـــس يتّخـــذون جهـــة أخـــرى مـــن 

أنور الجمعاوي

كــرة القــدم اللّعُبــة الأشــهر في تاريــخ الإنســانيّة، كانت ومــا فتئت، منذ 

اختراعهــا إلى حدّ اللّحظة، فاتنة الشّــعوب، والملكة على عرش الألعاب، 

تهزّ إليها القلوب، وتأسر الوجدان، وتخطف الأبصار، ويحجّ إليها النّاس 

مــن كلّ حَدْبٍ وَصَوْبٍ، يبغون متابعتهــا، فتراهم يتدفّقون على كلّ ملعب 

تــدور فيه أطــوار مقابلة كرة قدم. ويتأكّد ذلك خاصّة في دورة التّســابق 

علــى الفوز بكأس العالــم، إذ يتّخذ المتيّمون باللّعبة البلد المنظّم قِبلتهم، 

فيقصدونــه شــوقاً لمتابعــة مباريــات التّنافس علــى الظّفر بتــاج اللعبة 

السّاحرة.

الفُرجة فعل كينونة
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جماهيـــريّ  حضـــور  وكلّ  الملعـــب، 
مميّـــزة،  كرويّـــة  هويّـــة  عـــن  معبّـــر 
تجلّيهـــا الأعـــام المتباينـــة والشّـــعارات 
المختلفـــة والأهازيـــج المتعارضـــة بيـــن 
الطّرفيـــن. ويتنـــادى أنصـــار الفريـــق، 
وجـــود  عـــن  تعبيـــراً  ويحتشـــدون 
للاعبيـــن  دافعـــة  جماهيريّـــة  كتلـــة 
بالانتمـــاء  وإخبـــاراً  لهـــم،  ومحفّـــزة 
إلـــى عصبيّـــة اجتماعيّـــة جديـــدة هـــي 
غيـــر عصبيّـــة الانتمـــاء إلـــى الوطـــن أو 
الدّولـــة، إنّهـــا عصبيّـــة الانتمـــاء إلـــى 
الفريـــق الرّياضـــي، فهـــؤلاء الواقفـــون 
علـــى المـــدارج ينتمـــون إلـــى طبقـــات 
ـــة  ـــات عمريّ ـــى فئ ـــة وإل ـــة مختلف اجتماعيّ
ـــى،  ـــم الأنث ـــر ومنه ـــم الذّك ـــدّدة، ومنه متع
ويأتـــون مـــن مناطـــق جغرافيّـــة شـــتّى، 
لكـــنّ الجامـــع بينهـــم هـــو عصبيّـــة حـــبّ 
الفريـــق، فنصبـــح إزاء هويّـــة عابـــرة 
ـــي  ـــي والحزب ـــوي والجنس ـــاء الجه للانتم
والطّبقـــي، بـــل إنّنـــا إزاء هويّـــة عابـــرة 
تحدّثنـــا  إذا  والقـــارّات،  للأوطـــان 
مـــن  مقابلـــة  الجمهـــور  متابعـــة  عـــن 
مقابـــات التّنافـــس علـــى الفـــوز بـــكأس 
ـــق  ـــولاء للفري ـــح ال ـــك يصب ـــم. وبذل العال
محـــدِّداً للهويّـــة الاجتماعيّـــة والفرديّـــة، 
فالمتفـــرّج يحقّـــق وجـــوده ويؤسّـــس 
كيانـــه مـــن خـــال الانتمـــاء إلـــى مجموعـــة 
المحبّيـــن، وقـــد يبلـــغ بـــه الحمـــاس درجـــة 
الفريـــق  لفـــداء  مســـتعدّ  بأنّـــه  القـــول 
بروحـــه »بالـــرّوح، بالـــدّم نفديـــك يـــا...
)اســـم الفريـــق(«، بـــل يتجـــاوز المحـــبّ 
ذلـــك ليعتبـــر جمعيّتـــه هـــي الدّولـــة، 
وليعتبرهـــا نصيـــره وحبيبـــه ومـــأواه، 
وليعتبـــر معركـــة الفريـــق علـــى أرض 

تتلبّـــس  وبذلـــك  معركتـــه.  المبـــاراة 
ــح  ــق، فيصبـ ــذات الفريـ ــرّج بـ ذات المتفـ
ـــه يســـاهم  ـــاز، لأن ـــم 12 بامتي اللّاعـــب رق
ــر  فـــي اللّعـــب بالتّشـــجيع، ولأنّـــه يعتبـ
ـــن  ـــه مباشـــرة، فراهِ نتيجـــة المبـــاراة تهمّ
الفريـــق مـــن راهِنـــه، ومصيـــر الفريـــق مـــن 
مصيـــره، ووجـــود الفريـــق مـــن وجـــوده، 
عـــن  المتفـــرّج  تســـأل  فعندمـــا  لذلـــك 
النّتيجـــة التـــي آل إليهـــا اللّقـــاء يقـــول لـــك 
»ربحنـــا أو خســـرنا«، فالـــكلام بصيغـــة 
الجمـــع فـــي الخطـــاب التداولـــي للمحبّيـــن 
دالّ علـــى أنّ الأنـــا الفرديّـــة تـــذوب فـــي 
وتنطـــق  الجماعيّـــة،  الهويّـــة  نســـق 
وبالمقابـــل  عمومـــاً.  الفريـــق  بحـــال 
عبـــارات  بـــكلّ  يلهـــج  المتفـــرّج  فـــإنّ 
ـــى  ـــل عل ـــن والاســـتخفاف والتّحام التّهجي
الفريـــق المنافـــس وأنصـــاره، ويعدّهـــم 
للـــذّات  تمييـــزاً  وذلـــك  خصومـــاً، 
وإعـــاء مـــن قيمـــة الفريـــق المحبـــوب، 
وافتخـــاراً بالانتمـــاء إلـــى هويّـــة فرقيّـــة 
ــنّ الإشـــكال ماثـــل فـــي  مخصوصـــة. لكـ
أن يتحـــوّل الـــولاء إلـــى الفريـــق إلـــى 
فيســـود  مغلقـــة،  راديكاليّـــة  عصبيّـــة 
العنـــف اللّفظـــي والعنـــف المـــادّي بديـــاً 
ـــات  ـــة، وتنشـــأ هويّ ـــرّوح الرياضيّ عـــن ال
الوحـــدة  تنســـف  متنابـــذة  كرويّـــة 
السّـــلم  وتهـــدّد  الجامعـــة،  الوطنيّـــة 

الاجتماعـــي السّـــائد. 
ركحـــاً  الملعـــب  الجماهيـــر  وتتّخـــذُ 
مســـرحيّاً تمـــارس فوقـــه طقـــوس التمـــرّد 
علـــى السّـــائد، والعمـــل علـــى نقـــض 
ظروفـــه  المتفـــرج  ويتحـــدّى  الواقـــع، 
ـــص  ـــة ليخصّ ـــة والعائليّ ـــة والمهنيّ المادّي
وقتـــاً يحتفـــل فيـــه بمشـــاهدة كـــرة القـــدم. 

ويؤكّـــد  وجـــودة  يثبـــت  أن  والمـــراد 
مســـاندته للجمعيّـــة، متحدّيـــاً الفريـــق 

المنافـــس.
ــي  ــاً فـ ــر أيضـ ــدّي الآخـ ــى تحـ ويتجلّـ
مســـتوى التمـــرّد علـــى السّـــلطة السياســـيّة 
ـــح  ـــرّج يُبي ـــة، فالمتف ـــة والأخلاقيّ والدّينيّ
لنفســـه التلفّـــظ بعبـــارات نابيـــة فـــي 
ـــظ  ـــدِمُ علـــى التلفّ الملعـــب، وهـــو مـــا لا يُقْ
ـــة أخـــرى، فيتجـــاوز  ـــن عامّ ـــي أماك ـــه ف ب
الســـائدة.  الأخلاقيّـــة  المعاييـــر  بذلـــك 
ويتحـــدّى الجمهـــور الرّياضـــي النّظـــام 
الحاكـــم فيعمـــد المتفرّجـــون فـــي بعـــض 
ـــج وشـــعارات  ـــى إطـــاق أهازي ـــدّول إل ال
النّظـــام  بممارســـات  تنديـــد  فيهـــا 
القمعيّـــة،  وسياســـاته  الاســـتبدادي، 
ــي أن  ــي والإداري، ويكفـ ــاده المالـ وفسـ
نشـــير هنـــا إلـــى أنّ أغلـــب ثـــورات الرّبيـــع 
ــل  ــب قبـ ــي الملاعـ ــدأت فـ ــد بـ ــي قـ العربـ
أن تنتشـــر فـــي الشّـــوارع والسّـــاحات 
العامّـــة )خاصّـــة فـــي تونـــس ومصـــر(. 
ـــي  ـــأنّ شـــعار »جمعيّت ـــر ب ـــي أن نذك ويكف
ــق  ــن ضيـ ــر عـ ــه تعبيـ ــي« فيـ ــي دولتـ هـ
الأنطولوجـــي  معناهـــا  فـــي  بالدّولـــة 
التّقليـــدي، وإحالـــة علـــى رغبـــة فـــي 
ـــة أخـــرى  ـــد ولدول التّأســـيس لنظـــام جدي
العامّـــة  الحرّيـــات  مـــن  الكثيـــر  فيهـــا 
والخاصّـــة، وفيهـــا قـــدرة علـــى التّغييـــر 
والتّعبيـــر والانطـــاق نحـــو غَـــدٍ أفضـــل.
الفرجـــة مـــن خـــال مـــا أثبتنـــا ســـلفاً 
هـــي صحـــوة روح، ونشـــوة حـــسّ، 
وإعـــان انتمـــاء إلـــى هويّـــة جديـــدة، 
وبحـــث عـــن وطـــن جديـــد، وهـــي فـــي كلّ 

ــاز. ــة بامتيـ ــل كينونـ ذلـــك فعـ
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يتمتع المتفرج مباشــرة مــن مدرجات الملعب بحرية اختيــار اللقطة التي 
يريدهــا من المبــاراة، بينما تنعدم هذه الحرية في حالــة متابعته لها عبر 
التليفزيــون؛ وذلك لأن المخرج هو الذي يفرض على المشــاهد ما يتوجب 
عليــه أن يراه من أطوار اللعبة، وبدرجة أقل يفرض ما يمكن وصفه على 

لسان المعلِّق الرياضي. 

وهكـــذا، تبقـــى الشاشـــة الصغيـــرة 
عاجـــزة عـــن نقـــل الصـــورة الواقعيـــة 
للملعـــب )120م طـــولًا و90م عرضـــاً(، 
مجـــزأةً،  المســـاحة  هـــذه  نقـــل  وفـــي 
حيـــث غالبـــاً مـــا يكـــون مســـار الكـــرة 
ــا الصـــورة، تضيـــع  ــدِّد لزوايـ ــو المحـ هـ
باقـــي  فـــي  تقـــع  كثيـــرة  تفاصيـــل 
المناطـــق المغيَّبـــة مـــن الملعـــب؛ مـــن 
قبيـــل مشـــاغبات اللاعبيـــن فيمـــا بينهـــم 
وبعـــض  كـــرة،  بـــدون  وتحركاتهـــم 
ـــا المخـــرج  ـــه إليه ـــد ينتب الطرائـــف التـــي ق
ــن  ــع مـ ــت الضائـ ــي الوقـ ــا فـ ــد بثهـ فيعيـ
اللعـــب. وهكـــذا فإننـــا لا نعيـــش تجربـــة 
فرجـــة حـــرة ومكتملـــة كالتـــي يعيشـــها 
متفـــرج موجـــود فـــي مدرجـــات الملعـــب 
وكبيـــرة  صغيـــرة  كلَّ  ويُراقـــب  يُطـــل 

تحـــدث علـــى المســـتطيل الأخضـــر.
ــاهدة  ــي مشـ ــى فـ ــات حتـ ــة تفاوتـ ثمـ
ـــي  ـــون؛ فف ـــى شاشـــة التليفزي ـــاراة عل مب
البيـــت يقـــلُّ الحمـــاس والانفعـــال مقارنـــة 
بالمقهـــى، ذلـــك أن وجـــود عـــدد مـــن 
المشـــاهدين ينشـــط جدليـــاً المواليـــن لهـــذا 

الفريـــق أو ذاك، ومثلمـــا تكـــون المعركـــة 
علـــى أرضيـــة الملعـــب ملتهبـــة، كمـــا 
ـــى  ـــور المقه ـــون جمه ـــه، يك ـــى مدرجات عل
كذلـــك، بينمـــا يتابـــع الشـــخص الواحـــد 
ـــكل  ـــه ب ـــي بيت ـــة ف ـــة ضاري ـــة كروي معرك

هـــدوء ورويّـــة.
الأمكنـــة  بيـــن  المُشـــتَرك  أن  غيـــر 
المـــكان  هـــو حيـــن يصبـــح  الثلاثـــة، 
هنـــا، ليـــس مـــكان مشـــاهدة فحســـب، 
بـــل فـــي تجـــاوزه ذلـــك، ســـواء فـــي 
المقهـــى  فـــي  أو  الملعـــب  مدرجـــات 
ــون  ــاج مضمـ ــكان لإنتـ ــى مـ ــت، إلـ والبيـ
عالمـــي مدتـــه علـــى الأقـــل 90 دقيقـــة 
مـــن الانفعـــالات المتشـــابهة والمقتســـمة 
بيـــن الشـــعوب فـــي كل مـــكان، أي أن 
ـــداً لمجتمـــع  مـــكان المشـــاهدة يصبـــح مُول
ـــس  ـــة نف ـــي متابع ـــاً ف ـــي ينخـــرط كلي زمن
الشـــيء، ويكـــون المضمـــون هـــو مجمـــوع 
التعليقـــات والتحليـــات، والتكهنـــات... 

المصاحبـــة للســـاحرة المســـتديرة.
المـــكان  هـــي  الملعـــب  مدرجـــات 
الحقيقـــي لمشـــاهدة مبـــاراة كـــرة قـــدم، 

ـــف.  ـــكان المزي ـــو الم ـــون فه ـــا التليفزي وأم
وعليـــه تتخـــذ المدرجـــات صفـــة المـــكان 
الأصلـــي، فيمـــا التليفزيـــون هـــو النســـخة 
المزيفـــة أو »الســـيمولاكر«، الـــذي ينقـــل 
أو  المقهـــى  إلـــى  المدرجـــات  هـــوس 
ـــي  ـــث مباشـــر يحاك ـــن ب ـــاً م ـــت انطلاق البي
مـــا يجـــري علـــى أرضيـــة الملعـــب. إننـــا 
نلاحـــظ دائمـــاً كيـــف يســـعى جمهـــور 
المقهـــى فـــي اندفاعـــه وانفعالـــه إلـــى 
والواقـــع  المدرجـــات،  جمهـــور  تقليـــد 
معـــه  ويتبـــادل  معـــه  يتماهـــى  أنـــه 
ـــي  ـــور ف ـــعور، وإن كان الجمه ـــس الش نف
المدرجـــات ليـــس باســـتطاعته الانتبـــاه 

إلـــى ذلـــك.
ــا  ــاهدة، تجعلنـ ــة المشـ ــي كل أمكنـ فـ
الكـــون  نمـــأ  المســـتديرة  الســـاحرة 
طعـــم  الشـــعور،  نفـــس  ليخالجنـــا 
الانتصـــار والهزيمـــة، انفعـــالات علـــى إثـــر 
ضيـــاع ضربـــة جـــزاء، ســـخط علـــى قـــرار 
غيـــر عـــادل للحكـــم، هجمـــة مرتـــدة فـــي 
الوقـــت الضائـــع مـــن المبـــاراة تحســـم 
النتيجـــة... لا شـــيء آخـــر كمشـــاهدة 

أمكنة المشاهدة
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مبـــاراة حاســـمة يمتلـــك قـــوة تكثيـــف 
هـــذه الأحاســـيس الدراميـــة فـــي لحظـــة 
عالميـــاً.  مشـــتركاً  ويجعلهـــا  واحـــدة 
يجعـــل  مقصيّـــة  بضربـــة  هدفـــاً  إن 
وأمـــام  المدرجـــات  علـــى  الجماهيـــر 
شاشـــة التليفزيـــون يهتفـــون ويشـــعرون 
بالســـعادة، وإن ضيـــاع هـــدف حقيقـــي 

يخيّـــب أمـــل الملاييـــن.
مثـــاً، مـــا فائـــدة أن يصـــرخ أحـــد 
لوحـــده، إذا قلنـــا ســـلفاً إن هـــذا مـــن 
يقتـــرن  الصـــراخ  فعـــل  وإن  الجنـــون 
ومـــع  بالجـــوار،  أشـــخاص  بوجـــود 
ذلـــك؛ إنـــه لوحـــده فـــي البيـــت يشـــاهد 
التليفزيـــون،  شاشـــة  علـــى  مبـــاراة 
ويســـتطيع الانفعـــال مـــع مجرياتهـــا. 
ملاحظـــة  مـــن  يتمكـــن  هـــل  لكـــن، 
وهـــو  لآخريـــن  مشـــابهة  انفعـــالات 
ـــة،  ـــذه الحال ـــي ه ـــف ف ـــده؟ إن الطري لوح
بعـــد  وصراخـــه  انفعالـــه  عنـــد  أنـــه 
تســـجيل هـــدف لصالـــح فريقـــه، يفتـــرض 
أنـــه ليـــس لوحـــده، فيصيـــح فرحـــاً. إنهـــا 
لحظـــة يشـــعر فيهـــا بالانتمـــاء والفخـــر، 

ومـــا صراخـــه الجنونـــي إلا انعـــكاس 
ناجـــم عـــن افتراضـــه لآخريـــن يصيحـــون 
فـــي المقهـــى أو الملعـــب أو فـــي بيوتهـــم 
تعبيـــراً عـــن نفـــس الحالـــة الوجدانيـــة. 
انطلاقـــاً  إنـــه  القـــول،  يصـــح  لهـــذا 
مـــن تقمـــص جمهـــور المقهـــى جمهـــور 
التقمـــص  مراتبيـــة  فـــإن  المدرجـــات 
ـــذي  ـــد ال ـــخص الواح ـــان الش ـــي بذوب تنته
يتابـــع مبـــاراة فـــي بيتـــه فـــي مجمـــوع 
ــة التقمـــص  ــر مراتبيـ ــر، وتصيـ الجماهيـ
علـــى النحـــو الـــذي يتشـــكل فيـــه الانفعـــال 
العابـــر لأمكنـــة المشـــاهدة المتعـــددة؛ 
بحيـــث يتقمـــص جمهـــور المقهـــى جمهـــور 
المدرجـــات، ويتقمـــص الشـــخص الواحـــد 
فـــي بيتـــه جمهـــور المقهـــى، وكل ذلـــك 
مشـــتركة  انفعاليـــة  لحظـــة  فـــي  يتـــم 
يوحدهـــا  مكانيـــاً  ومختلفـــة  زمنيـــاً 
ــن  ــد مـ ــاء. وإن كان لابـ ــعور بالانتمـ الشـ
المواقـــف  مقارنـــة طفيفـــة بيـــن هـــذه 
عنهـــا،  التعبيـــر  أو  حدوثهـــا  وأمكنـــة 
انفعـــال جماهيـــر  بـــأن  القـــول  يمكـــن 
المدرجـــات يكـــون أقـــوى حماســـاً مـــن 

جماهيـــر المقاهـــي، وجمهـــور البيـــوت 
ـــر مـــن حمـــاس الأول والثانـــي،  أقـــل بكثي
لذلـــك فـــإن تفضيـــل شـــخص المقهـــى عـــن 
ـــت يكـــون بداعـــي البحـــث عـــن فضـــاء  البي
والحمـــاس  للانفعـــالات  توليـــداً  أكثـــر 
ــل  ــاء التنقـ ــد عنـ ــذي يتكبـ ــروي، والـ الكـ
حالـــة  فـــي  حتـــى  المبـــاراة  وتذكـــرة 
ـــدِمُ علـــى ذلـــك  الطقـــس الماطـــر، فإنـــه يُقْ

بدافـــع تحقيـــق انفعـــالات عـــن قـــرب.
المكانيـــة  التفاوتـــات  هـــذه  وكـــون 
الانفعـــالات  نفـــس  فـــي  تشـــترك 
ــة  ــن جهـ ــا مـ ــة، فإنهـ ــة للفرجـ المصاحبـ
الشـــعور بالراحـــة تختلـــف مـــن مـــكان 
إلـــى آخـــر، فـــإذا كان رواد المدرجـــات 
المبـــاراة  تذكـــرة  أعبـــاء  يتحملـــون 
والســـفر، فـــإن رواد المقهـــى يدفعـــون 
اســـتهلاك  ثمـــن  المشـــاهدة  مقابـــل 
مشـــروب معيـــن، فـــي حيـــن قـــد يســـتلقي 
المتفـــرج فـــي بيتـــه علـــى كنبـــة أمـــام 
ــن  ــاً مـ ــس دائمـ ــون. وليـ ــاز التليفزيـ جهـ
نتائـــج هـــذا التفـــاوت التفاضـــل فـــي 
الارتبـــاط والانتمـــاء بقـــدر مـــا يحـــدد 
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الفـــرق بيـــن اختيـــار مـــكان مشـــاهدة دون 
ــال  ــن الانفعـ ــة مـ ــتويات طبقيـ ــر مسـ آخـ
والرغبـــة فـــي الانتصـــار أو الهزيمـــة، 
وهـــذا مـــا يفســـر كـــون وقـــع الهزيمـــة 
أكثـــر  هـــو  المدرجـــات  جمهـــور  علـــى 
خيبـــة مـــن وقعهـــا علـــى جمهـــور يتابـــع 
نفـــس المبـــاراة فـــي مقهـــى، وفـــي مرتبـــة 
ـــاراة  ـــى مشـــاهد المب ـــاً عل ـــل وقع ـــة أق ثالث
فـــي البيـــت، وهـــذا مـــا يجعـــل الانفعـــال 
فـــي المســـتوى الأول، ســـواء علـــى إثـــر 
الانتصـــار أو الهزيمـــة، يمتـــد زمنيـــاً خارج 
الملعـــب وفـــي أقصـــى تمظهراتـــه يـــؤول 
ــار  ــن أنصـ ــغب بيـ ــاجرات وشـ ــى مشـ إلـ
ـــن  ـــد تحـــدث مشـــاحنات بي ـــن، وق الفريقي
شـــخصين فـــي مقهـــى يتابعـــان مبـــاراة 
بيـــن فريقيـــن غريميـــن، فـــي حيـــن يَسْـــلَمُ 
ــع  ــذا الوضـ ــن هـ ــه مـ ــي بيتـ ــرج فـ المتفـ

الانفعالـــي العنيـــف.
الثابـــت  العنصـــر  هـــو  مـــا  ولكـــن، 
فـــي كل هـــذه الأمكنـــة؟ إنـــه، بديهيـــاً، 
ـــاراة كـــرة قـــدم،  الرغبـــة فـــي مشـــاهدة مب
والمتفـــرج المعتـــدل بشـــكل عـــام يُشـــبع 

هـــذه الرغبـــة خـــال مجريـــات اللقـــاء 
ـــي  ـــة الت ـــى النتيجـــة والكيفي فيتعـــرف عل
ســـجلت بهـــا الأهـــداف، وإنـــه يعيـــش 
هـــذه اللحظـــات دون أن يؤثـــر مـــكان 
ــي  ــا فـ ــا. أمـ ــه بهـ ــى تمتعـ ــاهدة علـ المشـ
حالـــة التعصـــب كدرجـــة قصـــوى فـــي 
»الشـــوفيني«  الكـــروي  الهـــوس  سُـــلَّمِ 
الصنـــف،  هـــذا  مـــن  المتفـــرج  فـــإن 
ـــد يـــؤذي نفســـه  وبســـلوك لاشـــعوري، ق
أو أي شـــيء تصادفـــه ردة فعلـــه علـــى 
إثـــر ضيـــاع ضربـــة جـــزاء، وفـــي هـــذه 
ــى  ــاهدة إلـ ــكان المشـ ــول مـ ــة يتحـ الحالـ
مســـرح لـــردود الأفعـــال الفجائيـــة، حيـــث 
ــة  ــاهدة المنزليـ ــن المشـ ــا مـ ــا انتقلنـ كلمـ
ـــوف  ـــب س ـــات الملع ـــى ومدرج ـــى المقه إل
نلاحـــظ توهـــج اللاوعـــي الجماهيـــري 
الجماعـــي الـــذي يتخـــذ ليـــس فقـــط مظهـــر 
التشـــجيع الرياضـــي وإنمـــا يتخطـــاه 
إلـــى تفجيـــر طاقـــة الانتمـــاء والعصبيـــة 
والهتافـــات  الحشـــد  مـــن  تتخـــذ  التـــي 
والطبـــول  والفوفوزيـــا  واللافتـــات 
ينطـــوي  الـــذي  العتـــاد  مـــن  وغيرهـــا 

ظاهريـــاً علـــى التشـــجيع والمناصـــرة 
الجمهـــور  تطويـــق  علـــى  وباطنيـــاً 
المضـــاد والنيـــل مـــن عزيمـــة الفريـــق 
ـــا مـــن  الخصـــم، وهـــذه الصـــورة لا تمنعن
ـــرة  ـــاراة الدائ ـــت المب ـــه: إذا كان ـــول بأن الق
ــا قانـــون كـــروي،  بيـــن فريقيـــن يحكمهـ
وهـــو نســـبي وتقديـــري، فإنـــه علـــى 
مدرجـــات الملعـــب تكـــون معركـــة طاحنـــة 

بيـــن أنصـــار الفريقيـــن.
الـــروح الرياضيـــة، ثقافـــة الخســـارة، 
التســـامح... شـــعارات ارتبطـــت بفلســـفة 
مـــن  غيرهـــا  مـــن  أكثـــر  القـــدم  كـــرة 
القيـــم  هـــذه  تمثـــل  وإن  الرياضـــات. 
علـــى  الســـيطرة  يقتضـــي  النبيلـــة 
مكانـــاً  باعتبارهـــا  الملعـــب  مدرجـــات 
الأكثـــر  اللعبـــة  قيـــم  مبدئيـــاً  يترجـــم 
شـــعبية وجاذبيـــة. إن المقارنـــة تقربنـــا 
مـــن أنمـــاط متفاوتـــة مـــن الجماهيـــر 
النظـــام  طبيعـــة  ســـلوكها  يعكـــس 
جمهـــور  كان  فـــإذا  العـــام؛  البنيـــوي 
ــق  ــدم ويصفـ ــرة قـ ــاراة كـ ــع مبـ ــا يتابـ مـ
ــو كان  ــا لـ ــة كمـ ــرة بارعـ ــاً بتمريـ إعجابـ
أوبـــرا،  دار  فـــي  لســـمفونية  ينصـــت 
ـــن الملعـــب  ـــه وبي ـــوراً آخـــر بين ـــإن جمه ف
ـــد وضـــع  ـــار. لق ـــة أمت ســـياج بطـــول ثلاث
 )FIFA( الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم
مـــن ظاهـــرة  للحـــد  قوانيـــن صارمـــة 
الملاعـــب،  مدرجـــات  فـــي  الشـــغب 
ـــاً للمـــادة  ـــز، فوفق وجميـــع أشـــكال التميي
لجنـــة  قانـــون  مـــن   )1( البنـــد   )67(
الانضبـــاط، فـــإن الاتحـــادات المحليـــة 
هـــي المســـؤولة عـــن تصرفـــات الجماهيـــر 
يُعَاقَـــبُ  مـــا  وكثيـــراً  اللائقـــة،  غيـــر 
ــري  ــلوك عنصـ ــراء سـ ــروي جـ ــق كـ فريـ
أو أحـــداث شـــغب دمـــوي تصـــدر عـــن 
جمهـــوره... وفـــي الحالـــة التـــي يُعَاقَـــبُ 
فيهـــا فريـــق مـــا بإجـــراء مبـــاراة بـــدون 
جمهـــور، فـــإن شـــهية جمهـــور المقهـــى، 
والبيـــت لا تنفتـــح تمامـــاً علـــى متابعـــة 

هـــذه المواجهـــة.

العمل الفني: George Segal - أميركا
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ستفانو بيني

كرة القدم القديمة

حدث هذا منذ أعوام بعيدة. 
كُنـــت أَلْعَـــبُ كـــرة القـــدم فـــي فريـــق صغيـــر مـــن فـــرق 
ــة  ــل الآن، وخاصـ ــة مثـ ــدم تجاريـ ــرة القـ ــم تكـــن كـ ــم. لـ الأقاليـ
علـــى هـــذا الصعيـــد، حيـــث لـــم تكـــن تمثـــل مهنـــة تُـــدِرُّ ثـــروة 
مـــن  الأخيـــر  قبـــل  اليـــوم  أغنيـــاء.كان  ممارســـيها  وتجعـــل 
البطولـــة. خضنـــا بطولـــة جيـــدة، ولكننـــا لـــم نفـــز بهـــا، كان 
ـــذا.  ـــعداء به ـــجعون س ـــا، وكان المش ـــن نصيبن ـــي م ـــز الثان المرك
ـــة،  ـــا الإيطالي ـــرو«، فـــي مقاطعـــة روماني ـــى »ســـان بيي ـــا إل ذهبن
للعـــب ضـــد فريـــق أضعـــف بكثيـــر منـــا، وكانـــت التوقعـــات 
ــا  ــا، مهاجمنـ ــع روبـ ــوز وندفـ ــد الفـ ــا نريـ ــا. كنـ ــبُّ لصالحنـ تَصُـ
المتقـــدم، لكـــي يســـجل أهدافـــاً، لأنـــه كان ينافـــس علـــى لقـــب 

ــاً.  ــرين هدفـ ــو عشـ ــجل نحـ ــد أن سـ ــة بعـ ــداف البطولـ هـ
الجـــزء الأخيـــر منهـــا علـــى  وبعـــد رحلـــة طويلـــة، كان 
طريـــق ملـــيء بالانحنـــاءات، وصلنـــا إلـــى بلـــد الخصـــوم. 
وكان الملعـــب، كمـــا هـــو الحـــال دائمـــاً، قليـــل العشـــب وعـــراً، 
ـــن  ـــب. ولك ـــن الأنابي ـــن مقصـــورة م ـــارة ع ـــت عب والمدرجـــات كان
أيـــن غـــرف الملابـــس؟ ســـألت المـــدرب. هنـــاك فـــي الآخـــر. 
هكـــذا رد لاعبـــو الفريـــق المنافـــس. وعلـــى بعـــد، وســـط بســـتان 
مـــن أشـــجار الفاكهـــة، كان هنـــاك بيـــت صغيـــر مـــن الأســـمنت 
المســـلح. لـــم يكـــن يوجـــد زجـــاج علـــى النوافـــذ، ولحســـن الحـــظ 
كان الجـــو حـــاراً. وكان هنـــاك دش واحـــد يعمـــل بـــرداءة وحمـــام 

صغيـــر وخزانـــة لوضـــع الملابـــس. 
- يا لها من تعاسة، قلت.

- حســـناً، لا نلعـــب فـــي دوري الدرجـــة الأولـــى، قـــال الظهيـــر 
فورنـــارا. 

- لا درجـــة أولـــى ولا أي درجـــة، قـــال روبـــا، وهـــو يخـــرج 
ـــاً: كان يمكنهـــم علـــى الأقـــل تنظيـــف الحمـــام. مـــن الحمـــام مضيف

كنـــا صغـــاراً، متحمســـين، ولكـــن خيبـــة الأمـــل لـــم تَـــدُمْ 
طويـــاً، فلـــم يعـــد يتبـــق علـــى بـــدء المبـــاراة ســـوى ســـاعة. 
ل فـــي المـــكان.  ارتدينـــا الأقمصـــة، والأحذيـــة، وبدأنـــا فـــي التجـــوُّ
كانـــت غرفـــة خلـــع الملابـــس قبيحـــة، ولكنهـــا كانـــت تقـــع وســـط 
بســـتان رائـــع. لـــذا وجـــدت ثمـــار كـــرز وبـــدأت أتـــذوق بعضـــاً 
ـــل  ـــاول طعـــام قب ـــد تن ـــك ســـراً، فليـــس مـــن الجي ـــت ذل ـــا. فعل منه
المبـــاراة، ولكننـــي لـــم أكـــن أكلـــت ســـوى ســـاندويتش. الكـــرز 
ـــاً  ـــم اكتشـــفت خوخ ـــر. ث ـــا الكثي ـــت منه ـــذاق فأكل ـــة الم ـــت طيب كان
ــا؟  جميـــل الشـــكل. هـــل مـــن الممكـــن أن أرى فاكهـــة ولا أتذوقهـ
واكتشـــفت صـــف أشـــجار برقـــوق، لذيـــذ مخملـــي وقاومـــت، ولـــم 

أتنـــاول ســـوى ثمرتيـــن أو ثـــاث.
ســـمعت صـــوت المـــدرب يصيـــح قائـــاً: »أيـــن ذهبتـــم؟ 

المبـــاراة علـــى وشـــك البـــدء!«. رأيـــت زملائـــي يأتـــون مـــن 
ـــع  ـــة خل ـــارج غرف ـــاً خ ـــا جميع ـــا كن ـــت أنن ـــجار، وأدرك ـــن الأش بي

ــتان.  ــي البسـ ــول فـ ــس نتجـ الملابـ
ـــوم.  ـــل ي ـــي أفض ـــن ف ـــم نك ـــا ل ـــت أنن ـــاراة. وأدرك ـــدأت المب وب
ــل  ــدو ثقيـ ــا يبـ ــا. وكان فريقنـ ــر منـ ــرون أكثـ ــا يجـ كان خصومنـ
الـــوزن. لـــم نســـتطع اللعـــب. وبعـــد فتـــرة مـــن الوقـــت ســـجل 
ــل.  ــوط الأول بالكامـ ــى الشـ ــيطروا علـ ــاً، وسـ ــون هدفـ المضيفـ
ـــي  ـــورة. ورفاق ـــل ناف ـــاً مث ـــب عرق ـــة، وأتصب ـــي مقفل ـــت معدت كان
ـــي أحـــد  ـــأ ف ـــو يتقي ـــا وه ـــت روب ـــل رأي ـــوا شـــاحبين. ب أيضـــاً كان

ــب. أركان الملعـ
ـــدرب  ـــر الم ـــوطين، نظ ـــن الش ـــس، بي ـــع الملاب ـــة خل ـــي غرف ف

ـــدث. ـــا ح ـــا وأدرك م ـــي عيونن ـــدَّقَ ف وَحَ
-يا أولاد. قولوا الحقيقة. من منكم أكل من تلك الفاكهة؟

رفعنا جميعاً أيدينا.
-هل أنتم مجانين؟ كم أكلتم؟

وقـــال واحـــد إنـــه أكل ســـت خوخـــات، وقـــال آخـــر إنـــه 
ـــة  ـــل فراول ـــى حق ـــر عل ـــه عث ـــث إن ـــال ثال ـــرز، وق ـــه بالك ـــأ بطن م
ــي الأكل. ــغ فـ ــد أكل وبالـ ــا قـ ــه. كان جميعنـ ــه كلـ ــر فنهبـ صغيـ

- أنتـــم بالفعـــل بلهـــاء! قـــال المـــدرب حزينـــاً-الآن كيـــف 
يمكنكـــم اللعـــب بـــكل هـــذه الفاكهـــة وعســـر الهضـــم فـــي أجســـامكم؟

- مســـتر، قـــال الكابتـــن روبـــا، ليتنـــا كنـــا لاعبيـــن نكســـب 
الملاييـــن. أنـــا أعمـــل ميكانيكيـــاً، فأيـــن أجـــد الكثيـــر مـــن الفاكهـــة 

ـــاً؟ مجان
فـــي  جميعـــاً  تمركـــزوا  وَتَنَهّدَ:-حســـناً،  المـــدرب  ابتســـم 

الدفـــاع، لا نريـــد أن نظهـــر بمظهـــر ســـيئ.
لعبنـــا ونحـــن نتجشـــأ ونشـــعر بتقلـــص معـــوي شـــديد، 
ولكننـــا صمدنـــا وتمكنـــا مـــن تحقيـــق التعـــادل بركلـــة جـــزاء فـــي 
ـــا ونحـــن نخـــرج  ـــدرب المنافـــس لمدربن ـــال الم ـــاراة. ق ـــة المب نهاي

مـــن الملعـــب.
-أنتـــم فـــي المركـــز الثانـــي فـــي الترتيـــب، وكنـــا نتوقـــع أن 
تكونـــوا أقـــوى كثيـــراً – وقـــال – لـــم تقدمـــوا مـــا يشـــفع لكـــم هـــذا 

ـــب. الترتي
-كلا، قال مدربنا-ولكننا أكلنا وجبة كبيرة. 

عندمـــا أرى اللاعبيـــن الآن، شـــباباً متخمـــاً بالمـــال، متباهيـــن 
بتغييـــر تســـريحة الشـــعر والســـيارة كل شـــهر، يشـــكون رغـــم 
كل هـــذه الميـــزات، ويكثـــرون مـــن الشـــكوى والشـــجار والجـــدل، 
لا أســـتطيع إلا أن أَحُـــسَّ بالحنيـــن لكـــرة القـــدم التـــي لعبتهـــا، 
ـــة، حيـــث  ـــة عفيف ـــا كانـــت نزيه ـــة، ولكنه وكانـــت بســـيطة مرتجل
كان مـــن الممكـــن أن نخســـر مبـــاراة، ليـــس لأن المراهنـــات 
أفســـدتنا، ولكـــن لأن الكـــرز كان قـــد نضـــج فـــي المـــكان المناســـب.

لعب وجد



36

الوحيـــدة  هـــي  القـــدم  كـــرة  لُعْبَـــةُ 
التـــي تجمـــع النـــاس كلهـــا علـــى مشـــاعر 
ــات  ــك طبقـ ــي ذلـ ــاوى فـ ــاس، تتسـ الحمـ
ــز بيـــن رجـــل  ــا، بـــا تمييـ المجتمـــع كلهـ
وامـــرأة، ســـواء أكانـــت مـــن ناحيـــة اللعـــب 
ـــجعون  ـــك المش ـــث يمس ـــجيع، حي أم التش
أنفاســـهم طـــوال تســـعين دقيقـــة هـــي مـــدة 
المبـــاراة. وحتـــى بعـــد أن تنتهـــي المبـــاراة 
والأماكـــن  والشـــوارع  البيـــوت  تمتلـــئ 
العامـــة بالحديـــث عـــن المباريـــات ومـــا 
ــر  ــها لا تقتصـ ــة نفسـ ــا. اللعبـ ــدث فيهـ حـ
ــاً  ــا أيضـ علـــى الملاعـــب الرســـمية، وإنمـ
وأفنيـــة  والشـــوارع  الحـــواري  فـــي 
البيـــوت والمـــدارس، فـــي كل مـــكان يمكـــن 
ـــرة. ـــه ك ـــد ب ـــة وتوج ـــه صبي ـــد في أن يوج

الفيلســـوف الفرنســـي الشـــهير جـــان 
بـــول ســـارتر لـــه مقولـــة شـــهيرة قـــال 
ـــن  ـــر ع ـــاز يعب ـــي مج ـــدم ه ـــرة الق ـــا »ك فيه
الحيـــاة كلهـــا«، وقـــد رَدَّ عليـــه فـــي هـــذا 
ــذي  ــي، والـ ــو جوفينـ ــر هـ ــوف آخـ فيلسـ
عكـــس المقولـــة قائـــاً »بـــل الحيـــاة هـــي 
أمـــا  القـــدم«،  مجـــاز يعبـــر عـــن كـــرة 
الأديـــب الفرنســـي/ جزائـــري المولـــد ألبيـــر 
كامـــو، فقـــد قـــال بالنـــص: »كل مـــا تعلمتـــه 

ــدم«،  ــرة القـ ــه مـــن كـ ــاة تعلمتـ فـــي الحيـ
وهـــو مـــا يفســـر ويؤكـــد مقولـــة جوفينـــي. 
ــر  ــراح آخـ ــه اقتـ ــه كان لـ ــاعر مونتالـ الشـ
ينـــزع مـــن كـــرة القـــدم صفـــة الصـــراع 
ــول:  ــة فيقـ ــة خالصـ ــى متعـ ــا إلـ ويحوّلهـ
»أحلـــم بيـــوم فيـــه كـــرة قـــدم بـــا أهـــداف«. 
ـــاردي  ـــهير ليوب ـــي الش ـــاعر الإيطال الش
كتـــب قصيـــدة عـــام 1821 بعنـــوان »إلـــى 
ــح  ــي مديـ ــرة«، وهـ ــة الكـ ــي لعبـ ــز فـ فائـ
فـــي لاعـــب بعينـــه، يصـــف فيهـــا قدراتـــه 
ـــا  ـــى أنه ـــاد عل ـــرها النق ـــد فس ـــة، وق البدني
ـــذي  ـــائم، وال ـــاعر المتش ـــن الش ـــة م محاول
ــاً، وكانـــت  ــم يكـــن جميـ ــه لـ ــتهر بأنـ اشـ
ـــا  ـــي م هة، أن يُغْنِ ـــوَّ ـــديّة مُش ـــه الجس بنيت
يفتقـــده، وذهـــب البعـــض أنـــه كان يحســـد 

البطـــل علـــى قدراتـــه. 
ولأديـــب إيطاليـــا أيضـــاً وشـــاعرها 
ومخرجهـــا بييـــر باولـــو بازولينـــي بـــاع 
الشـــعبي  الشـــارع  وصـــف  فـــي  كبيـــر 
الإيطالـــي، وكـــرة القـــدم حاضـــرة فـــي 
أعمـــال كثيـــرة لـــه. ولبازولينـــي نظريّـــة 
ــة  ــو يـــرى أن اللعبـ ــدم، فهـ ــرة القـ فـــي كـ
ــة  ــي لعبـ ــون هـ ــها الأوروبيـ ــا يمارسـ كمـ
ـــي الأدب،  ـــر ف ـــل النث ـــة، وهـــي تمث جماعي

ــي  ــة فهـ ــركا اللاتينيـ ــي أميـ ــرة فـ ــا الكـ أمـ
ـــرادى،  ـــون ف ـــا فنان ـــم فله ـــن ث ـــة، وم فرديّ
وهـــي بذلـــك أقـــرب إلـــى الشـــعر. أمـــا 
الكـــرة فـــي إيطاليـــا فهـــي أقـــرب إلـــى 
قصيـــدة النثـــر. فـــي كتابـــه »صفحـــات 
»أجمـــل  بازولينـــي:  يقـــول  قرصانـــة« 
الأمســـيات التـــي قضيتهـــا فـــي حياتـــي 
ـــرة  ـــا الك ـــب فيه ـــت ألع ـــي كن ـــك الت ـــي تل ه
فـــي حدائـــق كابـــرارا )كنـــت ألعـــب ســـت 
وســـبع ســـاعات متواصلـــة، وكان رفاقـــي 
ـــا  ـــتوكاس(، وكلم ـــب س ـــيّ لق ـــون عل يطلق
ـــة فـــي حلقـــي«.  تذكرتهـــا أحسســـت بِغُصَّ
بهـــا  يحـــس  كان  التـــي  ـــةُ  الغُصَّ أمـــا 
فســـببها يرجـــع إلـــى أن فريقـــه المفضـــل 
»بولونيـــا« كان فـــي تلـــك الأيـــام فـــي 
ــتواه  ــور مسـ ــم تدهـ ــوره، ثـ ــى عصـ أزهـ
ــة  ــة أدبيّـ ــا نظريّـ ــه أيضـ ــك. ولـ ــد ذلـ بعـ
تقـــول إن كـــرة القـــدم هـــي الاســـتعراض 
ــرح، وأن  ــل المسـ ــلَّ محـ ــذي حَـ ــي الـ الفنـ
ــرين  ــن وعشـ ــغ اثنيـ ــي تبلـ ــره التـ عناصـ
وتشـــكل  الهجـــاء،  حـــروف  تقـــارب 
ـــي  ـــاج ف ـــا، لا تحت ـــةً خاصـــة به ـــة لُغَ اللعب
رولان  أو  بـــروب  إلـــى  بازولينـــي  رأي 
الفنيـــة،  عناصرهـــا  لتحليـــل  بـــارت 

د. حسين محمود 

عندمــا نكتــب أو نقــرأ تاريــخ أمــة، نقــرأ الكثيــر عــن أبطالهــا وخاصة 

المنتصرين، ونادراً ما نقرأ في التاريخ عن الرياضة ونجومها، رغم أنهم، 

فــي أمــم كثيرة، يحتلــون جزءاً كبيراً من الانشــغال العام. كــم مرة فازت 

إيطاليا بكأس العالم؟ لا يهم! كيف كانت القاهرة أو الرياض أو الرباط أو 

الجزائر تســهر حتى الصباح لأن منتخباتها الكرويّة تأهلت لنهائيات كأس 

العالم؟ ليس هناك كتاب تاريخ واحد يذكر أو يتذكر. وإذا كان التاريخ قد 

أهمل سيرة الأبطال غير الحربيين، فإن الأدب لم يستطع أن يتجاهلهم. 

الكرة في كتاب
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بـــل إن اللاعبيـــن أنفســـهم هـــم كتابهـــا 
وفنانوهـــا. وشـــعراؤها 

ـــر،  ـــه اســـم كبي ـــي آخـــر ل شـــاعر إيطال
ـــد  ـــس قصائ ـــه خم ـــابا، ل ـــو س ـــو أومبرت ه
فـــي كـــرة القـــدم، ولـــه حكايـــة معهـــا، 
ــم  ــة، ولا يفهـ ــذه اللعبـ ــره هـ ــد كان يكـ فقـ
كيـــف يجـــري اثنـــان وعشـــرون لاعبـــاً 
ــي  ــف يُوْلِـ ــد، وكيـ ــن الجلـ ــرة مـ ــف كـ خلـ
كل هـــؤلاء البشـــر اهتماهـــم وانتباههـــم 
كلـــه لأقـــدام هـــؤلاء اللاعبيـــن، ولكـــن ذات 
مـــرة طَلبَـــتَ منـــه ابنتـــه أن يرافقهـــا إلـــى 
ــل،  ــا المفضـ ــرى فريقهـ ــى تـ ــتاد حتـ الاسـ
الكبيـــر  وداخـــل الاســـتاد ذاب الشـــاعر 
ــرت  ــر، وتغيّـ ــاس الجماهيـ ــم بحمـ والتحـ

ــا شـــعراً.  ــبَ فيهـ نظرتـــه للكـــرة وكَتَـ
آخـــر  كبيـــر  كاتـــب  اليـــوت  ت.إس. 
لـــه وجهـــة نظـــر فـــي الكـــرة، فهـــو الـــذي 
ـــاة  ـــا »عنصـــر أساســـي للحي ـــا بأنه وصفه

المعاصـــرة«. 
عناصـــر اللعبـــة هـــي نفســـها عناصـــر 
كُ  الصـــراع الدرامـــي. بعـــض النقـــاد يُشَـــكِّ
فـــي كونهـــا لعبـــة، وفـــي أنهـــا رياضـــة، 
بـــكل  »حـــرب«  أنهـــا  علـــى  ويؤكـــدون 
معنـــى الكلمـــة، فيهـــا منتصـــر ومهـــزوم، 

ــن  ــى مـ ــره، حتـ ــدر أوامـ ــد يصـ ــا قائـ ولهـ
خـــارج الســـاحة، ولهـــا اســـتراتيجيات 
وتكتـيـكــــات، وتسـتـخــــدم مــفـــــــردات 
و»الحـــارس«،  و»المدفـــع«  »الســـاح« 
مثـــل ســـياقات العســـكرية كلهـــا. فـــإذا 
أضفـــت إليهـــا عنصـــر الجمهـــور فســـوف 
ــي  ــرحي درامـ ــرض مسـ ــى عـ ــل علـ تحصـ
كامـــل الأبعـــاد ملحمـــي الأســـلوب. عـــرض 
مســـرحي يحضـــره مـــا يزيـــد أحيانـــاً علـــى 
مئـــة ألـــف مشـــاهد فـــي الاســـتاد، وملاييـــن 
ويتـــراوح  التلفـــاز.  فـــي  المشـــاهدين 
هـــذا العـــرض بيـــن الهـــزل والكوميديـــا 
ـــي  ـــها ف ـــرة تلمس ـــذه الأخي ـــاة، وه والمأس
مآســـي الاســـتادات الرياضيـــة المتكـــررة 
ــتمرار  ــن اسـ ــاً مـ ــع مطلقـ ــم تمنـ ــي لـ والتـ

اللعبـــة واســـتمرار تشـــجيعها. 
مـــن أطـــرف عناويـــن الدواويـــن التـــي 
للشـــاعر  ديـــوان  اللعبـــة  فـــي  كُتِبَـــتْ 
الجنـــاح  »وحـــدة  اشـــتيتللي  فرنانـــد 
الأيمـــن«، وفيهـــا لوحـــات كثيـــرة عـــن 
ــاعرية  ــف بشـ ــو يصـ ــرة، وهـ ــي الكـ لاعبـ
ــها  ــي يعيشـ ــة التـ ــدة والعزلـ ــة الوحـ حالـ
ــدري  ــرة لا يـ ــق كـ ــي فريـ ــن فـ ــاح أيمـ جنـ

لمـــن يمـــرر الكـــرة. 

ـــل  ـــدم، ب ـــرة الق ـــط ك ـــرة ليســـت فق والك
هنـــاك كـــرة الســـلة والطائـــرة والمـــاء 
أن  فمنـــذ  وغيرهـــا،  والتنـــس  واليـــد 
اختـــرع الإنســـان الكـــرة وهـــو يحـــاول 
ـــذا  ـــة، وه ـــرق الممكن ـــكل الط ـــا ب ـــب به اللع
نجـــده فـــي إليـــاذة هوميـــروس كمـــا نجـــده 
ــد أن  ــذا نجـ ــة، وهكـ ــوش الفراعنـ ــي نقـ فـ
لاعـــب  عـــن  قصيدتـــه  فـــي  ليوبـــاردي 
الكـــرة لـــم يكـــن يقصـــد كـــرة القـــدم بشـــكلها 
ـــبه  ـــرى تش ـــة أخ ـــد لعب ـــل يقص ـــي، ب الحال
ـــائدة  ـــت س ـــرة كان ـــرة الطائ ـــس أو الك التن
ــرة  ــة كـ ــراع لعبـ ــل اختـ ــره، قبـ ــي عصـ فـ
ــذ  ــرا. ومنـ ــي إنجلتـ ــام 1860 فـ ــدم عـ القـ
ذلـــك الوقـــت وهـــي تنتشـــر فـــي كل أنحـــاء 
العالـــم وســـجل منهـــا داريـــو فولتولينـــي 
فـــي مجموعـــة قصصيـــة بعنـــوان »10« 
يحكـــي فيهـــا عـــن أشـــهر مـــن ارتـــدى 
ـــة كـــرة  القميـــص رقـــم 10 فـــي تاريـــخ لعب

ــزي.  ــي وباريـ ــل بلاتينـ ــدم، مثـ القـ
ـــن  ـــاب والشـــعراء الذي ـــداً عـــن الكت وبعي
كتبـــوا عـــن الكـــرة هنـــاك اللاعبـــون الذيـــن 
ـــي نشـــروها، ولعـــل  ـــب الت اشـــتهروا بالكت
دييجـــو  الملاعـــب  أســـطورة  أبرزهـــم 
مارادونـــا، ولـــه كتـــاب يميـــل إلـــى كتـــب 
وكان  الذاتيـــة،  والســـيرة  الاعتـــراف 
ــاك  ــو«، وكان هنـ ــا، الدييجـ ــوان »أنـ بعنـ
لاعـــب إيطالـــي شـــهير، كان الســـبب فـــي 
فـــوز إيطاليـــا بـــكأس العالـــم مرتيـــن، 
كانـــت المـــرة الثانيـــة بعـــد خروجـــه مـــن 
الســـجن، حيـــث قضـــى عقوبـــة لتلاعبـــه 
المراهنـــات،  لصالـــح  النتائـــج  فـــي 
وهـــو اللاعـــب باولـــو روســـي، وجـــاء 
كتابـــه بعنـــوان »أبكيـــت البرازيـــل«. أمـــا 
ـــه  ـــف فل ـــة كروي ـــرة الهولندي ـــطورة الك أس
ــي  ــل الفنـ ــى التحليـ ــاً إلـ ــر ميـ ــاب أكثـ كتـ
للعبـــة وعنوانـــه »أحـــب كـــرة القـــدم، 
وللحكـــم  اليـــوم«.  كـــرة  ليـــس  ولكـــن 
»كولينـــا«، والـــذي كان يُعَـــدُّ مـــن أفضـــل 
حـــكام العالـــم كتـــاب بعنـــوان »قوانينـــي 

الكرويّـــة«. 
ـــدم ســـبباً  ـــا كانـــت كـــرة الق ـــذا مثلم وهك
ســـبباً  الأدب  كان  أدبـــاء،  شـــهرة  فـــي 
كـــرة  بعـــض لاعبـــي  لشـــهرة  إضافيـــاً 

ــدم. القـ
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صَنَـــعَ بيليـــه وجارينشـــا وريفيلينـــو 
لســـنوات  الفرحـــة  ألبرتـــو  وكارلـــوس 
كانـــت الصحافـــة الرياضيـــة وقتهـــا هـــي 
الصفحـــات الأولـــى التـــي تُقْـــرأ وتبـــث 

البهجـــة فـــي النفـــوس.
أيضـــاً  الســـتينيات  منتصـــف  فـــي 
الســـمع  البرتغالـــي يمـــأ  ايزيبيـــو  كان 
والبصـــر، لكـــن لدغتـــه الكبـــرى كانـــت 
حيـــن تجـــاوز ريـــال مدريـــد بتشـــكيلته 
ـــن: بوشـــكاش  ـــك الزم ـــار ذل المدججـــة بكب
وخنتـــو  وديســـتيفانو  وهيديكوتـــي 
بنتيجـــة خمســـة أهـــداف لهدفيـــن، يقـــول 
ايزيبيـــو الملقـــب بالفهـــد الأســـمر إن أجمـــل 
ــاراة  ــوم المبـ ــاح يـ ــه صبـ ــق صادفـ تعليـ
مـــن إحـــدى الصحـــف الإســـبانية – لعلهـــا 
ـــى:  ـــوان الصفحـــة الأول ـــس- كان عن البابي

ايزيبيـــو.. أنـــت وحـــش.
ذاكـــرة  الذاكـــرة،  مـــن  الآن  أكتـــب 
ــي،  ــام الخوالـ ــك الأيـ ــة تلـ ــة ببهجـ مكتظـ
ــه  ــة روجيـ ــع رقصـ ــتعدناها مـ ــة اسـ بهجـ
ميـــا الشـــهيرة التـــي عكســـت روحـــه وروح 
الأفارقـــة الذيـــن يرقصـــون ويغنـــون طيلـــة 
المبـــاراة حتـــى النفـــس الأخيـــر، ولـــو 
كانـــت فرقهـــم خاســـرة، وتشـــع ألـــوان 
ملابســـهم بالبهجـــة، يضحكـــون طيلـــة 
المبـــاراة حتـــى علـــى الفـــرص الضائعـــة.

حتـــى أســـماء فرقهـــم وإن اشـــتملت 
علـــى الصقـــور والفهـــود تماشـــياً مـــع 
مفـــردات عالمهـــم، إلا أنهـــا لـــم تخـــل مـــن 
مفـــردات تتماشـــى مـــع بهجـــة اللعـــب 
ـــا، وهـــو الأولاد،  ـــا بافان ـــب بافان ـــكان لق ف
ــة  ــراش الفيلـ ــط أحـ ــة وسـ ــة طفوليـ لمسـ

والأســـود.
ـــد  ـــا المجي ـــا نحـــن العـــرب بتاريخن لكنن
فـــي الحـــروب دخلنـــا إلـــى الموضـــوع مـــن 
أقـــرب طريـــق: الفراعنـــة، نســـور قرطـــاج، 
ــي،  ــود الأطلسـ ــراء، أسـ ــو الصحـ محاربـ
وصحافتنـــا الرياضيـــة الوطنيّـــة تَكَفّلَـــتْ 
بالباقـــي واشـــتعل العـــراك بيـــن الهـــال 
والمريـــخ والأهلـــي والزمالـــك والترجـــي 
والاتحـــاد  والمولوديـــة  والإفريقـــي 
والـــوداد والرجـــاء، المدهـــش فـــي الأمـــر 
والمولوديـــة  الترجـــي  جماهيـــر  أن 
والهـــال والأهلـــي تريـــد هزيمـــة كل الفـــرق 
ــرّ  ــى مَـ ــات وعلـ ــي كل المباريـ ــرى فـ الأخـ
ـــة  ـــرات مـــن عين الســـنين، وانتشـــرت تعبي
كســـر الخشـــوم، ولـــن يعـــدم الأمـــر أن 
مشـــجعي فريـــق يقولـــون صراحـــة إنهـــم 
ـــق  ـــن فري ـــاراة م ـــي مب ـــة ف ـــون الهزيم يقبل
فريـــق  مـــن  الهزيمـــة  إســـرائيلي علـــى 
خصـــم لـــه فـــي الـــدوري والـــكأس، إلـــى 
ــق  ــجعي فريـ ــد مشـ ــع أحـ ــذي دفـ ــد الـ الحـ

الهـــال بنعـــت فريـــق المريـــخ بأنـــه فريـــق 
ــان. ــن لادن وطالبـ بـ

معـــارك حربيـــة وليســـت مبـــاراة لكـــرة 
القـــدم نتتظرهـــا لنســـتمتع حتـــى مـــع 
ـــة  ـــوز، لكـــن الصحاف ـــا بالف ـــا لفريقن أمانين
ـــي  ـــم تقصـــر للحـــق ف ـــداً ل ـــة تحدي الرياضي

صَـــبِّ الزيـــت علـــى النـــار.
المشـــهد  السياســـة،  دخلـــت  حتـــى 
الأكثـــر إثـــارة كان فـــي تونـــس زمـــن بـــن 
ـــم يجـــد  ـــى كل شـــيء، فل ـــي، قبـــض عل عل
النـــاس عـــزاءً إلا فـــي كـــرة القـــدم، كل مـــن 
ـــا  ـــاز به يقابلـــك يذكـــرك بالنتيجـــة التـــي ف
فريـــق تونـــس علـــى مصـــر منـــذ أربعيـــن 
عامـــاً، والنادلـــة فـــي المقهـــى حزينـــة 
لأن الترجـــي انهـــزم لمـــرة يتيمـــة وتقـــدم 
أكـــواب الشـــاي الأخضـــر بدموعهـــا وركلـــة 
الجـــزاء التـــي ضاعـــت، والســـلطة تـــركل 
الجميـــع مـــن حائـــط لحائـــط وتضحـــك.

ـــراً  المشـــهد فـــي مصـــر كان بائســـاً ومثي
ــر  ــد الحكيـــم عامـ للســـخرية، المشـــير عبـ
لـــم ينشـــغل بالجيـــش ووجـــد ضالتـــه فـــي 
رئاســـة اتحـــاد كـــرة القـــدم، راح يشـــاهد 
كل المباريـــات مـــن المقصـــورة الرئيســـية، 
ـــر  ـــر الأكب فـــي إحـــدى المباريـــات مـــع الهزب
ـــا  ـــوفياتي - كن ـــاد الس ـــق الاتح ـــا فري وقته
ــيوعية –  ــرق الشـ ــع الفـ ــب مـ ــن اللعـ ندمـ

وحيد الطويلة

بكــى والد بيليه النجم الأشــهر في عالم كرة القــدم لضياع كأس العالم من 

البرازيــل)1950(، بكــى بحرقة. يقــول بيليه اليافع وقتهــا إنه اقترب من 

والده رَبَتَ عليه ووعده أن تنال البرازيل كأس العالم القادمة، وقد كان.

عسكرة المعنى وبهجة البعيد
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نظيـــف حســـب  بهـــدف  متقدمـــة  مصـــر 
ـــي  ـــون ف ـــدأ اللاعب ـــة وب ـــرات الصحاف تعبي
تهدئـــة إيقـــاع المبـــاراة حتـــى يخرجـــوا 
المشـــير  الأول،  الشـــوط  مـــن  فائزيـــن 
الـــذي كان يفكـــر بالمدفعيـــة وبالصواريـــخ 
ــال  ــال بصـــوت عـ ــال فقـ ــه الحـ ــم يعجبـ لـ
مـــا هـــذا!! أريـــد حربـــاً فـــي الملعـــب، كان 
ـــوري  ـــف الدهش ـــمه يوس ـــب اس ـــاك لاع هن
ــي  ــة الاحتياطـ ــى دكـ ــرب وعلـ ــب بحـ ملقـ
إلـــى  انطلـــق  قـــد  كان  دقيقـــة  وبعـــد 
ـــه مـــن  الملعـــب، لكـــن المشـــير ســـأل مرافق
هـــذا، فـــرد الرجـــل بوجـــل: إنـــه اللاعـــب 
ـــير. ـــيادة المش ـــا س ـــه ي ـــذي طلبت ـــرب ال ح

الأيـــام أبـــت إلا أن تكمـــل مســـيرتها 
ـــي مصـــر ســـرق  ـــدرب ف ـــر م ـــرة وظه الظاف
تعبيراتهـــا  الرياضيـــة  الصحافـــة  مـــن 
بـــه،  تحلـــم  تكـــن  لـــم  مـــا  وأهداهـــا 
فـــي  عقيـــداً  كان  الشـــهير،  الجوهـــري 
ــز علـــى المنتخـــب الوطنـــي  الجيـــش، قفـ
وأبـــاد فـــي طريقـــه كل الصالحيـــن، وإن 
ســـار علـــى نفـــس درب المشـــير، وإن 
بطريقـــة محترفـــة، تحـــدث عـــن المباريـــات 
كأنهـــا معـــارك حربيـــة واختـــار لاعبيـــن 
ـــى المغنيـــن،  ـــم إل ـــود منه ـــى الجن أقـــرب إل
ـــون للبهجـــة ولا  ـــة والمغن ـــود للمعرك الجن
ـــرات الشـــحن  وقـــت للبهجـــة، اختـــرع تعبي

المعنـــوي والتكتيـــك الاستيعابي،عســـكرة 
اللغـــة،  عســـكرة  تتجـــاوز  المعنـــى 
فريـــق يلعـــب كلـــه بالعـــرض ويدافـــع 
فـــي المباريـــات التـــي يجـــب أن يهاجـــم 
الرياضيـــة  الصحافـــة  وراحـــت  فيهـــا، 
ـــات  ـــت مباري ـــه وتحول ـــى منوال تنســـج عل
حربيـــة،  لمعـــارك  الوطنـــي  المنتخـــب 
ــع  ــري مـ ــق المصـ ــب الفريـ ــو لعـ ــى لـ حتـ
الآخـــر  الوجـــه  متواضـــع،  منتخـــب 
ــة  ــباب والرياضـ ــر الشـ ــف أن وزيـ الطريـ
ـــات  ـــة برقي ـــس الجمهوري ـــل لرئي راح يرس
التهانـــي بفـــوز المنتخـــب الوطنـــي علـــى 
فريـــق الســـودان غيـــر الوطنـــي بالطبـــع 
ــات  ــر للتصفيـ ــادس عشـ ــدور السـ ــي الـ فـ

المؤهلـــة إلـــى كأس إفريقيـــا.
كانـــت  يـــوم  وقعـــدت  مصـــر  قامـــت 
ــن  ــاد وبـ ــادة صالـــح عصـ ــر، بقيـ الجزائـ
وبلومـــي  الأنيـــق  المهاجـــم  صـــاولا 
فـــي  وتفـــوز  ببهجـــة  تلعـــب  وماجـــر، 
كأس العالـــم )1982( وبكينـــا مـــن تؤاطـــؤ 
النمســـا وألمانيـــا عليهـــا، ثـــم بكـــوا مـــع 
ـــروج  ـــو لخ ـــر وكماتش ـــن بصي ـــاح الدي ص
المغـــرب بســـبب تواطـــؤ البرازيـــل مـــع 

..)1998( النرويـــج 
ننتظـــر  كنـــا  الذاكـــرة،  مـــن  أكتـــب 
مباريـــات البرازيـــل، لنســـعد بالســـاحر 

رومــــاريو وزيكـــو والدكتور ســـقراطيس.. 
ـــو  ـــرقه باول ـــذي س ـــطوري ال ـــق الأس الفري
روســـي الإيطالـــي أمـــام أعيننـــا ولـــو 
أعيـــدت المبـــارة مئـــة مـــرة لمـــا فـــازت 

البرازيـــل.
أكتـــب ونحـــن علـــى أبـــواب البهجـــة 
بقـــدوم كأس العالـــم، أتذكـــر برنامجـــاً 
ثوثيّقيـــاً لفريـــق البرازيـــل فـــي أيامـــه 
وكازاجرنـــدي  كاريـــكا  مـــع  التعســـة 
الأرجنتيـــن  أمـــام  كانـــت  والمبـــاراة 
والمـــدرب فـــي غرفـــة الملابـــس يقـــول 
العبـــوا  للاعبيـــه:  الأخيـــرة  جملتـــه 
بســـعادة ودعـــوا الجمهـــور يشـــعر بهـــا 
تســـعد  التـــي  البرازيـــل  كـــرة  ليـــرى 

لجميـــع. ا
نحـــن  ونقـــع  بالســـعادة  يطيـــرون 
ــعلها  ــي تشـ ــرة التـ ــروب الصغيـ ــي الحـ فـ
ــة بائســـة، فـــي إحـــدى  صحافـــة رياضيـ
فيهـــا  ركبـــت  التـــي  الكثيـــرة  المـــرات 
»تاكســـي« فـــي تونـــس، ســـألني الســـائق: 
ـــه  ـــت ل ـــي، قل ـــع الترجـــي أم الإفريق ـــت م أن
ـــد الحديـــث  أنـــا مصـــراوي - مـــع أننـــي أجي
أحيانـــاً  وأعمـــل  التونســـية  باللهجـــة 
كمترجـــم تونســـي – قـــال: أهـــاوي أم 
ـــده  ـــم أعه ـــق ل ـــا رددت بضي ـــكاوي وأن زمل

ــر؟ ــؤال آخـ ــاك سـ ــس هنـ ــي، أليـ بـ
بعـــد برهـــة أحسســـت أننـــي لـــم أكـــن 
ـــر  ـــم ت ـــت ل ـــه أن ـــت ل ـــة، قل ـــة الواجب باللياق
ــر الـــذي خـــاض  الفريـــق التونســـي المبهـ
كأس العالـــم عـــام 78، طـــارق ذيـــاب 
ـــار  ـــد ومخت ـــارع وعقي ـــم الب ـــم المهاج وتمي
هدفـــاً  أحـــرز  الـــذي  والكعبـــي  ذويـــب 
ويعيـــش علـــى منافعـــه منـــذ أربعيـــن 
مـــن  آهٍ  يـــا رجـــل،  عامـــاً، والعقربـــي 

العقربـــي.
عنـــد أول مـــكان خـــال ركـــن التاكســـي 
العقربـــي!!  لـــي:  قـــال  جـــاد  وبوجـــه 
)اترســـت لـــه، ركحهـــا ودار كيمـــا حـــرف 
ــان  ــر فـ ــي الكاتـ ــه فـ ــلبقها لـ ــاء، وشـ الحـ

ديـــس(. 
ـــي  ـــررت للعقرب ـــرة م ـــة أن الك والترجم
دورة  نصـــف  ودار  لروحـــه  فهيأهـــا 
ووضعهـــا بقـــوة فـــي الزاويـــة القائمـــة، 

زاويـــة التســـعين.
ــة  ــض البهجـ ــك بعـ ــأس إذن، نملـ لا بـ

ــاً. أيضـ
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الأزمـــة بيـــن مصـــر والجزائـــر انتهـــت، 
ـــا  ـــي أضعـــف الأحـــوال تراجعـــت،، وم أو ف
حـــدث وقتهـــا قـــد يحـــدث مـــرة أخـــرى 
بيـــن بلديـــن آخريـــن. مـــا يهمنـــا هنـــا هـــو 
تســـليط الضـــوء علـــى الـــدور الـــذي لعبـــه 

الإعـــام فـــي تلـــك المرحلـــة.
المشـــاعر  شـــحن  كان  البدايـــة،  فـــي 
انتظـــاراً للحـــدث الســـعيد بالتأهـــل إلـــى 
مونديـــال جنـــوب إفريقيـــا، بعـــد غيـــاب 
اســـتمر 20 عامــــاً بالنســـبة لمصـــر و24 
التعبئـــة  للجزائـــر.  بالنســـبة  عامــــاً 
ــك،  ــع ذلـ ــن. ومـ ــا حاضريـ ــحن كانـ والشـ
فقـــد كان هنـــاك بصيـــص أمـــل بالتعقـــل.

مصـــر  علـــى  الجزائـــر  فـــوز  وبعـــد 
إلـــى مونديـــال  بهـــدف لصفـــر وتأهلهـــا 
ـــذاء  ـــف والإي ـــات بالعن ـــت اتهام 2010، راج
والتهديـــد، غَـــذَّتْ الاحتقـــان بيـــن الجانبيـــن.
كانـــت إصبـــع مجلـــة »إيكونومســـت« 
ـــردد، كمســـؤول  ـــا ت ـــى الإعـــام ب تشـــير إل
أول عـــن التوتـــر بيـــن الطرفيـــن فـــي ســـباق 

ـــرْهِ. ـــى بِالكُ ـــرَةِ، وانته ـــدأ بِالكُ ب
فـــي المقابـــل، كان هنـــاك مـــا يمكـــن 
ـــك  ـــم أولئ ـــاء«، وض ـــر العق ـــميته »عنب تس
ــاً فـــي  الذيـــن كانـــوا أكثـــر تعقـــاً وتوازنــ
الإعـــام، وطالبـــوا باحتـــواء الأزمـــة وطـــيّ 

صفحـــة الخـــاف. 
ــر  ــن مظاهـ ــها عـ ــة نفسـ ــفت الأزمـ وكشـ
بعـــض الأمـــراض النفســـية لـــدى الشـــعوب؛ 
التـــي  التعبئـــة  عمليـــات  عمـــدت  إذ 
صاحبـــت المبـــاراة إلـــى مســـخ الذاكـــرة 
ــرة  ــة كبيـ ــخ أمـ ــا، فمســـحت تاريـ وإلغائهـ
كمصـــر مـــن ذاكـــرة المتحمســـين والمتلقيـــن. 
ــن عقـــول  ــاب عـ ــة لا وعـــي غـ وفـــي لحظـ
المتحمســـين لنصـــرة فريقهـــم المصلحـــون 
مـــن  والمفكـــرون  والعلمـــاء  والساســـة 
الإمـــام محمـــد عبـــده إلـــى طـــه حســـين. 
وبالمقابـــل غابـــت عـــن نواظـــر المتحمســـين 
مـــن الطـــرف الآخـــر إســـهامات الجزائرييـــن 
ـــدة  ـــي مجال ـــخ وشـــدة بأســـهم ف ـــي التاري ف
الشـــعوب  ألهمـــت  التـــي  المســـتعمرين 
ـــة  ـــة عظيم ـــا ملحم ـــت له ـــتَضْعَفَة وقدم المُسْ
المســـتعمر.  ضـــد  الجهـــاد  ملاحـــم  مـــن 
المتعقلـــون فـــي إعـــام البلديـــن والإعـــام 
اســـتراتيجيات  إلـــى  عمـــدوا  العربـــي 
مصالحـــة جمـــع بينهـــا قصـــور الطـــرح. 
البعـــض رفـــع لـــواء الأخـــوة العربيـــة، 
والأخـــرى  الفَيْنَـــةِ  بيـــن  إليهـــا  مُضيفــــاً 
المصرييـــن  لتذكيـــر  إســـامية،  صِبْغَـــةً 
ـــة المقدســـة  ـــط العروب ـــن برواب والجزائريي
وبالمصيـــر الواحـــد، ولـــم يحصـــد علـــى 

للمتعصبيـــن  المجيـــر  الشـــارع  مســـتوى 
علـــى الطرفيـــن ســـوى التجاهـــل اســـتناداً 

ــي. ــام العربـ ــع الانقسـ ــى واقـ إلـ
ــعار  ــع شـ ــى رفـ ــر إلـ ــق آخـ ــأ فريـ ولجـ
ــادة  ــترك«، لإعـ ــدو المشـ ــرائيل.. العـ »إسـ
توحيـــد الصـــف. فريـــق ثالـــث عـــزا التعصـــب 
إلـــى  والجزائـــر  مصـــر  فـــي  الجماعـــي 
ـــاق التـــي تعيشـــها  ـــة الفشـــل والإخف وضعي
ـــن،  ـــي البلدي ـــن مواطن ـــعة م ـــات واس قطاع
ـــن  ـــف ع ـــم العني ـــن ث ـــض وم ـــم المري وبحثه
مســـاحات ولحظـــات لتصريـــف مخـــزون 

ــي. ــاط اليومـ الإحبـ
وحسنــــاً فعلـــت صحيفـــة »المصـــري 
للمبـــاراة،  التالـــي  اليـــوم  فـــي  اليـــوم« 
ونتيجـــة  أخبـــار  مـــع  أعلنـــت  حيـــث 
المبـــاراة نفســـها، تعـــادل البلديـــن فـــي 
درجـــة »الفســـاد«، وفـــق تقريـــر »منظمـــة 
تصـــدر  والتـــي  الدوليـــة«،  الشـــفافية 
نوفمبـــر/ منتصـــف  سنويــــاً  تقاريرهـــا 
تزامـــن صـــدور  وقـــد  الثانـــي.  تشـــرين 
تقريرهـــا 2009 مـــع المُبـــاراة، وتشـــاء 
الصدفـــة أن تتعـــادل مصـــر والجزائـــر فـــي 
درجـــة الفســـاد. فقـــد تقاســـمتا المركـــز 111، 
بيـــن 180 دولـــة شـــملها التقريـــر ذاتـــه.
مـــن  أشـــهر  ثلاثـــة  حوالـــي  وبعـــد 

د. ياسر ثابت

هــي كــرة القدم، لكن الإعــام الرياضي يُصِرُّ أحيانـــاً علــى أن تكون كرة 

النــدم. وما بين التَهْدِئَة والتَعْبِئَة، قد يقع الإعلام الرياضي في المحظور، 

لتصبح الرياضة نفسها مصدراً للأزمات التي تلقي بظلالها على الشعوب 

والمجتمعات.

لنأخذ الأزمة المصرية- الجزائرية 2009 نموذجـاً. مواجهة كروية انحرفت 

عــن معناها الرياضي لتؤســس لخصومة بين شــعبين شــقيقين. الأزمة 

لــم تكن على مســتوى السياســات العليا، لكنها أزمة مــن نوع جديد قادت 

فيها الشــعوب الدول. ليس بالمعنى الديموقراطي )حكم الشعوب(، ولكن 

بمعنى السير وراء فوضى العواطف.

التهدئة والتعبئة
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ملتقـــى  »مؤسســـة  أصـــدرت  المبـــاراة، 
الإنســـان  وحقـــوق  للتنميـــة  الحـــوار 
تقريـــراً  الجلالـــة«  صاحبـــة  ومؤسســـة 
الإعـــام   – الكراهيـــة  »دعـــاة  بعنـــوان 
الرياضـــي فـــي مصـــر والجزائـــر«. تضمـــن 
التقريـــر نتائـــج دراســـة تحليـــل مضمـــون 
شـــملت صحفـــاً جزائريـــة ومصريـــة لنتائـــج 
مصـــر  لمباراتـــي  الصحافيـــة  التغطيـــة 
ـــم 2010. ـــكأس العال ـــة ل ـــر المؤهل والجزائ

التقريـــر الـــذي جـــاء فـــي 160 صفحـــة 
الحياديـــة  معاييـــر  بحـــث  اســـتهدف 
والموضوعيـــة فـــي التغطيـــة الصحفيـــة 
الصحـــف  مـــن  فـــي مجموعـــة  للمبـــاراة 
اليـــوم،  المصـــري  منهـــا:  المصريـــة، 
الأســـبوع، صـــوت الأمـــة، نهضـــة مصـــر، 
ــف  ــة والصحـ ــروق المصريـ ــرار، الشـ الأحـ
الأيـــام،  الهـــداف،  منهـــا:  الجزائريـــة، 
أخبـــار اليـــوم، الخبـــر اليومـــي، البـــاد 

الأحـــرار. وصـــوت 
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن وســـائل 
الإقنـــاع المســـتخدمة فـــي التغطيـــة مـــن 
ــة  ــرض وجهـ ــى عـ ــدت علـ ــن اعتمـ الجانبيـ
نظـــر واحـــدة، وبلغـــت نسبــــة هـــذا الاتجــــاه 
فـــي الصحــــف الجــزائــــرية 97 % فيمـــا 
كانـــت النســـبة فـــي الصحـــف المصريـــة 

84.5 %. جـــزء مـــن الأزمـــة التـــي وقعـــت، 
ـــر آنٍ  ـــن متغي ـــط بي ـــى حـــدوث خل يعـــود إل
ــت  ــد ثوابـ ــا كان يعـ ــرة ومـ ــاراة كـ ــو مبـ هـ
ـــة  ـــرات آني ـــا أي متغي ـــر فيه ـــن ألا تؤث يتعي
مثـــل العلاقـــات بيـــن الأشـــقاء العـــرب. 
وفـــي لحظـــة ارتبـــاك، وجدنـــا أن مـــن 
ـــن  ـــم الذي ـــي، ه ـــر الآن ـــذا المتغي ـــون له ينتم
الأســـاس  فـــي  وهـــي  المعركـــة،  أداروا 
سياســـية، لأنهـــا أخـــذت أبعـــاداً تَمُـــسُ 
العلاقـــات بيـــن دولتيـــن شـــقيقتين. ووفـــق 
ـــر  ـــرك الأم ـــم يكـــن ينبغـــي ت هـــذا المنطـــق ل
لإعـــام يبحـــث عـــن الإثـــارة، ولمعلقـــي 
مباريـــات الكـــرة يتصـــدون للـــرأي العـــام 

ويديـــرون المعركـــة.
ـــة  ـــن نجـــاوز الحقيق ـــا ل ـــك فإنن ـــع ذل وم
ــد  ــا إن الإعـــام ليـــس الوحيـ إن نحـــن قلنـ
ـــك  ـــه فـــي تل ـــوم علي ـــاء الل ـــن إلق ـــذي يتعي ال
ــام  ــي الإعـ ــرون فـ ــد رأى كثيـ ــة. لقـ الأزمـ
أداة التصعيـــد، ونســـوا عـــن غفلـــة أو عمـــد 
ـــي  ـــذي يُخف ـــل ال ـــة الجب ـــو قم ـــام ه أن الإع
فـــي أعماقـــه وتلافيفـــه الأســـباب الحقيقيـــة 
للأزمـــة. الإعـــام مســـؤول جزئيــــاً، لكـــن 
الأخطـــر هـــو مخـــزون مـــن الصراعـــات 
الإحباطـــات  وتراكـــم  الاجتماعيـــة، 
ـــة  ـــي لغـــة الحـــوار، وهزيم النفســـية، وتدن

ـــن أمـــر الرئيســـان  ـــة. وحي ـــروح الرياضي ال
حمـــات  بوقـــف  والجزائـــري  المصـــري 
فـــي  الإعـــام  وســـائل  فـــي  الإســـاءة 
كأن  فجـــأة  المدافـــع  صمتـــت  البلديـــن، 

ـــن. ـــم يك ـــاً ل شيئـ
الحقائـــق تبقـــى بعـــد أن يـــزول غبـــار 
رويـــداً،  الأزمـــة  هـــدأت  فقـــد  الغضـــب. 
ــية  ــات دبلوماسـ ــع تصريحـ ــاً مـ خصوصـ
ـــارة  ـــرة هادئـــة مـــن الطرفيـــن، وزي ذات نب
مبـــارك الجزائـــر واجتماعـــه مـــع بوتفليقـــة 
فـــي 4 يوليو/تمـــوز 2010 لتعزيتـــه فـــي 

وفـــاة شـــقيقه مصطفـــى. 
وفرضـــت بطولـــة كأس العالـــم فـــي 
جنـــوب إفريقيـــا علـــى الجميـــع قـــراءة 
ـــاً أن  ـــدا واضحـ ـــة. وب ـــر الأزم ـــة لدفات هادئ
صـــوت العقـــل أو التعقـــل هـــو الأعلـــى هـــذه 
المـــرة، إذ عنـــون رئيـــس تحريـــر جريـــدة 
ــب  ــاء منتخـ ــيّة لقـ ــوم« عَشـ ــري اليـ »المصـ
الجزائـــر مـــع منتخـــب إنجلتـــرا، مقـــالًا 
لـــه بــــ: »دعـــوة إلـــى تشـــجيع الجزائـــر«، 
ــداً المشـــجعين المصرييـــن تشـــجيع  مناشـ
تلـــك  فـــي  الوحيـــد  العربـــي  الفريـــق 

البطولـــة.
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تولـــت كـــرة القـــدم تعويـــض الحمـــات 
ـــع  ـــزال بدي ـــي ن ـــا ف ـــة، واختصرته الحربي
علـــى مســـتطيل أخضـــر، واســـتطاعت 
كلّهـــا  البشـــرية  تســـتميل  أن  اللعبـــة 
ـــة  ـــب اللعب ـــن عج ـــا وم ـــا ومكائده بحبكته
أنهـــا تركـــت بـــاب الولـــع والمناصـــرة 
الذيـــن  الأرض  ســـكان  بيـــن  مفتوحـــاً 
يريـــدون،  مـــا  حـــبّ  فـــي  انقســـموا 
متجاوزيـــن الانتمـــاء الجغرافـــي والعرقـــي 
ــركا  ــن أميـ ــب مـ ــح لاعـ ــي، ليصبـ والدينـ
اللاتينيـــة المثـــل المحبـــوب لشـــباب آســـيا 
ـــن  ـــاً، أو يتحـــوّل لاعـــب م الوســـطى، مث
ــورة  ــي صـ ــة فـ ــرة الأيبيريـ ــبه الجزيـ شـ
»معبـــود«  إلـــى  رونالـــدو  كريســـتيانو 
العـــرب والمســـلمين فيدعـــوه الملاييـــن 
ـــزيّ  ـــلوك رم ـــي س ـــام ف ـــى الإس ـــم إل منه
يكشـــف عـــن حاجـــة الجماهيـــر العربيـــة 
إلـــى نمـــوذج قـــويّ للتماهـــي، ويترجـــم 
رمـــز.  توسّـــل  إلـــى  تدفـــع  تعاســـة 
وبالرغـــم مـــن هـــذا الطابـــع الإنســـاني 
والعالمـــي للكـــرة إلا أنّهـــا كانـــت عبـــر 
سياســـي  اســـتغلال  محـــلّ  تاريخهـــا 
ودينـــي وعرقـــي، حوّلهـــا فـــي كثيـــر 
ــا الرياضـــي،  ــن طابعهـ ــان عـ ــن الأحيـ مـ
ــذي  ــى الـ ــراً المنحـ ــرب كثيـ ــيذكر العـ وسـ
ـــة  ـــة- المصري ـــة الجزائري ـــه المواجه أخذت
 2010 العالـــم  كأس  إلـــى  المؤهلـــة 
بجنـــوب إفريقيـــا، والتـــي تحوّلـــت إلـــى 
بيـــن  جراحـــاً  تركـــت  إعلاميـــة  حـــرب 
ـــد ملاحظـــون أن شـــهادة  البلديـــن، ويعتق
وفـــاة نظـــام مبـــارك وُقّعـــت فـــي أمّ درمـــان 
الفاصلـــة  المواجهـــة  تلـــك  بخســـارة 
التـــي حضرهـــا نجـــاه وقدمهـــا إعلامـــه 

الابـــن  ثانيـــة تحمـــل  كمعركـــة عبـــور 
ـــاً  ـــر أيض ـــي الجزائ ـــه. وف ـــرش أبي ـــى ع إل
ـــاة  ـــي الحي ـــاً ف ـــرة دوراً محوري ـــت الك لعب
ــر  ــورة التحريـ ــن ثـ ــة مـ ــية بدايـ السياسـ
ــن  ــرة مـ ــوم كـ ــروب نجـ ــت هـ ــي عرفـ التـ
الفـــرق الفرنســـية وحتـــى مـــن المنتخـــب 
جبهـــة  بفريـــق  والتحاقهـــم  الفرنســـي 
التحريـــر الوطنـــي . وإلـــى اليـــوم لازال 
المغتربـــون يُصَفّـــون حســـاباتهم مـــع 
»العـــدوّ الحميـــم« الـــذي يعيشـــون علـــى 
أرضـــه بدفـــع أبنائهـــم للعـــب للمنتخـــب 
الجزائـــري، ويفاخـــر الجزائريـــون الذيـــن 
لـــم تتوقـــف الحـــرب مـــع فرنســـا فـــي 
ـــو  ـــري« ه ـــدان »الجزائ ـــأن زي ـــم، ب أذهانه
مـــن أهـــدى فرنســـا كأس العالـــم 1998، 
ــب  ــى اللاعـ ــر إلـ ــرون بتقديـ ــر آخـ وينظـ
ــد  ــذي يرفـــض ترديـ ــة الـ ــن زيمـ ــم بـ كريـ
النشـــيد الوطنـــي الفرنســـي، وزميلـــه 
فـــي المنتخـــب ســـمير نصـــري الـــذي يتهـــم 
الفرنســـيين بالعنصريـــة ويقـــول إنـــه لا 
يســـرّه العيـــش بينهـــم رغـــم أنّـــه يلعـــب 
لفريقهـــم الوطنـــي. وتحتـــل أخبـــار مـــن 
هـــذا النـــوع الصفحـــات الأولـــى للجرائـــد 
ــاء  ــلوك أبنـ ــل لسـ ــي تهلّـ ــة التـ الجزائريـ

ــي! ــد البطولـ البلـ
ـــد  ـــى الصعي ـــة عل ـــا حـــرب متواصل إنه
الهويّـــة  تســـتنجد  حيـــث  الرمـــزي، 
المعذّبـــة بجـــدارة ضالـــة لإثبـــات ذاتهـــا. 
ولعـــلّ ذلـــك مـــا يفســـر ملاحقـــة اللاعبيـــن 
ـــة،  ـــا بالأعـــام العربي ـــي أوروب ـــرب ف الع
ــة  ــة )مغاربيـ ــام عربيـ ــع أعـ ــث ترفـ حيـ
ـــة،  ـــي الملاعـــب الأوروبي بالخصـــوص( ف
لأن لاعبـــاً مـــن أصـــول عربيـــة موجـــود 

هنـــاك. 
ـــرور  ـــة المنتخـــب بم ـــت رمزي ـــم تخف ول
ــر  ــوم أكبـ ــى اليـ ــل إلـ ــل ظـ ــنوات، بـ السـ
البـــاد، ويمكـــن للأنديـــة  حـــزب فـــي 
الكبيـــرة أن تلعـــب نفـــس الـــدور فـــي 
فـــي  وتعبئتهـــا  الجماهيـــر  اســـتقطاب 
غيـــاب اســـتحقاقات دوليـــة للمنتخـــب. 
خصوصـــاً بعـــد أن تحـــوّل تشـــجيع فـــرق 
إلـــى هويـــة فـــي مـــدن ذات كثافـــة ســـكانية 
ـــا  ـــع م ـــة م ـــذه الهوي ـــزّزت ه ـــرة، وتع كبي
ــي  ــل الاجتماعـ ــبكات التواصـ ــه شـ تتيحـ
مـــن تبـــادل ســـريع للمعلومـــات والآراء 

ــجعين. ــن المشـ ــف بيـ والمواقـ
عالميـــة،  تكـــون  تـــكاد  والظاهـــرة 
ــوب،  ــدان الجنـ ــي بلـ ــتفحل فـ ــا تسـ لكنهـ
حيـــث ينخفـــض منســـوب الديموقراطيـــة، 
ـــى  ـــة إل ـــر المنتخب وتضطـــر الســـلطات غي
شـــعبياً،  مقبولـــة  قنـــوات  اســـتخدام 
ـــاً فـــي تســـيير  لذلـــك نجدهـــا منغمســـة كليّ
وتعييـــن  المالـــي  بالدعـــم  الأنديـــة، 
الرؤســـاء لتحصيـــل الثمـــار التـــي قـــد 
تكـــون مجـــرد »هتـــاف« بحيـــاة الزعيـــم. 
ووصـــل الأمـــر برؤســـاء دول إفريقيـــة 
إلـــى حـــد التدخـــل فـــي تحديـــد التشـــكيلة، 
وقـــت  إلـــى  الســـلوك  هـــذا  وتواصـــل 
متأخـــر عرفـــت فيـــه الكـــرة الإفريقيـــة 
تطـــوراً لافتـــاً، حيـــث تدخّـــل الرئيـــس 
الكاميرونـــي قبـــل نحـــو ســـنة لإقنـــاع 
اللاعـــب صموئيـــل إيتـــو بالعـــودة عـــن 
اعتزالـــه الدولـــي، فيمـــا تدخـــل الرئيـــس 
لإقنـــاع  مـــرّة  مـــن  أكثـــر  الطوغولـــي 
اللاعـــب إيمانويـــال آديبايـــور بتلبيـــة 
للمنتخـــب،  باللعـــب  الوطـــن«  »دعـــوة 

سليم بوفنداسة

قتال سيندلع هذه الأيام بين أمم تبحث عن جدارة في ساحة وَغَى رمزية. 

مواجهات من غير دماء، هي استدعاء لطيف لحروب قديمة ابتدعها الإنسان 

الباحث عن بطولة تقتضي متوّجاً وحيداً ينال من جميع الطامحين.
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بعـــد غضـــب متكـــرّر للاعـــب الـــذي لـــوّح 
بالاعتـــزال.

وتحـــاول أنظمـــة فـــي الـــدول المتخلّفـــة 
يحقّقهـــا  إيجابيـــة  نتائـــج  اســـتغلال 
لاعبـــون أو رياضيـــون علـــى العمـــوم 
ـــا كنتيجـــة لسياســـاتها الرشـــيدة  وتقديمه
ـــاً  ـــون فرديّ ـــا يك ـــادة م ـــق ع ـــم أن التألّ رغ
وظرفيّـــاً ومـــن صناعـــة تقنيّيـــن أجانـــب 
ـــرة  ـــس ثم ـــة ولي ـــن أجنبيّ ـــز تكوي أو مراك

ــة. ــة وطنيـ سياسـ
السياســـي  الاســـتغلال  وظاهـــرة 
موجـــودة أيضـــاً فـــي أوروبـــا، لكنّهـــا 
عنـــد  للسياســـيين  بالنســـبة  تتوقـــف 
فـــي  بالظهـــور  الصـــورة  تحســـين 
عـــن  السياســـي  بكشـــف  أو  مباريـــات 
فـــي  يحـــدث  كمـــا  المفضـــل،  فريقـــه 

وفرنســـا. إســـبانيا 

أيضـــاً  نفســـها  تدعـــو  والكـــرة 
فإلـــى  الدبلوماســـي.  المحفـــل  إلـــى 
المنتصـــر  المنتخـــب  تلميـــع  جانـــب 
ــل  ــات وعمـ ــة تجاذبـ ــد، ثمـ ــورة البلـ لصـ
دبلوماســـي أتاحـــه بالأســـاس الانفتـــاح 
هنـــا  ونســـجّل  العالمـــي،  الاقتصـــادي 
ـــه رجـــال  ـــذي حقّق ـــدّم الدبلوماســـي ال التق
أعمـــال عـــرب بشـــراء فـــرق أوروبيـــة 
مســـعى  وهـــو  فيهـــا،  المســـاهمة  أو 
علـــى  تطلـــق  عربيـــة  أســـماء  جعـــل 
ملاعـــب أوروبيـــة عريقـــة وتكتـــب علـــى 
قمصـــان لاعبـــي فـــرق كبيـــرة. وبإمـــكان 
ــره  ــي ظاهـ ــادي فـ ــه الاقتصـ ــذا التوجـ هـ
والدبلوماســـي فـــي باطنـــه، أن يغيّـــر 
ـــق  ـــذي ينف ـــي ال ـــة للعرب ـــورة النمطي الص
أموالـــه فيمـــا لا ينفـــع النـــاس. وهـــي 
ـــا  ـــح فيه ـــم تفل ـــرة ول ـــا الك فرصـــة أتاحته

السياســـة. 
يحتفـــظ  التاريـــخ  فـــإن  وبالطبـــع 
ودبلوماســـي  سياســـي  باســـتغلال 
مشـــؤوم للعبـــة الجماهيريـــة بـــرز علـــى 
اللاتينيـــة  أميـــركا  فـــي  الخصـــوص 
ــكرية،  ــات العسـ ــن الديكتاتوريـ ــي زمـ فـ
ـــدوراس  ـــلفادور والهن ـــن الس ـــرب بي والح
عـــن  الأقســـى  التعبيـــر  تمثـــل  لازالـــت 
المنحـــى التراجيـــدي الـــذي قـــد تأخـــذه 
الكـــرة. فضـــاً عـــن المواجهـــات التـــي 
ــرب  ــنوات الحـ ــي سـ ــا فـ ــا أوروبـ عرفتهـ
ـــة  ـــرة ثقيل ـــاذف ك ـــم تق ـــث ت ـــاردة، حي الب
الشـــرقي والغربـــي  المعســـكرين  بيـــن 
تترجـــم  الرياضـــة  هـــذه  وأصبحـــت 
موســـكو  أوروبيـــي  بيـــن  الجفـــاء 

الأطلســـي.  وأوروبيـــي 
وقـــد تحوّلـــت اللعبـــة فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة إلـــى وحـــش لا يملـــك صانعـــه 
ـــر  ـــا بأكث ـــه لارتباطه ـــيطرة علي ـــدرة الس ق
تحويـــل  مـــن  بدايـــة  صناعـــة،  مـــن 
ومـــروراً  تجـــارة  إلـــى  البـــث  حقـــوق 
بســـوق الإشـــهار والماركتينـــغ الرهيبـــة 
بـــل   ، بالملاييـــر  باتـــت تجـــود  التـــي 
علـــى  خطـــراً  تشـــكل  أصبحـــت  إنهـــا 
ــغ  ــها، حيـــث يبلـ ــة نفسـ ــم الرياضيـ القيـ
الأمـــر بمعلنيـــن إلـــى حـــدّ منـــع مدربـــي 
فـــرق مـــن تعويـــض »النجـــوم« أثنـــاء 
المباريـــات للحفـــاظ علـــى صـــورة البطـــل 
الخـــارق الـــذي لا يتعـــب ولا يُصـــاب، 
جماهيريـــة  الأكثـــر  اللعبـــة  لتصبـــح 
ـــا السياســـة  بـــؤرة اســـتقطاب تلتقـــي فيه
تغيـــب  ولا  والمضاربـــات،  والأعمـــال 
منهـــا  تنـــل  لـــم  التـــي  المتعـــة  عنهـــا 
مســـاع  عـــن  الناتجـــة  »الانحرافـــات« 

لتحويـــل مجـــرى اللعبـــة.
حتـــى وإن كانـــت كـــرة القـــدم اســـتدعاء 
للقتـــال والحـــروب القديمـــة مـــن اللاوعـــي 
أسســـت  التـــي  للبشـــرية  الجمعـــي 
ــال،  ــذه الأرض بالقتـ ــى هـ ــا علـ وجودهـ
ـــوت  ـــاة والم ـــي الحي ـــة لنزوت ـــا حامل فإنه
قيـــم  أيضـــاً  تُتيـــح  باعتبارهـــا  معـــاً، 
ـــى  ـــت إل ـــد تحول ـــش وق ـــامح والتعاي التس
ـــرية  ـــاس البش ـــدّ أنف ـــي« يش ـــرح كون »مس
ــة  ــة طيلـ ــها المتناقضـ ــع أحاسيسـ ويجمـ

»العـــرض«.
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الرياضـــة والسياســـة عازفـــان علـــى 
آلـــة واحـــدة.. ممتـــازان ومتفاهمـــان.. 
تســـتمتع بأدائهمـــا دون أن تتمكـــن أبـــداً 
ـــنْ  مـــن تحديـــد أي منهمـــا هـــو الأبـــرع أو مَ

هـــو المُســـيطر.
منـــذ انتشـــر شـــأن الرياضـــة وذاع 
صيتهـــا فـــي منتصـــف القـــرن التاســـع 
ــة  ــع السياسـ ــا مـ ــابكت أذرعهـ ــر تشـ عشـ
ــتحيلًا  ــات مسـ ــى بـ ــرد.. حتـ ــكل مطـ بشـ
أن  والعشـــرين  الحـــادي  القـــرن  فـــي 

خســـائر. دون  تفصلهمـــا 
ـــرى  ـــدم هـــي كب ـــرة الق ـــم لك كأس العال
تلفـــت  التـــي  الرياضيـــة  المســـابقات 
الجماعيـــة  الألعـــاب  بيـــن كل  الأنظـــار 
عـــدد  مجمـــوع  ويصـــل  والفرديـــة.. 
أدوارهـــا  عبـــر  مبارياتهـــا  مشـــاهدي 
المختلفـــة إلـــى ثلاثـــة أضعـــاف عـــدد 
مجتمعيـــن..  الأرضيـــة  الكـــرة  ســـكان 
ومتابعـــو المبـــاراة النهائيـــة وحدهـــا فـــي 
نهائيـــات 2010 بيـــن منتخبـــي إســـبانيا 
جوهانســـبورج  مدينـــة  فـــي  وهولنـــدا 
ـــة  ـــر متابع ـــوا الأكث ـــة كان ـــوب إفريقي الجن
البشـــرية  تاريـــخ  فـــي  حـــدث  لأي 
وتجـــاوزوا المليـــار نســـمة علـــى الهـــواء 
الكبـــرى  الـــدول  وتتهافـــت  مباشـــرة.. 
والغنيـــة والقويـــة علـــى الظفـــر بحـــق 
كأس  نهائيـــات  وتنظيـــم  اســـتضافة 
تقـــام  والتـــي  القـــدم،  لكـــرة  العالـــم 

ـــرَّ  ـــع ســـنوات.. وَأَق ـــرة واحـــدة كل أرب لم
الاتحـــاد الدولـــي للعبـــة نظـــام الـــدوران 
بيـــن القـــارات فـــي اســـتضافة المســـابقة 
مـــع هامـــش إضافـــي لقـــارة أوروبـــا 
ــاً  ــى كعبـ ــاً والأعلـ ــر تقدمـ ــا الأكثـ بصفتهـ
ـــا فـــي  فـــي هـــذه الرياضـــة.. وبعـــد إقامته
ألمانيـــا عـــام 2006 وجنـــوب إفريقيـــا 
الحاليـــة  الـــدورة  عـــام 2010 تنطلـــق 
التـــي تحمـــل رقـــم 19 مـــن البرازيـــل ثـــم 
تعـــود فـــي عـــام 2018 إلـــى روســـيا قبـــل 
أن تحـــط ضيفـــاً علـــى قطـــر عـــام 2022.

الـــدول  بيـــن  المحمـــوم  الســـباق 
تنظيـــم  علـــى  اقتصاديـــاً  الكبـــرى 
كأس العالـــم خـــرج مـــن إطـــار فـــرض 
ــا  ــى زوايـ ــة إلـ ــق الدعايـ ــوذ وتحقيـ النفـ
واقتصاديـــة  واجتماعيـــة  سياســـية 
مشـــروعات  تنفيـــذ  أبرزهـــا  جديـــدة 
قوميـــة عملاقـــة تعجـــز الحكومـــات عـــن 
ـــة..  ـــي ظـــل الظـــروف الطبيعي ـــا ف إقراره
تحـــول  الثمانينيـــات  مطلـــع  ومـــع 
الـــدول  كل  فـــي  المونديـــال  تنظيـــم 
التـــي نالـــت شـــرف الاســـتضافة إلـــى 
الحـــدث الأكبـــر التـــي تعيشـــه الدولـــة 
حكومـــة وشـــعباً.. وتركـــت كل مســـابقة 
ــاً  اعتبـــاراً مـــن 1982 وحتـــى 2010 إرثـ
رائعـــاً مـــن بنيـــة تحتيـــة ممتـــازة علـــى 
كل الأصعـــدة، لاســـيما فـــي قطاعـــات 
ــل  ــرق والنقـ ــات والطـ ــياحة والخدمـ السـ

والرياضـــة.. وأنشـــئت أو تـــم تجديـــد 
ـــادق..  ـــب والفن ـــات الملاع ـــرات أو مئ عش
ـــا  ـــى مصراعيه ـــل عل ـــواب العم وفتحـــت أب
الملاييـــن  فوجـــد  المجـــالات  كل  فـــي 
مـــن العاطليـــن أو الباحثيـــن عـــن عمـــل 
كذلـــك  مســـتقبلهم..  لإنقـــاذ  الفرصـــة 
الكبـــرى  الرياضيـــة  الأحـــداث  تمنـــح 
خيـــالًا  العالـــم  كأس  رأســـها  وعلـــى 
ــن  ــعراء والمثقفيـ ــاء والشـ ــعاً للأدبـ واسـ
ويمثـــل  الرائعـــة..  الإبداعـــات  لإنتـــاج 
الشـــمس  بيـــن  القـــدم  »كـــرة  كتـــاب 
الأوروجوانـــي  للأديـــب  والظـــل« 
نموذجـــاً  جاليانـــو  إدواردو  العالمـــي 
بالبطـــولات  الأدب  لارتبـــاط  واضحـــاً 
الرياضيـــة الكبـــرى.. وكانـــت متابعـــة 
ــم 1994  ــات كأس العالـ ــو لنهائيـ جاليانـ
فـــي الولايـــات المتحـــدة هـــي الحافـــز 
ـــي  ـــب الاجتماع ـــن الجان ـــاب ع ـــف كت لتألي
والسياســـي فـــي كـــرة القـــدم.. رغـــم أن 
جاليانـــو أبهـــر العالـــم بأعمالـــه الأدبيـــة 
رأســـها  وعلـــى  العميقـــة  السياســـية 
أميـــركا  فـــي  المفتوحـــة  )الشـــرايين 
اللاتينيـــة(.. وخصـــص جاليانـــو فصـــاً 
كامـــاً فـــي كتابـــه الرياضـــي لكيفيـــة 
لكـــرة  السياســـيين  كبـــار  اســـتغلال 
القـــدم ونجومهـــا وأنديتهـــا وبطولاتهـــا 
الدعـــم  علـــى  للحصـــول  وجماهيرهـــا 

والشـــعبية ثـــم النفـــوذ والمـــال.

عازفان  على آلة واحدة

علاء صادق
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والنظـــرة الفاحصـــة علـــى اختيـــار 
النهائيـــات  لاســـتضافة  البرازيـــل 
ـــة تكشـــف حجـــم تغلغـــل السياســـة  المقبل
شـــؤون  فـــي  والمـــال  والاقتصـــاد 
ودولـــة  القـــدم..  وكـــرة  الرياضـــة 
البرازيـــل كانـــت مـــن الـــدول المتعثـــرة 
ــي  ــاً فـ ــى ديونـ ــا الأعلـ ــاً، وربمـ اقتصاديـ
العالـــم علـــى مـــدار أربعـــة عقـــود متتاليـــة 

فـــي نهايـــة القـــرن العشـــرين.. لكنهـــا 
ـــي الســـنوات العشـــر  ـــارد ف انتفضـــت كالم
الأخيـــرة مـــع تحـــولات سياســـية جذريـــة 
ـــولا  ـــز ل ـــس الســـابق لوي ـــي الرئي ـــر تول إث
دا ســـيلفا منصبـــه فـــي ينايـــر 2003 بعـــد 
انتخابـــات نزيهـــة.. ونجـــح لـــولا فـــي 
القضـــاء تدريجيـــاً علـــى الفســـاد الـــذي 
دمـــر بـــاده لعقـــود طويلـــة.. وتحولـــت 

الأغنـــى  الدولـــة  لتصبـــح  البرازيـــل 
ــة  ــركا الجنوبيـ ــارة أميـ ــي قـ ــوى فـ والأقـ
وصاحبـــة المركـــز الســـابع عالميـــاً فـــي 

تصنيـــف أقـــوى الـــدول اقتصاديـــاً.
نفـــوذ البرازيـــل تعاظـــم مـــع تحســـن 
اقتصادهـــا وزيـــادة تأثيرهـــا السياســـي 
المحيـــط  فـــي  ثـــم  جيرانهـــا،  علـــى 
العالمـــي.. وهـــو مـــا وضـــح جليـــاً فـــي 
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فوزهـــا بتنظيـــم أكبـــر حدثيـــن رياضييـــن 
ـــط..  ـــن فق ـــرة عامي ـــال فت ـــم خ ـــي العال ف
وللســـياحة  للأنظـــار  جذبهـــا  وبعـــد 
وللمســـتثمرين فـــي كأس العالـــم لكـــرة 
إلـــى  بأســـره  العالـــم  ســـيعود  القـــدم 
أحضانهـــا فـــي أغســـطس/آب 2016.. 
وتنظـــم البرازيـــل فـــي أكبـــر مدنهـــا ريـــو 
دي جانيـــرو دورة الألعـــاب الأولمبيـــة 
بمشـــاركة أكثـــر مـــن 230 دولـــة فـــي 
الصيفيـــة..  الرياضيـــة  الألعـــاب  كل 
وهـــي أول دولـــة مـــن أميـــركا الجنوبيـــة 
ـــر 120  ـــة عب تســـتضيف الألعـــاب الأولمبي

ــاب.  ــر الألعـ ــن عمـ ــاً مـ عامـ
ولـــم يكـــن منـــح كبـــرى المؤسســـات 
الرياضيـــة عالميـــاً ثقتهـــا فـــي البرازيـــل 
لتنظيـــم كأس العالـــم والـــدورة الأولمبيـــة 
إلا رضوخـــاً لنفـــوذ سياســـي عمـــاق 
ــل.. ولا  ــادي هائـ ــو اقتصـ ــاً بنمـ واعترافـ
يخفـــى علـــى أحـــد أن الرئيـــس الســـابق 
كـــرة  عشـــاق  كبـــار  مـــن  وهـــو  لـــولا 
ــرة  ــة مباشـ ــاعدات ماليـ ــدَّمَ مسـ ــدم قَـ القـ
لجيرانـــه.. ونفـــذت بـــاده مشـــروعات 
تنمويـــة ضخمـــة لعشـــرات الـــدول تحـــت 
غطـــاء التعـــاون الدولـــي.. ولكـــن الرئيـــس 
لـــولا )بعيـــد النظـــر( حـــرص علـــى توطيـــد 
العلاقـــات وتقديـــم الخيـــر انتظـــاراً لـــرد 
الجميـــل مـــن تلـــك الـــدول عندمـــا تحيـــن 
لحظـــات الحســـم فـــي التصويـــت داخـــل 
ــار  ــدم لاختيـ ــرة القـ ــي لكـ ــاد الدولـ الاتحـ
منظـــم كأس العالـــم 2014 أو فـــي اللجنـــة 
المدينـــة  لاختيـــار  الدوليـــة  الأولمبيـــة 
المنظمـــة لـــدورة 2016.. وأثمـــر الأمـــر 
نجاحـــاً فائقـــاً وقطـــف العبقـــري لـــولا 
وظفـــرت  يانعـــة  الثمـــرة  والبرازيـــل 

ــاً.   ــن معـ ــاده بالحدثيـ بـ
فـــي  عبقريـــاً  كان  ســـيلفا  دا  لـــولا 
سياســـة  بيـــن  أدواتـــه  اســـتخدام 
واقتصـــاد وقـــوى بشـــرية مـــن تعـــداد 
ونجـــوم لصالـــح هدفـــه الكبيـــر وهـــو 
تنظيـــم الحدثيـــن الرياضييـــن الكبيريـــن.. 
وأعطـــى نموذجـــاً جديـــداً جيـــداً فـــي تغلغـــل 
ـــدأ  ـــي شـــؤون الرياضـــة.. وب السياســـة ف
مشـــروعه فـــور صـــدور قـــرار الاتحـــاد 
الدولـــي فـــي 2003 بتخصيـــص تنظيـــم 
لإحـــدى   2014 العالـــم  كأس  نهائيـــات 
فاتســـعت  الجنوبيـــة..  أميـــركا  دول 

واتصالاتـــه  وخدماتـــه  معوناتـــه 
ـــم  ـــان دعمه ـــه لضم ـــع جيران ـــه م وتعاقدات
ــن  ــم أن الأرجنتيـ ــم.. ورغـ ــا ولائهـ وربمـ
إلـــى  بالفعـــل  تقدمتـــا  وكولومبيـــا 
الاتحـــاد الأميركـــي الجنوبـــي لكـــرة القـــدم 
البرازيـــل  لمنافســـة  التنظيـــم  بطلـــب 
إلا أنهمـــا انســـحبتا تباعـــاً دون إعـــان 
الأســـباب.. وبقيـــت البرازيـــل وحدهـــا 
 2007 فـــي  الدولـــي  الاتحـــاد  ليعلـــن 
فوزهـــا بالتزكيـــة بحـــق الاســـتضافة.. 
وهـــي المـــرة الأولـــى فـــي تاريـــخ كأس 
ـــم  ـــق التنظي ـــة ح ـــال دول ـــي تن ـــم الت العال
بالتزكيـــة منـــذ انطـــاق النهائيـــات عـــام 

أوروجـــواي. فـــي   1930
ــة  ــرازيليون حـكـومـــ ــن الـــبــ أحــــســ
وشـــعباً الاســـتفادة مـــن الحـــدث الكبيـــر 
لتحقيـــق أكبـــر قـــدر مـــن الفوائـــد العاجلـــة 
والآجلـــة وتـــرك إرث يرفـــع مـــن شـــأن 
البـــاد اقتصاديـــاً وثقافيـــاً واجتماعيـــاً 
وســـياحياً.. ولـــم يتـــرك المســـؤولون 
شـــاردة ولا واردة إلا واهتمـــوا بهـــا.. 
ـــر عـــدد مـــن الشـــباب  وســـجلت البـــاد أكب
ــال  ــي المونديـ ــاركة فـ ــن للمشـ المتطوعيـ
برقـــم قياســـي زاد علـــى المليـــون متطـــوع 
ــن  ــى المتقدميـ ــن علـ ــد ضعفيـ ــو يزيـ وهـ
فـــي نهائيـــات الولايـــات المتحـــدة 1994، 
ــا الجنوبيـــة واليابـــان 2002..  أو كوريـ
كمـــا ارتفـــع الإقبـــال مـــن الشـــباب علـــى 
لاســـيما  الأجنبيـــة  اللغـــات  دراســـة 
والإســـبانية  والفرنســـية  الإنجليزيـــة 
إلـــى ثلاثـــة أضعـــاف الأعـــداد التقليديـــة 
ــال  ــل خـ ــي البرازيـ ــات فـ ــدارس اللغـ لمـ
الســـنوات الســـابقة، وهـــو أمـــر يلقـــي 
ــعب..  ــة شـ ــى ثقافـ ــة علـ ــال إيجابيـ بظـ
ووصـــل الأمـــر مـــن الســـلطات البرازيليـــة 
ـــر المســـلمة القادمـــة  ـــة الجماهي ـــى رعاي إل
مـــن دول الجزائـــر وإيـــران والبوســـنة.. 
الأغلبيـــة  ذات  الثـــاث  الـــدول  وهـــي 
المســـلمة المشـــاركة فـــي المونديـــال.. 
وأعـــدت لهـــم دليـــاً فريـــداً مـــن نوعـــه يتـــم 
توزيعـــه مجانـــاً فـــي المطـــارات والفنـــادق 
والملاعـــب والمســـاجد للتعريـــف بخريطـــة 
ــي  ــدن التـ ــي كل المـ ــاجد فـ ــار المسـ انتشـ
تســـتضيف المباريـــات.. والمطاعـــم التـــي 
تقـــدم اللحـــوم والطيـــور المذبوحـــة علـــى 
الطريقـــة الإســـامية، بالإضافـــة إلـــى 

مواقيـــت الصـــاة فـــي مـــدن البطولـــة.

شهادات من التاريخ
ــم كأس  ــخ تنظيـ ــي تاريـ ــب فـ  التنقيـ
ـــر  ـــف أدواراً أكب ـــدم يكش ـــرة الق ـــم لك العال
ـــل وصـــل  ـــاً أوســـع للسياســـة، ب وتغلغ
الأمـــر أحيانـــاً إلـــى الرضـــوخ لمخـــاوف 
عســـكرية أو العنـــاد السياســـي الحـــاد 
الـــذي يدفـــع البعـــض إلـــى دعـــم بلـــد 

عنـــاداً لآخـــر.
عندمـــا أعلـــن الاتحـــاد عـــن تحديـــد 
ـــات  ـــة أول نهائي ـــداً لإقام عـــام 1930 موع
للمســـابقة كان مؤكـــداً أن قـــارة أوروبـــا 
للفـــارق  نظـــراً  الـــدورة  ســـتنظم 
العالـــم  قـــارات  وبيـــن  بينهـــا  الهائـــل 
ــياً  الأخـــرى علـــى كل الأصعـــدة، سياسـ
وعســـكرياً  وصناعيـــاً  واقتصاديـــاً 
واجتماعيـــاً ورياضيـــاً.. وســـارعت أربـــع 
دول أوروبيـــة هـــي إيطاليـــا وهولنـــدا 
رســـمياً  للتقـــدم  والســـويد  وإســـبانيا 
بملفاتهـــا لاســـتضافة البطولـــة.. ولـــم 
أوروبـــا  خـــارج  مـــن  دولـــة  أي  تجـــد 
أوروجـــواي  إلا  لمواجهتهـــا  الشـــجاعة 
الصغيـــرة تعـــداداً وأرضـــاً، وســـكانها 
أقـــل مـــن مليـــون نســـمة، ومســـاحتها 
176 ألـــف كيلومتـــر مربـــع، وإمكاناتهـــا 
محـــدودة جـــداً فـــي كل العناصـــر الأخرى.. 
رئيـــس  كامبيســـتيجي  خـــوان  ولكـــن 
بخطـــاب  العالـــم  ناشـــد  أوروجـــواي 
ـــة  ـــت كان للكلم ـــي توقي ـــر )ف ـــي مؤث عاطف
ضميـــر  مخاطبـــة  فـــي  دور  الطيبـــة 
العالـــم(.. وطالبهـــم بمشـــاركة بـــاده 
وشـــعبه الاحتفـــال بمـــرور مئـــة عـــام 
علـــى تحررهـــا مـــن الاحتـــال الإســـباني.. 
ــواي  ــة أوروجـ ــتغلت حكومـ ــك اسـ وكذلـ
تدهـــور ميزانيـــات الكثيـــر مـــن الـــدول 
أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة فـــي الاتحـــاد 
الدولـــي.. وقدمـــت لهـــا إغـــراءات لا حصـــر 
وعلـــى  لصالحهـــا..  للتصويـــت  لهـــا 
رأســـها ســـفر كل الفـــرق والمســـؤولين 
الراغبيـــن فـــي مشـــاهدة كأس العالـــم 
إلـــى أوروجـــواي علـــى  مـــن بلادهـــم 
أفضـــل  فـــي  واســـتضافتهم  نفقتهـــا.. 
هدايـــا  مـــع  العاصمـــة  فـــي  الفنـــادق 
ـــرى..  ـــراءات اخ ـــياحية وإغ ـــات س ورح
وشـــمل ملـــف أوروجـــواي جانبـــاً مميـــزاً 
لـــم يظهـــر فـــي أي ملـــف أوروبـــي وهـــو 
ـــتاديو  ـــم )س ـــي العال ـــب ف ـــر ملع ـــاء أكب بن
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ســـنتيناريو( فـــي العاصمـــة مونتفيديـــو.
ـــئ  ـــر متكاف ـــم أن الصـــراع كان غي ورغ
ـــرار  تمامـــاً لصالـــح الأوروبييـــن إلا أن الق
جـــاء مفاجئـــاً باختيـــار أوروجـــواي التـــي 
ــاد  ــة والعنـ ــة الفرقـ ــن حالـ ــتفادت مـ اسـ
بيـــن  الأوروبييـــن  وانقســـام أصـــوات 
الـــدول الأربـــع.. وجـــاء الـــرد السياســـي 
عنيفـــاً  الدولـــي  الاتحـــاد  قـــرار  علـــى 
ــاركة  ــا المشـ ــب دول أوروبـ ــض أغلـ برفـ
ــا فـــي  ــرا وجيرانهـ ــها إنجلتـ وعلـــى رأسـ
كثافـــة  ولـــولا  العظمـــى..  بريطانيـــا 
مشـــاركة دول أميـــركا الجنوبيـــة بســـبعة 
منتخبـــات ومعهـــا المكســـيك والولايـــات 
المتحـــدة لفشـــلت البطولـــة.. وكمـــا بـــدأت 
ــت  ــة انتهـ ــال السياسـ ــي ظـ ــة فـ البطولـ
بأزمـــة سياســـية ولا أكبـــر بعـــد فـــوز 
أوروجـــواي فـــي النهائـــي علـــى جارتهـــا 
الأرجنتيـــن 4 - 2.. وعجـــز الآلاف مـــن 
ــر  ــروا نهـ ــن عبـ ــن الذيـ ــور الأرجنتيـ جمهـ
إلـــى  البلديـــن  بيـــن  الفاصـــل  لابلاتـــا 
مونتفيديـــو عـــن دخـــول الملعـــب فـــي 
غيـــر  لمعاملـــة  وتعرضـــوا  النهائـــي 
ـــم  ـــن الحك ـــم يك ـــرطة.. ول ـــن الش ـــدة م جي
ـــي  ـــادلًا ف ـــوس ع ـــي جـــون لانجين البلجيك
ـــون  ـــر الأرجنتيني ـــاراة فانفج ـــه للمب إدارت
غضبـــاً وحاصـــروا ثـــم حطمـــوا ســـفارة 
إيـــرس..  بوينـــوس  فـــي  أوروجـــواي 
ـــكات لأوروجوانييـــن  ـــى ممتل ـــدوا عل واعت
ـــى  ـــة وانته ـــن المختلف ـــدن الأرجنتي ـــي م ف
الأمـــر بقطـــع العلاقـــات الدبلوماســـية 

ــدة ســـنوات. بيـــن البلديـــن لعـ
وفـــي النهائيـــات التاليـــة عـــام 1934 
كان الســـباق إلـــى التنظيـــم هـــو الأكثـــر 
غرقـــاً فـــي بئـــر السياســـة.. وبينمـــا كانـــت 
أغلـــب دول أوروبـــا تتعافـــى مـــن ويـــات 
ـــى تشـــكلت ثـــاث  ـــة الأول الحـــرب العالمي
قـــوى كبـــرى أو ثـــاث ديكتاتوريـــات 
قمعـــي  شـــمولي  حكـــم  تحـــت  وكلهـــا 
الدولـــة  لمصلحـــة  المواطـــن  يســـخر 
والحـــزب.. الأولـــى لروســـيا الشـــيوعية 
فـــي جانـــب تحـــت زعامـــة ســـتالين أحـــد 
ومعهـــا  التاريـــخ  فـــي  القـــادة  أقســـى 
ــرقية  ــدول الشـ ــن الـ ــل مـ ــر قليـ ــدد غيـ عـ
المجـــاورة.. الثانيـــة فـــي ألمانيـــا للحـــزب 
النـــازي تحـــت قيـــادة أدولـــف هتلـــر.. 
والثالثـــة فـــي إيطاليـــا للحـــزب الفاشـــي 

تحت قيادة موسوليني.
لـــم يعـــط ســـتالين وحزبـــه اهتمامـــاً 
الاحتجاجـــات  بســـبب  بالرياضـــة 
الداخليـــة الهائلـــة ضـــده علـــى عكـــس 
الحريصيـــن  وموســـوليني  هتلـــر 
علـــى جـــذب أنظـــار العالـــم لبلديهمـــا 
ـــر  ـــة.. وبالفعـــل أثم ـــا الحزبي وتجربتيهم

ــازت  ــاً وفـ ــباً مزدوجـ ــا مكسـ تعاونهمـ
إيطاليـــا فـــي اجتمـــاع الفيفـــا فـــي 
ــم كأس  ــرف تنظيـ ــتوكهولم بشـ سـ
العالـــم لكـــرة القـــدم عـــام 1934 
ألمانيـــا  مـــع  اتفقـــت  أن  بعـــد 
علـــى أن تتـــرك لهـــا تنظيـــم دورة 

الألعـــاب الأولمبيـــة بعـــد عاميـــن 
فـــي  وتســـاعدها   1936 فـــي  فقـــط 

حملتهـــا الدعائيـــة.. وتفـــرغ موســـوليني 
فـــي  البطولتيـــن  لاســـتغلال  وهتلـــر 
لحزبيهمـــا  وداخليـــاً  عالميـــاً  الدعايـــة 
ــى  ــوط علـ ــع ضغـ ــازي مـ ــي والنـ الفاشـ
الصحافييـــن الأجانـــب بالالتـــزام بتلـــك 

الدعايـــة.
دور السياســـة فـــي نهائيـــات كأس 
علـــى  رئيســـي  القـــدم  لكـــرة  العالـــم 
المنظمـــة  الدولـــة  تحديـــد  صعيـــد 

المســـابقات..  أغلـــب  فـــي 
أحيانـــاً  يمتـــد  ولكنـــه 

ــي  ــل فـ ــمل التدخـ ليشـ
المباريـــات  شـــؤون 
ونتائجهـــا.. والأخطـــر 

فـــي  حـــدث  مـــا  هـــو 
 1954 عـــام  نهائيـــات 

عندمـــا  ســــويسرا  فـــي 
الأعضـــاء  الـــدول  تكاتفـــت 

ـــم  ـــي لــدعـــ ـــف الأطلســـ ـــي حل ف
الغربيـــة  ألمانيـــا  منتخـــب 

حســـاب  علـــى  اللقـــب  لإحـــراز 
منتخـــب هنغاريـــا، الدولـــة الغارقـــة 

الســـوفياتي  الاتحـــاد  أحضـــان  فـــي 
وحلـــف وارســـو.. ونفـــذ الأطلســـيون 
خطتهـــم عـــن طريـــق حـــكام المبـــاراة 
ــن  ــز والذيـ ــرا وويلـ ــن إنجلتـ ــة مـ النهائيـ
اختارتهـــم اللجنـــة المنظمـــة للبطولـــة 

المبـــاراة. لإدارة  بعنايـــة 
يحـــدث  متـــى  الســـؤال..  ويبقـــى 
الطـــاق بيـــن السياســـة والرياضـــة؟!
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ــا  ــج فرنسـ ــع تتويـ ــف 1998، مـ صيـ
فـــي  الأولـــى  للمـــرّة  العالـــم  بـــكأس 
تاريخهـــا، بـــرز ســـؤال الهويّـــة بقـــوة 
والمحلليـــن  المتابعيـــن  أوســـاط  بيـــن 
ـــا  ـــة وقته ـــن. كان منتخـــب الديك الرياضيي
لًا مـــن لاعبيـــن فرنســـيي الجنســـية،  مُشَـــكَّ
أجنبيـــي المولـــد والأصـــول، مـــن غوايانـــا 
وأرمينيـــا  والســـينغال  وغوادولـــوب 
والجزائـــر.  والبرتغـــال  وإســـبانيا 
حينهـــا، وبعـــد تجـــاوز لحظـــة النشـــوة 
ــرح  ــتيري بالتتويـــج، طـ ــرح الهيسـ والفـ
ـــب  ـــل لاع ـــي: ه المختصـــون الســـؤال التال
كـــرة القـــدم ينتمـــي إلـــى بلـــده الأم أم 
إلـــى البلـــد الـــذي تبنـــاه؟ تفيـــد المعاينـــة 
الأوليـــة أن اللاعـــب يميـــل عـــادة إلـــى 
مـــن  فكثيـــر  واقعيـــة،  الأكثـــر  الخيـــار 
لاعبـــي دول جنوبـــي المتوســـط، وبعدمـــا 
وحققـــوا  مســـيرتهم  وبـــدأوا  ولـــدوا 

حضـــوراً لهـــم فـــي دول أوروبيـــة، آثـــروا 
فـــي النهايـــة حمـــل قمصـــان وألـــوان بـــاد 
الأجـــداد، مســـتفيدين مـــن قانـــون الاتحـــاد 
عـــام 2009،  المعـــدّل  للكـــرة  الدولـــي 
الـــذي يســـمح للاعبيـــن حاملـــي أكثـــر 
مـــن جنســـية واحـــدة باختيـــار المنتخـــب 
الـــذي يريـــدون اللعـــب فيـــه، شـــريطة 
أن لا يكـــون قـــد لعبـــوا فـــي المنتخـــب 
الأول لبلـــد آخـــر، وصـــار عليـــه ممكنـــاً 
مشـــاهدة لاعـــب يلعـــب لمنتخـــب الآمـــال 
ـــة  ـــنة الموالي ـــل الس ـــم ينتق ـــا ث ـــد م ـــي بل ف
بلـــد  فـــي  الأول  المنتخـــب  فـــي  للعـــب 
ـــام  ـــرة ع ـــاهدو الك ـــع مش ـــذا تاب ـــر. هك آخ
2010، فـــي مونديـــال جنـــوب إفريقيـــا، 
حامليـــن  فرنســـيين،  لاعبيـــن  تســـعة 
ـــروا وتتطـــوروا  للجنســـية الفرنســـية، كب
مـــع منتخبـــات فرنســـا للشـــباب، يغيّـــرون 
ــاد  ــات بـ ــى منتخبـ ــم إلـ ــوان قمصانهـ ألـ

ـــار جـــدلًا واســـعاً  ـــر أث الأصـــول، وهـــو أم
ـــالًا والفرنســـي  ـــي إجم ـــي الإعـــام الغرب ف
خصوصـــاً، حيـــث عبّـــر البعـــض عـــن قلقـــه 
ـــزوح المواهـــب  ـــن تطـــور الظاهـــرة، ون م
ـــى آخـــر، خصوصـــاً  ـــد إل ـــة مـــن بل الكروي
تكويـــن  مـــن  اســـتفادوا  اللاعبيـــن  أن 
أوروبـــي، وصرفـــت عليهـــم أمـــوال، وفـــي 
ـــداً  ـــم بعي ـــل وجهته ـــوا تحوي ـــة فضّل النهاي
ـــذا  ـــم. ه ـــذي احتضـــن بداياته ـــد ال عـــن البل
ـــوم  ـــزال مســـتمراً، يق ـــا ي ـــذي م الجـــدل، ال
علـــى مبـــدأ براغماتـــي، ولا يراعـــي كثيـــراً 
والقناعـــات  التاريخيـــة،  الحساســـيات 
باعتبـــاره  الكـــرة،  للاعـــب  الانتمائيـــة 
ـــل كل شـــيء، والمتضـــرر  ـــاً قب ـــرداً عادي ف
الأساســـي هـــو اللاعـــب نفســـه، الـــذي 
هويتيـــن،  بيـــن  مقســـماً  نفســـه  يجـــد 
عـــن  عاجـــزاً  مختلفيـــن،  بلديـــن  بيـــن 
ـــدة  ـــي كل واح ـــراط ف ـــبة الانخ ـــد نس تحدي

خاص بالدوحة

لاعــب كرة القدم قد يُصالح بين بلدين وقــد يُفرِّق بينهما. فبعيداً عن طابع 

الفرجة، وما يميّز الكرة من تجاذبات سياســيّة، ومنافع اقتصادية، فهي 

تظلّ مساحة مفخخة بأسئلة الهويّة والانتماء. 

قميص مشتركَ وهوياّت متعدّدة
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ـــا حـــالات  ـــا، ولكنه ـــن الجزائـــر وفرنسـ بي
نـــادرة، فـــكل بلـــد يراهـــن علـــى كـــرة 
الأكثـــر  الرياضـــة  باعتبارهـــا  القـــدم، 
ــن  ــال، ومـ ــر إدراراً للمـ ــعبية، والأكثـ شـ
للظفـــر  الآخريـــن  يســـابق  فهـــو  ثـــم 
بخدمـــات اللاعبيـــن، واتحـــادات اللعبـــة 
نفســـها مثـــل اتحـــادات تونـــس أو كـــوت 
لا  الســـينغال  أو  المغـــرب  أو  ديفـــوار 
تدخـــر جهـــداً فـــي البحـــث عـــن عصافيـــر 
نـــادرة تلعـــب فـــي أنديـــة أوروبيـــة، 
لإعادتهـــا، بـــكل الطـــرق، إلـــى أصولهـــا 

وضمهـــا لمنتخباتهـــا الوطنيـــة.  
الهويـــة ســـؤال مركـــزي لا ينفصـــل 
عـــن جملـــة الأســـئلة والقضايـــا الراهنـــة 
ـــة  ـــدم العالمي ـــز ســـاحة كـــرة الق التـــي تميّ
اليـــوم. فاللاعـــب لا يقـــرّ بخيـــار المنشـــأ 
أو أرض الآبـــاء بقـــدر مـــا يقـــرّ بالخيـــار 
الاســـتراتيجي، يفضّـــل الظفـــر بفرصـــة 
للعـــب فـــي المنتخـــب الأول لبلـــد المولـــد 
الأوروبـــي، وفـــي حـــال تعثـــر المســـعى 
بلـــد  إلـــى  العـــودة  فـــي  ســـيفكر 
الأجـــداد، للحصـــول علـــى صفـــة 
لاعـــب دولـــي، ومـــن ثـــم الرفع 
مـــن قيمتـــه الماديـــة فـــي 
التحويـــات،  ســـوق 
وبـيــــــن الـخـيــــارين 
يقـــف جمهـــور يقـــدّر 
بالــــملايين قـــد يوجّه 
لـــه مدحـــاً قـلـيــــاً 

وذمــــــاً كثــــيراً.

ـــاً  ـــيزداد أيض ـــه س ـــط علي ـــا. والضغ منهم
فالممارســـات  الجمهـــور،  طـــرف  مـــن 
ـــزال حاضـــرة، وبعـــض  ـــا ت ـــة م العنصري
ــوا  ــوا ومازالـ ــيين عانـ ــن الفرنسـ اللاعبيـ
يعانـــون منهـــا، بســـبب حملهـــم لأســـماء 
غيـــر فرنســـية، أو بســـبب عـــدم تمكنهـــم 
قبيـــل  الوطنـــي  النشـــيد  تأديـــة  مـــن 
المباريـــات الفرنســـية، وهـــي ملاحظـــة 
ســـنجدها أيضـــاً مـــع منتخـــب الجزائـــر، 
ـــن  ـــه الأهـــم مـــن لاعبي ـــي جزئ ـــوّن ف والمك
ـــا، خصوصـــاً  ـــي أوروب ـــروا ف ـــدوا وكب ول
فرنســـا )18 لاعبـــاً جزائريـــاً مـــن بيـــن 
ـــال 2010  ـــي موندي ـــاركوا ف ـــاً ش 23 لاعب
هـــم مـــن مواليـــد فرنســـا(. فلمـــا تنتصـــر 
بالفـــوز  الأكبـــر  فالمبتهـــج  الجزائـــر 
ــر المنتخـــب  ــا يخسـ ــو الجمهـــور، ولمـ هـ
ــن  ــى مـ ــم علـ ــرون يصبـــون غضبهـ فكثيـ
»الأجانـــب«،  باللاعبيـــن  يصفونهـــم 
حـــال  فـــي  فقـــط  أجانـــب  يصيـــرون 
ــات  ــة مـــن اللحظـ ــارة. ففـــي لحظـ الخسـ
ـــر  يمكـــن للاعـــب أن يفقـــد هويتـــه، ويصي
بـــا انتمـــاء، مرفوضـــاً مـــن طرفيـــن. 
هـــو صاحـــب فضـــل وحضـــور لحظـــة 
الانتصـــار، عـــدا ذلـــك ســـيكون ملزمـــاً 
العنصـــري  الخطـــاب  تبعـــات  بتحمـــل 
تابـــع  الماضـــي  الشـــهر  التفريقـــي. 
ـــلونة  ـــق برش ـــب فري ـــة لاع ـــن لقط الملايي
ويـــأكل  مـــوز  حبـــة  يلتقـــط  وهـــو 
نعتـــه  علـــى  ســـاخر  رد  فـــي  منهـــا، 
الجمهـــور،  مـــن  عنصريـــة  بأوصـــاف 
وهـــي حادثـــة لا تنفصـــل عـــن حـــوادث 
تتكـــرر باســـتمرار فـــي ملاعـــب الكـــرة، 
ـــة أم  ـــة أم إفريقي ـــت أوروبي ســـواء أكان
ـــف« هـــو معـــرّض  غيرهـــا. وكل »مُختل
حتمـــاً لهتافـــات وكلمـــات مســـيئة، 
بشـــرة  مـــن  كان  إذا  خصوصـــاً 
ســـوداء يلعـــب فـــي إيطاليـــا، أو 
كان يحمـــل اســـماً عربيـــاً ويلعـــب 
مـــع  )خصوصـــاً  فرنســـا  فـــي 
المتطـــرف(،  اليميـــن  صعـــود 
ـــا  ـــا، ومعه ـــع مســـاعي الفيف وجمي
ـــدم فـــي  جهـــود اتحـــادات كـــرة الق
القـــارات الخمـــس، والاتحـــادات 
الوطنيـــة لـــكل بلـــد علـــى حـــدة 

لـــم تنجـــح تمامـــاً فـــي الحـــدّ مـــن 
والتخفيـــف  العنصريـــة،  ظاهـــرة 

مـــن الضغـــوط النفســـية التـــي يتعـــرض 
ـــدان وخارجـــه.  ــى المي ـــب علـ ــا اللاع لهـ
وســـط حالـــة العنـــف اللفظـــي الســـائد 
علـــى  يجـــب  أيـــن  مســـتمر،  بشـــكل 
اللاعـــب مـــزدوج الهويـــة وضـــع قدمـــه؟ 
ســـيكون الخيـــار صعبـــاً جـــداً، رغـــم 
ـــارات الســـهلة،  ـــى الخي ـــن إل ـــل الكثيري مي
وهـــي اختيـــار المنتخـــب الـــذي يطلـــب 
ــب  ــم منتخـ ــى عنهـ ــإن تخلـ ــم. فـ خدماتهـ
ــاً  ــد الـــذي كوّنهـــم ســـيعودون طوعـ البلـ
ـــت تجـــارب  ـــذا أثبت ـــد الأجـــداد، هك ـــى بل إل
دخـــول  اســـتطاعوا  وإن  ســـابقة، 
منتخـــب أوروبـــي، فســـيجدوا أنفســـهم 
الانتقـــادات  مـــن  مواجهـــة ســـيل  فـــي 
ــاً مـــن  ــات بالتخويـــن أحيانـ ــن اتهامـ ومـ
طـــرف أبنـــاء بلـــد الأجـــداد، ومـــن ثـــم، 
لـــن يتمكنـــوا مـــن إرضـــاء الطرفيـــن. 
ولكـــن يحـــدث أحيانـــاً أن نجـــد لاعبـــاً 
مـــزدوج الهويـــة يصالـــح بيـــن بلديـــن، 
كمـــا حـــدث مـــع اللاعـــب زيـــن الديـــن 

ـــح  ـــذي صال ـــدان، ال زي
كرويـــاً  »مؤقتـــاً« 
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زيــــــدان،  الــديـــــــن  زيــــن  اسمـــــي 
ويلقبوننـــي »زيـــزو«، وقبـــل ذلـــك »يـــاز«. 
ـــدت  ـــل، ول ـــاد القبائ ـــن ب ـــي م ـــا أمازيغ أن
ــماعيل  ــدي )إسـ ــاء والـ ــر. جـ ــط الفقـ وسـ
ــاً مـــن  راعـــي الغنـــم( إلـــى فرنســـا، قادمـ
بـــاد القبائـــل الصغـــرى، مـــن قريـــة تدعـــى 
»أقمـــون آث ســـليمان« ســـنة 1953، عامـــاً 
ـــر. قصـــد فرنســـا  ـــام حـــرب التحري ـــل قي قب
ــي  ــتقرّ أولًا فـ ــش. اسـ ــة العيـ ــب لقمـ لكسـ
ـــة »ســـان ســـاندوني« الباريســـية،  ضاحي
رَ العـــودة إلـــى الجزائـــر،  وفـــي 1962، قَـــرَّ
والتمتـــع بنعمـــة الاســـتقلال، لكـــن بمجـــرد 
أن وَطِئـــت قدمـــاه مارســـيليا، تعـــرّف علـــى 
والدتـــي »مليكـــة«، وقـــرر الـــزواج منهـــا، 
الاســـتقرار نهائيـــاً فـــي المهجـــر. هكـــذا أراد 
ـــن جـــداً، والـــذي  المكتـــوب لوالـــدي، المتديّ
لا يعـــرف ســـوى الطاعـــة لمـــا يمليـــه 

عليـــه القـــدر.
أنـــا الخامـــس مـــن إخوتـــي. وُلِـــدْتُ 
يـــوم 23 يونيو/حزيـــران 1972. قضيـــت 
طفولتـــي فـــي شـــمال مارســـيليا، بحـــي 
»لاكســـتيلان« الشـــهير، الـــذي يحتضـــن 
خليطـــاً مـــن الأجنـــاس، يتعايـــش فيـــه 
المغاربـــة والإســـبان والأفارقـــة الســـود. 
فـــي صغـــري، كنـــت أقضـــي ســـاعات 
ـــدم، بالســـاحة  ـــرة الق ـــي لعـــب ك ـــة ف طويل
المقابلـــة لعمارتنـــا. عشـــقت الكـــرة باكـــراً. 
ــم  ــا لـ ــدو«، لكنهـ ــة »الجيـ ــت رياضـ مارسـ
ــي  ــرة. فـ ــرتني الكـ ــا أسـ ــرني، مثلمـ تأسـ
ســـن التاســـعة التحقـــت بـــأول فريـــق لـــي: 

 حميد عبد القادر

قبل أيام ثارت ضَجّة إعلامية ، بســبب اســتبعاد النجم ســمير نصري من 
تشــكيلة المنتخب الفرنسي المشــارك في مونديال البرازيل.. البعض عَلّقَ 
علــى الأمــر بأنه من صلاحية المــدرب وحده، وآخرون قالــوا إن القضية 
تدخل في ســياقات تمييزيّة، كون اللاعب نفســه عربياً ويفاخر بأصوله، 
وذهب آخرون إلى التذكير بفضل العرب على الكرة الفرنســية، وما فعله 

الظاهرة زين الدين زيدان.

لْ .. أنا زيدان ! سَجِّ
»آ. آس. فوريســـتا«. علقـــت شـــارة قائـــد 
ــراً.  الفريـــق، واكتشـــفت لـــذة التميـــز باكـ
»ســـانت  بفريـــق  التحقـــت  فـــي 1982، 
ـــم  ـــت رق ـــاً، وحمل ـــري« بمارســـيليا دائم هن
عشـــرة لأول مـــرة فـــي حياتـــي. وفـــي 
عـــام 1984، دخلـــت ملعـــب »فيلـــودروم« 
الشـــهير، وحضـــرت نهائـــي كأس أوروبـــا 
بيـــن المنتخبيـــن الفرنســـي والبرتغالـــي، 
اختارنـــي  إذ  التمـــاس،  علـــى  وأنـــا 
المنظمـــون لأجمـــع الكـــرات الضائعـــة، 
وأعيدهـــا إلـــى اللاعبيـــن. آنـــذاك، كان 
والـــدي، والنـــاس مـــن حولـــي يحدثوننـــي 
عـــن ميشـــال بلاتينـــي، بينمـــا كنـــت أنظـــر 
»انـــزو  الأوروغوايانـــي  اللاعـــب  إلـــى 
فرانشيســـكولي« بعيـــن الإعجـــاب، ولمـــا 
»إنـــزو«.  بابنـــي الأول ســـميته  رزقـــت 
ـــذه  ـــرور كل ه ـــد م ـــاءل بع ـــا أتس ـــراً م وكثي
الســـنوات، عـــن أســـباب عـــدم انســـياقي 
ــي  ــا لأننـ ــي، ربمـ ــاب ببلاتينـ وراء الإعجـ
ــوف  ــا سـ ــبقاً، أن فرنسـ ــم مسـ ــت أعلـ كنـ
ــا  ــة مهمـ ــن الريبـ ــيّ بعيـ ــر إلـ ــى تنظـ تبقـ
قدمـــت لهـــا، كنـــت أشـــعر أننـــي ســـأبقى 
ــيّ  ــري، وعلـ ــر جزائـ ــن مهاجـ ــاً، ابـ غريبـ
والكامـــل  المطلـــق  الانصهـــار  تجنـــب 
ــا  ــذ منـ ــي تأخـ ــة التـ ــذه الجمهوريـ ــي هـ فـ
بكـــم  يذهـــب  لا  تعطينـــا.  ممـــا  أكثـــر 
يهتـــم  إنســـان  أننـــي  للاعتقـــاد  الظـــن 
بالشـــأن السياســـي. فليـــس مـــن عادتـــي 
ــن  ــكار. مـ ــذه الأفـ ــل هـ ــن مثـ ــاح عـ الإفصـ
عادتـــي تجنـــب الحديـــث فـــي السياســـة. 

ـــة  ـــم إن ماهي ـــك. ث ـــي يحـــول دون ذل خجل
الســـعادة بالنســـبة إلـــيّ تختلـــف عمـــا 
ـــوان  ـــا لســـت »حي ـــون، فأن ـــده الأثيني يعتق
سياســـي« بالمـــرة، أنـــا رجـــل عـــادي، 
فـــي  يكمـــن  الســـعادة  ســـر  أن  أظـــن 
العائلـــة. العائلـــة بالنســـبة إلـــيّ هـــي كل 
ـــي  ـــعر أنن ـــى أش ـــون مت ـــل تعرف ـــيء. ه ش
ــدرك  ــا يـ ــي؟ لمـ ــي حياتـ ــيئاً فـ ــت شـ حققـ
ــه لهـــم.  أبنائـــي مـــدى الحـــب الـــذي أُكِنّـ

بعـــد الفـــرق الصغيـــرة فـــي مارســـيليا، 
وافـــق والـــدي أخيـــراً علـــى انتقالـــي للعـــب 
فـــي فريـــق »كان«، بشـــرط أن أمكـــث لـــدى 
إحـــدى العائـــات المُسْـــتَقْبِلَة. فـــي »كان«، 
شـــرعت فـــي اللعـــب بشـــكل جيـــد، وأنـــا 
فـــي ســـن الخامســـة عشـــرة. لكـــن مـــا 
ـــار  ـــذاك، كان أبعـــد مـــن إبه ـــي آن كان يهمن
ـــول  ـــد أن أق ـــت أري ـــا ألعـــب، كن ـــاس وأن الن
للجميـــع، إن »المغاربـــي« القـــادم مـــن 
قـــادر  المشـــبوه،  »لاكاســـتيلان«  حـــي 
علـــى النجـــاح. ومـــن غيـــر وعـــي منـــي، 
ثقيلـــة،  مســـؤولية  أتحمـــل  وجدتنـــي 
وهـــي تقديـــم صـــورة »العربـــي« القـــادر 

علـــى النجـــاح والتألـــق. 
ــا للعـــب فـــي »بـــوردو«  انتقلـــت بعدهـ
فـــي  آمالـــي  خابـــت  أن  بعـــد   ،)1992(
ــرَ  ــد عَبَّـ ــيليا. لقـ ــق مارسـ ــاق بفريـ الالتحـ
عـــن  تابـــي  بيرنـــارد  النـــادي  رئيـــس 
لكـــن  بفريقـــه،  التحاقـــي  فـــي  رغبتـــه 
المـــدرب »ريمـــون غويتلـــس«، رأى غيـــر 
ـــة  ذلـــك. قـــال عنـــي إننـــي لا أملـــك الخفَّ
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الكافيـــة للعـــب فـــي فريقـــه. 
ـــن«  ـــوردو«، أرض »الجيرونديي ـــي »ب ف
)الذيـــن رغبـــوا فـــي تأســـيس جمهوريـــة 
الفرنســـية(،  الثـــورة  زمـــن  فيدراليـــة 
ـــس  ـــد كوربي ـــق رولان ـــدرب الفري ـــي م لقبن
التحقـــت  بســـنتين  وبعدهـــا  »زيـــزو«. 
أن  شـــعرت  الأول.  فرنســـا  بفريـــق 
عاتقـــي  علـــى  الملقـــاة  المســـؤولية 
ــر،  ــد علـــى مســـتوى آخـ يجـــب أن تتجسـ
ـــة  ـــت الجمهوري ـــة كان ـــك المرحل ـــال تل فخ
كنـــا  بالأحـــرى  أو  تتعثـــر،  الفرنســـية 
نعتبـــر نحـــن أبنـــاء الأقليّـــات والمهاجريـــن 
ــم  ــى قيـ ــاق علـ ــو الانغـ ــير نحـ ــا تسـ أنهـ
»الرجـــل الأبيـــض«، وكنـــت أســـمع حينهـــا، 
ــون  ــة التليفزيـ ــام شاشـ ــا أجلـــس أمـ وأنـ
عـــن  يتحدثـــون  فرنســـيين  لفلاســـفة 
الجمهوريـــة التـــي تتأســـس علـــى الصفـــاء 
العرقـــي، والتـــي ترتـــاب مـــن المهاجريـــن. 
كنـــت أشـــعر بالضيـــق، وبعـــدم الرضـــا. 
الجنســـية  أحمـــل  أننـــي  صحيـــح 
الفرنســـية، وقضيـــت خدمتـــي العســـكرية 
تحـــت العَلَـــمِ الفرنســـي، وليـــس تحـــت 
أخـــي  فعـــل  )مثلمـــا  الجزائـــري  العَلَـــمِ 
الأكبـــر فريـــد( إلا أن شـــعوراً بالرغبـــة 
ترفـــض  مغايـــرة،  لفرنســـا  للانتمـــاء 
ــكنني.  ــة، كان يسـ ــات العنصريـ الطروحـ
لـــم أكـــن أميـــل للنقاشـــات السياســـية 
سياســـيي  علـــى  لأرد  أخبرتكـــم،  كمـــا 

الصالونـــات الباريســـية، لكننـــي بمجـــرد 
ـــى أجـــد نفســـي  ـــى الملعـــب حت ـــزل إل أن أن
مدفوعـــاً بتلـــك الرغبـــة الدفينـــة للتعبيـــر 
أكـــن  لـــم  بنـــي جلدتـــي.  عـــن طمـــوح 
ــاً  ــت إفريقيـ ــيين، كنـ ــل الفرنسـ ــب مثـ ألعـ
ــل  ــرة »الرجـ ــل نظـ ــن ثقـ ــرر مـ ــد التحـ يريـ
الأبيـــض«. ورغـــم هـــذا لا أٌقـــول لكـــم إننـــي 
انتقمـــت مـــن هـــذه النظـــرة، لمـــا حملـــت 
ـــد أن أقـــول  ـــم 1998، فقـــط أري كأس العال
ســـت للحلـــم. حلـــم إمكانيـــة  إننـــي أسَّ
الخـــروج مـــن »الغيتـــو« الـــذي قضيـــت فيـــه 

طفولتـــي. 
الياقـــات  أصحـــاب  أن  تعلمـــون 
تصرفـــات  اســـتعادوا  وقـــد  البيضـــاء، 
ـــة »كاليغـــولا« وجنونـــه، يعـــادون  الطاغي
الإســـام. وأنـــا أعتبـــر نفســـي مســـلماً. 
لمجلـــة  التصريـــح  بهـــذا  أدليـــت  لمـــا 
»بيســـكولوجي«، وأنـــا فـــي أَوْجِ العطـــاء 
ـــد، وكنـــت أتقاضـــى أجـــراً  ـــال مدري فـــي ري
خياليـــاً، لـــم يعجبهـــم كلامـــي. هـــل أرادوا 
أن أكـــون مســـيحياً؟ لا، فأنـــا مســـلم. لكنني 
أعـــرف أن كلامـــي لـــم يعجـــب ســـوى ذوي 
عنـــد  مكانتـــي  لأن  البيضـــاء،  الياقـــات 
عامـــة النـــاس كبيـــرة، فقـــد تمكنـــت عـــام 
1999 مـــن إزاحـــة »القـــس بيـــار«، الرجـــل 
الطيـــب مـــن مرتبـــة الشـــخصية الأكثـــر 
دليـــل  هـــذا  الفرنســـيين.  لـــدى  تقديـــراً 
علـــى أن عنصريـــة »الرجـــل الأبيـــض«، 

ــرَوّجُ  ــي يُـ ــاب سياسـ ــوى خطـ ــت سـ ليسـ
ـــه بعـــض المفلســـين، فالواقـــع مختلـــف،  ل

ــوره.  ــد نتصـ ــا قـ ــة ممـ ــر رحمـ وأكثـ
)أو  لـــي خصومـــاً  أن  أعـــرف  كنـــت 
أعـــداء؟ لا أعـــرف(. أنـــا أعتبرهـــم مجـــرد 
ـــي عـــدواً،  ـــم يعتبرونن خصـــوم، رغـــم أنه
وهـــؤلاء هـــم مـــن اغتبـــط لمـــا »نطحـــت« 
ماركـــو ماتيـــرازي فـــي نهائـــي مونديـــال 
ألمانيـــا 2006. قالـــوا »هـــا هـــو العربـــي 
ـــة«.  ـــه الحقيقي ـــي صورت ـــر ف ـــف يظه العني
بعضهـــم اســـتحضر أحـــداث ســـبتمبر/

أيلـــول 2001، وقـــال إن »العـــرب جاحدون 
لا يحســـنون ســـوى ممارســـة العنـــف، 
ومعـــاداة الغـــرب«. هـــؤلاء نســـوا شـــطحة 
ــية  ــول فرنسـ ــن أصـ ــري مـ ــي جزائـ روائـ
ــه علـــى  ــلَ »أمـ ـ ــو، فَضَّ ــر كامـ ــى ألبيـ يدعـ
العدالـــة«، وَتَصَـــرَّفَ تصرفـــاً يتناقـــض 
أسســـوا  التـــي  الجمهوريـــة  روح  مـــع 
عليهـــا وجودهـــم عبـــر التاريـــخ، والتـــي 
مـــن أجلهـــا ناضـــل أجدادهـــم، مـــن أثينـــا 

ــة« باريـــس.  ــى »كومونـ إلـ
هـــؤلاء، إذن لـــم يغفـــروا لـــي دفاعـــي 
ــك  ــمها ذلـ ــي وسـ ــي التـ ــرف أختـ ــن شـ عـ
الأبلـــه بالعاهـــرة. نعـــم، لقـــد وجـــدت 
نفســـي أتصـــرف بالفطـــرة، كرجـــل يدافـــع 
مثلمـــا  الوحيـــدة،  أختـــه  شـــرف  عـــن 
ــي  ــاً راودنـ ــه. طبعـ ــن أمـ ــو عـ ــع كامـ دافـ
إحســـاس بالنـــدم بعـــد ذلـــك. وقدمـــت 
اعتذاراتـــي للأطفـــال، حتـــى لا تتحـــول 
ــن  ــم، لكـ ــل لديهـ ــلوك مفضـ ــة لسـ النطحـ
ـــس  ـــب مجل ـــا اســـتمعت لتصريحـــات نائ لم
بعـــد  قـــال  الـــذي  الإيطالـــي،  الشـــيوخ 
ــا  ــد هزمنـ ــي: »لقـ ــب الإيطالـ ــوز المنتخـ فـ
والإســـاميين  الزنـــوج،  مـــن  فريقـــاً 
مـــن  بمزيـــد  شـــعرت  والشـــيوعيين«، 
الغضـــب، بيـــد أننـــي تمالكـــت أعصابـــي، 
وبقيـــت  كعادتـــي،  الصمـــت  وفضلـــت 
الـــذي  الغـــرب  هـــذا  تناقضـــات  أتأمـــل 

أعيـــش بيـــن ظهرانيـــه. 
ـــق،  ـــة التأل ـــت قم ـــدان، عرف ـــا زي ـــذا أن ه
ــن لا  ــدة، لكـ ــرات عديـ ــاح مـ ــت النجـ عانقـ
شـــيء يجعلنـــي أشـــعر بالســـعادة مثـــل 
الجلـــوس إلـــى جانـــب أمـــي، ورؤيتهـــا 
تعجـــن خبـــز بـــاد الأمازيـــغ، ذلـــك الخبـــز 
ـــيّ،  ـــه بالنســـبة إل ـــل ل ـــذي لا مثي ـــد ال الفري

فقـــط لأنـــه خبـــز أمـــي.



52

فـــي الوقـــت الحالـــي، تبـــوّأ المـــال 
مكانـــةً متميـــزةً فـــي عالـــم كـــرة القـــدم، 
بحيـــث أصبـــح كثيـــراً مـــا يُنظـــر إلـــى 
قضيـــة  أنهـــا  علـــى  الرياضـــة  هـــذه 
)بيزنـــس business( أكثـــر مـــن كونهـــا 
ســـرعان  إذ  رياضيـــة!  لعبـــة  مجـــرد 
مـــا شـــهدت كـــرة القـــدم، بعـــد ظهورهـــا 
المتحـــدة،  المملكـــة  فـــي  وتطوّرهـــا 
تناميّـــاً اقتصاديّـــاً هائـــاً؛ تمامـــاً مثـــل 
ــة  ــاً هيمنـ ــف قطعـ ــم تتوقـ ــة، ولـ العولمـ
الاقتصـــاد علـــى كـــرة القـــدم، وواصلـــت 
ـــا تجـــاوزت  ـــدو أنه ـــث يب ـــا، بحي صعوده

اللاعـــودة.  مرحلـــة  الآن 
ففـــي الموســـم الأول مثـــاً مـــن الـــدوري 
الإنجليـــزي بلـــغ عـــدد المتفرجيـــن عتبـــة 
4.500 متفـــرج، كمعـــدل الحضـــور فـــي 
مـــا  ثـــم ســـرعان  الواحـــدة،  المبـــاراة 
فـــي  متفـــرج  تجـــاوز ســـقف 20.000 
فـــي  المعـــدل  ليتجـــاوز   ،1914 عـــام 

أيامنـــا هـــذه، رقـــم 36.000 متفـــرج.
ولعـــلّ فـــي هـــذه الهيمنـــة الواضحـــة 
المفروضـــة علـــى عالـــم الرياضـــة، والتـــي 
ـــا  ـــاً، م ـــم تقريب ـــع أنحـــاء العال تمـــس جمي
يفسّـــر أهميـــة ســـلطة الاقتصـــاد علـــى 
كـــرة القـــدم، كمـــا ســـنوضحه فـــي هـــذا 

المقـــال. 

 المال في كرة القدم
المصـــادر  تمثّلـــت  الماضـــي،  فـــي 
فـــرق  لعائـــدات  والوحيـــدة  الأولـــى 
كـــرة القـــدم، ولمـــدة زمنيـــة طويلـــة، 
فـــي وضـــع لوحـــات إشـــهاريّة داخـــل 
ــتلهمة  ــات المسـ ــع المنتجـ ــب وبيـ الملاعـ
ــات  ــر الإعلانـ ــم تظهـ ــوادي، ولـ ــن النـ مـ
ــن إلا  ــان اللاعبيـ ــى قمصـ ــهارية علـ الإشـ
فـــي ســـنوات الثمانينيـــات، وســـرعان 
مـــا حدثـــت الوثبـــة الاقتصاديـــة الحقيقيـــة 
ـــي ســـنوات التســـعينيات،  ـــدم ف ـــرة الق لك
ـــي  ـــثّ التليفزيون ـــوق الب ـــدأت حق ـــا ب عندم
ـــات  ـــي ميزاني ـــداً ف ـــة ج ـــة مهم ـــلّ مكان تحت
العالـــم.  أنحـــاء  الأنديـــة عبـــر جميـــع 
فعلـــى ســـبيل المثـــال، كانـــت القنـــاة 
بلـــوس +  كنـــال  الخاصـــة  الفرنســـية 
Canal تدفـــع مبلـــغ 000 762 أورو، 
القـــدم،  لكـــرة  المحترفيـــن  لرابطـــة 
كحقـــوق بـــث الـــدوري الفرنســـي الأول 
فـــي عـــام 1985، ارتفـــع المبلـــغ ليصـــل 
إلـــى 25.5 مليـــون أورو ســـنة 1995، 
ـــام 2001،  ـــي ع ـــن أورو ف ـــم 103 ملايي ث
ـــام 2004!  ـــي ع ـــون أورو ف ـــم 600 ملي ث
ـــثّ  ـــوق الب ـــي حق ـــاع الضخـــم ف هـــذا الارتف
التليفزيونـــي، هـــو الـــذي ســـاهم فـــي 

ـــة المخصّصـــة  الرّفـــع مـــن حصـــة الميزاني
للأجـــور، وفجّـــر مبالـــغ عمليـــات تحويـــل 

اللّاعبيـــن.
ــنوات  ــي السـ ــن فـ ــات اللاعبيـ تحويـ
هـــي  المرتفعـــة،  والأجـــور  الأخيـــرة، 
التـــي منحـــت كـــرة القـــدم تلـــك الســـلطة 
يونيو/حزيـــران  ففـــي  الاقتصاديـــة. 
القـــدم  كـــرة  لاعـــب  طالـــب   ،1990
البلجيكـــي جـــان مـــارك بوســـمان، بحقـــّـه 
اللعـــب فـــي أي دولـــة مـــن دول الاتحـــاد 
احتجاجـــه،  ســـاهم  وقـــد  الأوروبـــي. 
 ،1995 الثانـــي  ديســـمبر/كانون  فـــي 
فـــي إلغـــاء نظـــام الحصـــص، والـــذي 
ـــى  ـــن، عل ـــك الحي ـــى ذل ـــراً حت كان مقتص
ثلاثـــة لاعبيـــن أجانـــب للنـــادي الواحـــد. 
كمـــا ســـاهم أيضـــاً، فـــي تحقيـــق طفـــرة 
ـــي  ـــات، وف ـــوق التحوي ـــي س ـــة ف حقيقي
انفتـــاح كـــرة القـــدم الأوروبيـــة علـــى 
علـــى  نذكـــر  العالـــم!  لاعبـــي  جميـــع 
ــات  ــى عمليـ ــن أغلـ ــال، ضمـ ــبيل المثـ سـ

تحويـــل اللاعبيـــن الدولييـــن:
- كريســـتيانو رونالـــدو )البرتغـــال( 
ريـــال  إلـــى  يونايتـــد  مانشســـتر  مـــن 
مدريـــد مقابـــل مبلـــغ يصـــل إلـــى : 94 
ســـنة  ذلـــك  وحصـــل  أورو،  مليـــون 

.2009

باتــت كــرة القــدم، اللّعبــة الممارســة من طرف أكثــر من ثلاثمئــة مليون 

شخص، الرياضة رقم واحد في معظم بلدان العالم. بـــل أصبحت مهيمنة 

هيمنــةً كاملةً تقريباً فــي بعض القارات، مثل إفريقيا، وأميركا الجنوبية، 

وأوروبا، واحترافية هذه اللعبة، بداية من الثلاثينيات، زادت من شعبيتها 

سواءً أكانت على مستوى الممارسين لها، أم على مستوى المتفرجين.

 رأس المال  * 
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- كاكا )البرازيـــل( مـــن ميـــان إلـــى 
ـــغ : 65 مليـــون  ـــد بمقابـــل مبل ـــال مدري ري

أورو فـــي الســـنة نفســـها.
)أوكرانيـــا(  شيفتشـــينكو  أنـــدري   -
مـــن ميـــان إلـــى تشيلســـي بمبلـــغ : 46 

مليـــون أورو فـــي ســـنة 2006.
هنـــاك نـــوع آخـــر مـــن المداخيـــل، 
ــا  ــة، إلّا أنهـ ــل أهميـ ــدو أقـ ــى وإن تبـ حتـ
ـــم كـــرة القـــدم،  لا تـــزال حاضـــرةً فـــي عال
ـــر باســـتئجار اســـم الملعـــب  ـــق الأم ويتعل
إلـــى راع )سبونســـور(، وقـــد تطـــوّرت 
هـــذه الممارســـة، ذات الأصـــل الأميركـــي، 
بشـــكل ســـريع فـــي أوروبـــا، نجـــد مـــن 

بيـــن الملاعـــب المعروفـــة:
بولتـــون   -  le reebok stadium  -

)إنجلتـــرا(.
- ملعب الإمارات – أرسنال )أنجلترا(.

- l’AOL Arena - هامبورغ )ألمانيا(.

 التأثير على البلدان 
المستضيفة

الاقتصاديّـــة  الســـلطة  تأثيـــر  بلـــغ 
ــة  ــع، خاصـ ــداه الواسـ ــدم، مـ ــرة القـ لكـ
ــر  ــق التـــي تحضـ ــتوى المناطـ علـــى مسـ
ــك  ــأن يمتلـ ــوّة، فـ ــدم بقـ ــرة القـ ــا كـ فيهـ
أحدهـــم ناديـــاً لكـــرة القـــدم، أو أن يصبـــح 
ـــة  ـــكأس وطني ـــة ل ـــة المنظم ـــا الجه ـــد م بل
أو عالميـــة، سيســـمح بجـــذب الكثيـــر 
ــتفيد  ــا سيسـ ــو مـ ــن، وهـ ــن المتفرجيـ مـ
ـــي  ـــم. ف ـــادق والمطاع ـــاب الفن ـــه أصح من
ــض  ــهرة بعـ ــود شـ ــه، تعـ ــياق نفسـ السـ
المناطـــق الصغيـــرة والنائيـــة بنســـبة 
كبيـــرة إلـــى كـــرة القـــدم. وهـــي علـــى 
ســـبيل المثـــال حالـــة بعـــض المـــدن، 
مثـــل مدينـــة سوشـــو، والتـــي تعتبـــر 
ـــدد  ـــرة لا يتجـــاوز ع ـــدة فرنســـية صغي بل
حيـــن  فـــي  نســـمة،   4.500 ســـكانها 
ــدم للفريـــق، يمكنـــه  ــرة القـ أن ملعـــب كـ

اســـتيعاب حوالـــي 20.000 متفـــرج!
ــم  ــإن تنظيـ ــر، فـ ــتوى آخـ ــى مسـ علـ
كأس العالـــم، سيســـمح للبلـــد المضيـــف، 
مـــن اغتنـــام فرصـــة التنظيـــم لتجديـــد 
ــادق،  ــاء الفنـ ــة، وبنـ ــآته الرياضيـ منشـ
بالتـــوازي  إلـــخ...  النقـــل،  وتحســـين 
ـــي  ـــرة ف ـــادة معتب ـــن زي ـــتفادته م ـــع اس م

ـــم  ـــاء تنظي ـــل وأثن ـــة، قب الســـياحة الدوليّ
التغطيّـــة  بفضـــل  وذلـــك  البطولـــة، 
ـــذا  ـــدث. وهك ـــبق الح ـــي تس ـــة الت الإعلاميّ
أتاحـــت كـــرة القـــدم الفرصـــة للبعـــض، 
ـــا  ـــم زيارته ـــر له ـــا تيسّ ـــدان، م ـــارة بل لزي

لولاهـــا، نســـجّل فـــي هـــذا الســـياق:
- زيـــادة بنســـبة 13 ٪ فـــي مجـــال 
الســـياحة، فـــي جنـــوب إفريقيـــا، فـــي 

.2010 عـــام 
- زيـــادة بنســـبة 10 ٪ فـــي مجـــال 
عـــام  فـــي  ألمانيـــا،  فـــي  الســـياحة، 

.2 0 0 6
لـــم  المقـــال  المطـــاف،  فـــي نهايـــة 
يتنـــاول الموضـــوع ســـوى مـــن زاويـــة 
وتداعياتهـــا  الشـــعبي،  الكـــرة  امتـــداد 
الاقتصاديـــة، ووجههـــا السياســـي، فقـــد 

دخلـــت الرياضـــة الجماعيّـــة، الأشـــهر 
ــة  ــة العولمـ ــي ديناميكيـ ــم، فـ ــي العالـ فـ
ــظ  ــذا نلاحـ ــوم. وهكـ ــها اليـ ــي نعيشـ التـ
ـــت  ـــات ســـواء أكان ـــروز بعـــض الانحراف ب
ـــز، أم  ـــرة الهوليغان ـــل ظاه ـــة مث اجتماعي
اقتصاديـــة مـــع الدّيـــون الضخمـــة العالقـــة 
بظهـــر بعـــض الأنديّـــة المحترفـــة، وحتـــى 
ـــات  ــّـل حكوم ـــال تدخـ ـــن خ ـــيّة م السياس
ــا  بعـــض البلـــدان فـــي شـــؤون اتحاداتهـ
الوطنيـــة. هـــذه الانحرافـــات، تقودنـــا 
ـــى التســـاؤل إن كانـــت كـــرة القـــدم هـــي  إل
أيضـــاً تقـــف مـــن وراء الخلـــل الـــذي باتـــت 

ــا.  ــه مجتمعاتنـ تعرفـ

)football et momdialisation( عن *
ترجمة: بوداود عميّر
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ــديّ،  ــرة البرازيـــل عنـ ــر فكـ لـــم تحضـ
فـــي أول الأمـــر مـــن بوابـــة كـــرة القـــدم. 
ـــال. ـــحر والجم ـــب السّ ـــي قال ـــد جـــاءت ف لق
كان هـــذا صيـــف 1986، فـــي اليمـــن. 
وأنـــا أنتظـــر ككل العالـــم انطـــاق مبـــاراة 
فرنســـا والبرازيـــل فـــي ســـياق الـــدور 
ربـــع النهائـــي مـــن كأس العالـــم، التـــي 
علـــى  عينـــاي  المكســـيك.  احتضنتهـــا 
الشاشـــة وأنـــا غـــارق فـــي بئـــر مـــن الحيـــرة 
ـــلق يتناســـبان  ـــراب والقــ والقلق.الاضـطـ
مـــع حالـــة المراهقـــة التـــي كنـــت قـــد بـــدأت 
ــا  ــي طريقهـ ــى فـ ــي الأولـ ــع خطواتـ وضـ
الشـــائك والشـــاق والطويـــل والمحكـــوم 
البيـــت  فـــي  وحـــدي  بالعزلة.كنـــت 
التليفزيـــون  مشـــاهدة  علـــى  ومجبـــراً 
وحيداً.لـــم أكـــن مســـتعداً لاســـتقبال أي 
لقطـــة بعيـــدة عـــن المتوقـــع، تأتـــي فجـــأة 
ــا  ــل لقطاتهـ ــرات تنقـ ــر كاميـ ــة عبـ مُقنَصَـ
ـــب  ـــن للرقي ـــواء ولايمك ـــى اله ـــرة عل مباش
فـــي تليفزيـــون صنعـــاء أن يقـــوم بفـــرض 
رقابـــة مُسْـــبَقَةٍ عليهـــا. للمراهقـــة أحكامهـــا 
ـــي واحـــدة مـــن  ـــث المباشـــر أيضـــاً. ف وللب
البطولـــة  فـــي  الأول  الـــدور  مباريـــات 
نفســـها وكان المنتخـــب البرازيلـــي طرفـــاً 
فيهـــا تركـــت الكاميـــرا ســـاحة الملعـــب 
ـــات  ـــا المدرج ـــي جغرافي ـــث ف ـــت تعب وراح
الواســـعة. اســـتغلت تلـــك الكاميـــرا لحظـــة 
توقـــف المبـــاراة وذهبـــت لتنقـــل لقطـــات 

ـــل  ـــي يحت ـــك المدرجـــات الت ـــب تل ـــن جان م
معظمهـــا جمهـــور برازيلـــي غالبيتـــه مـــن 

الإنـــاث.
ـــا  ـــت تأتين ـــة كان ـــريعة لاهث ـــات س لقط
اليمنـــي  الرقيـــب  ويقـــف  هنـــاك  مـــن 
ــوة،  ــول ولا قـ ــا حـ ــا بـ ــكين أمامهـ المسـ
لقطـــات كأنهـــا تقفـــز فجـــأة ولا يمكـــن 
فعـــل أي حجـــب حيالهـــا. كان النـــاس فـــي 
انشـــغالهم بمتابعـــة المبـــاراة بـــكل شـــغف 
مبـــاراة  أتابـــع  أنـــا  كنـــت  حيـــن  فـــي 
ـــا  ـــى المدرجـــات بطلاته أخـــرى تجـــري عل
برازيليـــات يعشـــقن فريقهـــن الوطنـــي 
حتـــى نهايـــات العشـــق ولا يمانعـــن فـــي 

ــون. ــاه الجنـ ــاب باتجـ الذهـ
ــاً  كنـــت أهـــوى فريـــق البرازيـــل طبعـ
وطريقـــة لاعبيـــه الأنيقـــة فـــي تمريـــر 
الكـــرة واختـــراع أشـــكال غيـــر مســـبوقة 
أنكـــر انحيـــازي  لكـــن لا  اللعـــب،  فـــي 
وقتهـــا لتلـــك اللقطـــات التـــي كانـــت تأتـــي 
مـــن الأمكنـــة التـــي يقيـــم فيهـــا الجمهـــور 
البرازيلـــي الأنيـــق بـــدوره. وعندمـــا خســـر 
فريـــق الســـامبا بضربـــات الترجيـــح أمـــام 
الدِّيَكَـــة لـــم أحـــزن كثيـــراً علـــى تلـــك 
الخســـارة، كان حزنـــي الأكبـــر قادمـــاً مـــن 
جهـــة خســـارتي الشـــخصية. لقـــد خـــرج 
أتمكـــن  ولـــم  البطولـــة  مـــن  البرازيـــل 
ثانيـــة مـــن رؤيـــة تلـــك المشـــاهد الباهـــرة 
المدرجـــات.  مـــن  تأتـــي  كانـــت  التـــي 

انتهـــت البطولـــة وبقيـــت أســـأل نفســـي: 
التأمـــل! وبـــدوت  انتهـــى طريـــق  هـــل 
ــاء  ــت. كانـــت صنعـ ــاً لبعـــض الوقـ يائسـ
فقيـــرة ولـــم تكـــن هنـــاك أجهـــزة فضائيـــة 
لاقطـــة مثـــل أيامنـــا هـــذه. تليفزيـــون 
ـــاً تحـــت ســـلطة  ـــا كان واقع صنعـــاء وقته
رقابـــة أمنيـــة فتظهـــر برامجـــه مـــن وراء 
ــا  ــا وتنقيتهـ ــاد غربلتهـ ــا يُعـ حجاب.كأنمـ
مـــن كل مـــا لـــه علاقـــة بالجمـــال. كانـــت 
حُلّـــة  ترتـــدي  وهـــي  تأتينـــا  برامجـــه 
رســـمية وكرافـــات وأحذيـــة عســـكرية 
مطليـــة بعنايـــة. لـــم أكـــن أعلـــم وســـط 
ذلـــك الحصـــار الـــذي كنـــت أعتقـــد بأنـــي 
الوحيـــد المقصـــود بـــه، بـــأن الحيـــاة 
ـــكل  ـــى ش ـــو عل ـــي ول ـــة مع ـــتكون كريم س

روايـــات.
مـــن  جيـــران  قربنـــا  يســـكن  كان 
الســـودان الشـــقيق. أتـــوا إلـــى اليمـــن 
لمواصــــلة دراســـتهم الجامعيـــة. كنـــت 
معقولـــة  قـــدرة  بلغـــت  قـــد  وقتهـــا 
الكبيـــرة،  الكتـــب  فـــكّ مفـــردات  علـــى 
لقيتهـــا  التـــي  المترجمـــة  والروايـــات 
معهـــم، وكانـــوا كرمـــاء معـــي بتمكينـــي 
ــا.  ــاظ بهـ ــل والاحتفـ ــتعارتها، بـ ــن اسـ مـ
كانـــوا مـــن النـــوع الـــذي يقـــرأ ولايهـــوى 
جمـــع الكتـــب والمباهـــاة بهـــا. يقـــرؤون 
فقـــط ويرمـــون بالكتـــب وراء ظهورهـــم أو 
يمنحوهـــا لمـــن يحتـــاج. فـــي وســـط تلـــك 

جمال جبران
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الكميّـــة مـــن الكتـــب التقيـــت بالبرازيلـــي 
خورخـــي أمـــادو.  كان اللقـــاء الأول مـــع 
عمـــل أمـــادو الممتـــع »فـــارس الرمـــال« 
وأبطالـــه الذيـــن تشـــبه حياتهـــم حياتـــي 
قصـــة  وقتهـــا،  والبائســـة  الفقيـــرة 
ــي  ــورع فـ ــذي لايتـ ــاب الـ ــالا الشـ بيدروبـ
ـــار والمتســـلط  الانتقـــام مـــن المحيـــط الجبّ
التنـــوع  المُغتصبـــة،  الطفولـــة  علـــى 
الاختـــاط  فـــي  يظهـــر  الـــذي  العرقـــي 
ـــه  ـــون لا وجـــود ل ـــج لبشـــرات ذات ل المُنت
ــل  ــت البرازيـ ــاك. كانـ ــم إلا هنـ ــي العالـ فـ
بكلّهـــا مختصـــرة فـــي تلـــك الصفحـــات 
وتألـــق أمـــادو فـــي وضعهـــا فـــي إطـــار 

يفيـــض بجمالياتـــه وأناقتـــه. 
ـــاء آخـــر مـــع »غابرييـــا«  وســـيكون لق
هـــذه المـــرّة. البرازيـــل فـــي صورتهـــا 
ـــل  ـــا، قرنف ـــة. »غابريي ـــة المتهتك المنفتح
ـــا  ـــاً. حينه ـــادو دائم ـــة« لخورخـــي أم وقرف
ــة  ــى هيئـ ــرت علـ ــد صـ ــعر وقـ ــدأت أشـ بـ
رجـــل ولـــه قلـــب ويقـــع فـــي المـــرض. 
أســـأل  وبقيـــت  الروايـــة  مـــن  انتهيـــت 
نفســـي: لمـــاذا فعلـــت غابرييـــا بزوجهـــا 
ـــي  ـــه شـــعرت بأن ـــا خانت ـــت! عندم ـــا فعل م
ــهر  ــي سـ ــوم وفـ ــا نـ ــت بـ ــت وبقيـ انتهيـ
لمـــاذا  أســـأل:  لـــه.  حـــدود  لا  طويـــل 
فقـــط! عندمـــا كان الرجـــل فـــي الحانـــة 
ويلعـــب مـــع رفاقـــه ولمّـــا كســـب جولـــة 
مـــن اللعـــب أخبـــره أحدهـــم كمـــا لـــو 

أنـــه ينتقـــم لنفســـه: أنـــت تلعـــب هنـــا 
وغابرييـــا هنـــاك، فـــي البيـــت وليســـت 
وحدهـــا وتلعـــب. رأى الرجـــل نهايتـــه 
ــدأت قصـــص الحـــب  ــا. بـ ــا أنـ ــا رأيتهـ كمـ
معـــي مـــن جانـــب معنـــى الخيانـــة فيهـــا 
وَكَـــمّ الوجـــع الـــذي تفعلـــه فـــي قلـــب 

ــرعة. ــا بسـ ــف منهـ ــم أُشـ ــق ولـ العاشـ
ـــاً.  وبقيـــت مـــع خورخـــي أمـــادو طوي
ـــد  ـــراراً عن ـــت م ـــاً وتوقف ـــه تقريب ـــه كلّ قرأت
ــن«.  ــات مرتيـ ــذي مـ ــوّام الـ ــكان العـ »كانـ
شـــعرت بســـعادة فـــي بدايـــة العـــام 2000 
ـــى  ـــها إل ـــة نفس ـــل الرواي ـــم تحوي ـــا ت عندم
محمـــود  بطولـــة  مـــن  مصـــري  فيلـــم 
ــد  ــوزي، وقـ ــامة فـ ــراج أسـ ــدة وإخـ حميـ
كان العمـــل لافتـــاً، حـــاز جوائـــز كثيـــرة. 
ـــا،  ـــه هن ـــم تنت ـــل ل ـــة البرازي ـــنّ رحل لك
ـــو  ـــو كويلي ـــو. جـــاء باول ـــدأت للت ـــا ب كأنه
وانتشـــر وتُرجـــمً إلـــى لغـــات العالـــم. 
ــادو  ــى أمـ قَ علـ ــوَّ ــذي تَفَـ ــد الـ كان الوحيـ
فـــي نســـبة اللغـــات المُترجـــم إليها.نحـــو 
49 لغـــة عالمــــية، وكان هـــذا مدعـــاة فـــرح 
لأمـــادو نفســـه، الـــذي عندمـــا سُـــئل ذات 
لقـــاء عـــن هـــذا الأمـــر أجـــاب مُبتهجـــاً: 
»مـــادام يُترجـــم إلـــى هـــذا العـــدد مـــن 
ــع«.  ــب رائـ ــه كاتـ ــد أنـ ــات فبالتأكيـ اللغـ

والبرازيـــل  إلـــيّ  كويليـــو  قـــدوم 
معـــه كان عـــن طريـــق »فيرونيـــكا تقـــرر 
ـــق  ـــن القل ـــا م ـــاس له ـــة لا قي ـــا«. كمي موته

الإنســـاني المحـــاط بضغـــط حيـــاة حديثـــة 
لـــم تعـــد ترحـــم أحـــداً وتُســـقطه مـــن هـــول 
أثقالهـــا. قـــرأت الروايـــة وشـــاهدت الفيلـــم 
الـــذي خـــرج منهـــا قبـــل ســـنوات قليلـــة. 
ــة«.  ــرة دقيقـ ــدى عشـ ــت »إحـ ــا أتـ وبعدهـ
ـــل،  ـــب العم ـــن قل ـــم تك ـــل ل ـــو أن البرازي ول
مدعومـــة  لـــه،  خلفيـــة  كانـــت  لكنهـــا 
بتلـــك التجـــارة التـــي تعبـــث فـــي لحـــوم 
الكائنـــات الحنونـــة وتقـــوم بتحويلهـــا 
إلـــى عُلـــب مُصـــدّرَة للاســـتهلاك الســـريع. 
ـــة التـــي  هـــي واحـــدة مـــن الروايـــات القليل
أجـــاد كويليـــو فـــي تخليصهـــا مـــن الأفـــكار 
ــكل  ــا بشـ ــرور عليهـ ــن المـ ــر مـ ــي يُكثـ التـ
دائـــم لتُظهـــره كمـــا لـــو أنـــه يرتـــدي ذات 
ــب  ــو كاتـ ــه. هـ ــاب لـ ــي كل كتـ ــاع فـ القنـ
قــــــدير بطبيعـــة الحـــال، لكـــنّ مـــا يعنينـــي 
ـــي  ـــة، الت ـــل« الحقيقي ـــة »البرازي ـــو رؤي ه
إليهـــا عـــن طريـــق خورخـــي  تعرفـــت 
أمـــادو، وهـــو وحـــده مَـــنْ منحنـــي تلـــك 
الصـــورة الفعليـــة لتلـــك الـــروح التـــي 
يحملهـــا أولئـــك النـــاس الذيـــن يُعبّـــرون 
ـــرى ولا  ـــال الق ـــى رم ـــهم عل ـــن أحاسيس ع

يأبهـــون لأحـــد. 
ــاً لكـــرة القـــدم  البرازيـــل ليســـت ملعبـ
فقـــط، بـــل هـــي أيضـــاً ســـحر وعالـــم 

ــب. ــكل كُتـ ــى شـ ــا علـ يأتينـ
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ـــلّ  ـــةٍ أَق ـــدم بِصِبْغَ ـــرة الق ـــة ك ـــاً أصبحـــت لعب ـــم جميع ـــا نعل كم
ــس«  ــت »بيزنـ ــا أصبحـ ــى أنهـ ــة، بمعنـ ــر تجاريـ ــة وأكثـ كرويـ
ــا  ــر، كمـ ــق إلـــى آخـ ــن فريـ ــون مـ ــه اللاعبـ ــل فيـ ــاً. ينتقـ ضخمـ
ـــر،  ـــم أكث ـــع له ـــن يدف ـــة، يمضـــون لم ـــن المرتزق ـــش م ـــل جي ينتق
ــر  ــببونها لكثيـ ــي يسـ ــرى التـ ــل الكبـ ــات الأمـ ــون خيبـ ولا يراعـ
مـــن مشـــجعي كـــرة القـــدم الذيـــن يـــودون لـــو يحتفظـــون بلاعـــب 
ـــق  ـــو المنط ـــذا ه ـــم. إذا كان ه ـــاً له ـــاً دائم ـــه بط ـــن يعتبرون معي
ـــراف  ـــب الانج ـــا لا أح ـــا، كم ـــا لا أحبه ـــدم فأن ـــرة الق ـــي لك الطبيع
العنيـــف الـــذي اكتســـبته هـــذه الرياضـــة فـــي ملاعبنـــا. أنـــا لســـت 
ــة  ــا مجـــرد مشـــجعة متواضعـ خبيـــرة فـــي كـــرة القـــدم، وإنمـ
لفريـــق مدينتـــي »رومـــا«. نحـــن فـــي رومـــا لدينـــا شـــيء فريـــد 
مـــن نوعـــه، وأنـــا واثقـــة مـــن أنـــه ســـوف يظـــل كذلـــك لســـنوات 
عديـــدة. لدينـــا لاعـــب شـــهير، واحـــد مـــن أعظـــم اللاعبيـــن 
ــذ  ــب، منـ ــذي يلعـ ــي، والـ ــكو توتـ ــو فرانشيسـ ــن، هـ الإيطالييـ
أن بـــدأ حياتـــه المهنيّـــة كلاعـــب كـــرة القـــدم، لنفـــس الفريـــق، 
ـــه الآن  ـــى الرغـــم مـــن أن فريـــق مســـقط رأســـه. وهـــو صبـــي )عل
ـــم يعـــد ذلـــك الصبـــي الصغيـــر( مـــن ضواحـــي رومـــا، يتحـــدث  ل
ـــوذج  ـــه نم ـــدو وكأن ـــوب، يب ـــة لع ـــة لطيف ـــة براق ـــة روماني بلهج
نمطـــي للشـــاب الإيطالـــي المـــرح خالـــي الذهـــن. الشـــيء غيـــر 
العـــادي هـــو أنـــه، خلافـــاً للاعبيـــن كبـــار آخريـــن، قـــال إنـــه لـــن 
يذهـــب بعيـــداً عـــن فريقـــه »رومـــا«، حيـــث أصبـــح »الكابتـــن« 
ـــه  ـــن مهنت ـــا بي ـــق م ـــي التوفي ـــد نجـــح ف ـــدة. لق ـــذ ســـنوات عدي من

وعشـــقه لكـــرة القـــدم فـــي فريـــق مدينتـــه. 
وأهـــل رومـــا بصفـــة عامـــة يحبـــون هـــذا الصبـــي الـــذي 
شـــاهدوه ينمـــو ويكبـــر ويترعـــرع منـــذ أن بـــدأ يلعـــب مـــع 
ــن  ــة والثلاثيـ ــي الثامنـ ــي« الآن فـ ــح »توتـ ــد أصبـ ــق. لقـ الفريـ
مـــن عمـــره، أي أنـــه قـــد أدركـــه الكِبَـــرُ، ورغـــم ذلـــك لا يـــزال 
يتحفنـــا بأهدافـــه الاســـتعراضية. يعشـــقه أهـــل رومـــا ويطلقـــون 
عليـــه »الطفـــل الكبيـــر«، بســـبب وجهـــه الناصـــع المبتســـم، كأنـــه 
ـــه  ـــو التزام ـــي وه ـــبب إضاف ـــه، لس ـــاً أحب ـــا أيض ـــدي. أن ـــل أب طف
الاجتماعـــي باعتبـــاره ســـفيراً لليونيســـيف. قبـــل ســـنوات، 

طلبـــت ابنتـــي منـــي أن أشـــتري لهـــا رايـــة لفريقهـــا المفضـــل، 
رومـــا، لأنـــه كان فـــي تلـــك الأيـــام كان يلعـــب فـــي بطولـــة 
إيطاليـــا، ولأول مـــرة منـــذ 18 عامـــاً كان علـــى وشـــك الفـــوز 
بهـــا. لـــم يكـــن بـــودي علـــى الإطـــاق شـــراء ذلـــك العلـــم، لأننـــي 
ــي،  ــجيع الرياضـ ــي التشـ ــن أن يعنـ ــاذا يمكـ ــم مـ ــن أفهـ ــم أكـ لـ
ولأننـــي أيضـــاً كنـــت أحـــس بالخجـــل لـــو رآنـــي أحـــد فـــي 
ـــذي  ـــر، وال ـــر والأصف ـــم الأحم ـــم الضخ ـــذا العل ـــل ه ـــارع أحم الش
فشـــلت فـــي طَيِّـــه، وكان لابـــد أن أحملـــه بعصـــاه الطويلـــة 
ـــي.  ـــق ب ـــا يلي ـــك مم ـــي ذل ـــدا ل ـــكرية. ب ـــيرة عس ـــي مس ـــي ف كأنن
ولكـــن حـــدث بعـــد ذلـــك شـــيء غريـــب: كانـــت المواكـــب تمـــر 
بالشـــارع والنـــاس ترفـــع مـــن النوافـــذ الأعـــام التـــي حاولـــت 
عبثـــاً أن أخفيهـــا وكانـــوا يطلقـــون نفيـــر الســـيارات عاليـــاً: 
ــك  ــادم، وكان ذلـ ــم القـ ــوز فريقهـ ــون بفـ ــاً يحتفلـ ــوا جميعـ كانـ
ـــم  ـــل العل ـــا أحم ـــاس وأن ـــض الن ـــي بع ـــا رآن ـــام 2001. وعندم ع
ـــة  ـــي بالتحي ـــوا يشـــيرون ل ـــاءه، كان ـــة إخف تحـــت إبطـــي محاول
وبعلامـــة الفـــرح. وبـــدأ نفيـــر الســـيارات يـــزداد ارتفاعـــاً. وددت 
ـــم  ـــذا وأن العل ـــي به ـــة ل ـــي لا علاق ـــاس أنن ـــؤلاء الن أن أشـــرح له
ـــر  ـــأة، تغي ـــن، فج ـــي. ولك ـــتريته لابنت ـــا اش ـــي، وإنم ـــس علم لي
ـــذا الحمـــاس  ـــدي شـــيء مـــا، وأحسســـت بنفســـي مشـــدودة له عن
ــي،  ــر مدينتـ ــة الأمـ ــي نهايـ ــي فـ ــا هـ ــارف. فرومـ ــعبي الجـ الشـ
ــن  ــم مـ ــى الرغـ ــدة، فعلـ ــنوات عديـ ــذ سـ ــش الآن منـ ــث أعيـ حيـ
ــذه  ــى هـ ــاء إلـ ــعر بالانتمـ ــي أشـ ــا، إلا أننـ ــد بهـ ــم أولـ ــي لـ أننـ
المدينـــة وشـــعبها. وانتباتنـــي فـــورة مـــن الشـــجاعة، وراحـــت 
ــق،  ــم الفريـ ــدي بعلـ ــا جسـ ــوة يمتلكهـ ــكل قـ ــان بـ ــداي ترفرفـ يـ
»فريقـــي«. وهكـــذا، ودون أن أدري، أصبحـــت مشـــجعة كرويـــة. 
فـــي نهايـــة الأمـــر مـــن الممكـــن التوفيـــق بيـــن شـــيئين، وبيـــن 
شـــتى العواطـــف، بمـــا فـــي ذلـــك حـــب كـــرة القـــدم. وعندهـــا 
فقـــط أدركـــت أن مـــا هـــو ضـــار حقـــاً ليـــس عـــدم إظهـــار الانتمـــاء 
ـــأن  ـــاَء ب ـــر بِخُيَ ـــذات والتفكي ـــى ال ـــا الانغـــاق عل ـــروي، وإنم الك
عالمـــك الخـــاص هـــو عالـــم مختلـــف، إن لـــم يكـــن متفوقـــاً، علـــى 
العالـــم الكـــروي. كنـــت مخطئـــة، وفهمـــت هـــذا لحســـن الحـــظ.

بين الضفتين
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الباحـــث  بونيفـــاس،  باســـكال 
مؤلـــف  الكـــروي،  للشّـــأن  والمتابـــع 
ــدّم  ــة« يقـ ــدم والعولمـ ــرة القـ ــاب: »كـ كتـ
قـــراءة فـــي رهانـــات كأس العالـــم 2014، 
ورأيـــه فـــي المخاضـــات التـــي ترافـــق 
الحـــدث الرياضـــي الأكثـــر مشـــاهدة هـــذا 

العـــام.
»ســـواء نُظّـــم المونديـــال فـــي البرازيـــل 
أم فـــي أي بلـــد آخـــر فهـــو لا ينفصـــل عـــن 
ـــة  ـــة وثقافيّ ـــات سياســـيّة واجتماعيّ رهان
أيضـــاً« يقـــول المتحـــدث نفســـه. »ولكـــن 
ــزداد،  ــام تـ ــذا العـ ــل هـ ــات البرازيـ رهانـ
خصوصـــاً أن البلـــد سيشـــهد الخريـــف 
المقبـــل انتخابـــات رئاســـية، ســـتلعب 
دوراً  الـــكأس  تنظيـــم  ظـــروف  فيهـــا 
ســـنتين  بعـــد  سيشـــهد  كمـــا  محـــدداً، 
عـــن  أهميـــة  يقـــل  لا  حـــدث  تنظيـــم 
الأولمبيـــة«  الألعـــاب  هـــو  المونديـــال 
يضيـــف. ويعتقـــد صاحـــب »الرياضـــة 
ــل،  ــة« )2013( أن البرازيـ والجيوسياسـ
التـــي تســـجل منـــذ ســـنوات مؤشـــرات 
وتحقيـــق  مهـــم،  اقتصـــادي  تطـــور 
تقـــدم ملحـــوظ، ســـتضطر لبـــذل جهـــد 
مضاعـــف لتقديـــم صـــورة بلـــد متقـــدم 
لتجـــاوز  وستســـعى  العالـــم،  أمـــام 
والاعتصامـــات  الاحتجاجـــات  صـــورة 
ــرة  ــي الفتـ ــرزت، فـ ــي بـ ــة التـ الاجتماعيـ
ــال،  ــم المونديـ ــداً بتنظيـ ــرة، تنديـ الأخيـ
وصـــرف الحكومـــة لميزانيـــة عاليـــة، 
فـــي وقـــت يعـــرف فيـــه البلـــد بطالـــة 
وتفاوتـــاً اجتماعيـــاً. وعرفـــت البرازيـــل، 
ــنة الماضيـــة،  ــة مـــن منتصـــف السـ بدايـ
مـــا اصطلـــح علـــى تســـميته »انتفاضـــة 
المتظاهريـــن  لاســـتعانة  الخل«)نســـبة 
بقمـــاش مبلّـــل بالخـــل لتفـــادي تأثيـــرات 
احتجاجـــاً  للدمـــوع(  المســـيلة  القنابـــل 

فـــي  النقـــل  تســـعيرات  ارتفـــاع  علـــى 
بعـــض المـــدن الكبـــرى، ثـــم توســـعت 
ميزانيـــة  ارتفـــاع  علـــى  احتجاجـــاً 
مصروفـــات المونديـــال، حيـــث تشـــير 
الحكومـــة  أن  إلـــى  صحافيـــة  تقاريـــر 
رصـــدت فـــي مرحلـــة أوليـــة ميزانيـــة 
دولار،  مليـــارات   7 بحوالـــي  تقـــدر 
لتقـــارب لاحقـــاً 17 مليـــار دولار )مـــع 
لـــم يكلـــف  العلـــم أن مونديـــال 1998 
ـــكال  ـــد باس ـــار دولار(. أك ـــن 1 ملي ـــر م أكث
ــروي  ــدث الكـ ــم الحـ ــاس أن تنظيـ بونيفـ
العالمـــي ســـتكون لـــه نتائـــج إيجابيـــة 
وعـــن  إجمـــالًا.  البلـــد  اقتصـــاد  علـــى 
مـــن  التـــي  السياســـية  الحساســـيات 
ــد  ــد أكـ ــال فقـ ــق المونديـ ــأنها أن ترافـ شـ
المتحـــدث نفســـه أنهـــا ضمـــرت، وصـــارت 
غيـــر بـــارزة علـــى الســـطح، والتنافـــس 
المحـــددان  همـــا  والانتصـــار  الكـــروي 
الـــذي  الأهـــم  والمســـعى  الأساســـيان 
المشـــاركة،  المنتخبـــات  إليـــه  تتـــوق 
وإن خلـــت دورة البرازيـــل مـــن بـــوادر 

وأيديولوجيـــة،  سياســـية  تصادمـــات 
المنتظـــرة  المقبلـــة،  الـــدورة  فلربمـــا 
ــيا ســـتعيد بعـــث  ــام 2018 فـــي روسـ عـ
الأميركيـــة  الســـوفياتية-  الصراعـــات 
ـــنوات  ـــان س ـــى الأذه ـــد إل ـــة، وتعي القادم
الحـــرب البـــاردة، بســـبب تبعـــات الثـــورة 
ينفيهـــا  فرضيـــة  وهـــي  الأوكرانيـــة، 
المتحـــدث قائـــاً: »الأزمـــة ألأوكرانيـــة 
علـــى  الحالـــي،  الوقـــت  فـــي  أثـــرت، 
 – الروســـية  الدبلوماســـية  العلاقـــات 
الغربيـــة. ولكـــن بعـــد أربـــع ســـنوات مـــن 
الآن، وتنظيـــم البطولـــة فـــي روســـيا 
ـــاً،  ـــت تدريجي ـــد زال ـــات ق ـــتكون الخلاف س
وربمـــا ســـتكون القضيـــة قـــد حُلّـــت بشـــكل 
المونديـــال«.  ســـير  علـــى  يؤثـــر  لـــن 
الكاتـــب باســـكال بونيفـــاس يعبّـــر عـــن 
ـــة«،  ـــح »الإمبراطوري ـــدم بمصطل ـــرة الق ك
امبراطوريـــة اكتســـحت العالـــم، وشـــغلت 
بـــال الملاييـــر مـــن ســـكان المعمـــورة. 
ورغـــم مـــا قـــد يميـــز مباريـــات الكـــرة 
مـــن  خصوصـــاً  والمونديـــال  إجمـــالًا، 
ــة  ــار الرياضـ ــن إطـ ــرج عـ ــابات تخـ حسـ
شـــأنها  مـــن  الكـــرة  أن  يعتقـــد  فهـــو 
الوطنيـــة،  بالهويـــة  الشـــعور  تعزيـــز 
ـــمة  ـــة وحاس ـــدم مهم ـــرة ق ـــاراة ك ـــكل مب ف
هـــي مناســـبة لتجديـــد مشـــاعر الانتمـــاء 
ــر  ــام، عبّـ ــي الختـ ــي. فـ ــسّ الوطنـ والحـ
باســـكال بونيفـــاس عـــن تفاؤلـــه بســـير 
ـــن  ـــاً م ـــل، متيقن ـــال البرازي حســـن لموندي
ــاوز  ــى تجـ ــة علـ ــات المنظمـ ــدرة الجهـ قـ
حالـــة الاحتقـــان والاحتجاجـــات الشـــعبية 
التـــي عرفهـــا البلـــد فـــي الأشـــهر الماضيـــة. 
ــكل  ــدد، بشـ ــد تتجـ ــات قـ ــي احتجاجـ وهـ
البطولـــة  شـــهر  أيّـــام  مـــع  محـــدود، 

نفســـها. 

عَيْن على بلاد السامبا

سالم ناصر
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ــة البوســنة والهرســك  دخــول عاصم
يشــبه دخــول مدينــة عاصيّــة، ومتوحّــدة 
فــي آنٍ. كل شــيء فيهــا يبعــث على حنين 
أمكنــة ســابقة، عرفناهــا وعشــنا  إلــى 
فيهــا. وأول قبلــة توجّــب علــيّ الســؤال 

عنهــا هــي »باشــتارجيا«، وســط البلــد 
الصاخــب، حيــث كنــت قــد حجــزت فــي 
فنــدق صغيــر هنــاك.. تهــت فــي شــوارع 
ــع  ــارة بتتب ــي أحــد الم ــة، ونصحن جانبي
مســار نهــر ميلجــاكا، الــذي يقطــع المدينة 

ــو  ــا، فه ــى غربه ــن شــرقها إل ــن، م نصفي
هويّــة ســراييفو الهيدروليكيــة، وبطاقتها 
التاريخيــة، فعلــى ضفتــه وقعــت حادثــة 
الاغتيــال الشــهيرة صيــف 1914، التــي 
ــي  ــا وول ــيدوق النمس ــا أرش راح ضحيته

سراييفو: سعيد خطيبي

فــي مئويــة الحــرب العالميــة الأولــى )1914 - 1918( زارت »الدوحــة« 

ســراييفو، التقت بعض أهاليها واســتعادت معهم وقائع ماضية وهموماً 

راهنة..

سراييفو ..
مئة عام بعد الحرب

رحلة
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وزوجتــه  فردينانــد،  فرانســوا  عهدهــا 
دوقــة هونينبــارغ، فــي حادثــة مَهّــدَتْ 
لانــدلاع الحــرب العالميــة الأولــى، نفذهــا 
الشــاب البوســني جافريلــو برانســيب )لــم 
يكــن حينهــا يتجــاوز العشــرين ســنة(، 
كان  وانفصالــي  قومــي  تنظيــم  عضــو 
يُسَــمَّى »البوســنة الفتــاة«. كان التاريــخ 
يهمهــم علــى ضفتــي النهــر وأنــا أعبــر 
ناظــراً إلــى الإشــارات وباحثــاً عــن دليــل 
يقودونــي صــوب وجهتــي. وبعــد بضــع 
دقائــق مــن الزحمــة الخفيفــة وجدتنــي 
جهــة  مــن  أدخلهــا  باشــتارجيا،  فــي 
»ســاحة النبــع«، أو ســاحة الحمــام، كمــا 
يســميها البعــض، حيــث تتجمــع أســراب 
ــط  ــات، ويلتق ــاط فت ــاً لالتق ــام يومي الحم
تجــاه  وأصعــد  صــوراً،  المــارة  معهــا 
هضبــة مقابلــة، بحثــاً عــن فنــدق صغيــر 
الوصــول  خريطــة  أرســم  أن  نســيت 
إليهــا، كمــا أفعــل عــادة مــع الوجهــات 
التــي أزورهــا لأول مــرة. »فــي البوســنة، 
اســأل  الخرائــط،  إلــى  كثيــراً  تنظــر  لا 
النــاس إن أردت التوجــه إلــى مــكان مــا« 
ــام  ــت أم ــق تونســي. توقف أخبرنــي صدي
فنــدق علــى الطريــق، دخلــت، وســألت 
فتــاة ثخينــة نوعــاً مــا، ذات شــعر أحمــر 
قــانٍ، تتحــدث الإنجليزيــة بطلاقــة عــن 
ــاً  ــيّ قلي ــت ف ــدق اســمه »طــال«. حدّق فن
ثــم قالــت إنهــا لــم تســمع عنــه قبــاً، رغــم 
أن الفنــدق، وبعدمــا وصلــت إليــه بســؤال 
المــارّة، لــم يكــن يبعــد عــن فندقهــا بأكثــر 
مــن 300 متــر. ربمــا هــي لــم تــرد مــن باب 
عــدم خدمــة المنافــس، وأنهــا اغتاظــت من 
فقــد زبــون لصالــح فنــدق صغيــر بالــكاد 
ــدق  ــة فن ــي غرف ــد. ف ــي، يشــبه المرق مرئ
بأننــا  يوحــي  شــيء  يكــن  لــم  طــال 
النــوع  مــن  عــادي،  أثــاث  فنــدق:  فــي 
الرخيــص، ونافــذة واســعة تُطِــلُّ علــى 
شــارع ســكني ضيّــق، ولا خدمــات أخرى 
الصبــاح،  النــوم وفطــور  عــدا  تُعْــرَضُ 
وحليــب  قهــوة  مــن  أساســاً  المكــون 
ــلوق.  ــض مس ــي بي ــر وحبت وكأس عصي
ــدق  ــرت الفن ــد اخت ــراً، فق ــم أتأســف كثي ل
ــت  ــفر، وكن ــة الس ــاب ميزاني ــه بحس نفس

مضطــراً للاقتصــاد قــدر المســتطاع. 
ونزلــت  ســريعاً  أغراضــي  وضعــت 
الموظفــة  أســأل  الاســتقبال  لبهــو 

القــوام، عــن أقــرب  الشــابة، ممشــوقة 
مكتــب صرافــة، ودونمــا تعييــن وتحديــد 
فــي  الصرافــة  مكاتــب  أن  أخبرتنــي 
ــى!  ــي باشــتارجيا وكف باشــتارجيا، يعن
وهنــاك علــيّ أن أبحــث وأســأل مجــدداً.. 
ــة  ــاً، فوســط المدين ــر صعب ــن الأم ــم يك ل
الأجانــب،  مــن  ســياحياً  إقبــالًا  يعــرف 
كل  فــي  منتشــرة  الصرافــة  ومكاتــب 
تعانــي  البوســنية  والمــاركا  زاويــة، 
عــدم اســتقرار. فمقابــل مئــة أورو كان 
يمكننــي قضــاء ثلاثــة أيــام بشــكل جيــد، 
مــع دفــع كل ضروريــات الإقامــة والمــأكل 

والمشــرب.
روائــح  شــممت  باشــتارجيا  فــي 
ــان  ــة، فالمنطقت ــر العاصم ــة الجزائ قصب
العثمانيــة،  الحقبــة  إلــى  تعــودان 
تنتهــي  هضبــة،  علــى  بُنــي  وكلتاهمــا 
بحــر.  فــي  والثانيــة  نهــر  فــي  الأولــى 
باشــتارجيا تعنــي باللغــة التركيــة شــارع 
التجــارة، وهــي إلــى اليــوم شــارع نشــط 
بالمحــات والمطاعــم والمقاهــي، فهــي 

ــاراً،  ــاً ونه ــب ســراييفو المســتيقظ لي قل
يــكاد لا يغمــض عينيــه. ويعــود فضــل 
بنــاء وشــهرة الحــيّ لبــاي المدينــة غــازي 
الّــذي   ،)1541  -  1480( بيــك  خســرو 
حكــم المدينــة ســبع عشــرة ســنة كاملــة، 
عصــر ســليمان القانونــي، وكان له تأثير 
فــي الداخــل وعلــى الإقليــم الأوروبــي. 
فهــو بانــي مســجداً عظيمــاً يحمــل اســمه، 
ســراييفو  مســاجد  أجمــل  مــن  يعتبــر 
ومنطقــة البلقــان إجمــالًا، ويحظــى، مــع 
والســيّاح،  المريديــن  بزيــارات  مقامــه، 

مــن مســلمين وغيــر مســلمين. 
بعــد تغييــر بعــض وريقــات الأورو، 
توجهت إلى أول مطعم صادفني. جلسـت 
ودونـــما تفكيــر طلبت »تشافابتشيشــي«، 
طبــق محلــي شــهير، يحضــر باللّحــم، 
ــة تقليديــة، ويحشــى عــادة فــي  وبطريق
خبــز محلــي يســمى: ليبنيــا، ويســميه 
أن  ويســتحب  لوبــون،  آخــر  بعــض 
مــن  صغيــرة  بقطــع  مرفقــاً  يكــون 
البصــل والبهــارات، وأحيانــاً بالجبــن، 

مسجد غازي خسرو بيك
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الوجبــة  تكــون  تــكاد  وتشافابتشيشــي 
الســريعة اليوميــة فــي البوســنة، هــي 
نظيــر الكرنتيــكا في الجزائــر، أو اللبلابي 
وعنــوان  شــعبية  أكلــة  تونــس،  فــي 
هويــة المطبــخ البلقانــي عمومــاً. تحكــي 
الأكلــة  أن  التاريخيــة  المصــادر  بعــض 
نفســها ظهــرت ســنوات الحكــم العثمانــي، 
ــم  ــد الصــرب، ث ــى ي ــاً عل وتطــورت لاحق
تَرسّــخت فــي موائــد ســكان ســراييفو، 
حركــة  بفضــل  لاحقــاً،  تنتقــل  أن  قبــل 
الغربيــة،  أوروبــا  نحــو  المغتربيــن، 
وتصيــر متاحــة خصوصــاً فــي مطاعــم 
ألمانيــا والنمســا. بعــد الأكل، لا بديــل عــن 
المــارة،  وتأمــل حركــة  تُركيّــة،  قهــوة 
ــاً، وســماع  ــاً وركضــاً أحيان ــاً وإياب ذهاب
ــة،  ــة أجنبي ــات بلغ ــوات وكلم ــردد أص ت
بشــكل يضــع الغريــب فــي قلــب المشــهد، 
ويهيئــه نفســياً لفتــح بوابــة الغامــض 

والعجائبــي فــي المدينــة. 
ودفعــت  مكانــي،  مــن  قمــت  لمــا 
الحســاب، كانــت المدينــة تتزيّــن بليلهــا.. 
هــدف،  بــا  قليــاً،  أتمشــى  أن  قــررت 
لرجلــيّ  يمكــن  إلــى حيــث  أتســكع،  أن 
ذات  الحــارات  دخلــت  تحملانــي.  أن 
جــدران  وتلمســت  الحجريــة،  الأرصفــة 
رائحتهــا  وشــممت  القديمــة،  البنايــات 
مــن  شــيئاً  واســتحضرت  العتيقــة، 
الذاكــرة المثقوبــة، مــن أحيــاء قســنطينة 
وعنابــة. ففــي ســراييفو تمحى المســافات 
وتتقاطــع  الحيــاة  تفاصيــل  وتتقــارب 
مــا  رغــم  هنــاك،  الحيــاة  بينهــا.  فيمــا 
يُرافقهــا مــن صَخَــبٍ هــادئ وقلــق، تُشْــعِرُ 

ــزاز  ــس واعت ــي النف ــة ف ــا بثق ــم فيه المقي
بالماضــي. فهــي ليســت متوحشــة فــي 
زغــرب  فــي  الحــال  هــو  كمــا  مظهرهــا 
مثــل  بزوارهــا  متربصــة  ولا  الشــقيقة، 
هــي  بــل  البعيــدة،  القريبــة/  باريــس 
خاشــعة وصادقــة فــي حبهــا وكرههــا إنْ 
وُجِــدَ. مرنــة فــي تواصلهــا وغيــورة علــى 
ــها.  ــى نفس ــا عل ــن غيرته ــر م ــا أكث أبنائه
ــنْ  ــا علــى ذكــرى أســماء مَ ســراييفو تحي
مَــرّ بهــا، وكرونولوجيــا العبــث الإنســاني 
إلــى  الــذي عاشــته ومــا تــزال تعيشــه 
اليــوم. هــي نقطــة الفصــل بيــن الدهشــة 

والارتبــاك.
* * *

ــي، خرجــت  ــوم الموال ــاح الي ــي صب ف
الثامنــة صباحــاً.  الفنــدق حوالــي  مــن 
متلهفــاً للتيــه فــي المدينــة. كان المطــر قــد 
غســل ليــاً وجــه ســراييفو، وأول صورة 
وخلــف  »طــال«،  قبالــة  واجهتنــي 
عشــرة  حوالــي  متهــاوٍ،  ســور صغيــر 
قبــور مصطفــة خلــف بعضهــا البعــض. 
قبــور مســلمين بشــواهد بيضــاء، كُتِــبَ 
عليهــا اســم الجلالــة بالأخضــر.. قبــور 
ســكني  حــي  وســط  مــوت  ورائحــة 
ــتْ  وأمــام فنــدق ســياحي! والمفاجــأة حَلّ
ــتندثر  ــا س ــول، لكنه ــل الفض ــريعاً مح س
بــأن  لاحقــاً،  ســندرك،  لمــا  تدريجيــاً 
هــي  إنمــا  الجماعيــة  والمقابــر  القبــور 
ــة،  جــزء ثابــت مــن المنظــر العــام للمدين
مــن  غيــره  عــن  ينفصــل  لا  ومعلــم 
البوســنة  معالــم أخــرى. فــي عاصمــة 
ــاوران،  ــاة يتج ــوت والحي ــك الم والهرس

ــي كل لحظــة.  يتحــاوران ويتصالحــان ف
المــوت يعانــق الحيــاة والنــاس تواصــل 
الأقــل  علــى  أو  مبــالاة  دونمــا  حياتهــا 
دون رثــاء أو تجديــد للأحــزان. وســط 
حديقــة عامــة، أمــام مقــر بنــك البوســنة 
الدولــي، علــى طــرف نهــج الماريشــال 
ــا بالبوســنية(،  ــو )أو الماريشــال تيت تيت
مــن  الضحايــا  جثاميــن  تضــم  مقبــرة 
الشــباب اليافــع ومئــات الأطفــال، كتبــت 
أســماؤهم علــى ألــواح، تخليــداً لذكراهــم. 
ــي باشــا،  ــا مســجد عل ــداً عنه وليــس بعي
مربــع  مدخلــه  علــى  يصادفنــا  حيــث 
فــي  ســقط  )غالبيتهــم  الشــهداء  قبــور 
ــا رجــب،  ــرة حصــار ســراييفو( يخبرن فت
ــار  ــعبي. حص ــى ش ــي مقه ــادل ف ــو ن وه
أطــول  الســاعة،  لحــد  يُعَــدُ،  ســراييفو 
وأقســى حصــار عســكري عرفــه تاريــخ 
الإنســانية الحديــث، اســتمر حوالــي أربــع 
ســنوات، دونمــا انقطــاع )مــن 4 إبريــل/
فبراير/شــباط   29 إلــى   1992 نيســان 
1996(، حيــث وجــدت المدينــة نفســها، 
بعــد إعلانهــا الانفصــال عــن يوغســافيا، 
ــي. بحســب  ــة العســكر الصرب تحــت رحم
بعــض التقديــرات الرســمية، تجــاوز عــدد 
ضحايــا الحصــار العشــرة آلاف ضحيــة، 
فــي فتــرة كانــت فيهــا ســراييفو تتعــرض 
يوميــاً لمئــات القذائــف التــي اســتهدفت 
وأخــرى  حكوميــة  مؤسســات  مقــرات 
شــبه  بتدميــر  ذلــك  وانتهــى  مدنيــة، 
كلــي للقطاعــات الحيويــة فــي المدينــة. 
ضحاياهــم  يدفنــون  كانــوا  »النــاس 
يجازفــون  لا  إليهــم.  مــكان  أقــرب  فــي 
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بالابتعــاد، خوفــاً مــن رصاصــات العــدو« 
يضيــف رجــب. وبقيــت جثاميــن الضحايــا 
فــي مكانهــا ولــم تنقــل بعــد الحــرب إلــى 
ــراييفو،  ــارت س ــذا ص ــر، وهك ــكان آخ م
مقبــرة جماعيــة مفتوحــة علــى العالــم. 
ورغــم ســوداوية الصــورة فــي رمزيتهــا، 
لكــن الزائــر لا يستشــعر رهبــة مثــل تلــك 
التــي تســري فــي الجســد فــي زيــارة مقابر 
فــي  تصطــف  الشــواهد  كانــت  أخــرى. 
منظــر، مــن كثــرة تكــراره، فــي المنطقــة 
الواحــدة، صــار مشــهداً عاديــاً. فالصخــب 
يتلاصقــان  الميــت  وخلــوة  اليومــي 
مدينــة  فــي  البعــض،  بعضهمــا  جنــب 
فبيــن  كوســمبوليتية،  نفســها  تعتبــر 
ــة  ــك وكاتدرائي ــرو بي ــازي خس ــجد غ مس
أمتــار،  بضعــة  مســافة  المســيح  قلــب 
لا أكثــر. وبالقــرب منهمــا متحــف يهــود 
البوســنة، وهــو متحــف صغيــر يضــم 
خصوصــاً مخطـــوطات وصــوراً قديمــة 
ــة.  ــي المنطق ــودي ف ــود اليه ــؤرخ للوج ت
ثــاث ديانــات ســماوية تجتمــع تحــت 
ســماء مدينــة واحــدة، فــي ســام ظاهــري 
فــي  الشــارع،  فــي  داخلــي.  وتشــنج 
ــكاد  ــات الرئيســية، لا ي الحــارات والطرق
ــدي،  ــي أو العقائ ــاف العرق ــر الاخت يظه
ــع  ــي تجم ــر الت ــتركة الأكب ــة المش والنقط
والرجــال  والنســاء  والكهــول  الشــباب 
التــي  الأخيــرة،  الحــرب  علامــات  هــي 
ــانِ. المدينــة  ــى العَيَ يصعــب إخفاؤهــا عل
القريــب؛  ماضيهــا  بفظاعــة  مســكونة 
تنــام وتصحــو علــى كوابيــس فاجعــة 
خوفهــا  مــن  وتتطهــر  التســعينيات، 
يصادفهــا  التــي  المســاجد  فــي  بالدعــاء 
الزائــر فــي كل حــي تقريبــاً. ففــي زيــارة 
إلــى مســجد ســلطان فاتحــوف)أو الشــيخ 
المغاربــي(، وقــت صــاة الظهــر، واجهنــا 
التاريــخ بــكل عراقتــه. المســجد بنــي أيــام 
البــاي عيســى، أول حاكــم لســراييفو، 
منتصــف القــرن الخامــس عشــر ميــادي، 
بنــاؤه  ويعــاد  حريــق،  بســبب  ليدمــر 
عــام 1766، وهــو مســجد يتكــوّن مــن 
قاعــة صــاة واحــدة، بشــكل مســتطيل، 
وقبــة ومنــارة، أســقطت أيــام الحــرب 
عــام 1992، وأعيــد بناؤهــا عــام 2000، 
والصــاة فيــه تجمــع الرجــال وخلفهــم 
حجــاب،  ولا  عــازل  دونمــا  نســاء، 

يدخلــون مــن بــاب واحــد، ويشــتركون 
فــي رف الأحذيــة، فــي حالــة مــن التنظيــم 
الخــاّق، دونمــا تجــاوزات أو إشــكالات، 
فحالــة التكافــل والتســامح التــي خلفتهــا 
فــي  بعمــق  تجــذرت  الحــرب  ســنوات 
الجميــع  الحالــي،  البوســني  المجتمــع 
والجميــع  مشــتركة،  درامــا  عايــش 
يتفهــم محنــة الآخــر وألمــه، وهــو أمــر 
ــن  عــزّز ويعــزّز التواصــل الاجتماعــي بي

مســلمي البلــد الواحــد.

* * *
تبــدأ  المدينــة  وســط  أســوار  خلــف 
ــاة  ــن ســراييفو. حي ــم وجــه آخــر م معال
ــى  ــد عل ــة، تعتم ــرة، صعب ــيطة، فقي بس
الــزاد القليــل للاســتمرار فــي الوجــود. 
فخلــف الوجــه الســياحي المنمــق للمركــز، 
ــي تناقضــات معيشــية  يغــرق الهامــش ف
عميقــة، فمتوســط دخــل الفــرد لا يتجــاوز 
ثلاثمئــة أورو، وفــرص الشــغل والتفكيــر 
مســتقرة  مســتقلة  تأســيس حيــاة  فــي 
ــرة،  ــر متواف للشــباب هــي طموحــات غي
وإمكانيــات التغييــر ليســت متاحــة، هكــذا 
تغطــي ســراييفو خجلهــا مــن حاجتهــا 
بصــور ســياحية لامعــة، تأســر زوارهــا 
القادميــن مــن بعيــد، والذيــن لا يعرفــون 
ــاء  ــي الظــل، تتســع أحي ــر. ف ــا الكثي عنه
معبّــدة،  غيــر  وطرقــات  مهيــأة،  غيــر 
وأعيــن تترقــب غــداً أفضــل طــال وصوله. 
الاحتمــالات  تحكمهــا  مضطربــة  حيــاة 
أكثــر مــن اليقينيــات، يســودها الانتظــار 
وعبثيــة الرجــاء، تــزداد فيهــا، عامــاً بعــد 
الســفلى  الاجتماعيــة  الطبقــات  الآخــر، 

حــصـــول  تـواصـــل  مـقـــابل  حرمـــاناً، 
علــى  والمصالــح  العلاقــات  أصحــاب 
امتيــازات قصــوى. وضــع لا يختلــف عــن 
الواقــع العربــي، فأحيانــاً كثيــرة تبــدو 
قطعــة  جغرافيــاً  الأوروبيــة  البوســنة 
عربيــة بامتيــاز، بفوضاهــا وضبابيــة 
الحــال  رماديــة  تقــاوم  فيهــا،  الطمــوح 
ــة  ــع مفصول ــتحضار مقاط ــم وباس بالحل
مــن مــاض بعيــد جــداً، حيــث كانــت تعتبــر 
وموطنــاً  الخلفيــة،  العثمانييــن  جنــة 
ــن  ــن م ــود الفاري ــامحاً لليه ــفافاً ومتس ش
الحاضــرة  خيبتهــا  تواســي  الأندلــس. 
بزراعــة الأمنيــات والإكثــار مــن الدعــوات 
بنهايــة عصــر القحــط وعــودة المُخلِّــص، 
الــذي ســينفض عنهــا غبــار اللاطمأنينــة، 
التــي  الدونيــة  عقــدة  مــن  ويحرّرهــا 

ــان. ــن زم ــا م تؤرقه
ــر بســكينة  ــي ســراييفو يشــعر الزائ ف
ورغبــة فــي التأمــل العميــق. هــي مدينــة 
تشــبهنا وتشــبه مدننــا العربيــة إلــى حــد 
التماهــي، كســولة مثــل بعــض مدننــا، 
بنفســها.  وفخــورة  وفقيــرة  ظريفــة 
تلفهــا  ومقاهيهــا،  ونســائها  بحاراتهــا 
روائــح قويّــة مــا تــزال تدغــدغ أنفــي، هي 
ســراييفو التــي تغــازل زائرهــا مــن لحظــة 
المقابلــة الأولــى، تميــل إليــه وتغريــه بما 
ــا  ــل فيه ــي يظ ــبيلًا ك ــه س ــتطاعت إلي اس
ولا يتركهــا، وإن غادرهــا فإنمــا يغادرهــا 
بنيــة العــودة إليهــا مجــدّداً. كل الحكايــات 
تنصهــر فــي يومياتهــا، ومنطقــة البلقــان 
لا يمكــن لهــا أن تكــون بعراقــة تاريــخ 
وصلابــة حاضــر بــدون مدينــة باســمة 

ــا. مثله

من حارات »باشتارجيا«
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د. محمد عبد المطلب 

الحوار السماوي )مع الملائكة(

البـــدء يقتضـــي تحديـــد مفهـــوم )الحـــوار( والفـــرق بينـــه 
التحـــاور  )المحـــاورة(:  المعجـــم:  يقـــول  )الجـــدل(،  وبيـــن 
ــم، أي  ــكلامَ بينهـ ــوا الـ ــومُ: تراجعـ ــاورَ القـ ــة، وتَحـ والمجاوبـ
أن الحـــوار فـــي حاجـــة إلـــى تعـــدُّد الشـــخوص، ثـــم حضـــور 
مســـألة يتـــم التحـــاور حولهـــا للوصـــول إلـــى اتفـــاق، أو مـــا 

ــاق.  ــبه الاتفـ يشـ
أمـــا )الجـــدل(: فهـــو اللـــدد فـــي الخصومـــة، و)جادلتـــه( 
المناظـــرة  بمعنـــى:  الجـــدل  يأتـــي  وقـــد  خاصمتـــه، 
والمخاصمـــة، نصـــل مـــن هـــذا إلـــى أن المرجعيـــة المعجميـــة 
للحـــوار يمكـــن تشـــبيهها بشـــخصين، أو أشـــخاص يســـيرون 
فـــي طـــرق متعـــددة، وقـــد ينتهـــي بهـــم المســـير إلـــى التلاقـــي 
ــا  ــا )الجـــدل( أشـــبه مـ فـــي مـــكان واحـــد يجمـــع بينهـــم، بينمـ
لا  متوازييـــن  علـــى قضيبيـــن  يســـيران  بشـــخصين  يكـــون 
يلتقيـــان بحـــال مـــن الأحـــوال، وربمـــا لهـــذا آثرنـــا مصطلـــح 
ـــه فـــي هـــذه الدراســـة عـــن  )الحـــوار( علامـــة علـــى مـــا نعـــرض ل
)الحـــوارات القرآنيـــة( التـــي حكاهـــا الكتـــاب الكريـــم بيـــن الـــذات 

الإلهيـــة والملائكـــة أولًا، ثـــم المرســـلين والأنبيـــاء ثانيـــاً.
وســـوف نبـــدأ هـــذا الحـــوار بالحـــوار بيـــن الـــذات الإلهيـــة 
ــي كل  ــلطة فـ ــدد السـ ــتدعي أن نحـ ــا يسـ ــو مـ ــة، وهـ والملائكـ
منهمـــا، أمـــا الســـلطة الإلهيـــة إذا أرادت شـــيئاً: »فإنمـــا تقـــول 
ـــون الله  ـــن: »لا يعص ـــم الذي ـــة فه ـــا الملائك ـــون«، أم ـــن فيك ـــه ك ل
مـــا أمرهـــم ويفعلـــون مـــا يؤمـــرون« )التحريـــم 6(، وطبيعـــة 
ـــن  ـــم يك ـــمَّ ل ـــن ثَ ـــذا الحـــوار، وم ـــم ه ـــي تحك الســـلطتين هـــي الت
حـــوار الملائكـــة مـــع الله نوعـــاً مـــن الاعتـــراض، وإنمـــا الـــذي 
أراه أحـــد احتماليـــن، الأول: أن الملائكـــة كانـــوا يســـألون 
ـــة درس للبشـــر  ويستفســـرون، والآخـــر: أن هـــذا الحـــوار بمثاب
ليتعلمـــوا منـــه كيفيـــة التعامـــل مـــع الســـلطة الأعلـــى فـــي كل 

ــتوياتها. مسـ
إن هـــذا الحـــوار الـــذي دار بيـــن الســـلطة الإلهيـــة المطلقـــة، 
ـــاً،  ـــاً مطلق ـــلطة خضوع ـــذه الس ـــن له ـــة الخاضعي ـــن الملائك وبي
لـــم يمنـــع الملائكـــة مـــن إبـــداء رأيهـــم عندمـــا جاءهـــم مـــن الله 
خبـــر جديـــد: »وإذ قـــال ربـــك للملائكـــة إنـــي جاعـــل فـــي الأرض 
خليفـــة قالـــوا أتجعـــل فيهـــا مـــن يفســـد فيهـــا ويســـفك الدمـــاء 
ونحـــن نســـبح بحمـــدك ونقـــدس لـــك قـــال إنـــي أعلـــم مـــا لا 

تعلمـــون« )البقـــرة 30(.
ـــة  ـــم معرف ـــة كان عنده ـــن أن الملائك ـــوار يتبي ـــذا الح ـــن ه وم

ســـابقة بالطبيعـــة البشـــرية المخلوقـــة مـــن: »صلصـــال مـــن 
ــأ مســـنون« )الحجـــر 26(، والمقصـــود بــــ )الخليفـــة( آدم  حمـ
عليـــه الســـام ومـــن بعـــده ذريتـــه البشـــرية التـــي يخلـــف 
ـــة رداً  ـــى الملائك ـــة عل ـــذات الإلهي ـــد ردت ال ـــاً، وق ـــم بعض بعضه
قاطعـــاً وحاســــــــماً: »إنـــي أعلـــم مـــا لا تعلمـــون« مـــن المصلحـــة 
فـــي خلـــق البشـــر، وإرســـال الرســـل والأنبيـــاء، وتمييـــز 
بعلمهـــم،  والعامليـــن  والعلمـــاء  والصديقيـــن  الصالحيـــن 
وغيرهـــم ممـــن لا تنطبـــق عليهـــم هـــذه الصفـــات، فالمصلحـــة 

تعلـــو علـــى المفســـدة التـــي أشـــارت إليهـــا الملائكـــة.
آدم  خلـــق  حكمـــة  عـــن  كاشـــفاً  الحـــوار  يتتابـــع  ثـــم 
ـــه الحيـــاة الأرضيـــة بعـــد  وأفضليتـــه فـــي علمـــه بأمـــور تيسّـــر ل
ـــم  خروجـــه مـــن الجنـــة، وهـــي أمـــور لا تعلمهـــا الملائكـــة: »وعَلَّ
آدم الأســـماء كلهـــا ثـــم عرضهـــم علـــى الملائكـــة فقـــال أنبئونـــي 
ـــرة 31(، والمقصـــود  ـــن« )البق ـــم صادقي بأســـماء هـــؤلاء إن كنت
ـــاد،  ـــات وجم ـــوان ونب ـــن بشـــر وحي ـــات م ـــا أســـماء المخلوق هن
»قالـــوا  الأســـماء:  بهـــذه  جهلهـــم  هـــو  الملائكـــة:  رد  وكان 
ســـبحانك لا علـــم لنـــا إلا مـــا علمتنـــا إنـــك أنـــت العليـــم الحكيـــم« 
ــم  ــر الله آدم أن يعلمهـ ــم، أمـ ــت عجزهـ ــا ثبـ ــرة 32(، فلمـ )البقـ
ـــم  ـــا أنبأه ـــم بأســـمائهم فلم ـــا آدم أنبئه ـــال ي ـــذه الأســـماء: »ق به
ــماوات  ــب السـ ــم غيـ ــي أعلـ ــم إنـ ــل لكـ ــم أقـ ــال ألـ ــمائهم قـ بأسـ
تكتمـــون«  كنتـــم  تبـــدون ومـــا  كنتـــم  مـــا  والأرض وأعلـــم 
)البقـــرة 33(، وهنـــا يكـــون الحـــوار الســـماوي مـــع الملائكـــة 
قـــد بلـــغ منتهـــاه، وثبتـــت أفضليـــة آدم فـــي علمـــه بالأســـماء 

ــا الملائكـــة. والمســـميات التـــي تجهلهـ
وبعـــد إلـــزام الملائكـــة بالحجـــة والبرهـــان جـــاء الأمـــر 
الإلهـــي لهـــم بالســـجود لآدم: »وإذ قلنـــا للملائكـــة اســـجدوا 
ـــن«  ـــن الكافري ـــى واســـتكبر وكان م ـــس أب لآدم فســـجدوا إلا إبلي
ـــم لآدم، أي أن  ـــادة تكري ـــر الســـجود كان زي ـــرة 34(، وأم )البق

ــادة. ــار، لا ســـجود عبـ ــم وإكبـ الســـجود ســـجود تعظيـ
ولا شـــك أن ســـؤالًا يفـــرض نفســـه فـــي هـــذا الســـياق: 
ـــه كان  ـــر الله، أم أن ـــى أم ـــة وعص ـــن الملائك ـــس م ـــل كان إبلي ه
مـــن الجـــن اســـتناداً إلـــى قولـــه تعالـــى: »وإذ قلنـــا للملائكـــة 
ـــن  ـــن الجـــن ففســـق ع ـــس كان م اســـجدوا لآدم فســـجدوا إلا إبلي
ــوار  ــإن الحـ ــذا أو ذاك فـ ــى هـ ــف 50(؟، وعلـ ــه« )الكهـ ــر ربـ أمـ

يأخـــذ مســـاراً جديـــداً بيـــن الـــذات الإلهيـــة وإبليـــس.

صيد اللؤلؤ
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عبد السلام بنعبد العالي

مـــا الـــذي يجعـــل حادثـــة مـــن الحـــوادث، ولتكـــن حادثـــة 
عـــات  ـــن المنوَّ ـــا م ـــى أنه ـــف عل ـــال، تُصنّ ـــى ســـبيل المث ـــال عل اغتي
وليســـت مـــن الأخبـــار؟ قـــد يقـــال إن الأمـــر فـــي غايـــة البســـاطة، 
ــن  ــم يكـ ــر، وإن لـ ــام خبـ ــا أمـ ــياً فإننـ ــال سياسـ ــإذا كان الاغتيـ فـ
عـــات. واضـــح أن هـــذا الجـــواب لـــن يكـــون  كذلـــك فهـــو ضمـــن المنوَّ
ـــن  ـــط أي ـــدرك بالضب ـــن يعـــرف حـــدود السياســـة، وي ـــاً إلا لم مقنع

يتوقـــف مفعولهـــا. 
ــبة  ــات كنسـ ــى المنوعـ ــار إلـ ــبة الأخبـ ــول إذن إن نسـ ــل نقـ هـ
ــات  ــن خانـ ــف ضمـ ــا يُصنَّـ ــبة مـ ــيّ، أو كنسـ ــى الجزئـ ــيّ إلـ الكلـ

ــف؟ ــي أيّ تصنيـ ــل فـ ــا لا يدخـ ــى مـ ــة إلـ معروفـ
إلا أننـــا لا نســـتطيع أن ننكـــر، علـــى رغـــم ذلـــك، أن المنوعـــات 
تتمخـــض هـــي كذلـــك عـــن تصنيفـــات، فهـــي دائمـــاً وليـــدة انتقـــاء. 
إنهـــا، مـــن بيـــن مـــا لانهايـــة لـــه مـــن الحـــوادث، مـــا يبـــدو أكثـــر 
إثـــارة وأقـــدر علـــى مخاطبـــة القلـــوب ودغدغـــة العواطـــف، 

وإثـــارة المشـــاعر، وإذكاء حـــدة الفضـــول.
محاولـــة لإيجـــاد جـــواب مقنـــع، يحـــل محـــل هـــذه الأجوبـــة 
التـــي تفتـــرض تصنيفـــات جاهـــزة، يعـــود بنـــا بييـــر بورديـــو إلـــى 
ـــات  ـــرى أن المتنوع ـــي، في ـــى المتلق ـــن عل ـــن الطرفي ـــول كل م مفع
Les faits divers  هـــي التـــي تجعلنـــا نلهـــو »فنذهـــل عـــن 
المقاصـــد«  Qui fait diversion ونخـــرج عـــن المعتـــاد، فنبتعـــد 

عـــن همـــوم السياســـة، وننشـــغل عـــن علائـــق الســـلطة.
مـــن هـــذا المنظـــور الوظيفـــي ذاتـــه يـــرى آخـــرون أن المتنوعـــات 
ـــا »تخـــرج  ـــا، ولأنه ـــن نوعه ـــدة م ـــا فري ـــى لكونه هـــي أحـــداث تُنتق
ـــة ليســـت ككل الحـــوادث. صحيـــح  ـــاد«. المنوعـــة حادث عـــن المعت
أنهـــا قـــد لا تتمخـــض عـــن نتائـــج ولا تشـــرط مـــا بعدهـــا، إلا أن 
لهـــا مـــا يميّزهـــا فـــي حـــدّ ذاتهـــا ويخرجهـــا عـــن المألـــوف، فهـــي 
ـــل  ـــي مسلســـل عل ـــا ف ـــس لدخوله ـــا، ولي ـــة لفرادته تحظـــى بالعناي

ـــولات. ومعل

غيـــر أن هنـــاك مـــن يذهـــب إلـــى أن المنوعـــة، حتـــى وإن لـــم 
تكـــن تبـــدو مصـــدر أحـــداث تترتـــب عنهـــا، فإنهـــا تظـــل علامـــة 
وعرضـــاً مـــن الأعـــراض التـــي تســـمح لنـــا بـــأن نشـــخص حالـــة 
المجتمـــع، ومـــن هـــذه الناحيـــة فهـــي نـــوع مـــن الإخبـــار، ليـــس 

عـــن الأحـــداث الجاريـــة فحســـب، بـــل عـــن »واقـــع الحـــال«.
يعتقـــد رولان بـــارث أن كل هـــذه المحـــاولات التـــي تســـعى لأن 
تميـــز المنوعـــة عـــن الخبـــر مـــن خـــال رؤيـــة تقـــف عنـــد خصائـــص 
الحـــادث فـــي حـــد ذاتـــه، قـــد لا تـــؤدي إلـــى نتيجـــة مقنعـــة، ولا 
تفســـر الانتشـــار الكبيـــر لمـــا أصبـــح يســـمى صحافـــة المتنوعـــات. 
ــا  ــادث، وإنمـ ــا للحـ ــا ألا نولـــي اهتمامنـ ــرى أن علينـ ــو يـ ــذا فهـ لـ
ـــا.  ـــه به ـــي نروي ـــة الت ـــه، والصيغ ـــا عن ـــدث به ـــي نتح ـــة الت للكيفي
ـــر يجـــد تفســـيره  ـــون الخب ـــة بك ـــن المنوع ـــر ع ـــز الخب ـــو يمي ـــذا فه ل
ــاً عنـــه، فـــي مـــا تقدَّمـــه ومـــا ســـيتلوه. يكـــون الحـــادث  خارجـ
موضـــع إخبـــار إن كان يحيـــل إلـــى وضعيـــة خارجـــه هـــي 
التـــي تعطيـــه تفســـيره. إنـــه لا يكـــون خبـــراً إلا نســـبة لمعرفـــة 

سياســـية ســـابقة.
إلا أننـــا لـــو تســـاءلنا عنـــد مـــن تتوافـــر هـــذه المعرفـــة السياســـية 
ــن  ــم الذيـ ــة، فهـ ــي الصحافـ ــد مهنيـ ــا عنـ ــال لنـ ــد يقـ ــابقة؟ فقـ السـ
يســـهرون، ليـــس علـــى نقـــل الأخبـــار فحســـب، وإنمـــا أيضـــاً علـــى 
ـــن مجـــرد  ـــار وبي ـــن الأخب ـــا بي ـــز فيه ـــا، والتميي ـــا وانتقائه تصنيفه
ــاً«  ــاً »مكانيـ ــد أن منهـــم مـــن يفصـــل فصـ »المنوعـــات«، إلـــى حـ
الأخبـــار عـــن المتنوعـــات، فيخصـــص جرائـــد أو صفحـــات لهـــذه 

ـــك. ـــرى لتل وأخ
ربمـــا كان هـــذا النـــوع مـــن الجـــواب مقنعـــاً حتـــى وقـــت قريـــب. 
ـــى  ـــادراً عل ـــح ق ـــة أصب ـــع الاجتماعي ـــل المواق ـــإن تدخّ ـــوم ف ـــا الي أم
أن يجعـــل بعـــض المتنوعـــات ترقـــى إلـــى مســـتوى الخبـــر، بـــل 

ـــا. ـــل مكانه ـــا وتحت ـــار فتحجبه ـــى الأخب ـــى عل ـــد تطغ ـــا ق إنه

المنوَّعات والأخبار

فاصلة
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للكاتــب  الحصــار«  »موزاييــك 
الوهــاب  الســوري عبــد  والشــاعر 
مــن  محطــات  يتنــاول  العــزاوي، 
الــزور  ديــر  مدينــة  فــي  حياتــه 
أثنــاء  فــي  ســوريا،  شــرقي 
2012 صيــف  للحصــار  تعرضهــا 

الشعرية »لا« تمثّل  المجموعة 
أحمد  تجربة  إلــى  مهمة  إضافة 
هاشم الريسوني الشعرية. العمل 
نفسه يقترح على القارئ جمالية 

شديدة الخصوصية والجرأة.  

الليلة مغشيّا ًعليها 

في عقيق القمر

سبعة شعراء من إسبانيا 

وأميركا اللاتينية، ميزتهم 

التجديد والتجريب.

ة حياة  أيّها اللّص، أيَّ

هي حياتك؟

جان ماري غوستاف 

لوكليزيو
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ــص  متخصِّ أنــت  الطيّــارة،  بسّــام   §

فــي الحضــارة اليابانيــة، ولــك كتابــات 
عديــدة عــن تاريخ العلاقــات بين اليابان 
والعــرب والتفاعــل بيــن الحضارتيــن. 
ــة  ــك دراســات بالعربي ــك صــدرت ل كذل
عــن اللغــة اليابانيــة منهــا »مدخــل الــى 
قواعــد اللغــة اليابانيــة«، و»نظــام اللفظ 
اليابانــي: مدخــل إلــى اللغــة اليابانيــة«. 
ــى  ــة« ال ــة وليل ــف ليل ــت »أل ــف وصل كي
الأدب اليابانــي؟ ومنــذ متــى بــدأ الانفتاح 

فــي اليابــان علــى حكايــات »الليالــي«؟

- وصلــت »ألــف ليلــة وليلــة« إلــى 
اليابــان فــي عــام 1875، أي بعــد أقــلّ 
مــن تســع ســنوات مــن انفتــاح اليابــان، 
وقــد  »ميجــي«.  عصــر  يســمّى  مــا  أو 
ــه  ــد »ناغامين ــى ي ــة عل جــاءت أول ترجم
 .»NAGAMINE Hideki هيديكــي 
ومــن المهــمّ جــداً لفهــم ســياق »ســوء 

التفاهــم« الــذي لاقــى »ألــف ليلــة وليلــة« 
فــي الأرخبيــل اليابانــي، الإشــارة إلــى 
أن ثــورة »ميجــي« أخرجــت اليابــان مــن 
عزلــة )سَــكوكوُ( التــي دامــت مــن عــام 
ــل  ــام 1868. وكان التواص ــى ع 1639 إل
بيــن الخــارج )أي الغــرب بشــكل عــام( 
واليابــان ممنوعــاً، ومحصــوراً فقــط فــي 
طبقــة ضيقــة مــن المثقَّفيــن المقرَّبيــن 
مــن الحــكّام. ولكــن هــذا لــم يمنــع مــن 
انتشــار العلــم فــي البــاد والاطّــاع »عــن 
بعــد« عمّــا كان يحصــل مــن تقــدُّم فــي 
الغــرب، إذ كان يتــمّ شــراء كتــب عــن 
طريــق الهولندييــن؛ لــذا كانــت الدراســات 
هولنديــة«  »دراســات  تســمّى  الغربيــة 
)ران موكُــو(. إلّا أن الوصــول إلــى الكتــب 
دفعــت  وعندمــا  صعبــاً.  كان  الأدبيــة 
أول ترجمــة إلــى يــد القــارئ اليابانــي 
اعتبــر أنهــا »عمــل أدبــي خيالــي غربــي«. 
ــع  ــى مطل ــاً حت ــار قائم ــذا الاعتب ــلّ ه وظ

الدارســات  ونشــأة  العشــرين  القــرن 
العربيــة والإســامية علــى يــد نخبــة مــن 

اليابانييــن. المســتعربين 
أول  أن  إلــى  أيضــاً  الإشــارة  تجــدر 
ترجمــة تــمّ »تشــذيبها« وحُذِفــت منهــا كل 
ــم تكــن تلائــم  ــة التــي ل المقاطــع الإباحي
المجتمــع اليابانــي المحافــظ آنــذاك. غيــر 
ــي  ــد نشــرها ف ــواد المحظــورة أُعي أن الم
الطبعــات المتتاليــة. »ألــف ليلــة وليلــة« 
لاقــت رواجــاً كبيــراً لــدى القــارئ اليابانــي 
ــأن ترجمــة طبعــة  ــه ب النهــم. مــع التنوي
»بورتون«الكاملــة  فــي عــام 1929 تــمّ 
منعهــا تمامــاً من قبــل الحكومــة اليابانية.  
ر  تطــوُّ أن  علــى  أشــدِّد  أن  أودّ  وهنــا 
اليابــان )مــن انتشــار الثقافــة بمعناهــا 
مــع  يبــدأ  لــم  الأميــة(،  ومحــو  العــام 
صــول الإمبرطــور ميجــي، كمــا يحلــو 
للبعــض القــول، بــل جــاء نتيجــة ثــورة 
ثقافيــة بــدأت مــع حلــول 1830 فــي العهد 

إذا كان أثــر »ألف ليلــة وليلة« على الآداب والفنون في الغرب معروفاً منذ 
القرن الثامن عشــر حين نقل المستشــرق أنطوان غالان للمرة الأولى »ألف 
ليلة وليلة« إلى الفرنســية، ومنها انتقلت الى اللغات الأوروبية الأخرى، 
فماذا عن تأثيرها في الشــرق الأقصى، وبالأخص في الأدب الياباني الذي 

يُعَدّ أحد أبرز الآداب العالمية المعاصرة؟
ــص في التاريخ  بسّــام الطيّــارة، الإعلامي والأكاديمــي اللبناني المتخصِّ
والأدب اليابانيَّيْــن في معهد اللغات الشــرقية فــي باريس، يتوقَّف في هذا 
الحوار عند أبرز معالم تأثّر هذا الأدب بـ »الليالي« التي فتنت القرّاء شــرقاً 

وغرباً. 

أوراس زيباوي

بسّام الطيّارة : 

»ألف ليلة وليلة« في اليابان

حوار
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»إيــدو«. حداثــة ميجــي اســتفادت مــن 
ــم  ــة التعلي ــا موج ــي وهبته ــة الت الأرضي
القــارئ  كان  لــذا  البــاد.  عمّــت  التــي 
اليابانــي نهمــاً لــكل مــا يصل مــن الخارج. 
ــاً  ــة، كان الخــارج رديف ــك الحقب ــي تل وف

للغــرب.

§ مــا أبــرز ملامــح تأثّــر »ألــف ليلــة 

اليابانــي؟ بــالأدب  وليلــة« 

ــر  ــت إن تأثي ــد إذا قل ــدِّق أح ــن يص - ل
علــى  وكبيــراً  حاســماً  كان  »الليالــي« 
الأدب اليابانــي. ومــا أقولــه هنــا ليــس 
مــن بــاب المبالغــة أو مــن بــاب المغــالاة. 
يكفــي أن أذكــر ثلاثــة أســماء فــي قمــة 
الهــرم الأدبــي اليابانــي لمعرفــة مــدى هــذا 
التأثيــر: »تانيزاكــي« و»ميشــيما«، وعلــيّ 
أن أضيــف »كاواباتــا« بالطبــع. هــؤلاء 
بعــض مــن أشــهر الكُتّــاب فــي اليابــان 

الذيــن تأثــروا بـ»الليالــي«، وكتبــوا ذلــك، 
ــم.  ــى أعماله ــا عل ــوا« بتأثيره و»اعترف

§ هــل يمكــن أن تعطينــا بعــض الأمثلــة 

فــي هــذا المجــال؟

- لنأخــذ مثــال »ميشــيما« المعــروف 
فــي عالمنــا العربــي؛ إذ إنــه يُعَــدّ لــدى 
العديــد مــن المهتميّــن بــالأدب اليابانــي 
ــي اليابانــي«.  ــي الحــسّ الأدب »أحــد ممثِّل
ــة  ــوري« وهــي  باحث ــول »شــيكاكو م تق
»إن  المقــارن  الأدب  فــي  صــة   متخصِّ
ألــف ليلــة وليلــة رافقــت  ميشــيما طيلــة 
نتاجــه الأدبــي«، فهــي موجــودة كوعــاء 
لكافــة أعمالــه وتمثِّــل »كَنَفــا« لرواياتــه 
أن  إلــى  أضــف  لســرده.  ــراً  ومؤشِّ
ميشــيما كتــب مقدّمــة إحــدى ترجمــات 
»ألــف ليلــة وليلــة« علــى يــد ماســافوُمي 
ــك  ــا MASAFUMI Oba«  . وكذل آووب

ــه  ــور ل ــر ظه ــي آخ ــيما دوراً ف ــل ميش مثّ
مســرحية  فــي  المســرح  خشــبة  علــى 
 .)Arabian Nights(ــة ــي العربي »الليال
وميشــيما« فــي روايــة لــه بعنــوان »قصــة 
حصلــت فــي رأس البحــر« )ولا أعــرف 
العربيــة(،  إلــى  تُرجمــت  قــد  كانــت  إذا 
ــن  ــهريار« م ــهرزاد لش ــة ش ــف »خيان يص
جهــة، و»كآبــة أجــواء ملــك الجــزر الــذي 
يلتقــي ســندباد ويغويــه«. وفــي كتاباتــه 
يصــف كيــف مُنِــعَ مــن قــراءة »ألــف ليلــة 
وليلــة« بســبب »رقابــة أهلــه«. ويأتــي 
هــذا الوصــف لأن ميشــيما »يثنــي علــى 
ليلــة  »ألــف  أن  ويــرى  اللاطبيعــي«، 
التــي  فــي شــخصيته  تنســاب  وليلــة« 
يصفهــا بأنهــا »لاطبيعيــة«، وقد بــرز ذلك 
فــي كيفيــة إخراجــه لطريقــة انتحــاره 
والتــي يقــول عنهــا بعــض النقــاد إنهــا 
كانــت شــبيهة بمســرحية مســتوحاة مــن 

ــة«.  ــة وليل ــف ليل »أل
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ــات«  ــات النائم ــة »الجمي ــدو رواي § تب

لـــ »كاواباتــا« والتــي تأثّــر فيهــا الأديــب 
ــيا  ــال غارس ــل »غبري ــي الراح الكولومب
ــه  ــا روايت ــى غراره ــب عل ــز« وكت ماركي
ــا  ــات«، وكأنه ــي الحزين ــرة غانيات »ذاك
مــا  »الليالــي«،  تلــك  إحــدى حكايــات 

ــك؟ رأي

- لســت اختصاصيــاً بـــ »ألــف ليلــة 
وليلــة« التــي تبــدو لــي وكأنهــا »عالــم 
بحَــدّ ذاتــه«، إلّا أن العديــد مــن الكُتّــاب 
ــورج  ــرفانتس، وج ــل »س ــن مث والمبدعي
بيريــك، ومارســيل بروســت، وباولــو 
كثيــراً  تأثــروا  وغيرهــم«  بازولينــي، 
ــا«  ــم »كاوابات ــاف إليه ــاب. يض ــذا الكت به
بالطبــع فــي روايتــه الشــهيرة »الجميلات 
روايــة  منهــا  خرجــت  التــي  النائمــات« 
ماركيــز. وقــد بــرزت هاتــان الروايتــان 
بســبب »النســاء« لأن »ألــف ليلــة وليلــة« 
فــي اللاوعــي العالمــي هــي قصــة نســاء 
موجــودات  فــي قصــور أو فــي حجــرات 
أو وراء خُمُــر. إنــه البعــد الســاحر لـــ »ألف 

ــم.  ــزت العال ــي غ ــة« الت ــة وليل ليل

فــي  نفســه  اليابانــي  الأدب  فــرض   §

أبــرز  مــن  كواحــد  العشــرين  القــرن 
كبيــرة  أســماء  مــع  العالميــة  الآداب 
مثــل »كاواباتــا وتانيزاكــي، وميشــيما، 
وأخيــراً موراكامــي«. بمــاذا تميــز هــذا 
الأدب؟ ومــا الــذي يمنحــه خصوصيَّتــه؟

وأخيــراً  أولًا  هــو  اليابانــي  الأدب   -
لــة فــي التاريــخ.  أدب أمــة كبيــرة ومتأصِّ
فــي  واحــد  رقــم  القــراءة  بلــد  اليابــان 
ــان  ــم. والنظــام التعليمــي فــي الياب العال
متماســكٌ ومتيــن، يضــاف إلــى ذلــك أن 
ظــروف الحيــاة فــي اليابــان تدفــع نحــو 
مــا  إن  إذ  عليهــا،  ع  وتشــجِّ القــراءة، 
يمضيــه اليابانــي فــي نظــام المواصــات 
ــذ  ــه يأخ ــكان عمل ــه وم ــكان إقامت ــن م بي
ــي.  ــه اليوم ــن وقت ــة م ــي المئ ــرين ف عش
يضــاف إلــى ذلــك أن »الكاتــب يســتطيع 
ــان« إذ  ــي الياب ــه ف ــن كتابات ــش م أن يعي
ــاب  إن ضبــط أمــور النشــر وحقــوق الكُتّ
مضمونــة مئــة فــي المئــة، ومــن ثَــمَّ فــإن 

طلــب القــراءة يلاقيــه عــرض المكتــوب، 
ممــا يولِّــد تفاعــاً يقــود نحــو الوفــرة فــي 
الكتابــة. هــذا مــن الناحيــة الماديــة، أمــا 
مــن الناحيــة الأدبيــة فــإن اليابــان كانــت 
أرض التأمــل والطبيعــة الجميلة وماتزال 
الحــسّ،  مرهــف  فاليابانــي  كذلــك. 
ــة،  ــال الطبيع ــام جم ــوع أم ــذرف الدم وي
والمجتمــع اليابانــي مجتمــع واســع فيــه 
ع، لكــن ضمــن إطــار  الكثيــر مــن التنــوُّ
يابانــي محــض، أي إن الإنســان اليابانــي 
يســتطيع أن يعايــش الحــالات الإنســانية 
التــي ينقلهــا إليــه الكاتــب، أو يصفهــا فــي 
كتاباتــه، فيتأثّــر بهــا. العنــف أيضــاً الــذي 
عرفتــه اليابــان علــى مــرّ تاريخهــا بســبب 
ــاً.  ــاً أدبي ــة يشــكِّل عام الحــروب الداخلي
كُتّــاب عديــدون المعــارك  وقــد وصــف 
يشــكِّل  وهــذا  والتحالفــات،  والحــروب 
مخزونــاً للمخيِّلــة اليابانيــة تغــرف منهــا 
شــخصيات تطالعنــا فــي كتابــات أدبيــة 

ــدة. عدي

§ فــي رأيــك، إلــى أيّ مــدى يتفاعــل 

العالميــة  الآداب  مــع  اليابانــي  الأدب 
ــى  ــوّم حضــوره عل ــف تق الأخــرى؟ وكي

العالميــة؟  الســاحة 

التفاعــل  العولمــة،  عصــر  فــي   -
الآداب  أنــواع  بيــن كل  قائــم وموجــود 
فــي  غرابــة  ولا  الفكريــة،  والنتاجــات 

ذلــك. 

ــل الأدب اليابانــي إلــى اللغــة  § هــل نُقِ

العربيــة مــن خــال أبــرز مــن يمثّلــه 
مــن الكُتّــاب اليابانييــن؟ ومــا رأيــك فــي 

ــمّ- بأغلبهــا- عــن  الترجمــات التــي لا تت
ــرة؟ ــة مباش ــة الياباني اللغ

- أولًا أودّ أن أشــدّد علــى أن كل الأدب 
اليابانــي، لا بعضــه يتــمّ عبــر اللغــات 
الإنجليزيــة،  وخصوصــاً  الأجنبيــة، 
والفرنســية. وهــذا مــا يثيــر مســألة تعليم 
ســيَّما  لا  العربــي  العالــم  فــي  اللغــات 
اللغــة اليابانيــة. ومــا يتعلّــق بنقــل الأدب 
فهــو يخضــع  العربيــة؛  إلــى  اليابانــي 
أيضــاً لأوضــاع النشــر فــي العالــم العربي 
الجميــع-  يعــرف  كمــا  مليئــة-  وهــي 
الســوق  غيــاب  إنّ  أليمــة.  بشــجون 
الكبيــرة يجعــل الناشــر عاجــزاً عــن القيام 
الكاتــب  ليعطــي  كبيــرة  باســتثمارات 
أو المترجــم حقّــه؛ لــذا فعنــد الضــرورة 
تكتفــي دور النشــر بترجمــة مــا يتناهــى 
إلــى ســمعها مــن أدب يابانــي. ولكنهــا 
ــل إلّا كَمّــاً صغيــراً ممــا  فــي الواقــع لا تمثِّ
ــي اليابانــي. ويمكــن  ــاج الأدب ــه النت يمثّل
اختصــار الموضــوع علــى الشــكل التالــي:  
إنّ غيــاب القــراءة يغيّــب النشــر، ومــن 
ثَــمَّ يحجــب الأدب اليابانــي عــن المجتمــع 
العربــي. أتســاءل أيضــاً: إذا كانت ترجمة 
ــة  ــن الياباني ــم ع ــطة الحج ــة متوس رواي
ــل  ــد، فه ــة مــن الجه تســتغرق ســنة كامل
تأميــن  ناشــر عربــي يســتطيع  هنــاك 
باللغــة  ــص  تخصَّ لمــن  ســنة  مدخــول 

اليابانيــة، وأتقنهــا؟

الأدب  حضــور  عــن  مــاذا  أخيــراً،   §

ــن  ــاً م ــة عموم ــة العربي ــي والثقاف العرب
خــال الترجمــة فــي اليابــان؟ 

العالــم  فــي  يحصــل  مــا  بعكــس   -
ــرة  ــم مباش ــان تترج ــإنّ الياب ــي، ف العرب
مــن اللغة العربية بواســطة المســتعربين 
مــن  كبيــر  عــدد  هنــاك  اليابانييــن. 
المســتعربين اليابانييــن الــذي ينكبّــون 
ــون  ــى دراســة اللغــة العربيــة، وينهل عل
مــن أدبهــا. ويرتبــط كل ذلــك بالنظــام 
التعليمــي وبرؤيــة ثقافيــة شــاملة مــن 
قِبَــل الســلطات المســؤولة عــن الثقافــة 

والتعليــم.

إنّ غياب القراءة 
يغيبّ النشر، 

ومن ثمََّ يحجب 
الأدب الياباني عن 

المجتمع العربي
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أمجد ناصر

الحبُّ خفيفاً ومرحاً

»لقد علَّمتك كم ينجح قلم الحمرة في تحسين المظهر،
ديهما بالفن، وإن أخفق الدم في توريد خديك، ورِّ
وبالفن يمكن أن تسوّي طرفي حاجبيك الذابلين،

بينما تخفي لمسات التجميل الوجه الطبيعي.
أما الجفون غيرالمحتشمة فتستعمل خطوطاً من الكحل

أو الزعفران النامي على جانبي نهر كيندوس. 
لقد كتبت دليلًا صغيراً للتجميل،

لا حدود لفَعاليَّته، وإن كان قليلًا بالجملة.
وهناك وسائل لعلاج المظاهر الخربة يمكن تعلُّمها:

إن فنّي لا يتوانى حيث تكون الحاجة مُلِحّة«.
ـــل والتجميـــل. ليســـت لمصفِّـــف  التجمُّ فـــي  هـــذه وصايـــا 
ــعراء  ــيخ شـ ــل لشـ ــاعر. بـ ــا لشـ ــاج. إنهـ ــر مكيـ ــعر. ولا لخبيـ شـ
ــة  ــم بقعـ ــى أقتـ ــوت، إلـ ــى المـ ــي، حتـ ــذي نُفِـ ــد« الـ ــا »أوفيـ رومـ
ســـبباً  معاصـــروه  يعـــرف  أن  دون  مـــن  الإمبراطوريـــة  فـــي 
ـــى ســـبب  ـــوا عل ـــلّ مـــن دون أن يتَّفق ـــى الأق ـــه.. أو عل مباشـــراً لِنَفْي
لذلـــك النفـــي المُحيِّـــر. لـــم تكـــن تهمـــة »أوفيـــد« التجديـــف علـــى 
الآلهـــة. قـــد تبـــدو نبرتـــه ســـاخرة حـــول بعـــض طباعهـــا، لكنـــه 
لـــم يُتَّهَـــم بالمـــروق أو بالكفـــر. مشـــكلته كانـــت مـــع الإمبراطـــور 
أوغســـطس شـــخصياً. هكـــذا بـــدا الأمـــر لنخبـــة رومـــا التـــي فوجئـــت 
بنفيـــه بأمـــر، مباشـــر، مـــن قِبَـــل الإمبراطـــور، ومـــن دون أن 
يمـــرّ هـــذا القـــرار- كمـــا هـــو معتـــاد فـــي حـــالات كهـــذه علـــى مـــا 
ـــب  ـــر الإمبراطـــور بحـــرق كت ـــأة يأم ـــس الشـــيوخ. فج ـــدو- بمجل يب
ـــي  ـــة ف ـــة شـــبه بربري ـــى قري ـــه إل ـــرِّر نفي ـــى المـــأ، ويق الشـــاعر عل
ـــاً بعـــد  ـــه عام ـــم ينتظـــر في ـــا تدعـــى »توميـــس«. مـــكان مظل روماني
ـــى  ـــد- عل ـــرف أح ـــم يع ـــطّ. ل ـــدر قَ ـــم يص ـــاً ل ـــواً إمبراطوري ـــام عف ع
وجـــه اليقيـــن- ســـبب نفـــي »أوفيـــد«. ولكـــن، قيـــل إن كتابـــه »فـــن 
الحـــب« الـــذي أحرقـــه أوغســـطس علنـــاً )كانـــت هنـــاك، لِحُسْـــن 

نـــا، نســـخ لـــم تصـــل إليهـــا يـــد الإمبراطـــور( هـــو الســـبب. حظِّ
تيـــن: الأولـــى قـــام بهـــا  هـــذا الكتـــاب )تُرجـــم إلـــى العربيـــة مرَّ
ثـــروت عكاشـــة، والثانيـــة قـــام بهـــا علـــي كنعـــان( يـــكاد أن يكـــون 
ــى  ــل إلـ ــف يصـ ــوى: كيـ ــاح الهـ ــه ريـ ــن تلفحـ ــاً )guide( لمـ دليـ
قلـــب الحبيبـــة، ثـــم كيـــف يحتفـــظ بهـــا، ومـــا هـــي الأســـاليب التـــي 
ـــب علـــى الحبيبـــة تعلُّمهـــا للاحتفـــاظ، هـــي أيضـــاً، بالحبيـــب  يتوجَّ
لا مـــن خـــال رمـــي الســـهام والرمـــاح، كمـــا يفعـــل الرجـــل، بـــل 
ــذا  ــدية.. هـ ــية والجسـ ــا النفسـ ــل خصالهـ ــراز أفضـ ــل وإبـ ـ بالتجمُّ

دور »أنثـــوي« يســـنده »الأســـتاذ« أوفيـــد لهـــا.
ــيقية،  ــة والأوزان الموسـ ــي البلاغـ ــتاذ لا فـ ــا أسـ ــاعر هنـ الشـ

بـــل فـــي فـــن الحـــب.
ـــه الحـــبّ الخفيـــف المـــرح الـــذي لا تضحيـــات كبيـــرة  غيـــر أنَّ

فيـــه.
ــة، ولا  ــاء الآلهـ ــر لا أبنـ ــن البشـ ــه ابـ ــدر عليـ ــذي يقـ ــبّ الـ الحـ

أبطـــال الأســـاطير.
إنـــه لا يشـــبه حـــبّ »بنلوبـــي« لــــ »عوليـــس« الـــذي تقاذفتـــه 
ــه  ــى امرأتـ ــود إلـ ــنة ليعـ ــرين سـ ــار عشـ ــواج البحـ ــروب وأمـ الحـ
ـــي  ـــوس« الت ـــي« لــــ »كاباني ـــرة. ولا حـــبّ »إيفادن المنتظـــرة الصاب
صاحـــت قبـــل أن ترمـــي نفســـها فـــي المحرقـــة: خذنـــي معـــك يـــا 

ــادي برمـــادك! كابانيـــوس، كـــي يختلـــط رمـ
هـــذه أكلاف كبيـــرة للحـــبّ فـــي نظـــر أوفيـــد الـــذي يطـــرح 
ـــية  ـــع الحسّ ـــي المفعـــم بالمت ـــه الرومان ـــن زمن نفســـه معاصـــراً واب

ــا. ــة وملاحمهـ ــور الإغريقيـ ــن العصـ ــة، لا ابـ والخفّـ
لا يحتـــاج الحـــب- إذن- إلـــى هـــذه التضحيـــات التـــي لا قِبَـــلَ 

للمـــرء بهـــا.
فهي تثير سخرية الشاعر.

الإحســـاس بمـــا نســـمّيه »الراهنيـــة«، أي الانتمـــاء إلـــى لحظتـــه 
ـــاً جـــدّاً عنـــد أوفيـــد. وزمنـــه، كان قويّ

فهو يقول: فليسعد غيري في اجترار ذكريات الماضي، 
ـــي  ـــم لطبع ـــر الملائ ـــذا العص ـــن ه ـــي اب ـــي لأن ـــاً ل ـــا فهنيئ ـــا أن أم
ومزاجـــي. كأن هـــذا مـــا قصـــده أبـــو نـــواس، بعـــد نحـــو ســـبعة 

قـــرون، عندمـــا قـــال: 
قُلْ لمنْ يبْكي على رَسْمٍ دَرَسْ

واقـفـاً، مـا ضَرّ لو كـان جلــسْ؟
بْـعَ  وسَـلمى جـانـبـاً، اتـركِ الـرَّ
واصطبحْ كرْخيّةً  مثل القبسْ.

***
بيـــد أن أعمـــال أوفيـــد، حتـــى وهـــي تخـــوض فـــي غمـــار 

الســـاخرة. نبرتهـــا  عـــن  تتخلّـــى  الأيروســـية، لا 
ـــى  ـــرأة، لا إل ـــى الم ـــة منحـــازة، أساســـاً، إل ـــرى الطبيع ـــو ي فه
الرجـــل. ففـــي حيـــن تقســـو علـــى مظهـــر الرجـــل فيتســـاقط شـــعره 
ــرأة  ــظ المـ ــح، تحتفـ ــا الريـ ــا تهزّهـ ــاقط الأوراق عندمـ ــا تتسـ كمـ
بشـــعرها وتســـتطيع، إن ضعـــف أو بهـــت لونـــه، أن تصبغـــه 
ـــا أن تضـــع شـــعراً مســـتعاراً  ـــاغ الجرمانيـــة، بـــل يمكـــن له بالأصب

بـــا خجـــل )باروكـــة يعنـــي(!

استدراك
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منذ عشــر ســنوات تقريباً، زارت صديقتــي مارتا مدينة حلب، 
والتقت ببعض الرسّامين الأطفال برفقة فنان تشكيلي من أبناء 
المدينــة راغبــة في معرفــة اهتمامــات الأطفال الســوريين، أو 

رسّامي المستقبل.
ما نقلته لي مارتا، صديقتي البرتغالية المقيمة في هولندا، هو 
تلك الدهشــة التي لم تكفّ عــن تصويرها بعينيها المذهولتين، 
حــول العنــف فــي رســومات الأطفــال: طيــارات، ودبابــات، 

وأسلحة يدوية، ودماء، ومعارك...
فــي تلك المرحلــة، رحنا نتحــاور لتحليل جذور هــذه التيمات 
عند الأطفال الســوريين، أو بعضهم حتــى لا ندخل في خطيئة 
التعميــم. حينها قلت لمارتا، إنه- رُبَّما- الإعلام الســوري، وما 
يبثّه عن حربنا ضدّ إســرائيل، إضافة إلى القضية الفلسطينية 
حيث تُعرَض مشــاهد العنف في التلفزة الســورية، وماترافقها 
من خطابات سياســية وإعلامية حول العدو المُغتصب لحقوق 
العرب وكل هذه التكثيفات المتركّزة حول إســرائيل، هي التي 
تصنــع من أحلام الأطفال مقاتلين افتراضيين، أو ناقلين- عبر 

اللوحة- لعنف العالم، ضدّهم خاصة.
أمــا اليــوم، وبعــد مضــيّ هذه الســنوات، فــإن تيمــات الطفل 
الســوري لن تتلاقى، كباقي أطفال العالم، مع عوالم الأشــجار 
والعصافير والبيوت الصغيرة على حافة النهر، تلك الرسومات 

التي كنّا في طفولتنا نرسمها كأنها الموضوع الخالد للرسم.
بالإضافــة، إلــى أنــه فــي طفولتنــا، نحــن- أبناء الســتينيات 
والسبعينيات- لم نفهم من حصة الرسم سوى المزهرية وذلك 
نة، فكأن المعلمــة، تلك التي  البيــت أمام النهر والــورود الملوَّ
تدرّســنا الرياضيات والجغرافية واللغــة العربية وكل المواد، 
حيــن تأتــي حصــة الرســم الترفيهيــة، لم تكــن مخيِّلتهــا غير 
المختصّة تتمخّض ، إلا عن رسم المزهرية، وكأن كل المدرسة 
لا ترســم ســوى تلك المزهرية، بل ، وأذكر هذا كأنه يقع الآن 
أمامــي، كيف تمتدح معلمــة الصف الرابع إنجــاز مزهرية ذات 
الرســوم الدقيقــة والمتوازنة والخالية مــن التعرجات، لإحدى 
الطالبــات، بوصفها النمــوذج الإبداعي، الذي ســوف نحاول، 
نحــن- الطالبات- وضعه نصب أعيننــا، بمثابة مقياس الإبداع 

التشكيلي، الذي علينا بلوغه، لإرضاء معلماتنا.
لا أعــرف بدقّــة، لمــاذا كانت حصص الرســم بالنســبة لجيلي 
موقوفة على المزهرية والنبع، ربما لأننا لم نكن نشاهد برامج 
التليفزيــون بكثافــة الجيل اللاحق، فكانت مخيِّلتنا رومانســية 

ومتخفّفة من الدم.
مــن جيلــي إذاً، جيــل المزهرية والبيت على العشــب وســاقية 
الماء، إلى جيل التركيز على الغضب الفلسطيني والثأر وأطفال 
الحجــارة، حيث الدبابات مقابــل الحجارة، ودماء في اللوحة، 
إلى جيل الثورة السورية، وبدلًا من دماء في اللوحة، إلى دماء 
تلطّــخ اللوحــة، حيث دم الطفل الرســام، يتماهــى مع الأحمر 

الذي رسمه، كدم في اللوحة.
فعلى أرضية مدرســة عين جالوت في حلب، سقطت اللوحات 
ورسّــاموها معــاً، واختلطوا بالأنقــاض، بالحجــارة، بمقاعد 
الصــف، بالمســاطر والأقلام،وصار الموت أكثر ســريالية من 
عبارة : مقصّ خياطة على طاولة التشــريح، تلك التي كرَّرها 

السورياليون الناقمون على الحرب.
ن  نوران سبسبي، ربما هي التشكيلية التي سقط دفترها المدوَّ
عليه اســمها، إلــى جانب اللوحــة، اللوحة/النبــوءة، اللوحة 
التــي لا يمكــن أن تكــون صنيعة طفــل، إلا حين نــدرك أن هذا 
الطفل من سورية، فنرتجف من الرعب: الرعب الذي سكن عالم 

الأطفال، فراحوا يُخرجونه على الورق.
تلك اللوحة، تحتاج إلى وقفات طويلة، لتحليلات عالم الطفل 
الســوري من خلال الرســم. نوران والذين غادروا معها، سبعة 
عشــر طفلًا حســب بعض المصادر، حين سقط عليهم صاروخ 
فضائــي في مدرســة عيــن جالوت فــي مدينة حلب، فــي أثناء 
عرضهم للوحاتهم، في ما يشبه معرضاً لرسومات الأطفال. في 
تلك المدرسة، هؤلاء جميعاً كانوا مشاريع فنانين عالميين، لا 
يقلّون إدهاشــاً للعالــم، وصدماً له، عبــر مباغتات المواضيع 
وطريقــة تقديمها، عن الســورياليين، أصحــاب العجلات التي 
تســبح في الدماء أو غيرها من مواضيع الرســوم الغاضبة في 

الحرب.
أو عطــاء  أو شــهد محمــود،  لنــوران سبســبي،  يمكــن  كان 

مها حسن

دوائر الدم والرسم

مقالات
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هــؤلاء هم الفنانون الصغار، يرســمون الموت، ثم يدخلونه، 
يرسمون الجثث ثم يستلقون بينها، يرسمون الدم، ثم يتركون 
دماءهــم تكمّل اللوحة، لا شــغفاً بالموت والــدم والجثث، ولا 
غضباً ولا خوفاً، إنها ببســاطة، بديهية المشــهد الســوري، لا 
أحد خارج مشــهد الدم والجثث والأشــاء، لا أحد خارج الموت 

قسراً.
هــذه اللوحــات التــي تحتــاج- أخلاقياً علــى الأقــل- أن توثّق 
وتُعــرَض علــى جــدران العالم، لتكــون بصقــة الأرواح الفتية 
فــي وجه القتل، في وجه القاتل، الــذي لم يتنازل في معركته 
الهمجيــة، فيحيِّــد الطفــل جانبــاً عــن المــوت، الذي مــن أجل 
انتصــاره السياســي، مســتعدّ للــدوس علــى أجســاد الأطفال 

ولوحاتهم، فيُغرقها جميعها بالدم الذي يُغرق البلاد بالدم.
رسّامو المستقبل يموتون في سورية، يُغرقون ولوحاتهم في 
الدم، ولكن، ثمة رسّامون آخرون، يتابعون المشهد، يرسمون 
الجثــث والأشــاء والهيــاكل العظميــة، يرســمون المجــازر، 
ويرســمون الذين يرسمونها ليتحوّلوا بدورهم إلى ضحاياها، 
ويدور الســوريون في دوائر الدم والرســم، الرسم والدم، من 
ضفة إلى أخرى، فتمتلئ الضفاف بالدم، تماماً كتلك اللوحة، 
لوحة عين جالوت المســتلقية داخــل الدم الحقيقي، حيث لون 
الدم يُغرق ضفتي الجثث الطازجة والأخرى التي انســلخ عنها 
اللحــم وبقــي العظم، حيث عيــون الأطفال، كما فــي اللوحة، 
تحــدّق في العالم، ترســم وترســم وترســم. حيث لــن تفارق 
حدقــات الأطفال هــذا العالم، حدقاتهم الموثِّقــة للدم، حدقاتهم 
ــت إلــى ركام الحدقــات،  تلــك التــي دخلــت اللوحــة، وانضمَّ
وحدقاتهــم التــي لا تــزال حيّــة تنبض بحيــاة توثّق الــدم. لن 
يفلــت العالم من حدقات الأطفال، لن يفلت مســتقبل التشــكيل 
مــن حدقات فنانين غــادروا اللوحة قبل الأوان، غادروا الحياة 
بلحظــة غدر، فانتقلــوا من عارضين للجثث والــدم، إلى جثث 
مضرّجة بالدم. متاحف العالم ســتغرق بفــنّ هؤلاء، لوحاتهم 
التــي خطّتها أنامل آملة في العيــش، إذ كان عنوان معرضهم 
)بصمــة أمــل(، ليكونــوا بصمة دم علــى جدار الفن التشــكيلي 

القادم، المُعلَّم بالدم.

صلاحيــة، أو هبــة مصري، أو الباقي مــن الطفلات والأطفال 
الفنانين، أن يكونوا في عداد الرسّامين المعروفين في العالم، 
لــولا الصاروخ الــذي أخرجهم من الحيــاة، ووضعهم في عداد 

الجثث.
اللوحة التي بقيت بجانب دفتر نوران، هي اللوحة التي تحتاج 
إلــى تحليلات ووقفات لاحقة من المختصّين بالرســم، وكذلك  
من المختصّين بسايكولوجيا الأطفال. في تلك اللوحة، رسمت 
نوران، - أو صاحب اللوحة الذي لم يســجّل اســمه عليها، أو 
صاحبتها- مجموعة جثث على يســار اللوحة، أكوام بشــرية، 
يســتلقي بعضها فوق الآخر، وعلى اليميــن هنالك مجموعات 
لهيــاكل عظميــة، أكوام مــن العظــام، يتأرجح فوقهــا، هيكل 

عظمي معلّق على حبل المشنقة.
ــخة، مــاذا كان في  الجثــث الطازجــة، إلى جوار الجثث المتفسِّ
ذهــن ذلك الطفل أو الطفلة، وهو يرســمهما معــاً؟ وما الرحلة 
التي يقطعها الجســد من طرف لآخر؟ أو ما العلاقة بين هاتين 
الكومتين: اللحم من طرف، والعظام البشرية من طرف...؟ يا 

إلهي، أي ناقد يكتشف الرسالة؟
بيــن الكومتيــن تقف طفلــة، يُعتقــد بأنها جميلــة، فهي تربط 
شعرها الأشقر على شكل ذيلين )أَثَمَّة رابط بين ذيلَيْ شعرها 
وكومتَــي الجثــث؟(، مشــيرة إلــى الجثث، وكأنـــها تصف لنا، 
نحــن- المتفرجين على اللوحة- أو تشــرح تسلســل القتل، أو 
مســيرة الجثة... هنــاك رموز في اللوحــة، لا يمكن المجازفة 
بتحليلها دون اختصاص تشكيلي سايكولوجي معاً، قد يؤذي 
روح الرسّــام أو الرسّــامة علــى الأغلــب، حيــث تلــك الصبية 

الشقراء، تشي غالباً بجنس الرسّامة.
الهيــاكل العظميــة فــي اليميــن، بل هيــاكل الــرؤوس وعيون 
كثيرة، وكذلك الأجساد المرمية في اليسار، جميعها تسبح في 
اللون الأحمر، الدم الذي رسمته الطفلة )هذا لو اعتمدنا فريضة 
جنــس الرسّــامة(. هــي نبوءة الطفولــة الفنية معــاً. حيث دم 
الأطفال، خرج من أجســادهم، وتطاير ليســتقرّ فوق اللوحة، 
اعتباطــاً، فوق الأحمر، فــوق الأبيض، فــوق الأخضر.. دماء 

الأطفال، أعادت تشكيل اللوحة.
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لماذا يطرح الناس أسئلة غبية؟
فنــي بالكاتــب الفرنســي  فــي مهرجــان أدبــي وجــدت مــن يعرِّ
»فريدريــك فيرجر«، ولم يكن اســمه مألوفاً لي، وهو ما أُرجِعه 
إلــى أنه لم ينشــر غير روايــة واحدة، لكنها وصلــت إلى قائمة 
جائــزة غونكور القصيرة في ذلك العــام. ولمّا كان واضحاً أنه 
فــي منتصــف الخمســينيات من العمر، فقد اندهشــت، وســألته 
كيــف بدأ تلــك البداية المتأخرة. أوضح لي أنه ســبق أن جرَّب 
كتابة الروايات في مطلع العشرينيات، لكنها لم تلقَ قبولًا لدى 
الناشرين، فقضى الجزء الأكبر من حياته في تدريس الأدب إلى 
ر المحاولة من جديد، وهذه المــرة صادفه النجاح. كانت  أن قَــرَّ
قصــة غير عادية. ســألته كيف تمضــي ندواته فــي المهرجان، 

فقال: بخير، لولا أن الجمهور في نهاياتها يطرح أسئلة غبيّة.
- »مثل؟«

- »مثل ســبب كتابتي رواية واحدة فقط برغم أنني في الرابعة 
والخمسين«.

يشــكو أغلب الكتّــاب من الذين يحضــرون ندواتهم. أو بالأحرى 
من الأســئلة التي يطرحونها. ولا شكّ أننا نحتاج إلى الجمهور 
لنشــعر بأهمّيّتنــا، ولنجــد أســباباً لطــرح كتبنــا. وحينما نجد 
المقاعــد ممتلئةً نقــول إن الجمهور جيد، ونشــعر بالحماس، لا 
ســيما إذا هم أبدوا علامات اهتمام ونحن نقرأ. وبخاصة إن هم 
ضحكــوا في المواضع التــي ينبغي أن يضحكوا فيها. »ثم يأتي 
أوان الأســئلة، فــإذا هم لا يســألون إلا عن حياتك الشــخصية« 
بحســب شــكوى »كارولين لامارش«. تجلس لامــارش بجواري 
لة  في فعالية لتوقيع الكتب. والفرنسيون يتبعون سياسة معطِّ
للإنتاج تقوم على وضع الكتّاب ساعات وسط أرفف الكتب في 
ــباً لاحتمال أن يريد شخص ما شراء كتاب  مخيمات خانقة تحسُّ
والحصول على توقيع مؤلِّفه. وهكذا نبدو في معارضهم أشــبه 
بقروييــن ذهبــوا ببقولهــم إلى الســوق، الأمر الــذي يجهز على 
أســاطير كاريزما الكُتَّاب ومواهبهم الغامضة، وهي الأســاطير 
ذات النفع التجاري الأكيد. ومع ذلك، يوفِّر لي هذا الظرف وقتاً 
لفحص أغلفة روايات لامارش. يبدو من شــكلها أنها تدور حول 
الحب والجنس والعنف. وتبدو هي سيدة مثيرة للاهتمام، فأودّ 
لو أطرح عليها أســئلة عن حياتها الشخصية، لكنني أخشى أن 

أبدو غبيّاً.
في ســيارة مُتَّجهة إلى المطار أجلس وحيداً في المقعد الخلفي، 
مــي المهرجان،  بينمــا رجــان اثنــان أمامــي: أحدهما مــن منظِّ
والآخــر كاتب، وهما يدردشــان بالفرنســية. أنظــر إلى صورة 

الكاتــب فــي كُتيِّــب المهرجان، وأجد أن اســمه هو »لــوي فيليب 
 Ballade« دالمبير«، وأنه من بورتو برينس. ثم أجد أن روايته
d’un amour inachevé، أغنية الحبّ غير المنتهي« تتناول 
زلزالَــيْ أكيــا وهاييتي اللذين وجد الكاتب نفســه في غمارهما. 
تقع أكيلا، في منطقة أبروزو بإيطاليا، وهذه منطقتي، فأطرح 
بالإيطالية ســؤالًا، ويتبين أن دالمبير يتكلَّم الإيطالية بطلاقة، 
وزوجته من أكيلا، وزوجتي من بيســكارا القريبة منها للغاية. 
يثيــر اهتمامي بكلامه عن وجوده فــي المدينة في الأيام التالية 
للزلزال، ومسألة الكتابة عن التجربة أم الامتناع عن ذلك، وهل 
يكتبها ســيرة أم رواية. وما حدث أنه في ثنايا تفكيره في ذلك 
ســافر إلى هاييتي فوقع في أثناء زيارته لها زلزال ثانٍ. سألته 

كيف كانت ندوته، فقال: »جيدة، لولا الأسئلة الغبيّة بعدها«.
يكفــي. آن الأوان كي نتســاءل عمّا لو كان أولئــك الذين يأتون 
للاستماع إلينا ونحن نتكلَّم عن كتبنا، يطرحون بالفعل أسئلة 
غبية، أو أســئلة غير التي ينبغي طرحها. ولماذا يصمّم الكُتّاب 
كل هذا التصميم على قصر كلامهم وتركيزه في حدود رواياتهم، 

وكأن ثمة قطيعة لا استمراراً بين الكتابة والحياة؟
مــن بين إحدى المشــكلات، أنه من الصعب أن يقــول أحد كلاماً 
مفيداً وممتعاً عن الكتب في مثل هذه الظروف المماثلة. فالكاتب 
يصــل إلى خيمة فيها أكثر من مئة مقعد، نصفها ممتلئ. ويكون 
ثمــة مقــدِّمٌ للندوة ربّما قــرأ الكتاب، وربّما لم يقــرأه، فيعرض 
نســخة محفوظــة مــن حياتــك محورهــا الرئيــس هــو العمــر 
والببلوجرافيــا والجوائز. وتعرض روايتك عرضاً عاماً: بعض 
عناصــر الحبكة، وإشــارة إلــى الموضوع أو الرســالة. وبينما 
تســتمع إليــه تســتولي عليك هذه الفجــوة الهائلة بيــن الكثافة 
رته بيمينك، وهــذا الاختزال  ــفْر الذي ســطَّ والتعقيــد، بيــن السِّ

العنيف.
في الوقت نفسه، تكون وسط الجمهور، مجموعة صغيرة قرأت 
الكتــاب، فأيّ شــيء يقــال لهم هو- قطعــاً - أقلّ ممــا يعرفونه 
أصــاً. وهناك مجموعــة أخرى لم تقرأ لك حرفــاً؛ فهي- قطعاً 
- ليســت أدرى بــك مــن المجموعة الســابقة. وهناك مــن قرأوا 
كتبــاً أخــرى لك، لكنهم لم يقــرؤوا هذا الكتــاب، فهم يجاهدون 
للتوفيــق بيــن ما يســمعون وبين ما يعرفون مــن قبل، وهو ما 
يكون شــديد الســهولة، لو أنك تكتب روايات شــديدة التماثل، 
لكن الأمر يقارب المحال لو أنك تكتب روايات شديدة الاختلاف 
فــي ما بينها. وفي حالتــي، فإن روايتي الحاليــة تتناول عزلة 
ــل، لكنهم ربما قد قرأوا الرواية التي تتناول زوارق الألب،  للتأمُّ

تيم باركس

أسئلة غبيّة
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أو الرحلة الرامية إلى تقديم التِماس للبرلمان الأوروبي. 
النهج الوحيد المنطقي هو قراءة جزء صغير من الرواية نفسها. 
وصوت الكاتب، ووضعيته، وأســلوبه، ولغته الجسدية وهو 
يقــرأ الفقرات الافتتاحية من قصة، وبرودته أو دفؤه، وحياؤه 
أو ســخريته، وجهامتــه أو طرافتــه، كل ذلــك يحــدث انطباعاً 
قويــاً. ولكــن مهرجانــات كثيرة في أوروبا لا تشــجع- للأســف 
-على القراءة، خشــية أن تطيل وتســهب إلــى الأبد، فتضجرهم 
إلى حَدّ البكاء. وفي أفضل الحالات قد يقرأ الشــخص الذي يقوم 
بتقديمــك فقــرة أو اثنتيــن. وبينما هــو يفعل ذلــك، تكون أنت 
جالســاً، حائــراً، لا تعــرف لماذا اختــار هذه الفقــرة بالذات من 
بيــن جميع الفقرات، مذهولًا من خطئه الفــادح في التقاط نبرة 
الكتــاب. إنه لم ينصــت- قطعاً- إلى الكتاب. وانطلاقاً من قناعة 
بأنك سوف تلقى سوء التقدير وسوء الفهم، تشرع في »شرح« 
ل لكتابك، وفكرته المبدئية، والأمثلة التي ألهمتك  مســهب مُطَوَّ
إياه، والنسيج المُعَيَّن الذي كنت تنشده، ولكنك وأنت تفعل هذا 
كله، تكون واعياً أن كل هذا غير صحيح. فالمسألة بِرُمّتها كانت 
شــديدة المراوغة والتعقيد. وينصت الجمهور بأوجه جامدة، لا 
تــدري من ضجرٍ أم مــن تعاطفٍ. وأخيراً يقول مقــدّم الندوة إن 
الوقت حان لطرح الأسئلة. وترتفع يد، وتسأل امرأة متقدِّمة في 
العمر: هل ســبق لك شــخصياً أن ذهبت إلى معتزل بوذي؟ ولو 

كان هذا حدث، فهل توصينا بهذا؟«.
أليس هذا سؤالًا غبياً أم لا؟

د أنهم  بون. ومن المؤكَّ أغلب من يحضرون هذه الندوات قرّاء مدرَّ
ســبق أن حضــروا ندوات. فهم ليســوا بُلَهاء. ولا بــدّ أنهم فهموا 
منذ وقت بعيد أنه لا يكاد يوجد شــيء مهمّ يمكن قوله عن كتاب 
فــي فعالية مــن هذا النوع. ويعرفون أن الرواية بالغة الاتِّســاع 
والتعقيــد، وأن تشــابك العقول الذي يحــدث إذ يلتقي الروائي 
والقــارئ على الصفحة هو أمر شــديد الحميمية والمراوغة، فلا 
يمكن تناوله في أربعين دقيقة علنية، فيها أجهزة صوت بائسة 

وفيها دخول وخروج كل لحظة.
فمــا الذي جاء بهم؟ اســتمتاعهم بالكتاب؟ إقبالهــم على القراءة؟ 
فضــول تركتــه فيهم تجربــة قراءته، مثــاً؟ يريــدون أن يفهموا 
لماذا تترك فيهم الكتب هذا الأثر العميق؟ ربما يشــعرون بوجود 
فائــض من المعنى، يتجاوز متع الرواية الواضحة فهم يريدون 
أن يضعوا أيديهم عليه. شــيء ما خطر لهم، ولا يمكن الإمساك 
به وإيعازه إلى شــيء مما في الصفحات. باختصار، هناك لغز 
يريدون أن يفهموه، وهذا اللغز هو أنت. أو هم يفهمون أنه أنت. 
يشــعرون أنهم إن عرفوا المزيد عنــك، وعن الكتَّاب بعامة، فقد 

يريح هذا عقولهم، ويَقْصِر مهمّتها على تجربة القراءة. ربّما!.
وأنــت، من جانبــك، تعلم علم اليقين أنه ما من انقطاع بين هذا 
الكتاب وبين حياتك. ســتتكلم على الكتاب كما لو كنت مسيطراً 
علــى إبداعــه، ولعلــك كذلك بدرجة مــا، ولكن مــن وراء ذلك، 
ومــن قبلــه منطقة خلفية مــن التجــارب والأحداث لــم تكن لك 
ســيطرة عليهــا. فما كان لــك أن تكتب هذا الكتــاب بالذات لأنك 
أمهر أو أوســع خيالًا ممن عداك، بل لأنك أنت. ولقد قيل الكثير 
في طبيعة الخيال غير المحدودة، ولكن الحقيقة البســيطة هي 

أنــه لا يمكن لغير الروائي الأميركي» دون ديليلو« أن يتخيَّل ما 
يتخيَّلــه ديليلو، وديليلــو لا يمكن أن يتخيَّل ما يتخيله الروائي 
الأميركــي فيليب روث، ولعله لا يريد. فالحــدُّ- إذاً- لهذا الخيال 
اللامحدود هو أنت. هذا الكتاب كتابك. ومن أين كان له أن يأتي 

إلا منك؟
»هل تعتقد أن انتقالك إلى إيطاليا غيّر من طريقة تفكيرك؟«

»هل من المفيد لك بوصفك كاتباً أنك مترجم أيضاً؟«
»هل تقرأ زوجتك كتبك، ولو صحّ هذا، فكيف تراها؟«

ــه مباشــرة إلــى الرواية  ليــس بيــن هذه الأســئلة مــا هو موجَّ
التــي تتكلَّم عليهــا. لكن على المرء أن يســلِّم أنه لو كان يعرف 
ب الجمهور  الإجابــات، لأمكــن أن يتعلَّم منها شــيئاً. إنما يصــوِّ
ــس علاقة بين الشــخص الجالس على  أســهماً فــي الظلام، يتلمَّ
المنصّــة والجــوّ المعين فــي الروايات. أهو جــوّ مزعج أم، جوّ 
ع، وطريف أم كئيب عمداً؟ ولماذا؟  ع. أم هو مزعج مشــجِّ مشــجِّ
مــن أنت، حتــى تقدّم ما تقدّمه؟ هذا ما يجول في أذهانهم. ولعل 
المفارقــة هي أن هذا الغامض بالنســبة إليهم، غامض بالنســبة 
إليك أنت أيضاً. لكنك -ربما- في محاولتك الإجابة عن أسئلتهم، 
وفشــلك في هذا لا محالة، تحكي لهم من حيرتك وإحباطك، أو 

من سخريتك وسحرك، أكثر  مما بسطته في كتابك. 

عن نيويورك رفيو أوف بوكس

ت: أحمد شافعي

العمل الفني:Alireza Darvish -إيران
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سبعة شعراء من إسبانيا وأميركا اللاتينية

الليلة مَغْشيّاً عليها في عقيق القمر

ترجمة: عبدالهادي سـعدون

نعلم تماماً أن أســماء شــعرية مثل )غارســيا لوركا، وأنطونيو 
ماتشــادو، وخورخــي لويــس بورخيــس، وأوكتافيــو بــاث، 
ورفائيــل ألبرتي، وأســماء أخرى(، قد غيَّــرَت خارطة الأدب في 
إسبانيا والقارة اللاتينية، ونبّهت إليها بعد سبات، على كونها لا 
تقلّ شأناً عن غيرها من آداب العالم الأخرى، بل إنها من الممكن 
أن تنافــس أدبيّات القــارّات الأخرى. وهذا ما حصل- بالفعل- من 
خلال حصول أدبائها على أعلى الجوائز العالمية وانتشار كتبهم 

المترجمة إلى لغات العالم، ومن ضمنها العربية.
لكــن هذا بحَــدّ ذاته قد همَّشَ، بشــكل أو بآخر، أجيــالًا وأصواتاً 
شــعرية مهمّــة أخرى متزامنة فــي الوقت، أو جــاءت تاليةً لتلك 
الأســماء العريقــة. لم يكن هــذا التهميش بالطبــع مقصوداً، بقدر 
مــا جــاء نتيجــة الاتّكاليــة علــى الأســماء الحاضرة في المشــهد 
قــة عالميــاً، مما لــم يمنح حيّزاً لأســماء الأجيال التالية،  والمتفوِّ
بغية الظهــور والبروز والنقل إلى اللغــات الأخرى، الجديرة بها 

وبمسيرتها الأدبية.

نحــاول، هنــا، إزاحــة النقاب عن هذه الأســماء غيــر المعروفة، 
فنعــرِّف بها وبتجربتهــا، ونترجم لها من أجل إعطاء صورة ولو 
بســيطة عنها. إن التجديد والتجريب ميزة مهمّة من ميزات الشعر 
المكتــوب باللغــة الإســبانية. وإن جاءت وليدة تجارب ســبقتها 
وأســماء أخــرى تأثّرت بها، إلا أنها في واقــع الأمر لها ما يمنحها 
ثقلهــا وخيطها الموصول مــع التجارب الجديدة فــي بقاع العالم 

المختلفة.
إن نظرة بســيطة لهذه الأســماء الســبعة المختارة هنــا، تجعلنا 
نــدرك أن العمليــة الشــعرية لــم تتوقَّــف، ولا يمكن المــرور بها 
ببساطة من دون التأثّر بقراءتها وتحليلها مطوّلًا. وهذا الاختيار، 
وإن بدا عشــوائياً، إلا أنه في الحقيقة مقصــود، فمَرَدّ المزج بين 
أجيــال متباعــدة هنــا، إلــى أن إســبانيا ودول أميــركا اللاتينية 
الناطقــة بالإســبانية، خزيــنٌ هائلٌ مــن التجــارب المنجزة، ولا 
تمــرّ فترة مــن دون بروز حلقة أدبية أو أســماء مفردة تســتحقّ 

المتابعة والانتباه.

الأعمال الفنية :Itzchak Tarkay -يوغوسلافيا

ترجمات
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آنخل غيندا
وُلِد آنخل غيندا )Angel Guinda( في مدينة سرقســطة عام 1948. يعيش في مدريد منذ عام 
1988 حيث يمارس التدريس في إحدى مدارسها. مؤلِّف لعدد من الكتب النقدية في الشعر مثل: 
»الشــعر الضروري«، »بالضد من البيانات« و»عالم الشــاعر والشــاعر في العالم«. أصدر العديد 
من الدواوين الشــعرية منها: »حياة نهمة/ 1980، اللوز المرّ/ 1989، بعد كل شــيء/ 1994، 
معرفة الوســط، 1996، حلول الزمن الســيء/ 1998، صوت النظرة/ 2000، ســيرة الموت 
2001، كل ضيــاء العالــم 2002، وضوح داخلي/ 2007 وقصائد للآخرين/ 2009«. تُرجِمت 
العديد من قصائده وكتبه الشــعرية إلى عشــر لغات عالمية، وهو أيضاً مترجم معروف يترجم 

من اللغتين الإيطالية، والبرتغالية.

الحقيقة

كتب على الرغم من أنني أ

بالضدّ منها

عنها، أبداً

لا أعرف 

ماذا تحتوي الحقيقة،

ولا حتّى إن كان لها وجود،

لكنها تُصرّ

وهذا هو غموض حقّاً.

عالَم آخر

جئت إلى العالم لتحطيمه

ومن أنقاضه، أُشَيّد عالماً آخر.

لكن الحياة سلاح هشّ،

لكن الموت لا يُحَطّمْ.

ما زلت أتتبَّع نور الأعماق.

هام اتِّ

مخترَقَاً بشعاع ظلّ،

مثل كلّ الفتية

جئتُ لتحملني الحياة إلى أمام.

، أغلقتُ عيني. لم أهتمّ، صَمَتُّ

هم نفسي! باسم جيلكم، أنا أتَّ

لو أكتب للا شيء، للا أحد

تفيض مني الكلمة.

لو أن المكابدة ليست أن تعيش

ئة، العالم- إذاً- مصنوع بصورة سيِّ

وكل زمنٍ ماضٍ هو الأسوأ،

وأقتنع بذلك؛

إذا لم أطرح السماء إلى الأسفل باللكمات،

م الضوء ولا أخدش الهواء، إذا لم أحطِّ

كبر، إذا تنَتَّنتُ مجترعاً نتانة أ

ت إذاً: لتقتلوني مرة أخرى. أنا مَيِّ
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إتنايريس ريبيرا
وُلِــدت إتنايريــس ريبيــرا )Etnairis Rivera( فــي مدينة ســان خوان في بويرتــو ريكو عام 
1949. صــدر كتابهــا الأول فــي بوليفيا بعنــوان »أغنية باتشــاماما«. حازت عــام 2008 على 
جائزة آليخاندرو تابيا إي ريبيرا الكبرى للآداب عن مجموع أعمالها الأدبية، التي يمنحها القلم 
الدولي في بويرتو ريكو. تُرجِمت أشــعارها إلى لغات مختلفة مثل: » الإنجليزية والفرنســية، 
والبرتغالية، والإيطالية، والســويدية، والعربية«. نشــرت ثلاثة عشر كتاباً شعرياً من بينها: 
رات قصيدة وتفاحتها،  »آريادنــا المياه، طيور الآلهة، العودة للبحر )إســباني إنجليــزي(، مذكِّ
تداخلات، ورحلة القُبَل«. أدارت مشغل الشعر في معهد الثقافة في بويرتو ريكو، وتقوم بإدارة 

مهرجان الشعر الكاريبي. تعمل أستاذة الأدب الأميركو لاتيني في جامعة بويرتو ريكو.

موجة فادو

موجة غناء فادو هذه، التي تنتقل معك

بلا تاريخ للمضي، هي نبيذٌ مُعَتَّق يُبحر.

ق فوق البحر لكي تقتنص الأسماك. هي بجعة تحلِّ

اهجري  أبوابك.  افتحي  الفادو،  موجة  يا  تفتَّحي 

اللوعة، دعيها تتسرَّب.

أسماك حمراء

قل لي: هل نحن أسماك حمراء فوق الجليد؟

دة؟ كوام أملاح متوحِّ تٌ بأ بحرٌ ميِّ

أننا أزهار صفراء شبيهة بطيّات حبّ عتيقة

لا طائل منها، أزهار، بحبلٍ في الرقبة

أن  بلا  حُمّاك،  عدوى  بلا  للهواء،  مُعَرَّض  هر  والظَّ

تفهم أيّ شيء تقريباً،

مكان  دون  من  منـعزلـة  دوّارة،  عاصفة  في  ناجية 

د. مُحَدَّ

كيف تنطق لغتك الهجينة، أحلامك بالإنجليزية،

كابوس العصور؟

قل لي: هل نحن أسماك حمراء تُصِرُّ على البقاء في 

المياه

أم قناع لا يُعرَف لصوت ينأى؟

من جسدك حتى البحر

من جسدك حتى البحر، هناك قبلة فحسب

تظلّ في المسافة مثل موجة،

من شعرك المعقود بالقمر حتى ليل المياه.

رشاقة ولمعان ما يخيفه جسدك،

عرين ونور خارق، مضجع نار ووثبة

قمّة لأيّ محطّة، جسور لا عبور عليها

وطرقات تنتظر،

ساحلٌ ذهبي أو صحراء لا تُحزر، جسدك السماوي،

عاً بتراب ما بعد المطر، نيران شعائر يومية متضوِّ

عندما ألقمُ العالم بفمي.
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الرقصة

على نَفَسي الأخير ترقصُ

حماماتٌ ونجومٌ في البحر

ربيع الرجال الجميلين والفجر

شاهد على ما حدث، رقص

العطر المُراق للحظة

الأسماك النارية التي ستولَد من خشبي.

إيه أيُّها العرّاف الحلو، والهجران

فلذة سماء غير كاملة،

اسم سلف الأيام، ويرقص.

ل المفَُضَّ

 من بين كل الطيور، بأسمائها وعصورها، وقاراتها 

في  الآن  هنا  الذي  هو،  أنت  وعناصرها،  أناشيدها 
هذه اللحظة التي لا تتكرَّر،

الطير في جسدك، في عينيك، في أفكارك،
طير فمك الذي يوقظ أحلاماً ومطر

ل لدى  كون، طائر الرغبة، المُفَضَّ الطير ها هنا حيث أ
الإلهة

نا معها، وتعمل على أن ننسى،  آلهة مغرية مخيفة تلفُّ
الموت.
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فكتور رودريغث نونيّث
وُلِــد فيكتــور رودريغث نونيّــث )Victor Rodríguez Nunez( في هافانــا عام 1955. هو 
شاعر وصحافي وناقد وأستاذ جامعي. أصدر كتباً شعرية: »كاياما/ 1979، برائحة غريبة 
ــرُ بالعالــم 1981، أخبــار الوحيد 1987، غرفة النشــيج 1993، قصائــد النكرة/ 1994،  تُذكِّ
الأخيــر إلى المعرض/ 1994، صلاة ناقصة/ 1999، محاضرات منتصف الليل، جزء أول/ 
2006، محاضــرات منتصــف الليــل، جزء ثــانٍ/ 2007، مشــاغل/ 2011 وعلــى العكس/ 
2011.« نشــرت منتخبات من أشعاره بلغات متعدِّدة: )الإنجليزية، والإيطالية، والفرنسية، 

والسويدية، والألمانية، والصينية، والبرتغالية، والروسية(.

 ميتافيزيقيا

لتعذروني
فالورقة بلا نافذة

ج في السطح وهذا القطّ المتوهِّ
الجدجد الخاطئ

كلس الجدران
الظلّ المرتعب للمذنب الأخير

وأستاذي في مادة الفلسفة
ر وممطر. متوتِّ

لكن أبعد كثيراً من واحدة من قبلاتك
ومن تلك العصافير

قةً من عينيك التي أطلّت محلِّ
من شعرك القصير

من الجهد القاحل للاجتماعات
ومن اللوز المعتم لنهديك،

بعيد جداً
لا وجود للواقع الموضوعي.

أنتِ وحسب والارتعاشة الخضراء للعدم.

فَرَضِيّة

رَ بطليموس فَكَّ

بأن العالم مثل عين بعض النسوة
فضاءٌ لكريستال رطب

وفي كل نجم يصف فلكاً تامّاً
بلا شغف

ولا مدد أو كوارث.

بعده جاء كوبرنيكوس
ل النهد بالحمام حكيم بَدَّ
جيب تمام الزاوية بالهلع

وحدقة الشمس التي كانت مركزاً للكون
بينما كان جيوراندو برونو يخشخش
من أجل سعادة القساوسة والأزواج.

حينذاك غاليلو
بدراسته العميقة لقلوب الصبايا

غرق في النبيذ الجيد
ضوء لزج بفعل الشمس 

اغتصب نجمات لم يكنّ نجمات سينما
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وقبل أن يموت فوق ذيل مُذَنَّب
حكم أن الحبّ أبدي.

كانط، من طرفه، لم يعرف شيئاً عن النساء
فقد كان أسير فراشة الحساب

في المطلق الميتافيزيقي
أما هيغل

التجريدي جداً
فقد رأى الأمر كشأن مطلق.

بِدَوْري
أضعُ للقرن العشرين

فرضيّة سهلة
يسمّيها النقّاد الرومانسية،

بَيّة التي تقرأ هذه القصيدة إيه أيَّتها الصَّ
كلّ العالم يدور حولك.

ر بالعالم برائحة غريبة تُذكِّ

وصل ثيسار باييخو توّاً
جالباً معه حروق الحروب

عكازاً مكسوراً لمجابهة الظلال
راً مَلْوِيّاً مُتَعَكِّ

من الحزن
كما عليه دائماً.

وصل ثيسار باييخو تَوّاً
بهيكل عظامه المسروقة

ابتسامة جافة
والقلب

عقدة منديل

أربعون عاماً من الحمّى في النظر.

وصل ثيسار باييخو تَوّاً

يسأل عن التشي غيفارا

وعن الحمير

يحيّي الغائبين

 ويبتدئ قصيدة

بِحِسّ إنساني بسيط

ر بالعالم. لها رائحة غريبة تُذكِّ

سونيت سوداء

أعرف هذا الصمت

برائحة نجمته التي لا تخطئ
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هذا الصمت على وقع صراخ الأشياء
التي لا تستطيع الخلود.

من هم أولئك الذين يضطجعون
في توابيت حلمك المشرعة؟

هل دخلوا فيك
بعد أن نبش قبورهم المطر؟

هو وقت الآخر
الذي تخطّه ساعة النحل.

تبتدئُ الآن تجارة الأرواح. 

لماذا يبرقُ القمر وحسب
في نظرة هؤلاء الموتى؟
هل أنت الذي يحييني؟

بالضدّ من القصيدة

كتب : على وشك أن أ
»الحالة الطبيعية للبشر هي الحزن«

فبدت لي
جة تقريباً. متوهِّ

رت أن أستمرّ : فكَّ
»وكل ما أعمله

هو الوصول إلى السعادة«
فأراك عارية، مثلما لم أَرَكِ سابقاً ـ

كلفاء*، نحيفة، وباكية.

وربما أنهيها :
»والأجمل هي مكيدة الموت«

لتقبيل عظامك
والبحث في الجلد

عن البقعة الأكثر انشراحاً.

كل هذا
إيه يا امرأة،

لكي نظل وحدنا
في نهاية قصيدة لا تخدع.

* من في وجهها كَلَف
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لويس مونيوث
وُلِــد لويــس مونيــوث Luis Muñoz فــي مدينة غرناطة عــام 1966، وتخــرَّج في جامعتها 
ــص في اللغة الإســبانية. شــارك في مدينته بــإدارة حلقة الأدب فــي الجامعة )1992  بتخصُّ
2000(، كمــا أدار مجلــة »Hélice« منــذ صدورها عام 1992 حتــى إغلاقها عام 2002. عمل 
محاضــراً لــأدب الإســباني في جامعات الولايات المتحدة، واشــرف على نــدوات ومعارض 
تتعلَّق بشــخصيات أدبية، لا سِــيَّما تلك التي لها علاقة بجيل الـ 27 الإســباني المعروف. بدأ 
النشــر نهايــات الثمانينيــات، لكنه لم ينشــر كتابــه الأول حتى عام 1991 بعنــوان »أيلول«، 
ومن بعده نشر »تفاح أصفر« 1995، »الشهية« 1998، »مراسلات« 2001، »عزيزي الصمت« 

.2006

أمام

فيما بعد سيكون، على البعد،
غبار زجاج

أو لحم رخو
أو مُجَرَّد فراغ.

الآن لا.
الآن في الأمام

ويسقي الصباح بصوته
داً يتحرَّك مقلِّ

بريق فَرِحْ
ويطفو كما على ماء

كل لحظة معاً
وتستطيع أن تناديه.

جذور

في التطعيم بقي كله خارجاً.

دغل مبيضّ ولحميّ
مثل شيء فاحش.

رت بالتحوُّلات، فكَّ
بكواكب ضالة، بالدواخل.

فيما بعد، بتخديشي،
فيما ستقوله لي وحسب.

نصطفي أرضاً جديدة
طرحت الجذور بعناية

كثر. وأضفنا تراباً أ
كل الفضاء حولنا
بدا ينمو ويستقر.

حسدتها بصمت لأنها إبتدأت بشيء ما.

ملاحظة

الأكثر جمالًا من الكلّ،
الأكثر بشاعة، زمني.

الأكثر عتمة،
الأكثر تنويراً.

مثلما يعلم أحدنا،
كثر قسوة، الأقلّ. هو الأ

يتسرَّب على وسعه كرمال ناعمة.
كثر شفافية، الأشَدّ غموضاً. هو الأ

فيما لو شئت احتضانه، هو آخر.
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الصمت

فة. الصمت ورقة مُجَفَّ

يعلق بها بنفسج العيون الناعسة،

ضوء مشاعل فكرة أن تكون

باحتمال، الأكثر سعادة

وفراغ الكأس كرفقة مرغوبة.

ماذا بعد؟

كلمات قليلة

تتسرَّب ولا تترك أي أثر،

تضيع في الأسفل

في حلقات بئر.

لو أستطيع

كون العُرف. لو أستطيع أن أ
ما ينفد. وبعد حين

ما ينعش الرغبة.
ألبطُ في حوض الاستحمام نفسه،

برمال مغايرة،
دائرة الضوء أسفل الجلد.

يمسحُ الزمن شارعه
كل يوم.

هو سرّه أم هي هيئته؟
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الرحيل

د الرحيل يتحدَّ
ويطلق نشيدك

بتتابع القيثارة الكوكبية:
الشتات

إلى جزيرة باسكوا
لا يخطئ معنا

وأولئك المرضى بالسفلس
الذين لمحوا أشباحاً مصفرّة

في الضفة اليسرى.

الرحيل يكسبُ الختام
على وقع نشيدك

ك والغلة المزهرة لا تتوعَّ
بل تصرخ: قلبي سيصير طوطماً

وستكون أنت لو رغبت
سلاحف الشاطئ المراقبة.

محاكمة الذاكرة

بعد الجريمة
لا تَمْحُني، اترك

للذاكرة أن تنتقص للقدر، لهذا أتضرَّع إليك
اتركها كي تنتقص للقدر

حتى الآن تتخيَّل
سواحل كثبانية جوار بحر الشمال

أحذية طفلة مدفونة،
تسع شقق للكراء

ونحن
في البحر الهادئ

بين دلافين وكواسج
نعوم حتى الطوّافة النائية

الشفّافة تلك.

تصميم فضائي

صاحب المصنع في نيوكاسل
خبير في التصاميم الفضائية

يحاول تشكيل الأرواح
على طريقته برؤية الكواكب.

في أرجوحته الكولونية، ليلًا
ل السماء يتأمَّ

غاطساً في مدينة
بجزيرة كبيرة

خوليا بييرا
ولدت خوليا بييرا )Julia Piera( في مدريد عام 1970. درســت علوم الاقتصاد، وفي فترة 
صــت بالآداب الأوربية. لها أكثر من كتاب فــي النقد والترجمة. ظهرت نصوصها  لاحقــة تخصَّ
الشــعرية منشــورة في العديد من المجلات الثقافية المعروفة، وتَــمَّ إدراجها في أنطلوجيات 
شــعرية مختلفــة مثل: »11 مــارس قصائد للذكــرى/ 2004، حقل مفتوح/ 2005، شــعراء 
بالأســود والأبيــض/ 2006، شــراكات/ 2008، وآخرهــا كلمــات على كلمات: 13 شــاعراً 
شاباً/ 2010.« من أعمالها الشعرية: »عند ذرى الرمال 2003، مثل هذه العصافير المحنطة/ 

2004، محاورات مع ماري شيلي/ 2006، وبويرتو ريكو ديجتال/ 2009«.
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وبرد شمالي.

والأرواح تولَد
سوداء

بحبيبات ضوء خافتة. 

في واجهات المحََلّت

مثل الحوامض
تلك التي يشربها سوء الحزن

بلا لحم
ذلك أننا غير قابلين للاستهلاك.

يهجروننا في دكان ما وراء البحار.
مطرودون من أصحابها

نمنح حرارتنا للواجهات
جوار قطع الحلوى والكستناء،

وأطعمة الموسم
المعروضة.

نحن لا نشتكي
لأصحاب المَحَلّات.

نافعون بديكورنا
وعندما يتغيَّر الوقت

ويعود الثلج
سيبيعون الحلوى والكستناء
سيحتفل أصحاب المَحَلّات

وسنبقى
وحيدين
بلا لحم

إزاء احتفالية العالم.

رقصة العقرب

من رقصة العقرب

يبرز مسير هادئ.

بداية وموت.

تنويمة مضيّ ومجيء

القدَر والروح العاطلان

يشغلان المجرى نفسه.

من رقصة العقرب

يبرز الانسياب الرائق لنهر حلقي.

تين اكتظاظ رواسب على الضفَّ

في النهاية وفي البداية

يبقى هذا الخاتم الرملي

يبقى هذا القرص الريحي

يبقى هذا الخندق الهوائي

الذي يرقص بين القمم.
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رأيت حَدّ الضوء

رأيتُ
شريك الساعات

ظلّي في الأرصفة
طرقاًً مخطّطة لساعة هائلة

الصباحات الزائلة
ر المساء المتأخِّ

تخشخش الشمس
وتملأ الجحيم

بينما ندور
يقطع حَدّ الضوء

طيفي

الليلة
مغشيّاً عليها في كل نجمة

في عقيق القمر
تبدو شفافة.

في المطر

تنتزع عوالم خادعة

خصلات ضوء

مبلَّلة بكائن مُرْتَبك
ربما مستقبل

بركة متواضعة

تعود العيون إلى سماء
مضيئة وشاحبة

أيّة أرواح
ستسكن فضاءها

بين أجنحة الشمس
وجسدي

مضبَّبٌ في الجحيم؟

المعجزة

ئان المعجزة ذراعاك يخبِّ
أمام الحدقة الوديعة

أمام ذراعيّ
ويديَّ الرطبتين

الخَدّ الرقيق يبتسم لي
وينحني

في زغب الحاجبين
المشهد الجادح لصدرك

اشتياقٌ فقير

لويس رافائيل
وُلِد لويس رافائيل هرناندث )Luis Rafael( عام 1974. شــارك في أغلب المهرجانات 
المحلّيّة، وأدار مجلة »خاكارا« الأدبية منذ تأسيســها عام 1995 حتى عام 2005. باحث 
وناشر مختصّ بالأداب الإسبانية الحديثة. حاز على الجائزة الوطنية في القصة والشعر 
عامَــيْ 1990 و1995. لــه إصدارات شــعرية وقصصيــة عديدة منها: »فــي بيت الرجل/ 

1995، رسائل إلى الأب/ 2000، سيد الجياد/ 2006، وبابل/ 2011«..
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الخالُ البراق للعضلات
يتنبّأ بهذا اليوم
أو بهذا المساء

أصابعي باتجاه الضوء.

د الألوان هذا من ريش مُتَعدِّ

د الألوان هذا من ريش مُتَعدِّ
قد أضاء لوني الرمادي

أمام محيط بعيد
هذا الذي يقبله الفضاء

غامض فحسب
بعينيه المخضرَّتين

خلف حجابه
مثل هيئة ماضية

بلا حراك فوق المرآة
بأي شيء تطوي الغزالة

خطوتها المعتقلة
مرئيّة بأشياء تتسامى

هذا الذي نبت نحو السماء.

حاكم لناس كُثُ

الذي حكم ناساً كُثُراً
يضيعُ في الليل

ويبرز في دأب الجدران
مة جديدة في كل نظرة منوِّ

»ماذا يفعل في شيخوخة الفكرة؟«

النبؤة تنزلق بصوتها السائل
بطيء الفهم يتعلَّق بمهرته الرقيقة

البهيمة بليدة
مها: يحطِّ

هو هنا
مَلِك بنى إمبراطورية

بلعبة أبجديَّته
وتعويذة قرن سحري

ق يحيط بالعرش حبل سُرّة متعرِّ
والسائس بأنف نحاسي

له ظلّ في الجانب

آه، يا سيدي المسكين !
ملاءة مسكينة تشفّ !

 أين ستجد في هذا اليوم
المحارب الذي يرافقك؟
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مدينة البندقية، أو لهو الجمال

1

كلارا، اطرحي هذا الحجاب: 
الغريقة  عينا  الهزيمة.  جناحي  تخترقان  الغريقة  عينا 

الرائعتان، عذريَّتها الغريبة، جنونها. 
ليست من هنا هذه الزهرة. 
ليلَكٌ صارم تغطّى باليأس.

2

هنا ترقد أوفيليا، النموذج، وهنا، 
يْر جون أفريت ميلاس. كونه أنا لها، وللسِّ ما سأ

أوفيليا ناصعة البياض، السمحة، أوفيليا البريئة؟ 
يا مخدّري.

3

الغرق.  سطح  فوق  تلمعان  الشاحبتان  الغريقة  شفتا 
الغريقة  شفتا  طريَّتان.  شفتان  لديك  ما  يجعلان 

المغرقتان بالحزن. عسلها البارد، مخدّرها.
لن أقدم على هذا العرض في كوكب مجهول، الفنار 
بهيئة بركة أنشدت لأوفيليا. وأيّ بريق لن يتنازل لهذه 
الحلوة  النهاية  اللهو لكن دون معصية.  الزهرة، زهرة 

س. التي لا تتنفَّ
هكذا كنت أنا أيضاً. لا أمسّ أبداً.

4

ليست من هنا هذه الزهرة.
لكن مع هذا يفضّل هذا الشيء الرهيب. وشيء مما 

يهرب.
من  المطرَّز  بالاسم  دمغة  استنشاق  يعشق  مثلما 

ب. المكتمل.  الخلف، هذا الجمال المركَّ
ذراعا الغريقة الممتعتان، هما ما أبحث عنه.

5

وأنا أريق كل قنوات شراييني لكي أعود إليك
حتى لو كنت استعارة الفن

أو مسرح الحب.
6

السياط،  الختام، بهذا الحجاب: هذه  غطّيني حتى 
رموش السمّ النقية، رموش الغريقة.

ارتجافتها تمنحني الحياة.
شيء فيَّ ليس على ما يرام.

أنغمرُ في هذا التصوُّف العجيب.
هذا اليأس.

7

أن  أريد  تصوُّف.  إلى  حقيقة  تتحوُّل  المادة  هنا 
أموت في كذبتها التي من روعة لا تحتملْ. تتضبَّب 

الحواشي تبعاً للعدسات. ولينقذنا حينئذ الإغواء.
... أريد أن يتظاهر بأنه يحبّني. وأن ينقذنا الإغواء.

مدمنة مسكينة، لا تعي. مأهولة أيضاً.
ئنا لهو الجمال. أن يهدِّ

يولاندا كاستانيو
وُلِــدت يولاندا كســتانيو )Yolanda Castano( في عام 1977. تُعَــدّ من أهمّ أصوات الجيل 
المعاصر في الشــعرية الإســبانية. تكتب أغلب شــعرها باللغة الغاليثيــة )إحدى أربع لغات 
رئيسية في إسبانيا(. كتبت الشعر وهي طفلة، وحازت بأول كتبها المنشورة عام 1994 على 
أعلى جائزة محلّيّة، لتتبعها بكتب متعدِّدة منها »اللذة« 1998 و»نعيش في دائرة إيروســية« 
1999. عام 2000 أعادت نشــر نتاجها الشــعري كاملًا تحت عنوان »عَدْنية« نســبة إلى )عَدْن 
الجَنّــة(، مــع قرص مدمج تغنّي فيه قصائدها بتنويعات موســيقية محلّيّة. وهي أيضا ناقدة 

ومديرة تحرير مجلة ثقافية فنية تعنى بالموجات الشعرية المعاصرة. 
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مونريال مدينة كبيرة جدّا. وكغيرها من المدن الكبرى، تتَّســع 
لشوارع ضيّقة: شوارع كشــارع »برانس إدوارد« الذي يوازي 
أربــع عمارات طولًا. لا أحد يعرف هذا الشــارع كما يعرفه بيار 

ديبان. كان يوزّع الحليب للعائلات هناك منذ ثلاثين سنة.
وعلــى امتــداد عقد ونصف دأب حصان أبيــض ضخم على جَرّ 
عربة الحليب. في مونريال، وفي القســم الفرنســي من المدينة 
بالخصــوص عــادة مــا يحمــل الحيوانــات والأطفــال أســماء 
القديســين. لــم يحمــل حصــان بيــار أي اســم عندما اشــترته 
شــركة الحليــب فــي البدايــة. وبعد أن علــم بيــار أن الحصان 
علــى ذمّتــه في العمل، ذهب إليه ومســح بلطــف وحنان على 
عنقــه وأطرافــه، ونظر في عينيه وقال: »هــذا حصان لطيف، 
يمكنك أن ترى روحه الجميلة تشعّ من عينيه، سأسمّيه باسم 
جوزيف القدّيس الذي كان يتمتَّع بروحه اللطيفة«. وبعد سنة 
تقريباً اســتطاع جوزيف أن يميِّز المنازل التي تشتري الحليب 

عن سواها.
يذهــب بيــار فــي الخامســة من صبــاح كل يوم إلــى الإصطبل 
بشــركة الحليب فيجــد العربــة المجهّزة، وقد امتــأت بقوارير 
الحليــب، وجوزيــف فــي انتظــاره. »صبــاح الخيــر صديقــي 

العزيز«، هو يمتطي كرسيه، فيجيبه جوزيف بالتفاتة.
يقف بقية الســائقين وعلى وجوههم ابتســامة للمشهد مؤكّدين 

أنّ الحصان يبتسم لبيار.
ويهمــس بيــار لجوزيــف: »تقــدّم صديقــي«. فينطلــق الاثنان 
فــي نخوة تجاه الشــارع. تلــفّ العربة ثلاثة شــوارع دون أن 
يأمرها بيار، ثم يجتاز الحصان المنزلين الآخرين، ويقف أمام 
المنــزل الثالث بمفرده. يدور جوزيف، وينقلب عائداً من الجهة 

الأخرى. بالتأكيد لقد كان جوزيف حصاناً ذكيّاً.
كان بيــار يتحدَّث عن جوزيف: »لم أشــدّ لــه يوماً العنان. فهو 
يعرف أين يقف بالضبط«. وهكذا استطاع رجل أعمى أن يوزّع 
الحليــب مع حصانه جوزيــف الذي يجرّ العربة. اســتمرّا على 
هذا الحال لســنوات. وكبر بيار وجوزيف معاً، وابيّض شارب 
بيار، وأصبح كشــارب فيــل البحر، ولم يعــد جوزيف يحرّك 

لِع عليه أحد سّر لم يَطَّ

كوينتين رينولدز

قامته بخفّة، أو يرفع رأسه عالياً كالعادة.
لم ينتبه حارس الإصطبلات، جاك، إلى تقدُّمهما في السّــن إلا 

بعد أن رأى بيار ذات صباح يتوكّأ على عكّاز.
ضحــك جــاك وقال: »هاي بيــار، أصابــك داء الملوك، أليس 

كذلك؟«.
- »أجل« أجابه بيار، »لقد كبرت وثقلت عظامي.«.

»حســناً«، طلــب منه جــاك »عليك أن تعلّم الحصــان أن يحمل 
الحليــب إلى المنــازل بدلًا عنك« إنه قادر على كل شــيء. فهو 
يعــرف زبائنه الأربعين القاطنين بشــارع برانس إدوارد. كما 
يعرف الطباخون أن بيار لا يعرف القراءة فكانوا يطلبون منه 
ما يريدون بأغنية كلما احتاجوا إلى المزيد من الحليب: »بيار. 
أحضــر علبة إضافية هذا الصباح«. كانوا يغنّون كلّما ســمعوا 
عربــة بيــار تقرقع على إســفلت الشــارع، وكان بيــار يجيبهم 
بحبور »إذاً، لديكم زوّار للعشاء هذا المساء!«. كان بيار يتمتّع 
بذاكــرة خارقة وكان يحــرص، كلما وصل إلى الإســطبل، أن 
يذكّــر جــاك: »اشــترت عائلــة »الباكوينــز« علبــة أخــرى هذا 
الصبــاح، واشــترت عائلة »ليموانز« نصف لتــر زبدة..«. كان 
يطلب من كل ســائقي العربات إعداد فواتير كلّ أســبوع وجمع 
الأمــوال إلا جاك، بيــار أُعفِيَ من هذه المهمّــة لمكانته عندهم. 
كان يطلب منه أن يأتي في الســاعة الخامســة صباحاً ليتسلَّم 
عربتــه التي لا تبــرح مكانها، ويــوزّع الحليب، ثــم يعود بعد 
ســاعتين، ويترك عربته قبــل أن يلقي تحيّته المعهودة: »إلى 

اللقاء جاك«، ثم ينزل متثاقلًا أسفل الشارع.
ذات يوم حَلّ مدير شركة الحليب ليتفقَّد سير العمل في الصباح. 
التفت جاك إلى بيار وقال للمدير: »انظر كيف يتحدَّث إلى ذلك 
الحصــان الــذي ينصت إليه! انظر كيف يلتفــت إليه؟ انظر كيف 
يحدِّق في عيني الحصان، أتعرف؟ اعتقد أنهما يتقاسمان سرّاً. 
لقد شعرت بذلك مراراً، وكأنهما يتآمران أحياناً وهما يغادران.

سيدي، إنّ بيار رجل طيّب ولكنه طعن في السّن. أعتقد أنه من 
الأفضــل إحالتــه على التقاعد ومنحه معاشــاً صغيراً«. ضحك 
مدير شركة الحليب وقال: »آه، لكن بالطبع، أعرف عمل بيار. 



89

لقــد عمل معنا لمدّة ثلاثين ســنة حتى الآن. وقــد أحبّه كلّ من 
عرفه. أبلغه بأن الوقت قد حان ليستريح، وسيتقاضى أجرته 
كاملة كل أســبوع،  فأجابه جــاك: »ولكن بيار رفض التقاعد، 
وقــال إنّ حياته ســتنتهي إن أُعفِي من مهامه«، وقال لي: »لقد 
هرمنــا، دعنــا نَعِش ونهلك معاً. وعندمــا يحين الوقت لينتهي 

جوزيف ويغادر، فسأغادر معه«.
في أمرهما ســرّ، يدفع بيار للضحك بحنوّ لجوزيف، كل واحد 
يســتمدّ قوة خفيّة من الآخــر. عندما يصعد بيار العربة المثبتة 
على الحصان يكتمل شــبابهما ونشــاطهما. وعنــد الانتهاء من 
ل بيار الأعرج صوب الدرب، وقد بدت عليه علامات  العمل يترجَّ
الكِبَر، يطأطئ الحصان رأسه، ويتَّجه متثاقلًا نحو الإصطبل. 
وفــي أحد الصباحــات الباردة حمل جاك خبراً ســيئاً لبيار. لا 
يــزال الظــام يخيّم على المــكان، وكانت النســمات الصباحية 
قاسية كالثلج الذي نزل بكثافة طوال الليل. قال جاك مخاطباً 
بيار: »حصانك لم يستيقظ هذا اليوم. لقد كبر وناهز الخامسة 
والعشرين،أي ما يعادل خمسة وسبعين سنة بعمر الإنسان«. 
أجابه بيار بصوت خافت: »أجل، عمري خمسة وسبعون، ألن 

أرى جوزيف بعد الآن؟«
»بلى يمكنــك رؤيته«، أجابه جاك بلطــف. وأضاف »هو الآن 
جثّــة هامــدة لا يتحرَّك فــي الإصطبل.اذهب وألــقِ عليه نظرة 
أخيــرة«. خطــا بيار خطوة إلــى الأمام، ثم التفــت وقال: »لا، 
لا أنــت لــم تفهم ما أعنيه جــاك«. ربّت جاك علــى كتفه وقال: 
»ســنعثر على حصــان آخر يشــبه جوزيف. وفي شــهر واحد 

ســتعلّمه، وســيتعرّف إلــى جميــع المنــازل تمامــاً كمــا فعل 
جوزيف، وســـ........«. ولكنّه لــم يكمل عندما نظر في عيني 
بيــار. لســنوات عديــدة كان بيار يلبس غطاء واســعاً ســميكا 
ــل جاك في عيني بيــار وقد هاله ما  ًينــزل إلــى حدّ عينيه. تأمَّ
رأى. لقــد خفــت بريقهما منذ أمد بعيد. »اســترح اليوم، بيار«، 
أ ســالكاً طريقه المعتاد. استقبل  ولكن بيار قد ذهب لتوّه يتوكَّ
بيــار الجســم المتحــرِّك القادم من الجهــة الأماميــة عندما كان 
يهمّ بقطع الطريق. علا صوت منبِّه شــاحنة ضخمة، وسُــمع 
صوت العجلات المطاطية تحكّ بشــدّة على الإسفلت والسائق 
يحاول عبثاً إيقافها. ولكن بيار... بيار لم يســمع أي شيء... 
كان تائهــاً. وبعد خمس دقائق صرّح الطبيب قائلًا: »لقد توفِّي 
الرّجل... توفّي على الفور«. وأضاف سائق الشاحنة »لم يكن 
بوســعي القيام بأي شيء. لقد كان يسير باتجاهي، أعتقد أنه 
لم يرَ الشــاحنة، لم يَرَها أبداً، لم أفهم، لقد كان يمشــي وكأنه 

أعمى«.
»أعمــى!؟« أجابه الطبيــب على الفور وقد انحنــى على الجثّة، 
وأضــاف »بالطبع، لقد كان الرجل أعمــى، ألم تَرَ تلك الأورام 
فــي عينيــه؟ لقد فقد بصره منذ خمس ســنوات«، ثم التفت إلى 
جاك وقال له: »قلت إنه كان يعمل لحسابك؟ ألم تعلم بأنه كان 
أعمــى؟ فأجابه جــاك بلطف وحســرة :»كلّا، كلّا، لا أحد يعلم 
ذلــك عدا واحــد، هو صديق لــه يدعى جوزيــف... لقد كان... 

سرّاً. أعتقد أنه سرّ بينهما فقط«.

ت: عبد الله بن محمّد
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امرأة تحرس مفاتيح اللّيل

مختارات للشاعر خميس فيّاض

ترجمة: خالد الريسوني

خميس فيّاض، شــاعر كوبي من أصول عربية، وُلِد سنة 1930 
في زاكاطيكاس بالمكسيك من أسرة ذات أصول مسيحية لبنانية 
هاجرت إلى أميركا اللاتينية، وكانت في البداية قد اســتقرّت في 
المكســيك، ثم انتقلت إلى كوبا، حيــث قضى خميس جزءاً كبيراً 
من طفولته ومرحلة شبابه. التحق بعد تعليمه الابتدائي بمدرسة 
للفنون ملحقة بأكاديمية الفنون الجميلة ســان أليخاندرو، وبعد 
دراساته بها والتحاقه بالأكاديمية ذاتها نال شهادة تخرُّجه سنة 
1952، ومنــذ ســنّ مبكِّرة تــرأَّس تحرير عدد مــن المجلّت، كما 
شغل منصب مدير فني ومكلَّف بإعادة ترميم الفسيفساء والخزف 
بالمتحف الوطني. وفي ســنة 1954 رحل خميس فيّاض صحبة 
زوجتــه وابنته إلى باريس، وهنالك اندمج في الوســط الثقافي 

الباريســي. درس فــي الســوربون الديانات الســامية المقارنة 
و تاريخهــا، وتعــرَّف إلى أندريه بروتون أحــد أهم الوجوه 

ر الأساســي للحركة  الشــعرية الفرنســية والزعيــم والمنظِّ
الســوريالية العالمية. في هذه الفترة أقام أول معرض 

تشــكيلي، كما كتب أجمل قصائده الشــعرية التي 
لقيــت رواجــاً وانتشــاراً كبيراً بيــن القراء مثل 

قصيدة »متســكِّع الفجر«، وهــي القصيدة 
التي أهداها إلى الشــاعر الكوبي الكبير 
نيكــولاس غيين، تســع ســنوات بعد 
ذلك عاد إلى كوبا ليساهم في الثورة 
الكوبيــة. ثــم عمــل فــي الصحافــة 

ــل عــدة مســؤوليات فــي  وتحمَّ
الكوبييــن،  الكُتّــاب  اتّحــاد 

مــارس مهنــة التدريس في المدرســة الوطنية للفنــون في كوبا، 

كمــا عرض أعمالــه الفنية في عدّة بلدان، وترجم إلى الإســبانية 

عدداً كبيراً من الشــعراء أهمّهم بــول إيلوار، وأتيلا جوزيف، كما 

تُرجِمــت قصائــده إلــى العديــد من اللغــات العالمية. توفِّي ســنة 

1988 في هافانا بعد مرض عضال. 
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لا تعبق برائحة الأرض

لم يحملوا أزهاراً ولا بذرات

لم يأتوا ليملأوا بيوتنا خبزاً وموسيقى 

ثين لم يأتوا ليجلسوا على البوابة متحدِّ

عن الأيام الجميلة،

عن الحبّ أو العمل.

أياديهم لا تعبق برائحة الأرض

لم يأتوا ليجمعوا آجرّ

البيت الهادئ،

لم يأتوا ليحلبوا البقرة

المُبَلَّلة بالنجوم وبالندى،

 لم يأتوا ليقطعوا الأشجار القديمة

التي سنصنع منها مائدتنا،

مونا القراءة لم يأتوا ليعلِّ

ولا ليعالجوا أيادينا الجريحة،

لم يأتوا ليصاحبونا في الحلم

دُهُ بالعرق والفرح. بعالم نُشَيِّ

أياديهم لا تعبق برائحة الأرض،

أياديهم لم تحمل خصلات من ريش الحمام،

كياس ذرة ولا صناديق كتب. ولا أ

أياديهم لم تأتِ ببراميل من الزيت

ولا بكؤوس و لا بمطارق ولا بكمنجات،

أياديهم لم تأتِ بالأمل،

أياديهم لم تأتِ بالحبّ،

أياديهم لم تأتِ بالصداقة، 

أياديهم لم تأتِ بالفرح،

أياديهم لم تأتِ بالسلام،

أياديهم لم تأتِ بالحياة،

أياديهم لا تعبق برائحة الأرض.

أحياناً

أحياناً في صمت الممرّ يقفز شيء ما،

م شخص ما اسماً قديماً، يحطِّ

تعبر الذبابة المجنونة وهي تئزُّ مشتعلة

بعيداً عن خيوط العنكبوت المضيئة.

هكذا هو الأمر فقط، لكنه مليء جداً 
بالمفاجآت.

منزلُ أشباحٍ بلا أنباءٍ حيثُ الغبارُ

يصنع نوافذ جديدة وقطعَ أثاثٍ ورقصاتٍ 
جديدة.

لا. أنت لا تعرفه، أنت لم تنظر طويلًا إلى 
حدقتَيْ عينيّ.
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ولذلك تمتلئ عيناك دمعاً. أصغِ إليّ:

بيتي لا يهرب، هو دوماً بعيد.

عبر هذه السلالم يتمّ الصعود حتى الأسود،

الواحد يتعب من ارتقائها ولاهثاً ينام

دون أن يعرف لا الأيام ولا الحمى ولا 
الضوضاءَ الكثيفَ

للمدينة التي تغلي في العمق.

، يولَد شخص ما بغتة، أحياناً في صمتِ المَمَرِّ

شخص يطرق الباب بلا رقم، وينادي.

لا، أنت لم تكن قَطّ هنا. لا أنت لا تأتي.

كاد دوماً أمضي في  كلمتي هي أن أفتح، لكني أ
سفر.

قد ذُكِر اسمي

كِر اسمي، أنهض مسرعاً. قد ذُ

ت. ظ باسمي؟ المكان هنا معتم، ميِّ مَنْ تلفَّ

سأفتح النافذة أولًا لكي يُثارَ الغبارُ.

ث عن  إلى الأمام. كيف حالك؟ أنا لا أتحدَّ
حياتي.

كلة. ث عن أيام متآ الصمت يتحدَّ

أوراقي لا تعرف كيف تخرس، عدوانية وكثيرة.

أوراق. هذه الورقة كانت لأجل الردّ على 

رسالتك.

ق جداً. لا أنسى ذلك. لكن هذا المكان ضيِّ

والواحد ينام، أيّها الصديق.

أحياناً لا يملك الواحد زمناً لكي يحيا.

العمل، العمل، هنا تغنّي الهوّة.

اجلس. سوف أقرأ شيئاً لريلكه.

لو أفتح

لو أفتح ذلك الباب فلا شيء سيهرب،

داً هي  كلّ الأشياء سوف تعود، ستكون مجدَّ
ذاتها في الغرفة المضاءة،

كلّ الأشياء القديمة والقذِرة والمتناثرة تحت 
الغبار.

النور يجذب أزيزاً، مياهاً توقظ

ل المشهد خائفاً. وتجرحني أنا الذي أتأمَّ

أجل خائفاً، تُفزِعني بعض الزيارات اليومية،

بعض الخطوات في الظهيرة الميتة بين البهاء.

وخائفاً، لأن عائلتي بعيدة. لن أفتح الباب.

أحسّ خوفاً شديداً.

هنا، في العتمة وفي المُغْلَق.

لكن، كيف تكون هذه الأشياء حقيقية؟ تبدو 
غارقة، تغرق.
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. كيف تكون حقيقية؟ تنظرُ إليَّ

البعض منها يلتمع رغم كلّ 
شيء، تبدو جميلة هكذا، 

دون أن ينفتح الباب.

تلك الدمية جميلة تحيا، تبحث 
عن اليدين

عيد في مدينة مكسيكو. الثخينتين لأبيها السَّ

ذلك السّكّين يلتمع كما لم يلتمع من قبل: حدّه 
يفصلُ المخاوفَ

ونارَ هذه الحياة الكثيفة.

سوف أفتح، لا، لن أفتحَ، أخافُ

عٌ، ويختلطَ عليه الأمرُ  أن يقفزَ شيْءٌ لا متوقَّ

من بين الأشياء التي لا أحبّها.

مشنوق مقهى بونابارت

حتى لا يتعرّف إلى هُوَّات الدخان

وحتى لا يبتلع جرائد السماء

وحتى لا يستعمل نظّارات مغطّاة بالدم أو 
بخيوط العنكبوت

ذاك الذي كان يجلس في زاوية بعيداً عن 
المرايا،

يحتسي فنجان قهوة، ولا يستمع إلى دورة 
الأسطوانات

بل إلى جلبة رذاذ المطر الخفيف

ذاك الذي كان جالساً في زاوية، بعيداً عن 
وميض البروق

بعيداً عن الأسُودِ البنفسجية لكلّ الحروب

صَنَعَ ربطة من قطعة ورق 

كتب عليها اسم البابا واسم الرئيس

وألفي اسم شهير أخرى

وعلى مرأى من كلّ الحاضرين

شنق نفسه من القبعة التي كانت تلتمع فوق 
رأسه الأصفر.

صاحب المقهى خرج تحت ردائه الأسود

باحثاً عن شرطي،
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ف، كان أرمسترونغ يغنّي بلا توقُّ

ج فوق أحد السطوح. وبدا القمر مثل قطّ متهيِّ

ثلاثة سكارى كانوا يضربون المنضدة 
بقبضاتهم.

بينما المشنوق، وبعد أن تأرجح بعذوبةٍ خلال 
رُبعِ ساعةٍ،

وبصوته البعيد جدّاً

شرع في إلقاء خطبة جميلة:

*Maintenant, je suis pendu dans le Bona

المطرُ بلَّوْرُ بؤسي

ازي، ياسيون يقضمُون عكَّ والسِّ

لو لم أشنق نفسي لَمُتُّ

بذلك الداءِ الغريبِ

كلون، الذي يُكابدُهُ من لا يأ

أحمل في جيوبي رسائل مضغوطة

كتبتها أنا لنفسي 

لكي أحتال على عزلتي،

حنجرتي كانت ممتلئة بالصمت

وهي اليوم ملأى بالموت.

أنا مفتون بِهوى امرأةٍ تحرُسُ مفاتيحَ الليل،

هي قد نظرتْ إلى نفسها في عينيَّ دون أن 
كونُ، تعرفَ من أ

والآن ستعرف ذلك حين تقرأ حكايتي من 
سخام الجرائد،

ستعرف أن اسمي هو لويس كريزيك،

مواطن من عمق الرجال الأحرار،

وريث لرماد الفجر،

قد عشت مثل شبحٍ

بين أشباح يعيشون مثل أناسٍ،

كاذيبَ وعشتُ دونَ أحقادٍ ودون أ

في عالم قُضاةٍ وأطْيافٍ،

لا الأرضُ التي ولدتُ فيها كانت لي 

ولا الهَواءُ الذي أستريحُ فيه،

يَّة فقط، تملكتُ ا لحُرِّ
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يهِ، أي الحقَّ في المُكابدةِ وفي التِّ

كونَ هذا الجَسَدَ البَارِدَ في أن أ

ياً مثل فاكهةٍ متدلِّ

بين من يغنُّونَ ويضحكون

بين شاطئٍ من الجعة

ومَعْبَدٍ بُنِيَ لزَخْرَفةِ الخَوْفِ،

المرأةُ التي تحرسُ مفاتيحَ الليلِ

سوفَ تعرفُ أن اسمي لويس كريزيك،

وأني كنتُ أعْرُجُ قليلًا، وأني كنتُ أحبُّها،

سوفَ تعرفُ أني لستُ وحيداً، وأنَّ معي

عالماً قديماً سوفَ يختفي

جرُ نهائيّاً سوفَ يمحوهُ الفََ

بابُ أحياناً مثلما يُسحَقُ الضَّ

أزْهارَ الكرَزِ

لقدْ سَحَقَ المَوْتُ صَوْتِي

حينما عاد صاحب المقهى رفقة شرطي من 

صفيح وكبريت

لم يكن مشنوق مقهى بونابارت سوى دخان 

مرتعش لسيجار

تحت القبّعة

فوق فنجان ببقايا القهوة.

* باللغة العربية: أنا الآن مشنوق في مقهى بونابارت.
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أخبرني، كيف بدأ كل شيء؟
لا أعــرف، لــم أعد أعرف، حــدث ذلك منذ زمن طويــل جداً، لم 
ر الوقت الآن، هذه هي الحيــاة التي أعيش. ولدتُ في  أعــد أتذكَّ
البرتغال في أريســيرا التي كانت آنذاك قريةَ صيادين صغيرة 
غيــر بعيدة عن لشــبونة، قرية كلها بيضاء، تقع فوق ســطح 
البحــر. بعــد مــدة، كان على والــدي أن يغادر القرية لأســباب 
سياســية لكي نســتقرّ في فرنســا رفقةَ أمّي وخالتي. أما جدّي 
فلــم أرَه أبــداً مرّة أخرى. كان ذلك بعد الحــرب تماماً. أظن أنه 
مــات في تلك الفتــرة. لكني أتذكّــره جيّداً. كان صيّــاداً، وكان 
يــروي لي الحكايــات غيرَ أنــي الآن لم أعد أتحــدَّث البرتغالية 
إلا قليلًا. فيما بعد، عملت كـــمساعد بنّاء مع أبي الذي مات بعد 
مدّة، وأصبح لزاماً على أمّي أن تشتغل هي الأخرى. أما أنا فقد 
توظّفت في شــركة تتولّى إعادة تجديد البيــوت القديمة. كانت 

الأمور تسير على ما يرام.
ج، ولي أصدقاء.  آنذاك كنت كغيري من الناس: لديّ عمل، متزوِّ
ر بالغد ولا بالمرض ولا بالحوادث. كنت أعمل كثيراً  لم أكن أفكِّ
والنقود شــحيحة، لكني لم أكن أعــرف أني كنت محظوظاً. مرّ 
صت فيه بأعمال الكهرباء. كنت أعمل بتصليح الدوائر  وقت تخصَّ
الكهربائيــة ونصب الأجهزة المنزليــة، الإضاءة، والتوصيلات 

الكهربائية. أعجبني ذلك العمل جدّاً. كان عملًا لا بأس به.
أســأل نفسي أحياناً إذا كان ما يجري لي حقيقياً، إذا كان فعلًا 
يجــري بتلــك الطريقة أو أنــه كان مجرّد حلم أعيشــه في تلك 
اللحظــات. كان كل شــيء في حياتي هادئــاً وطبيعياً. حينها، 
كنت أعود إلى البيت مســاءً عند الســاعة الســابعة، أفتح الباب 
فأشــمّ هواء المنزل الدافئ، أو أســمع صياح الصبيان وصوت 
زوجتــي التــي مــا إن ترانــي أدخــل البيــت حتى تأتــي نحوي 
لتقبّلنــي. اعتــدت أن أتمدّد على الســرير قبــل الأكل لأني أرجع 
إلى البيت متعباً جداً. من فوق ســريري، كنت أنظر إلى السقف 
فــأرى بقع الظــل التي يصنعها فوقه ضوءُ الغرفة. لم أكن أفكّر 
في شــيء حيث إن المســتقبل لم يكن له وجود في ذلك الوقت، 

مثله مثل الماضي. لم أكن أعرف أني كنت محظوظاً.
والآن؟

أيّها اللّص، أيّة حياة هي حياتك؟

جان ماري غوستاف لوكليزيو

آه، الآن تغيَّــر كل شــيء. المزعــج أن الأمر حــدث بلا مقدّمات 
عندما فقدت عملي بســبب إفلاس الشــركة التي كنت أعمل فيها. 
قيل إن صاحب الشــركة هو الذي كان وراء إفلاسها. كان غارقاً 
فــي الدَّيْن. رَهَن كل ما يملك. هكذا، غادر خلســةً في أحد الأيام 
مــن دون إخطــار بشــر، بعد أن قبــض عربون عمــل جديد. كنّا 
نطالبه براتب عن ثلاثة شــهور. تكلّمت الصحف عن الأمر، لكن 
لم يره أحد ثانية لا هو ولا النقود. وجد الجميع أنفســهم- إذاً- 
معدَميــن. كان ذلك يشــبه حفرة كبيــرة وقعنا فيهــا جميعاً. لا 
أعــرف ما الــذي حــلّ بالآخرين. أعتقــد أنهم رحلوا إلــى أماكن 

أخرى. ربما كانوا يعرفون أناساً يستطيعون مساعدتهم.
رتُ الأمــور ستســتقيم، وأني ســأجد عملًا  فــي البداية، تصــوَّ
فون  بســهولة، لكن لا شــيء من هذا حصل، لأن المقاولين يوظِّ
الأجانب والناس الذين لا عوائل لهم. هذا أســهل عندما يريدون 
التخلُّــص منهــم. أما بالنســبة للكهربــاء، فلم أكن حائــزاً على 
شــهادة الكفــاءة المهنيــة، لا أحــد كان ســيعهد لي بعمــل وأنا 
علــى هــذه الحــال. هكــذا مضت الشــهور، وأنــا- علــى الدوام- 
معــدم. صــار من الصعب علينا توفيــر الأكل ودفع أجور تعليم 
أولادي، فزوجتــي، التــي كانت تعاني من مشــاكل صحية، لم 
تكن تســتطيع العمــل. لم يكن لدينــا حتى المال اللازم لشــراء 
ج توّاً، عملًه.  الأدوية. بعد ذلك أعارني صديق لي، كان قد تزوَّ
ذهبت للعمل في بلجيكا مدّةَ ثلاثة أشــهر في مصهر حديد. كان 
ب عليَّ العيش وحيداً في  ذلك قاســياً، خصوصاً أنه كان يتوجَّ
الفنــدق. كســبت مالًا لا بأس به، فعن طريقه اســتطعت شــراء 
ســيارة ماركــة بيجو، شــاحنة صغيرة هي تلــك التي لا زالت 
عنــدي. فــي ذلك الوقت، وضعتُ في رأســي فكرةَ أني مع تلك 
الشــاحنة ربما سأســتطيع أن أعمــل بنقل البضائــع للورش، 
أو أن أنقــل الخضــار في الســوق. لكن، فيما بعــد أصبح الأمر 
أكثر صعوبة لأني لم أعد أملك شــيئاً البتة حتى إنني خســرت 
المســاعدات المالية التي كانت الحكومة تمنحني إيّاها. أوشكنا 
أن نمــوت جوعاً، أنا وزوجتــي وأطفالي. هكذا، اتَّخذت قراري 
بــأن أصبح لصّاً. فــي البداية قلت لنفســي إن الأمر مؤقَّت فقط 
بما يســمح لي بالحصــول على القليل من المــال، وأن عليَّ أن 
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أصبــر. مضت الآن ثلاث ســنوات وأنا علــى هذه الحال. أعرف 
أن الأمر لن يتغيَّر. لو لم يكن لديَّ زوجة وأولاد لكان بإمكاني- 
ربما- أن أذهب، لا أدري، إلى كندا، أســتراليا، أيّ مكان. ربما 

استطعت أن أغيّر مكان عيشي، أن أغيّر حياتي...
وهل هم يعرفون؟ 

أولادي؟ لا، هم لا يعرفون شيئاً. لا أستطيع أن أخبرهم بذلك. 
لا زالــوا صغاراً ولا يدركون أن أباهم أصبح لصّاً. في البداية، 
لــم أكن أريــد إخبار زوجتي بالأمــر. قلتُ لها إننــي انتهيت إلى 
إيجاد عمل كحارسٍ ليلي في ساحات ورش البناء. لكنها كانت 
تــرى جيــداً أن كل ما كنت أعود به عبــارة عن أجهزة تلفيزيون 
وأجهزة ســتيريو وأدوات بيتيــة أو آوانٍ مزخرفــة وفضّيّات. 
كنــت أضــع كل ذلــك في المــرآب، وانتهــت هي إلى أن شــكَّت 
نــتْ المهنةَ التي  بالأمــر. لم تقل شــيئاً، لكني كنت أرى أنها خمَّ

كنت أمارس.
مــا الذي كان إمكانها أن تقولــه؟ عند النقطة التي كنا قد وصلنا 
إليها، لم يعد لدينا ما نخســره. كنت بين أمرين: إما أن أسرق، 
أو أن أتســوّل فــي الشــارع...لا، لم تقل شــيئاً. غيــر أنها- في 

أحــد الأيــام- دخلت إلى المــرآب في الوقت الــذي كنت أفرغ فيه 
حمولــة الســيارة بانتظار أن يصل المشــتري. كنــت قد وجدت 
مشترياً جيداً مباشرة، أنت تفهم، كان هو يربح كثيراً من دون 
أن يجازف بشــيء. عنده محلّ للأدوات الكهربائية في المدينة، 
ومحلّ ثانٍ للأنتيكات في مكان آخر، في ضواحي باريس على 
مــا أظن. كان يشــتري كل ما أســرقه بعِشْــر القيمــة. كان يدفع 
ســعراً أفضل فــي الأنتيكات، لكنه لم يكن يشــتري كل شــيء. 
كان يقــول إن مــا يشــتريه يجب أن يســتحقّ العنــاء ما دام في 
الأمــر مجازفة. ذات يوم، رفض أن يشــتري مني ســاعة دقّاقة 
قديمــة بحجّــة أنــه لم يكن موجــوداً منها إلا ثــاث أو أربع في 
العالــم، وأنه كان يخشــى أن يتمّ التعرّف إليهــا عنده. أعطيت 
الســاعة لزوجتي لكنها لم تعجبها. أظن أنها رمتها في صفيحة 
الزبالة بعد عدّة أيام. ربما كانت تشعر بالخوف منها. نعم، في 
ذلك اليوم إذاً، وبينما كنت أفرغ حمولة الشــاحنة في المرآب، 
. ابتســمت قليلًا، لكني كنت أشــعر  وصلت زوجتي. نظرت إليَّ
ر ذلك  جيــداً أنها كانت حزينة فــي داخلها. قالت لي فقط، وأتذكَّ
جيداً: لا خطرَ في هذا الذي تفعل؟ شــعرتُ بالعار، قلت لها: لا، 
وطلبت منها المغادرة لأن المشــتري كان على وشك الوصول، 
ولم أكن أرغب بأن يراها. لا، لم أكن أريد أن يعرف أبنائي هذا، 
ما زالوا صغاراً. هم يظنون أني أعمل مثل الســابق. الآن أقول 
لهــم إني أشــتغل ليلًا، وإني لهذا الســبب ملزم بــأن أتركهم في 

أثناء الليل، وأن أنام جزءاً من النهار.
- هل تحبّ حياتك هذه؟

- لا، فــي البدايــة لــم أكن أحــبّ هذا أبــداً، لكــن، الآن، ما الذي 
أستطيع فعله؟

- تخرج كل ليلة؟
هذا يعتمد على الأماكن. هناك أحياء يهجرها أهلها في الصيف، 
وغيرهــا تخلــو في أثناء الشــتاء. مــرات أبقى وقتــاً طويلًا من 
دون أن أخــرج، إذ يجــب عليَّ أن أنتظر مخافةَ أن يُقبَضَ عليّ. 
لكــن، أحياناً، نكون بحاجة إلى المال من أجل شــراء الملابس 
أو الأدوية أو عند وجوب دفع بدل الإيجار أو فاتورة الكهرباء. 

لا بدّ حينها من أن أتصرف. أبحث عندها عن الموتى.
- الموتى؟

- نعم، أنت تعرف، تقرأ الصحيفة وعندما ترى أن أحد الأغنياء 
قد مات، تعرف أنه سيكون بإمكانك زيارة المنزل يوم الدفن.

هكذا تعمل عموماً؟
- حســب الوضع. ليســت هناك قاعدة. مرات لا أسرق إلا ليلًا، 
لا ســيّما عندمــا تكون الســرقة في الأحياء البعيــدة لأني أعرف 
أني ســأكون على راحتي. أحيانا أســتطيع الســطو في النهار 
نحو الساعة الواحدة بعد الظهر. عموماً لا أريد عملَ ذلك نهاراً. 
أنتظــر الليــل أو الفجــر، كما تعلــم، حوالي الثالثــة أو الرابعة 
صباحــاً، هــذه أفضــل ســاعة تخلو فيها فــي الشــوارع، حتى 
الشــرطة ينامون في تلك الســاعة. لكني لا أدخل أبداً بيتاً فيه 

أحد.
- كيف تعرف أن لا أحد في البيت؟

هذا يُرى مباشرة، خصوصاً عندما تعتاد السطوَ على البيوت. 
هناك علامات: الغبار الذي أمام الباب، الكراســي المهجورة أو 

الصحف المتراكمة أمام صندوق الرسائل.
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- تدخل عن طريق الباب؟
- عندما يكون الأمر سهلًا، نعم، أكسر القفل أو أستخدم مفتاحاً 
مزيَّفــاً. إذا لــم ينجح ذلك، أحــاول المرور عبر النافذة. أكســر 
الزجــاج بمطرقــة صغيــرة، وأعبــر من النافــذة. أرتــدي دائماً 

قفازات كي لا أترك آثاراً، وأيضاً كي لا أجرح نفسي.
وأجهزة الإنذار؟

ــداً، أصرف النظــر عن الســرقة. لكن،  عندمــا يكــون الأمــر معقَّ
عموماً، هذه الأشــياء بســيطة تراها من النظــرة الأولى، ليس 

عليك سوى أن تقطع التيار.
ل سرقته؟ ما الذي تفضِّ

أنــت تعلم، عندما تدخــل، هكذا، بيتاً لا تعرفــه، يصعب عليك 
تحديد ما سوف تجده. يجب عليك أن تنجز العمل بسرعة، هذا 
كل ما في الأمر، فقد يرصدك أحدهم. تأخذ -إذاً- ما يسهل بيعه، 
ولا يجلب المشــاكل، التليفزيونات، أجهزة الستيريو، الأدوات  
المنزليــة أو الفضيــات، التحف، شــرط ألا يتراكم بعضها فوق 

بعض، اللوحات، الفازات، التماثيل.
- المجوهرات؟

- لا، ليس غالباً. على أي حال عندما يســافر الناس لا يتركون 
مجوهراتهم خلفهــم. زجاجات النبيذ هي أيضاً مغرية ذلك أنها 
تُبــاع جيــداً. ناهيك عن أن الناس لا يعيــرون انتباهاً كبيراً إلى 
مخــازن نبيذهم، ولا يضعون عليها أقفال أمان. هم لا يراقبون 
كثيراً ما يحدث هناك. ومن ثَمَّ يجب تحميل ذلك بسرعة وترك 
المكان. لحســن الحظ، لدي ســيارة، بدونها ما كنت لأســتطيع 
إنجــاز العمــل. لولاها لكان لزامــاً عليّ أن أنضــمّ إلى عصابة، 
وأصبــح بذلــك لصّاً حقيقياً. لكــن هذا مــا كان ليرضيني؛ لأن 
أفراد العصابات يســرقون- حســب ظني- من أجــل المتعة أكثر 
مــن الحاجــة، هم يريدون أن يغتنوا. إنهــم يبحثون عن أقصى 
ما يمكن، أن يقوموا بأكبر ســرقة، بينما أنا أسرق كي أعيش، 
ومــن أجــل أن أوفِّر لزوجتي وأطفالي ما يأكلونه ويلبســونه، 

ولكي يحصل أولادي على تعليم مناسب ومهنة حقيقية. 
إذا وجدتُ عملًا ثانياً، ســأتوقَّف مباشــرة عن السرقة. سيكون 
بإمكاني ثانية أن أعود إلى بيتي هادئاً في المساء، وأن أتمدَّد 
على السرير قبل العشاء، وأن أنظر إلى بقع الضوء على السقف 
من دون أن أفكر في شيء، من دون أن أفكر في المستقبل، من 

دون أن أخشى شيئاً...
الآن لــديّ شــعور أن حياتي فارغــة، وأن لا شــيء خلف هذا، 
مثــل ديكور فارغ. البيوت، الناس، الســيارات، لدي إحســاس 
أن كل هذا مزيَّف وشــكلي، وأنه ســيأتي يــوم يقال لي فيه إن 
كل هــذا ملهــاة، وإن الأمر لا يعنــي أحداً. من أجل أن لا أفكر في 
هذا، أخرج بعد الظهر إلى الشــارع، وأبدأ بالســيرِ كيفما اتَّفق، 
أســير، أســير تحت الشــمس أو تحت المطر، وأشــعر بنفســي 
غريبــاً كمــا لو كنت قد وصلت توّاً بالقطار، وأني لا أعرف أحداً 

في المدينة، لا أحد.
- وأصدقاؤك؟

- أوه، أنــت تعلــم حالَ الأصدقــاء عندما تكون لديك مشــاكل، 
وعندمــا يعرفون أنــك فقدت عملك، وأنك لم تعــد تملك المال. 
في البداية، هم لطيفون، لكن بعد ذلك يخشون أن تأتي لتطلب 

منهم نقوداً، ف...

أنت لا تنتبه كثيراً حتى يأتي يوم تلاحظ فيه أنك لم تعد ترى 
أحــداً منهم وأنك بتَّ بــا معارف...حقيقةً، كما لو كنت غريباً، 

ونزلت توّاً من القطار.
- تعتقد أن الحال سيعود كما كان؟

ــر أنها لحظة صعبة وســتمضي،  - لســتُ أدري... أحيانــاً أفكِّ
وأني ســوف أســتأنف عملــي في البنــاء أو فــي الكهرباء، كل 
مــا كنت أمارســه في الســابق... لكن في أوقات أخــرى، أقول 
أيضاً لنفسي إن هذا لن ينتهي أبداً، أبداً لأن الأغنياء لا يفكِّرون 
بأولئــك الذيــن هم في الشــقاء. يســخرون منهــم، ويحتفظون 
بغناهم لأنفســهم، منعزلين في بيوتهم الفارغة، في خزناتهم. 
من أجل أن تكسب شيئاً منهم، من أجل أن تكون لك فضلاتهم، 
يلزمك أن تدخل بيوتهم، وأن تأخذ منهم ذلك الشيء بنفسك.

ر أنك أصبحت لصّاً؟ - ما الذي تشعر به عندما تفكِّ
- إذا كنت أشــعر بشــيء فليس سوى الخوف والإحباط. أشعر 
أن الهموم تسحقني. أحياناً، عندما أعود في المساء إلى المنزل 
في ساعة العشاء، أرى أن الأمر لم يعد كما في الماضي، ليس 
غيــر ساندويشــات باردة آكلها وأنا اشــاهد التلفــاز مع الأولاد 
الذيــن لا يقولــون شــيئاً. حينها، ألاحظ أن زوجتــي تنظر إليّ 
مــن دون أن تقول شــيئاً هي الأخرى، لكنها تبــدو متعبة جداً، 
ــر حينئــذ ما قالتــه لي في  عيناهــا رماديتــان وحزينتــان. أتذكَّ
المرة الأولى عندما ســألتني إن كان في الأمر خطورة. كنت قد 
أجبتهــا بالنفي، لكن ذلــك لم يكن صحيحاً؛ لأنــي أعرف جيّداً 
أن مشــكلة ما ســتحصل ذات يوم. ســبق أن حصل ذلك ثلاث 
مرات أو أربع، كاد الأمر فيها ينقلب إلى مأساة. حدث في تلك 
المــرات أن أطلق عليَّ أناس الرصاصَ من مسدَّســاتهم. ولأني 
أرتدي السواد الكامل فوق ملابسي، ولديَّ قفازات سود وغطاء 
رأس، فإنهــم، لحســن الحظ، أخطاوني؛ لأنهــم لم يروني في 
الليل. لكن، ذات مرة ســيحصل المُقَدَّر، ذلك حتمي، سيحصل 

لا محالة. رُبَّما هذه الليلة. ورُبَّما غداً. من يحزر؟
محتمل أن تلقي الشــرطة القبض عليّ، وســأقضي سنوات في 
السجن، وربما لن يكون بإمكاني الجري بسرعة كافية، عندها 
سيطلق أحدهم النار عليّ، وسألقى حتفي. إنها هي التي أفكّر 
ر بها لا بنفســي، أنا لا أســاوي شــيئاً، لا  فيهــا، زوجتــي، أفكِّ
أهمية لي. أفكّر أيضاً بأولادي. ما الذي ســيصيرون إليه؟ ومن 
ر بهــم على هــذه الأرض؟ عندمــا كنــت لا أزال أعيش في  ســيفكِّ
ر قصيدة كان يغنّيها  أريســيرا، كان جدي يعتني بي جيداً. أتذكَّ
ر هذه القصيدة من دون غيرها؟  لي غالباً، وأتســاءل: لماذا أتذكَّ
ربما ذلك هو المقدَّر والمحتوم؟ هل تفهم البرتغالية قليلًا؟ هكذا 

كانت تنشد القصيدة، استمع:
أيها اللّص، أيها اللّص،

أيَّة حياة هي حياتك؟
أكلٌ وشربْ

سيرٌ في الشارع.
كان الوقت منتصف الليل

عندما جاء اللّص
طَرَقَ الباب ثلاث مرات.

ت:  د. حسن سرحان
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جلد ثور أسود

محمّد فطومي

سكّان تلك الجزيرة عشيرة كبيرة واحدة تتوارث التّعاليم 
والتّقاليد جيلًا بعد جيل.

لا أحد يملك في الجزيرة قشّةً واحدة. الجميع يعمل من أجل 
وحفظ  دراية  ذو  صالح  شيخ  العائلة  شؤون  يدير  الجميع. 
وحكمة، يساعده في ذلك نزر من العقلاء والمحنّكين والمَهَرة.

يعيشون  أحضر.  ما  بحسب  كلّ  الخير،  القرية  أهل  يقتسم 
على صيد السمك والزّراعة وما يدرّه عليهم الغنم من نعمة.

وكان لديهم ثور أسود عظيم، مات أبواه فنشأ بينهم كأحد 
منهم، كباراً وصغاراً كانوا يتبرّكون به، ويتعهّدونه بالرّعاية 
والطعام. حتّى حلّ بهم موسم أمسك فيه البحر أسماكه والأرض 
خيراتها. إن هي إلّا أسابيع ثلاث حتّى أتوا على المؤونة كلّها.

دبّ فيهم الرّعب وهم يراقبون الجوع والمرض يلوّحان لهم 
بفناء جماعيّ محتوم.

فقتلوه.  الأسود،  الثّور  بذبح  المواشي  راعي  عليهم  أشار 
ولو  المقدَّس  بالجسم  الأذى  إلحاق  عن  منهيّون  أنّهم  ذاك 
بخاطرة عابرة. لكن، مع استفحال الهوان والجوع بهم قرّروا 
أن يُطعَموه. قالوا: الصّواب فيما قاله الرّاعي، لعلّنا إذا طَعِمناه 
ويتيسّر  رزقنا،  فيدنو  النّحس،  أيّام  آخر  من  بلحمه  اقتربنا 
اتّفقوا على  الإثم  قوتنا من بعد احتباس وكدّ. وحتّى يجانبوا 
أن يعهدوا بذبح الثّور إلى غريب عن الجزيرة. جهزّ رجال أشدّاء 

قارباً، وأبحروا لإحضار الغريب. قصدوا جزيرة مجاورة.

يتقاضى  أن  الرّجل  اشترط  لدى وصولهم وجدوا ضالّتهم. 
الوفد.  احتار  أجداده.  الثّور مقابل عمله سيراً على خطى  جلد 
البتّة خروج  تجادلوا فيما بينهم ساعة زمن. فتعاليمهم تحرِّم 
مثقال حصاة من الجزيرة. في النّهاية وافقوا مُكرَهين. أعطوا 
الرّجل الأمان بشرفهم وشرف عشيرتهم أمام قومه، ثمّ انطلقوا 

عائدين.

ذبح الغريب الثّور. طوى الجلد. حفظه في متاعه، ثمّ رحل 
بعد أن قاموا معه بواجب الضّيافة.

انقشعت الغمامة التي كانت تغشى عيون أهل الجزيرة بعدما 
وجهاً  أنفسهم  وجدوا  عندها  لحمهم،  من  براثنه  الجوع  استلّ 
لوجه أمام عارٍ مبين. وكان من عادتهم تدوين كلّ حدث جلل 
روا حرفاً واحداً في كتاب الجزيرة نزعوا  يمرّ بهم. قبل أن يسطِّ

إلى التّريُّث حتّى يتدبّروا شأنهم.

عَ كبار القرية ليتباحثوا أمر  حول نار أمام دار الشّيخ تجمَّ
خروج الجلد من الجزيرة. في النهاية اهتدوا إلى منفذ ينقذون 

به ما ظلّ متماثلًا للإنقاذ من سوأتهم.

قصّ  القرية  كان على نسوة  التالي  اليوم  مع بزوغ شمس 
شعورهنّ وتكديسها في ركن بالديوان القرويّ. عند هبوط الليل 

عْر سرّاً.  أُحْرِق الشَّ

ن الحدث في كتاب الجزيرة. تلا الكاتب النصّ في نسخته  دُوِّ
الأخيرة على الشّيخ وخاصّته في خلوة.. قرأ:

جوع  بالناس  فأحاط  بأسره،  الكون  سخط  بالقرية  »حلّ 
ع لم يروا له مثيلًا، عطفاً بهم ذبحت الآلهة ثورهم الأسود،  مُرَوِّ
وأمرت بحرق الجلد. جُمّع رماد الجلد وحُفِظ في قنينة، فهي في 

رفّ ببيت الضّيافة«.

أنصت الشّيخ باهتمام كبير للكاتب وهو يتلو وثيقة التطهُّر. 
أومأ برأسه إيجاباً، ثمّ قال بنبرة رضى:

- أقيموا حفلًا بهيجاً غداً في ساحة القرية..يحقّ لنا أن نفخر 
لأنّنا لم نخذل أبناءنا..

أطلق زفرة ارتياح، ثمّ أضاف : 

- كنت على ثقة بأنّ رجالنا المخلصين سيعطفون بالمصيبة 
نحو رواية يمكن أن تحدث.

نصوص
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حلم

سما حسن

ل يديها المعرورقتين، يمعن  جلس قبالة جدّته العجوز، يتأمَّ
النظر في عروقهما الزرقاء البارزة وكأنه يرى في هذه العروق 
طرقاً ومسالك ودروباً حدَّثته جدّته عنها في الأوقات التي كانت 
للأونروا،  التابع  المعونات  توزيع  مركز  إلى  أمه  فيها  تخرج 
صاتهم التموينية، تحدّثه الجدة،  لتسأل عن موعد تسلُّم مخصَّ
روا  هُجِّ التي  القرية  أكثر، عن  قه  لتشوِّ تمطّ في حروفها  وهي 
الذي كان، وكان  الأرض والدونمات والخير والحب  منها، عن 
هو يسرح بخياله الصغير ظانّاً أن جدّته تحتفظ بخارطة هذا 
في  محلِّقاً  القرميدي  السقف  مجتازاً  يديها،  معالم  على  المكان 
تذهب  أمه  كانت  الذي  الوقت  في  هذا،  كل  يحدث  بعيد،  فضاء 
والأرز،  العدس  ستبيع  بأنها  أحلامها  تحمل  وهي  )تخرج(، 
وستشتري بثمنهما البيض والسمن، وستحاول أن تبقي مبلغاً 
ولكنه  المدرسة،  إلى  بعد  يذهب  لم  هو  اليومي.  لمصروفه 
سيذهب في العام القادم، من الصعب عليه أن يفرِّق بين الأوراق 
فرحاً عظيماً حين  فرح  فقد  لذا  النقدية.  الأوراق  العادية وبين 
اشترى بنصف شيكل منحته إياه جارتهم الثريّة، وهي تعرِّج 
على جَدّته لتطلب منها أن تلقط »الخوفة« لطفلها الرضيع. طار 
بنصف الشيكل إلى دكّان البقّال القريب، واشترى حلوى مُغَلَّفة 
لة وهو يحثّ الخطى  بألوان زاهية. حين فتحها بأصابع متعجِّ
نحو البيت، وجد في داخلها قطعة حلوى صغيرة، والقطعة قد 
لُفَّت بورقة كتبت عليها رموز وأرقام، طار هذه المرة بالورقة 
بنيّ عملة  يا  رأتها حتى صاحت: هذه  إن  ما  التي  جَدّته،  إلى 
عينيها  من  بتها  وقرَّ جيداً،  نظرت  أجنبية.  عملة  نعم  أجنبية، 
ع الأخرى، فقد كان نظرهاً  وهي تضيِّق إحدى العينين، وتوسِّ
د فرحةً: نعم إنها عملة أجنبية بالتأكيد. لم  ضعيفاً. وقالت لتؤكِّ
تسأله من أين حصل عليها، ولكنها اعتقدت أنه قد عثر عليها في 
الطريق، فحدَّثت نفسها: ستكون مفاجأة لزوجة ابني، سوف 
أنبوبة غاز من تلك  لها، وستكون حتماً كافية لشراء  أعطيها 
الأنابيب التي تسمع أنه يتمّ تهريبها عبر الأنفاق إلى غزة التي 

أصبحت تمتلئ بيوتها برائحة الكاز والكيروسين.

الجدّة العجوز لم تنقل فرحتها سريعاً للأم العائدة وقد نال 
منها التعب والإنهاك، بل أخذت تستطلع منها الأمر حيث قالت 
الأم: »الزحام يا عمَّتي كان شديداً، وقفت لساعات في الطابور 
حتى وصلت إلى الشبّاك حيث قام الموظف بوضع الختم الأزرق 
صاتكم بعد  على بطاقة الإعاشة، وقال لي: موعد تسلّمك لمخصَّ
ثلاثة أيام، أي في اليوم الأول من العام الجديد، سيكون علينا 
الانتظار ثلاثة أيام، كنت أعتقد أني سأشتري كرتونة بيض، 

وأسلق كل يوم منها ثلاث بيضات لإفطارنا«. تنهَّدت وهي تعيد 
أبا بلال، تركتني  يا  »الله يرحمك  إيشاربها فوق رأسها:  ربط 
وحيدة في الدنيا«. ونظرت إلى الجدّة التي كانت تبدو سارحة 
في عالم آخر، كانت تعلم جيداً العالم الذي تسرح فيه الجدّة، 
وأحياناً تشعر بالنقمة عليها لأنها علَّمتها أن تسافر بخيالها في 
هذا العالم، حين تتحدَّث عن البيض، فتقول الجدة: »كان عندي 
البيض بالهَبَل، ولمّا أزور حَدّ كنت أهديه بيض بلدي كبير وكله 
صحة، وكل يوم كنت أقلي بيض للحاج بزيت الزيتون، بتكون 
البيضات هيك عايمات في الزيت زي البط ما بيعوم في المَي«. 
الماضي  في  فسرحت  العذاب،  من  الكثير  لاقت  فهي  اليوم  أما 
القريب قليلًا، فأخذتها الذكريات إلى يوم استشهاد زوجها وقد 
كان ابنها بلال جنيناً في رحمها، ولم يمض على زواجها سوى 
أربعة أشهر، ثم سرحت بأفكار جديدة: ماذا لو بقي زوجها على 
قيد الحياة؟ هل كانت تعيش هذا الذلّ؟ هل كانت ستضطرّ للركض 

سة إلى باب جمعية إلى باب مركز الأونروا؟ من باب مؤسَّ

تلك  ر  تتذكَّ فكانت  الورقة،  على  بيدها  القابضة  الجدّة  أما 
ر الأرض التي كان  الأيام قبل أن يستقرّ بهم المقام في غزة، تتذكَّ
يملكها زوجها، وكان يعتزّ بها كل الاعتزاز لدرجة أنه حين كان 
د أمراً ما فإنه يُتبِع القسم بقسم آخر، كان يقسم  يقسم بالله ليؤكِّ
بالأرض التي يملكها ويحبّها، لم يكن يقول: »وحياة أولادي«، 

بل كان يقول: »وحياة أرضي اللي أغلى من عرضي«.

عن  به  رحل  الذي  اليوم  جاء  القسم حتى  بهذا  يقسم  وظلّ 
كتمثال،  صامتاً  أصبح  لجوء،  خيمة  في  واستقرَّ  الأرض، 
واجماً لا ينظر شمالًا ولا جنوباً، بل ينظر إلى الأرض، مطرقاً 
ساهماً حتى كان ذلك اليوم، حين طالت إطراقته على الأرض، 
بلا  لتجده  الطعام  أعدَّت  قد  أنها  وتخبره  لتهزّه  منه  فاقتربت 
حراك، ووقع جسده على الأرض، وإلى جواره استقرَّت عصاه 

الخشبية التي كان يغرزها في أرضه، ويعلِّق عليها قمبازه.

ووصلت بها الأفكار إلى ابنها فتذكَّرت أنه عمل فترة داخل 
لها  كان  وريقات خضراء  المال،  بعض  يدَّخر  وكان  إسرائيل، 
اسم صعب على لسانها، ولكنها حين رأت هذه الورقة في يد 
لم  والتي  ابنها،  خَرها  ادَّ التي  الوريقات  هذه  تذكَّرت  حفيدها 
كانت  الورقة  بهذه  فرحتها  استشهاده.  بعد  واحد  لعام  تَكْفِهم 
عظيمة وهي تتخيَّل أن أحد المحسنين قد وضعها في يد الطفل 
الصغير، وأجّلت الحديث عنها حتى ترتاح الأم العائدة من رحلة 
شاقّة، نظرت إلى أرملة ابنها، كانت ما تزال جميلة شابة وإن 
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عينيها،  تحت  سوداء  هالات  منها،  نالا  قد  والفقر  التعب  كان 
نافرة،  بيضاء  شعرات  السوداء  خصلاته  بين  يبدو  وشعرها 

تبرز من تحت إيشاربها منسول الأطراف.

في ركن الغرفة القرميدية كان يجلس الطفل الصغير ينظر 
إلى يد جَدّته العجوز المطبقة على الورقة النقدية، يتطلَّع إلى 
شفتيها وكأنه يستحثّها على الحديث، كم ستسعد أمه حين ترى 
هذه الورقة الثمينة! حتماً ستشتري أنبوبة غاز، وسوف ترتاح 
الوحيدة،  غرفتهم  رائحته  تملأ  الــذي  الكاز  موقد  إشعال  من 
والهباب  بالسناج  ثة  الملوَّ الأوانــي  غسل  من  يداها  وستشفى 

الأسود.

»أنبوبة غاز« همممم، حرك شفتيه استمتاعاً، تخيّل فرحة 
أمه، ونظر إلى عروق يدَيْ جدّته، نعم هذه العروق هي خارطة 
الطريق إلى قرية جدّته التي حدّثته عنها، لو يذهب مع جدّته 
إلى تلك القرية، سوف يكون صاحب أرض بدلًا من هذا البيت 
أطفال  وسيحبّه  يحبّ،  كما  ويلهو  يلعب،  وســوف  الحقير، 
الحَيّ، ويحترمونه كما يحبون أبناء جارتهم الثريّة التي جاءت 

منذ قليل عند جدَّته، جدّته دائماً تقول له: »لو بقينا في أرضنا 
لكنت أنت أكثر ثراء من زوج هذه المرأة الثرية والبخيلة التي 
قد  أني  يتيم الأب- سوى نصف شيكل، مع  لا تمنحك- وأنت 
قمت بـ »لقطة الخوفة« لابنها مستخدمة زيت الزيتون، وأعدت 

ذلك مراراً«.

يسرح الطفل، وينتظر، والأم تقوم من مكانها لتشرب بعض 
الذي  المشوار  الماء، ثم تقول: »آه يا عمتي، هذا  رشفات من 
ر  أقوم به كل شهر يفتح أبواب الأحزان المغلقة في قلبي، أتذكَّ

المرحوم، لو بقي بيننا ما كنت في هذه المرمطة«. 

تقترب من  البابور، وتهمّ بإشعاله، تشعل عوداً من الثقاب 
سرعان ما ينطفئ فترميه بعيداً وكأنها ترمي همومها. بعد صمت 
ر الأكواب الصغيرة بين  طويل تصبّ الشاي الذي أعدّته، وتدوِّ
الورقة من بين أصابعها بأصابع  الجدة  ثلاثتهم، حين تستلّ 
»شوفي  ابنها:  لزوجة  وتقول  عالياً،  وترفعها  الأخرى،  يدها 
بلال شو جاب..أنا متأكّدة إنها عملة أجنبية وراح نشتري فيها 
كانت  الذي  الشاي  كوب  عن  عينيها  الأم  رفعت  غاز«.  أنبوبة 
القاتم كحياتها، والتقطت الورقة بلهفة من بين  تحملق بلونه 
أصابع الجدّة، حملقت بها قليلًا، ثم سرعان ما ضحكت ضحكة 
في  بيحطّوهم  اللي  من  مزيفة  ورقة  عمتي  يا  »هاي  مريرة: 
أردفت:  ثم  وتنهَّدت،  كذب«.  في  كذب  يعني  الأطفال،  حلوى 
»يا حسرة يا عمتي. هو في حَدّ هالأيام بيعطي حَدّ ورقة زيّ 

هاي؟«.

استنكر الطفل حديث أمه، وهو القابع منذ زمن بلا حراك، 
وجذب الورقة من يد أمه، وصاح: »لا ... هاي مصاري. وبكرة 
راح أورّيها لعم حمودة تبع الدكان، وراح أخلّيكي تشتري فيها 

أنبوبة غاز«.

أمام صياحه صمتت الجدّة والأم، والتحف الصغير فراشه، 
يتخيَّل  وهــو  النوم  يحاول  وبــدأ  الــورقــة،  على  تطبق  ويــده 
الغرفة،  باب  عند  ويضعها  سيشتريها،  التي  الغاز  أنبوبة 
ويمدّ خرطومها إلى الموقد الصغير. هممم، وحرّك فمه متلذِّذاً: 

أنبوبة غاز!!

شخير  وتعالى  ليستريح،  خياله  تاركاً  النوم  يحاول  بدأ 
وهي  وتستعد  الشمعة،  تطفئ  الأم  كانت  فيما  جواره،  الجدّة 
ترفع إيشاربها عن شعرها لتندسَّ بجواره، حين تعالى صوت 
الأم  وصرخت  بــال،  صــرخ  الــجــوار،  في  ضخمة  انفجارات 
بدورها، تعالت أصوات انفجارات متتالية في المكان هَزَّت 
البيت الصغير، ولكن- في لحظات- لم يبقَ للبيت أيّ أثر.

في الصباح، وحين كان رجال الإسعاف يبحثون 
الأشــاء  مــن  الكثير  على  عــثــروا  الأنــقــاض،  بين 
على  عثروا  الأشــاء  بين  ومن  المتناثرة.  الآدمية 
كفّ صغيرة تبدو لطفل صغير، ولكنها كانت مطبقة 

بقوة على ورقة تبدو من بعيد كأنها... مئة دولار...
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رعشات قلب في بياض العشق واللغة

نصيرة محمدي

جسد الغياب 

حين يخرج الليل من بين يدي، يبدأ الحب ليرتحل بجسدي 
يعد  لم  كما  الروح  تراك  بترابك  ذرّاتــي  تتَّحد  وعندما  إليك، 
بالإمكان أن تُحجَب عن عيني التي لم تنقطع عن النظر إليك 
من وراء اللغة. في جسدك سأكون عين اللغة وعين العشق، 
وأنت تفسح لامرأتك أن ترفل في قلبك، وترتقي بأنفاسك. 
أعالي  في  إليك  الذهاب  على  مني  وأقدر  أسرع  كانت  روحي 
الوجد والحزن، وجسدي كان أصغر من وهج الطريق وجرح 
البداية، وأنت- يا أمير الروح- كما عشقتك في أبدية النور، 
سيكون جسدك رعشة القلب في بياض اليتم، وسأحبه بترف 

لا يطيقه الحزن.

صوت اليتم 

أنا المرأة واللغة معاً، فلِمَ تعشق اللغة وتترك المرأة؟ أنا 
ترى  لِمَ  بعضي؟  وتترك  بعضي  تأخذ  لِمَ  حبيبي!  يا  كلاهما 
نصفي وتسهو عن نصفي؟ لِمَ ترغب في عشقي ولا تلامس هذا 
العشق؟ لِمَ تحلم بالأبجدية وتنسى الأنثى؟ أليست الأنوثة- كما 
قال ابن عربي- »مرآة للغيب، وانعكاساً لحقيقة الوجود معاً؟« 
إلى  يقود  المغامرة  من  ارتياباً  جفوة،  أم  منك  فجوة  أتراها 
شرخ، وشرخ يرتاب من فداحته؟ كيف أدخل منطقتك وأنت 
تنبعث  ولا  إلى سرّي،  تهتدي  ولا  موسيقى وشفافية،  تشعّ 
في أنوثتي، ولا يسندك عطري؟ كيف تترنَّم بجاذبية منسيّة، 

وتطيح بعاشقة يهجس صوتها بالموت؟.

المسافة فناء 

عشقي  يرعب  روحــي،  لخراب  مفتاحاً  الإبهام  يبقى  هل 
بالهذيان،  ع  تتذرَّ وهي  العَصِيّة  عيوني  ويحجب  العارم، 

مقامي  في  الشوق؟  خفوت  واحتمال  س  التوجُّ على  وتحمل 
النسيان..  شطح يحيا على شمس غاربة ونبض يتفاقم مع 
في  الأشياء،  انهيار  نحو  وسفر  للشرود،  انصياع  قلقي  في 
يعبث  شتاء  في  الرحيل  ومباغتة  العشق  التباس  صحوي 
بيقين  أم  بالفراغ  أمتلئ  الغريبة في عريي،  أنا  بالحكايات.. 
فأنتهي  البرد  في  يتدرَّج  ر صوتك  أتذكَّ انحداري  في  الموت؟. 
إلى احتياجي لفوانيسك المرتعشة في يدي، ما أكثر البحر.. 
ما أقل الرعشات.. لن يقدر الجسد على هذا الشغف، لن يتمدَّد 
الطريق،  بسواد  نجمتي  تعثَّرت  وقــد  الليل  هــذا  في  نــوري 
وتناثرت أشلائي في برهة حارقة. لماذا المسافة إليك فناء؟.

توق يشبهني 
أتبع أنفاسك، وأمضي إلى أسوارك عطشى، عَلَّني أعثر 
تلمع  الصوت  شعلة  أسماءها..  لناري  وأهيِّئ  مائك،  على 
قة بجهاتك،  في ممرّاتك، وجسد وحيد أبصره يتَّقد بك، مطوَّ
يشتهيك  الماء،  أول  يا  الفتنة  تشتهيك  بشموسك،  مخترقة 
إكسير العناق على شاطئ الوحشة، صاعقاً تخَطّفَني عطرك 
في  القبلة  مهبّ  وشَتَّتني  الليل،  وبهيم  العبارة  سحيق  في 
جنون الأقاصي، كجمرة خرجت إلى أوسع المعنى، واختفت 
في بلاغة الصمت. أبكاني عزفك الشجيّ على جسدي، أبكاني 

صوتك يرتعش بتوق يشبهني.

شجرة الحب
أهاجر إليك لتخمد ناري أو لأذوب كالثلج في جبلك، جذلى 
غفرت  بوجهك،  لأملأها  روحي  أغــادر  صوتك،  في  أرفــرف 
عن  وأكشف  غربتي،  فامتحن  ليلي،  في  هطل  الذي  لرحيلك 
نبعي، أستنطق شجرة الحب التي تتقن السطوع بين يديك، 
جوانحي  بين  اللغة  تعصف  للغياب..  دمعاً  خمرتي  وأعصر 
م  يرمِّ فمك.  قصيدة  في  وأنساني  شفاهي،  على  اسمك  لأقرأ 
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أجتاز  شهقتنا..  حاضناً  ــم  الأل وينهض  أغنيتنا،  الــهــواء 
حقولك، وتهزّ سمائي بضحكتك.. أنا بلاغة البياض، وأنت 
آية الماء. أنا مراثي النسيان، وأنت مُحَيّا البحار، أنا أرجوحة 
العيد، وأنت فصول الاخضرار. كالخرافة أستيقظ في شهوة 

عة بظلالك.. الأنفاس، وأنتحب في الفجر مُرَصَّ

سخاء 

وصباحك  الأزرق  البلّور  إلى  طريقك  أصير  أن  بوسعي 
على  الأفــق  أحــرِّض  أن  بوسعي  والخصب،  بالرغبة  الندي 
بأزمنة  الرجال  هيام  على  وأعــرّي  الذاكرة،  ــه  وَوَلَ الجنون 
حة بتراب الموتى لأنك  السكر.. يتعذّر رؤيتك من شرفات مُوَشَّ
وألوان  الضوء  أناشيد  في  بانبعاثك  محفوفاً  الغناء  تباغت 
أنا، أعجّل لجسدي أن  الفناء  الحنين.. في هدأة  القلب ورذاذ 

الذاكرة  تضجّ  حتى  السخاء  علامات  يغفل  ولا  يتبعني، 
بعناوين الماء وحضن الغريب.

ضريح مُعَلَّق 
إلا  القلب  إليه  يرنو  شــيء  ثمة  يعد  لــم 
نصّي  جرح  وتلفّ  تغطّيني،  وهي  سماءك 
خ  المفخَّ جسدي  في  سه  أتحسَّ يّ  سرِّ بحرير 
بابه  أوصد  الخريف  ذاك  والصمت..  بالألم 
بأجنحة سوداء  سريراً  لي  يُعِدّ  حتى  دوني 
وأصابع من نحيب، زفرة توقع ما تردّد في 
للرحيل،  انحنت  أميرة  عن  الهواء  حكايات 
أوراقــه  في  يتفرَّس  الشجر  بكاء  وصاحبت 
تلك  المبهمة..  الطيور  هجرة  ويكتب  الذاوية، 
أمدّ حبال روحي في قصيدتي وهي تطوف  أنا 
مترنِّحة في ضريح معلَّق في الغيوم.. تلك أنا 
التي تتمدَّد في حفرة تزهو بأنقاضي، وتعانق 
بردي عناق العشّاق المحموم.. تلك أنا في هذا 
مة؟. المدى.. هل مرة ارتجفت أمام حوافّي المُلَغَّ

الملحمة المضنية 
الأبــديــة  لتبدأ  فــي روحـــك  ــت  حَــلَّ روحـــي 
وراء  من  يراك  الذي  كقلبي  وخرافية  شاسعة 

وأكبر من شعر.. بعد كل طقوس الألم والوحشة أكثر من قبر، 
وأن  داخلك،  صرت  أني  لأعرف  أكثر،  لأكونك  إليك  انْفِني 
قربك مسافة علي أن أُذبَح بها كلما شَقَّ البرد روحي، وساور 
عاشقة  عين  من  سقط  شجن  مثل  العاري..  جسدي  الشغف 
الوجد.  الليل، وألمُّ ما تناثر من كريستال  أتَّكئ على أبجدية 
ربما تكتمل الملحمة المضنية.. ربما ألقى دهري، أنا القصية 

أكثر من أيّ شيء.

لم أكن سواك 
يجرحني الليل، ويجرحني الحب. وآخر ما منحته له دمعة 
أن  هممت  كلما  العتمة  تحتويني  عني..  الذاهل  القمر  تضيء 
أخرج من بردي وصمتي. وأروح في هذا المدى أرقص رقصة 
الطائر الذبيح، يجرحني الصباح الأبيض ينشد للراحلين بهاء 
لها المبهم،  التراب المُبَلَّل بندى الروح ونشوة الحروف في تشكُّ
مهابة  ويتشرَّب  الموت،  شكوك  يساور  الحب..  يجرحني 
الجنازات. أنا لم أكن- يا ربي- في خروج النبض غير عينك 
التي أضمرت السرّ، ويدك النافذة نحو النهايات.. أنا لم أكن 

سواك في هذا العشق.
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محمد محمد عيسى 

هَذْيُ عَجوز !

مُفْتَتَح 

ـ 1 ـ

زَالِ يَرتَدُّ طَرفُ العَائِدِينَ مِن النِّ

إِذَا استَحَالَ النَّصْرُ

فِي أرضٍ سَلامْ !!

ـ 2 ـ

جَاءَ الفَتَى حُرّاً 

ربِ يُقَاوِمُه انْكِسَارُ الدَّ

فِي حِضْنِ المَدَى

جَاءَ الفَتَى بَيْنَ الفَوارِسِ وَالفِطَامْ

وَإِلى عَرِيشٍ مَا استَوتْ أغْصَانُها 

وَبِها عَجُوزٌ

 لا يَنَامُ كَلامُها 

غِيرُ خَلاصَه فِي حِجْرِهَا وَضَعَ الصَّ
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 ثُمَّ استَوَتْ أعْصَابُه

 واستَخْبَرتْ ..

هَا جُزْءُ انتِبَاه !!  لَكِنَّ

الْقَصِيدَة 

- أنتَ ابنُ مَنْ ؟

غِيرةِ مِنْ بَنَاتِكْ، -ابنُ الصَّ

دْ،  واسْمِي مُحَمَّ

وَيْعِرُ والحَرِيصْ.  وَأنَا الشُّ

****

يَاهَ، وأطْعَمُوا  ةٌ، ذَبَحُوا الشِّ - عرَبِيَّ

يَا رَبّ بَارِكْ 

والعِرَاكُ تَصَاعُدٌ،

زَ لِلْخَبِيزِ، المِلحُ ذَابَ، الفُرْنُ جُهِّ

كَ فِي المَسَاءِ ؛  يَعُودُ جَدُّ

رَ حُجْرةَ الأغْنامِ،   لقد دَعَانِي أنْ أُبَخِّ

أَخْبزَ لِلْبناتِ ؛ لِكيْ يَنَمْنَ  

ورِ مُمْتَدٌّ بِنَا، الكُحلُ / سَبْتُ النُّ

 ، سَاءِ وَمَنْ لَهُنَّ  كُلُّ النِّ

فلُ بِالكُتَّابِ، الطِّ

هَلْ عَادَ الفِدَاءُ ؟، العِيدُ بِالَأبْوَابِ،

لا يَا جَذْوَتِي،

خَطبَتْ لَه، 

والبَيْتُ أبْعَدَهُ التَّدَانِي،

وْحِ أطْنَانٌ، عَنْ ضَحَايَا البَّ

انِ تَمْلُأ أرْضَنَا،  وَمَعَابِدُ الكُهَّ

- أنْتَ ابنُ مَنْ ؟

تِي ... ... - يَا جَدَّ
****

- مِنْ غَيْرَةٍ وَحَمَاقَةٍ

بَايَا والبَهَائِمِ أعْجَمٌ  لَبَنُ الصَّ

ا يَأتِهَا  - أبَداً - حَدِيثْ  مْسُ لمَّ والشَّ

نَبْتُ الحُقُولِ غَدَا  »مَلاعِبَ جِنَّةٍ«،

جُرْمٌ وَرِجْسٌ وانْتِهَاكٌ، حُرْمَةٌ،

قْفُ مُنْخَرِقٌ، عَطْشَانَةٌ، السَّ

وأفْرَاسُ الكَلامِ، 

حراءِ نَسْجٌ لِلْعَنَاكِبِ، حَظِيرَةُ الصَّ

لَيلَةُ المِيلادِ لَمْ يَطْلعْ لَهَا قَمَرٌ،

بِلا قَدٍّ رِداءَاتُ  الحَمَاقَةِ، 

دَاءَاتُ انْحِصَارَاتٌ وأسئِلَةٌ،  والنِّ

تَرَاتِيلُ الفُتُوحَاتِ،

نَاسِي لُعْبَةٌ، التَّ

وَمَعَامِعٌ

تي   -  يَا جدَّ

غِيرَةِ مِنْ بَنَاتِكْ، ابنُ الصَّ

دْ  واسْمِي مُحَمَّ

****
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- وَمَدَامِعٌ أجْرَاسُهَا صَمْتٌ،

 بِلا سَدٍّ بُحُورُ الأرْضِ،

رَقْشُ البَحْرِ يَمْسَحُهُ النَّوى،

تِي  -  يَا جَدَّ

****

- وَكِلابُنَا مَلَّتْ مَجَالِسَنَا 

بِلا مَعْنَى حُروفُ الوَجْدِ، 

يفِ، تَاءِ، حَرَارَةُ الصَّ أمْطَارُ الشِّ

 المَنَاجِمُ وَالجَنَائِزُ وَالحَنَاجِرُ، وَالمَخَابِزُ

يَارَاتِ -  الهَوَامِش   وَالمَحَاجِرُ -  فِي الزِّ

بِيِّ طَلْقُ مِيلادِ الصَّ

ارِيخِ ةَ التَّ  إِذَا يُغَادِرُ حِصَّ

هَارِ،  فِي وَسطِ النَّ

مِن الفَوَاتِحِ فِي النَّواصِي، 

إِذْ تُكَلَّمُ عَبلَةٌ - فِي كُلِّ يَومٍ - 

مِنْ وَرَاءِ خِبَائِهَا 

والمُشْتَرُونَ يُسَافِرُونَ

 إِلى البِلادِ الـ سوْفَ تَحْدُثُ 

واغْتِيَالٌ صَحْوةُ المَوتَى وَرَجْعُ المِئْذَنَةْ

تِي، لَمْ تَعْرِفِي، فَأنَا  - يَا جَدَّ

****

- بَدَا لِلْعَيْنِ- يَا عَيْنِي -حَصَادُ الأجْوبَةْ

****

وَيْعِرُ وَالحَرِيصْ  تِي وَأنَا الشُّ - يَا جَدَّ

****

- كَانَ الوَفَاءُ ...

تَظَلُّ ذَاكِرَةُ الفُصُولِ تَقُصُّ 

ي رَجِّ أفْيَاءَ المُقَاوَمَةِ .. التَّ

مَنِ - الخُرَافَةُ وانْبِعَاثُ الرَّوْحِ - فِي الزَّ

وْقُ عَنْ عَوْدٍ لَمْ يَمَلُّ الشَّ

فَهَلْ ؟

هَلْ يَستَوِي البَحْرَانِ ؟ 

قَدْ »اليَوْم خَمْرٌ«  لَيْسَ إِعْجَازَاً

عَام مَسِيرُ الُأسْدِ فِي سِرْبِ النَّ

بُر إِزْمِيلٌ .. الصَّ

نِينَ تَدُوسُ العُمْرَ أشْبَاحُ السِّ

الرَّكْضُ فَلْسَفَةُ النَّوَى

خِزْيٌ ضُمُورُ القَلْبِ

لَيلُ الكَهْفِ أفْصَحَ عَنْ حَوَاشِيهِ ؟

... بَلَى

وا جِذْعَ نَخْلَتِهَا لَوْ أنَّ كُلَّ النَّاسِ هَزُّ

اقَطَتْ رُطَبَا مَا اسَّ

- أنْتَ ابنُ مَنْ ؟

- يَا

      جَ

          دَّ

             تِ

                 ي !!!
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نفايات الحبّ الأسود

نورة محمّد فرج

أكرههنّ  كنت  تنكُّرية.  حفلة  من  الأسفل  ــدرك  ال في  كنا 
الذبابة  زيّ  أعجبني  الحفلة.  هذه  إلى  دعوتهن  لذا  جميعاً، 
ظريفاً  زيّــاً  كان  بارتدائه.  الرقيقة  صديقتي  أغريت  لكنني 
)تي  الـــ  تشبه  لامعة  ســوداء  قطعة  واحــد،  آن  في  ومريعاً 
شيرت( ومعها شورت أسود، وسروال شفاف مبقَّع بتدرجات 
المهمّ  ضخمة!  عيون  هيئة  على  استشعار  وقرون  الرمادي، 
أن جناحي الذبابة كانا يلمعان في الضوء، وبالنسبة لها كان 
المهمّ أن الثوب يظهر مفاتنها كما تقول! صديقتي بيني وبينها 
ظلمات  في  وأبقيه  جيداً  فأعلمه  أنا  أما  تعلمه،  لا  قديم  ثأر 
نفسي. حرصت على أن أدسّ في الزيّ تلك الحشرات الضئيلة 
المزعجة التي لا أعرف اسمها. بكثير من الصبر والغيظ وتخيُّل 
منظرها وهي تحكّ وتحكّ جمعت هذه الحشرات مدة ساعات، 
وأفلتّ حشرات  الحمّام،  في  وانتهزت فرصة غياب صديقتي 

الضياع داخل الثوب، وسحبت يدي بسعادة.

شخصاً  لست  أنــا  إنــســان،  أيّ  يظنّ  أن  يمكن  ما  خــاف 
أكون محاطة  أكون كذلك حين  أن  شريراً، بالأحرى، ينبغي 
عنّت  كلما  والحقد  الحسد  يأكلها  التي  الجميلة  الجموع  بهذه 
لها الرغبة في الإحساس بذلك، فهنا موطن الإحساس الأبدي 
الحسناوات  أولئك  كل  بالظلم  تشعر  لماذا  بالضبط  بالظلم. 

المصبوغات؟ لا أحد يعلم! المهمّ أنهنّ يشعرن بذلك!.

هيّأت الصالة كما ينبغي، جهَّزت كرة الديسكو، وحرصت 
العصير  الكثير من  تكون أضواؤها خافتة، وجهَّزت  أن  على 
الـ )كَبْ كيك(  غير الطبيعي ذي الألوان الغريبة، والكثير من 
في  الرقص  مكان  جعلت  أني  المهمّ  لكن  والأخضر،  الــوردي 
الكثير  الإضاءات  مكابس  أماكن  وبين  وبينه  الصالة،  وسط 
التي  البوفيه  عدا طاولة  الكبيرة،  والمزهريات  الطاولات  من 

تأتي على رأسها شوربة الـ)توم يام(.

المدعوّات  كان من الضروري بالنسبة لي أن يتجاوز عدد 
العشرين، وبالفعل أتين جميعاً، معظمهم أتين بزيّ سندريلا 
دراكولا  زيّ  في  أتت  فقط  واحــدة  وايــت،  أو سنو  باربي  أو 
الذي  الذبابة طبعاً، وأنا في زيّ كاسبر  خلاعي، وصديقتي 

كان عباءة بيضاء ورأساً كبيراً يشبه بيضة بريئة عبيطة.

لا يهمّ كثيراً ما جرى في الحفلة، لكن، جرت الأمور حسب 
يجب  ما  مبكِّرة  لحظة  ففي  نفسي،  وبين  بيني  عليه  المُتَّفَق 
المضيفة  وكوني  الديسكو،  كرة  ونشغّل  الأنــوار،  نطفئ  أن 
تكفّلت بالموضوع، وبعد كثير من الرقص، وبعد أن شاركت 
الكل الضحك ولحظات الهناءة الخالصة، اختفيت خلف الباب 
الحمّامات،  وأحد  الصالة  ممرات  أحد  بين  يقع  الذي  المفتوح 

لأتهيّأ للّحظة الموعودة، خلعت ثوب كاسبر، كنت ألبس تحته 
بأكمام طويلة، وبنطلوناً أسود، ونعالًا  )تي شيرت( أسود 
ثقيل  أســود  شبك  مع  باتمان  قناع  أســود،  وقناعاً  أســود، 
مسدسي  أمسكت  هناك  غرفتي،  إلى  وصعدت  ذقني،  يخفي 
الأسود، وملأته بالشوربة التي تركتها تغلي في غرفتي قبل 
ربع ساعة، تشمَّمت عبقها اللذيذ، وشعرت بحرارتها المذهلة. 
بقي  وما  تحرقني،  كيلا  ولطف  بعناية  المسدس  في  سكبتها 
عند  ودسسته  الصغير  القدر  وغسلت  المغسلة،  في  سكبته 
وبقلب  السوداوين،  قفازيّ  ارتديت  ثم  الخزانة،  في  جواربي 

غير هيّاب، نزلت، ومسدسي في يدي.

بعيد،  من  يلمع  الذبابة  جناح  كان  كثير،  إلى  أحتج  لم 
والصدر  والأكــتــاف  العنق  على  مسدسي  بــت  وصَــوَّ اقتربت 

والظهر، وهربت.

سمعت صوت الصراخ والأجساد المرتطمة، ورأيت أضواء 
وثني  كاسبر  زيّ  ارتداء  إلى  أسرع  وأنا  الموبايلات،  بعض 
أطراف البنطلون كيلا يراه أحد. أبقيت- فقط- رأس كاسبر في 
يدي, وبكيت كثيراً على صديقتي المحترقة، بينما كانت رائحة 

الفزع والرعب تتصاعد في المكان.

*   *   * 

وأنا  المزروعة،  غير  منزلنا  حديقة  في  مدفون  المسدس 
أن  من  خفت  قد  كنت  القمامة.  في  أسابيع  بعد  لرميه  ط  أخطِّ
يفكر الجميع بالبحث عن أداة الجريمة، ودافع الجريمة، وسرّ 
الجريمة، لكن الإيمان بالغيبيات كان أروع لخطتي من التفكير 
العلمي. صديقتي طبعاً محروقة، ليس كثيراً كما تمنَّيت، لكنها 
أما صديقاتي  محروقة بما يكفي كيلا ترتدي ثياباً مكشوفة، 
فما عادت بينهن أي ابتسامات، وأنا سعيدة، على الرغم من 

الادِّعاءات القائلة بأن بيتنا يسكنه الجنّ.

الشيء الوحيد الذي لم يخطر على بال أي منهن أن رائحة 
الشوربة )الحارقة( لا تشبه رائحة الـ )توم يام(!.
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لا جــدال فــي أن الشــاعر نــزار قبانــي مــا 
يزال يحتــلّ مكانــة رفيعة في قلــوب ملايين 
العــرب بعــد رحيلــه عــن دنيانــا عــام 1998 
عــن 75 عامــاً، حيــن أعيــد جثمانه مــن لندن 
ليــوارى الثــرى فــي مســقط رأســه وعشــقه 
الأبــدي دمشــق. يومهــا، شُــيّع نــزار قبانــي 
وســط حشــدٍ شــعبي هائــل، وأُطلِــق اســمه 
على شارع في دمشــق، كأنما ليعوِّض ذلك 

عــن التجاهــل الرســمي.
ــبياً  ــة نس ــاً قليل ــتغرب أن كتب ــن المس  م
نُشــرت عن نــزار، أبرزها كتاب محــي الدين 
صبحــي، وآخــر لشــقيقه د. صبــاح قباني. 
ــلّم  ــزار، يس ــداع ن ــى أن إب ــبب إل ــزى الس يُع
مفاتيــح التواصــل بســهولة ويســر للمتلقّي 
العادي، بل إن الجمهور العربي حفظ كثيراً 
ــر الأغانــي التــي  ــاً عب مــن قصائــد نــزار غيب
نهــا بعــض كبــار المؤلّفِيــن الموســيقيين  لحَّ
مثل محمّــد عبــد الوهــاب، ومحمّــد الموجي، 
وعاصي الرحباني، وكاظم الساهر، وغنّاها 
بعض أشهر المطربين مثل أمّ كلثوم ، وعبد 
الحليم حافــظ ، ونجاة ، وماجــدة الرومي، 
وأصالــة، وطــال المــداح، وســواهم. لــذا، 
فظهور كتاب جديد عن نزار قباني يُعَدّ حدثاً 
لافتاً للنظر، خاصــة أن كاتبه هو د.حســام 
الخطيب، أحد أهم الباحثين الروّاد في الأدب 
المقارن، الذي جمعته في شبابه صداقة مع 
نــزار، اســتمرّت حتّــى بلــغ الرجــان خريف 

العمــر، فــي وفاء نــادر بيــن شــاعر وناقد.
في الواقع، تتعدَّد مستويات كتاب »نزار 
قباني: أميــر الحريــة وفارس العشــق«، مع 
تباين مضاميــن فصوله وأســلوبها. ينوس 
الكتــاب بيــن تحليلات نقديــة علــى غاية من 
ــل علــى مقــدرة ناقــد  الإشــراق والعمــق لتدلِّ
يمتلك بصيــرة منفتحة على آفــاق الحداثة، 
وبيــن فصــول أخــرى عاديــة الطابــع مــن 
الذكريات المحضة، تتضمَّن لقاءات ومراسلات 
ــن الكتــاب  بيــن الشــاعر والناقــد. كمــا يتضمَّ
معلومات توثيقية عن الشــاعر، ومختارات 
مــن قصائــده، بالأخــص تلــك التــي تتنــاول 

همومــاً سياســية، رغــم أن الانتقــاء ظلــم 
بعــض القصائــد الأخــرى المهمّــة، وأغفلها.

 منذ البدايــة، يعترف الخطيــب أن كتابه 
ليس كتــاب ســيرة عــن حيــاة نــزار قباني، 
خاصةً أن الشــاعر كتــب ســيرته الذاتية في 
»قصتي مع الشعر«، الذي نشره قبل وفاته 
ــنوات. لكن الباحث يلقي الأضواء  بتسع س
على نقاط مأســاوية معينة أثــرّت في إبداع 
نــزار، منهــا أثــر انتحــار أختــه، ووفــاة أمــه 
وأبيــه وابنــه وزوجتــه بلقيــس. ينــوء قلب 
ــان بالفجائع، فما بالنا بقلب شاعر  أي إنس

مرهــف كنزار؟ 
يصف الخطيب ســمات صديقــه منذ أيام 
الحياة الجامعية، فهو شخص متابع للثقافة 
والفنون، يتَّسم بدبلوماسية رفيعة، ويتمثّل 
جوهر الحضــارة. كمــا يؤكــد نفور نــزار من 
ــزور  ــى ألا ي ــاء للحــكّام، وإصــراره عل الري
بلداً يمنعــه من إلقــاء قصائده بِحُرّيــة. يذكر 
الكاتــب أيضــاً موقــف نــزار قبانــي القومــي 
ضدّ الاحتــال الإســرائيلي، بحيث لا يعرف 
صاحب أغنيــة »أصبح عنــدي الآن بندقية« 
معنــى المهادنة، حتى نشــبت معركة نقدية 
راقية في الصحافة بينه وبين الأديب الكبير 
نجيــب محفــوظ. ولعــل مــن أجمــل مــا نقلــه 
الكتاب عن شــاعر في مثل قامة نــزار قوله: 
»لــو أن طفــاً فــي نواكشــوط لــم يفهــم بيتــاً 
مــن شــعري، فمــن واجبــي الذهــاب إليــه 

ــذار منه«.  والاعت

في ثاني فصول الكتاب وأمتنها أسلوباً، 
يــرى الخطيــب أن أهــمّ ميــزات نــزار قبانــي 
ومســاهماته أنه عمــل على تحطيــم الوثنية 
الشعرية التقليدية، وحرّر القصيدة الحديثة 
مــن الجبرية ومــن حتميــة البحــور الخليلية 
والقافية الواحدة، فخرج بذلك من »الموالاة« 
إلــى »المعارضــة«، متجــاوزاً حــدود القبيلة 
فــي انقــاب شــعري. فــي هــذا الفصــل الــذي 
يحمل عنــوان »ســقوط الوثنية الشــعرية«، 
ــة  ــدة عربي ــاك قصي ــل هن ــد: »ه ــب الناق يكت
ــة؟ هــل نســتطيع أن نقــول إن الأرض  حديث
التي مشــت عليهــا القصيــدة العربية خمســة 
عشــر قرناً قــد ضربهــا زلــزال مفاجــئ، فغيّر 
تركيبهــا العضــوي والجيولوجــي تمامــاً؟ 
الأكيــد أن القصيــدة العربيــة قــد انفصلــت 
ــن  ــاً م ــت نهائي ــة، وهرب عــن شــجرة العائل
مبيــت الطاعــة/ ووصايــة الأجــداد. والأكيد 
الأهــمّ أن القصيدة العربية اكتشــفت صوتها 
الخاصّ، بعد أن كانت مجموعة من العادات 
اللغوية والبلاغيــة، أخذت مع مــرور الزمن 
شــكل المســلّمات الدينية التي لا تقبل الجدل 
والنقاش. وباستثناء الأصوات المتفردة، فإن 
غالبية القصائــد العربية كانــت في حقيقتها 
قصيدة واحــدة، تنقل عــن أنمــوذج محفوظ 
في الذاكرة وسابق للتجربة«. ويتابع: »ولقد 
استمرت القصيدة/الموت متمدّدة على حياتنا 
خمســة قــرون، لا يجــرؤ أحــدٌ علــى دفنهــا. 
وكانت القصائــد في تلــك الحقبــة كأضرحة 
الأوليــاء، لا يُســمَح لأحــد تدنيــس حرماتهــا 
والاعتــداء علــى مُقَدَّســاتها«. ويضيــف: »إن 
التحولات السياسية العنيفة التي تعرّضت 
ــذا القرن ما  لها المنطقة العربية في مطلع ه
لات مماثلة  كان يمكن أن تتمّ بمنأى عن تحوُّ
في عقــل الإنســان العربــي وفي لغتــه. ومن 
هنا كان على القصيدة العربية أن تنسجم مع 
الثورة أو تستقيل، أن تتقدّم نحو المستقبل 
ل  أو تدفن نفسها في ضريح التاريخ وتتحوَّ
ــيء يغني عن  إلى ذكرى«. في الواقع، لا ش
قراءة هذا الفصل الرائع، فهو فصل للتاريخ 

مع نزار وناقده

د. رياض عصمت

كتب
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والذكــرى في اســتجلاء جذور وفــروع ثورة 
الشــعر الحديث في النصف الثاني من القرن 
العشــرين. إنهــا بصيــرة متجلّيــة عنــد الناقد 
الخطيب، الأستاذ الجامعي المخضرم، الذي 
ســبق أن حاز جائــزة الملك فيصــل الرفيعة 
في ميــدان الأدب المقــارن، وقــام بالتدريس 
فــي جامعــات ســورية، واليمــن، وقطــر، 
وأشــرف علــى عديــد مــن مشــاريع الترجمــة 
مــن اللغــة الإنجليزيــة إلــى العربيــة لبعض 

أمهات الكتــب النقدية.
يركــز الكتــاب علــى أن الهــمّ السياســي/

الاجتماعــي تجلّــى مبكــراً عنــد نــزار فــي 
الوقت نفســه، وبشــكل متزامن مــع قصائده 
العاطفية والحســيّة، وتحديــداً منذ قصيدته 
التــي  »خبــز وحشــيش وقمــر« )1954(، 
ــن  ــدى المحافظي ــة ل ــل عنيف ــارت ردة فع أث
فــي البرلمان الســوري آنــذاك، وصــولًا إلى 
قصيدتــه الأخــرى الشــهيرة »هوامــش علــى 
دفتر النكسة« )1967(، التي جعلت الإعلام 
المصري يهاجمه بضــراوة إلى حدّ المطالبة 
بمنــع دخوله إلــى مصــر. يومها، كتــب نزار 
قباني رســالة تظلّم إلى الرئيــس جمال عبد 
الناصر يشكو فيها ما يلقاه من ظلم. ورغم 
مشــاغل عبد الناصــر وهمومــه الكثيرة،فقد 
قــرأ الرســالة بإمعــان، ووجّــه بالتعليمــات 
ــزار  ــدة ن ــرأ قصي ــم أق ــة: »ل الحاســمة التالي
قبانــي إلا فــي النســخة التــي أرســلها إلــي، 
وأنــا لا أجــد أي وجــه مــن وجــوه الاعتراض 
عليهــا. تُلغــى كل التدابيــر التــي قد تكــون قد 
اتُّخِذت خطأ بحقّ الشاعر ومؤلفاته، ويطلب 
من وزارة الإعلام السماح بتداول القصيدة. 
يدخــل الشــاعر نــزار قبانــي إلــى الجمهورية 
العربية المتحدة متــى أراد، ويكرّم فيها كما 
كان فــي الســابق«. لذلــك، كتــب نــزار قباني 
واحــدة مــن أهــمّ وأروع قصائــده قاطبة في 

رثــاء الرئيــس جمــال عبــد الناصر. 
ــق الباحــث حســن اســتقبال الشــاعر  يوثِّ
الكبيــر نــزار قبانــي لتحليلاتــه النقديــة عبر 
لقــاء تليفزيونــي أجــراه الأديــب والإعلامــي 

د. ريــاض نعســان آغــا. يقــول الخطيب في 
ــدء كان مبدعاً.  اللقاء: »نزار بما قدّمه منذ الب
ظــلّ حائــراً بيــن المظاهــر وبيــن المعانــي، 
وفــي هــذه الناحيــة كتــب كثيــراً عن المــرأة، 
ــا.  ــا وعــن مفاتنه ــراً عــن أوصافه ــب كثي كت
ــل  ولكــن، مــع ذلــك، لــم يســتطع أن يتوصَّ
إلى فكرة، إلى فلســفة، سواء أكانت فلسفة 
نظريــة، أم كانــت فكــرة اجتماعيــة فــي هــذا 
المجال«. يــردّ نزار مثنيــاً بتواضع جمّ على 
ــه الأولى في  صديقه الناقد، متنكراً لدواوين
توضيح مهمّ: »النهد ليس مصدراً أو ينبوعاً 
للذة، بــل طموحــاً دائمــاً للأعلــى، للتفوق، 
للغضب، للثورة«. يتجــاوب الناقد الخطيب 
قائــاً: »وفي رأيــي، من خلال نظــرة لاحقة 
وهادئة أن نــزاراً كان حائراً فــي هذه الفترة 
بين مغريات الجمــال الجســدي والمظهري، 
ــة الرجــل  ــن المعانــي الإنســانية لتجرب وبي
والمــرأة«. يخالــف الشــاعر الناقــد فقــط فــي 
استخدامه مصطلح »شعر المناســبات«. إذ 
ــية بأنها »شعر  يصف نزار قصائده السياس
ــزار أنه ضدّ ما  الحدث التاريخي«، ويعلن ن
يســمّيه »قصائــد الأنابيــب« في غمــزة مهَّذبة 
ضدّ أولئك الذين يكتبون شعراً عصيّاً على 
الفهــم، حافــاً بالرمــوز المبهمــة. كمــا يثني 
نزار على رأي المحامي نجاة قصاب حسن، 
معلِّقاً: »الشــرق كلّه مغطّى بلحــاف التقاليد 
والتابوات والمُحَرَّمات، وإن أي رجل أو امرأة 
يمدّ رجلــه خارج اللحــاف توضــع رجله في 
الفلقة. أودّ أن أطمئن صديقي نجاة أنني بعد 
ــنان  أربعين عاماً من النضال والقتال بالأس
والأظافــر والســاح الأبيــض، اســتطعت أن 
أنتف هذا اللحاف قطنة قطنة، حتى استطاع 
الرجال والنساء أن يمدّوا أصابعهم خارجه 
دون أن يتعرَّضوا للفلقة«، لا ينسى نزار أن 
يخــصّ صديقــه الفنــان الراحــل عبــد الحليم 
ــى  ــذي غن ــو ال ــرى، وه ــل الذك ــظ بأجم حاف
ــة الفنجــان« و»رســالة مــن تحــت  ــه »قارئ ل
المــاء«، كمــا يذكــر حكمــة الموســيقار محمــد 

عبــد الوهــاب وبعــد نظره.

لكــن الكتــاب، الــذي ضــمّ فصــولًا قيّمــة، 
كان يمكــن أن يســتغني عن بعــض المقاطع 
الصحافية، التي لا دور لمؤلِّفه ولا للشــاعر 
الكبيــر فيهــا، إذ إنهــا أطالته، وأثقلتــه دون 
مبــرر. بالمقابــل، كان مــن المفيــد لــو تابــع 
الباحث انتهاج السبيل الذي استهلّ به الكتاب 
ــارع لبعــض الأشــعار  ــل ذكــي وب فــي تحلي
البارزة، سواء قصائد تغزّل الرجل بالمرأة، 
أو التــي تمثّل فيها نــزار مشــاعر المــرأة، أو 
تلــك التــي تصــدّت لأحــداث سياســية مهمّــة 
مثــل قصيــدة »القصيــدة الدمشــقية« و»أنا يا 
صديقة متعبٌ بعروبتــي«، و»هوامش على 
دفتــر النكســة«، و»الســيرة الذاتيــة لسَــيّاف 
عربــي«، و»المهرولــون«، و»الديك« و»متى 
يعلنون وفاة العرب؟«، وبعض قصائد ديوان 
»الرســم بالكلمات«، التي كتبها الشــاعر في 
إســبانيا. هنــا، أودّ أن أســجّل أننــي لطالما 
اعتقدت أن أسلوب نزار قباني النثري يضارع 
ق عليــه، وأدهشــني  الشــعري، إن لــم يتفــوَّ
فــي الكتــاب اعتــراف نــزار نفســه بهــذا حيــن 
قــال: »أعتــرف أننــي أعتبــر نثــري أهــمّ مــن 
شــعري، لأننــي مــع نثــري عصفــورٌ طائر، 
ليس هناك حدود لا لأجنحتي، ولا للفضاءات 
التي أكبر فيها. أما الشعر، فهو نظام ورقابة 

وممارســة ومسؤولية«.
 نزار قباني مبدع يكتب بالسكّين. وسواء 
أكَتَبَ عن الحب أمّ كَتَب عن الحرب، فقد كَتَب 
بدمــه، موحِــدّاً بيــن عشــق الحبيبــة وعشــق 
دمشــق وعشــق الوطــن العربــي الكبيــر. 
لكــن العشــق يحــرق الأعصــاب والأصابــع، 
والمبــدع يحلم بنــور التغييــر والثــورة. لهذا 
قال نزار: »الآن، الشعر هو التحام بالناس.. 
بالجمهــور.. بالقضايــا. لتســمحوا لــي إذا 
ــان  ــرخ كإنس ــي أن أص ــقّ ل ــت. ويح صرخ
ــم وموجــوع. أمــا مــا كتبتــه عــن الأمــة  متألَّ
العربية، فمن دافع الحب، ومن دافع العشق 
الكبير، فالذي يعشق حبيبته يذهب ليحضر 
لهــا دواء. أما إذا اســتعصى الــدواء.. فيأتي 

ويفتح مــكان الجــرح«.
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ــرادة الأخيرة »بعيداً  تحفر رواية محمّد ب
عن الضوضاء، قريباً من السكات« )دار الفنك 
- دار الآداب، الدار البيضاء – بيروت( مجراها 
عند تخوم احتكاك التاريخ باليومي، حيث 
يفقد هذا الأخير هويَّته كأحداث آنيّة، لتغدو 

ــكونةً بالرغبة في  الكتابة مس
اكتشــاف مكامــن الصيــرورة. 
تحكــي الروايــة، انطلاقــاً مــن 
معيــش الســارد ومخيالــه، 
مجموعة مصائر مرّت بتجارب 
ثِقــل  يخترقهــا  ورهانــات، 
ــة  ــات السياس ــد وتقلُّب التقالي
وإغــراء الــذات، وتلتقــي عنــد 
مفتــرق البحــث عــن حقيقــة 
مســتقلّة، واقعيــة، منفلتــة 
مــن القوالــب الجاهــزة والقيم 
المتعالية على الكائن. حيوات 

تحمل جسومها أوشام تاريخ، 
لكنها تنحــو منحى اضطــاع الــذوات بمهمّة 
الإجابة عن الأســئلة التي تؤرّقهــا، كلّ على 

حــدة.
تغطّــي الروايــة- علــى امتــداد خمســة 
فصول- مساحة زمنية تبدأ في سنة 1931، 
وتنتهي مع صعــود الحــركات الاحتجاجية 
التــي عرفهــا المغــرب بيــن ســنتي 2010 
و2011، وتنــدرج فــي مــا سُــمِّي »الربيــع 
العربي«. تســتوعب هذه المســاحة الماضي 
الحافل بالآمال ؛ نهاية الاستعمار، وحركة 
المطالبة بالاستقلال، وصراع الأحزاب مع 
الســلطة، والراهن المتســم بالهزائم ؛ فشــل 
المشــروع الوطنــي، وانتكاســة الأحــزاب 
الوطنيــة أمــام الســلطة التقليديــة، وانهيــار 
عملية التناوب، وصولًا إلى انكســار حركة 
20 فبراير. تختــرق هذه الزمنية، بشــقَّيها، 
سِيَر الشخصيات ومصائرهم طولًا وعرضاً، 
لكنها تظلّ مضمرة، أشبه بطرس تنكبّ عليه 
وقائعهــم اليوميــة وتحوّلاتهــا الدراماتيكيــة 

دون أن يدركــوا عمــق نفاذهــا إلــى وعيهم.
يشكّل لقاء الســارد بالمؤرِّخ )الرحماني( 

ل شــخصية الراجــي.  حدثــاً مهمــاً فــي تحــوُّ
ــرات  ــع م ــوى بض ــي( س ــر )الرحمان لا يظه
فــي الروايــة، ولا نعلــم عنــه ســوى أنــه 
مؤرِّخ في الســبعين من عمــره، وأن منهجه 
التاريخي »عتيق« وإن كان يتميَّز بالحرص 
علــى اســتكناه الحقائــق. أمــا 
الــذي طلــب مــن  المشــروع 
الراجي مساعدته في تحصيل 
إطــار  فــي  فينــدرج  مادتــه 
خمسينية الاســتقلال )1956 
- 2006(، ويعتمــد بصــورة 
اســتنطاق  علــى  مركزيــة 
النــاس الذيــن لــم يســبق لهــم 
أن عبّــروا عــن رأيهــم فــي 
ماضي المغرب وفي حاضره، 
وذلــك مــن خــال الإجابة عن 
أسئلة تتعلَّق بمعنى مقاومة 
الواقــع  وأزمــة  الاســتعمار، 
اليومي، وشروط الانطلاق نحو المستقبل. 
خطر في ذهن السارد حيناً أن المؤرِّخ يلتمس 
منه اللقاء بأشخاص ذوي مشارب متعدِّدة 
وجــذور اجتماعية ومهنية مختلفــة، فأبدى 
حماسه لذلك، وإن أضمر- في الوقت نفسه- 
رغبته فــي تطويــع المادة المســتخلصة من 
الاستجوابات لمزاجه المتطلِّع إلى مساءلة 
التاريــخ فــي سِــيَر أفــراد يتصرَّفــون داخلها 
ــم فــي  ــد الجينــات التــي تتحكَّ بمقتضــى تعقُّ
مصائرهم. ربمــا كان ذلك- أيضــاً- محاولة 
من الراجي للتوفيق بين اهتماماته التاريخية 
وشغفه بقراءة الروايات، أو لعله ميلٌ منه 
لمعاينة ما يمكن أن ينتج عن رؤية التاريخ 
كروايــة تنعكــس فــي شــخصياتها بصمــات 

الوقائــع الكبــرى كأحــداث يوميــة.
يقول الراجي: »استوحيت محكيّات هذه 
الرواية من لقاءاتي بفئات متباينة من الناس 
الذين قبلوا أن يجيبــوا على أســئلة المؤرِّخ 
الرحماني، وفي الأثناء نفســها كان الحديث 
يجرُّنا إلى اســتطرادات تبعد قليــاً أو كثيراً 
عــن الأســئلة المطروحــة. ومــن ثنايــا ذلــك 

كنت أســتصفي بعض الشــخصيات وأتخيَّل 
مســاراتها لأعيــد رســم ملامحهــا وســياقاتها 
استناداً إلى ما يثيرني، ويستحثّ مخيِّلتي. 
لم يكن التاريخ حاضراً إلا بقدر ما هو صيغة 
حياتيــة محتملــة لمرحلــة ضاعــت ملامحهــا 

في غضــون الأحــداث الكبرى«.
تنتمي شــخصيات »روايــة« الراجــي إلى 
جيليــن: جيــل مخضــرم )توفيــق الصادقــي 
مــن مواليــد ســنة 1931( الــذي عــاش فــي 
عهــدي الاســتعمار والاســتقلال، وجيــل وُلد 
مــع الاســتقلال، لكنــه لــم يفتــأ أن عــاش 
ســنوات الرصــاص، أو واكبهــا عــن كثــب 
)فالــح الحمــزاوي، ونبيهــة ســمعان(. لا 
يعنــي ذلــك أن هــذه الشــخصيات، بالنظــر 
إلــى أزمنتهــا وتعقيــدات مســاراتها، عاشــت 
داخل دوائر مغلقة، بل كانت بينها وشــائج 
عة: هكــذا ســنلاحظ أن فالح  وَصِــات متنوِّ
الحمــزاوي، إثر تخرُّجــه في كلّيّــة الحقوق، 
ســيعمل فــي مكتــب نقيــب المحاميــن توفيق 
الصادقي حيث سرى بينهما تفاهم وتعاطف. 
وكانت نبيهــة ســمعان قــد تعرَّفت إلــى فالح 
الحمزاوي  حين كان قائداً طلابياً إبّان سنوات 
الدراسة الجامعية في الرباط. على أن هؤلاء 
جميعاً سيلتقون في الصالون الذي احتضنه 
منزل نبيهة ســمعان في الدار البيضــاء غداة 
عودتها من باريس، وافتتاحها عيادة للتحليل 

النفسي.
كان والــد توفيــق الصادقــي »قايــداً« على 
ــي  ــتعمار. درس ف ــام الاس ــر أي ــة زعي منطق
المدارس الفرنسية حيث حصل على البكالوريا 
ســنة 1948، وعلــى ليســانس الحقــوق من 
جامعــة بــوردو ســنة 1953. إثــر تخرُّجــه 
التحــق بمكتــب محــامٍ فرنســي كان متعاطفاً 
ساً منها،  مع الحركة الوطنية، وكان هو متوجِّ
ويخشــى أن تنقلــب حياته رأســاً علــى عقب 
بعــد الاســتقلال. لقــد كانــت فرنســا بالنســبة 
ــد  ــه، بل ــبة لأبي ــت بالنس ــا كان ــق، كم لتوفي
الحضــارة والتقــدُّم، لكنــه كان حريصاً على 
عدم التخلّي عــن التقاليد ســواء على صعيد 

بين هاجس التاريخ وفتنة الرغبة

إبراهيم الخطيب
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الهنــدام أو علــى صعيــد العلاقــات العائليــة 
والاجتماعيــة، ومــن هنــا التماســه مــن أمــه 

أن تختــار لــه الزوجة المناســبة.
ويتعلَّق الأمر بشخصية إشكالية تحاول 
ــت نفســه، أو  ــي الوق ــن ف العيــش فــي زمني
التوفيق بينهما، كما يوحي بذلك اسمه. إنه 
يحنّ إلى ما مضى، لكنه يحاول- بصعوبة- 
اســتيعاب التحوُّلات، ومن هنا تــردُّده على 
له في بعض  ــمعان، وتدخُّ صالون نبيهة س

النقاشات التي دارت فيه. 
أما والــد فالح الحمــزاوي فقــد كان »معلّم 
دباغ« فقيراً. كان الحمــزاوي مدلّلًا من طرف 
أمّه وشقيقته، لكن والده كان ينبِّهه إلى أن 
الخشونة ضرورية لمواجهة تبعات الحياة. 
شــعر بأنــه تخطّــى مرحلــة الطفولــة عندمــا 
شــارك في مظاهــرة تلاميذ كانــوا يحتجّون 
على إلغــاء تدريــس مــادة الفلســفة. وعندما 
انتقل إلى الرباط لمتابعة دراساته الجامعية 
ــم انخــرط  ــى النضــال الطلابــي، ث ــع إل اندف
فــي حــزب يســاري عقــب فشــل المحاولتيــن 
ــر فــي أن نهج  الانقلابيتيــن حيــث شــرع يفكِّ
الديموقراطيــة هــو الحَــلّ فــي مواجهــة ملــك 

. مستبدّ
بينمــا كانــت نبيهــة ســمعان معجبــة 
بالكاتبتين جــورج صانــد، وأناييــس نين، 
وبالمناضلة النسوية المصرية درية توفيق. 
درســت في الربــاط وفــي باريس، وعاشــت 
حياة طلابيــة متحــرِّرة؛ حيــث عبــرت دوماً 
عن رفضهــا الانحبــاس في شــرنقة التقاليد. 
اهتمَّت في أثنــاء الدراســة بالفكر وبــالأدب، 
وعندما عــادت إلــى المغــرب افتتحــت عيادة 
جــت مَرَّتيــن، وفشــل  تحليــل نفســي، وتزوَّ
ــدت إلى افتتاح  زواجها في الحالتين، ثم عم
صالون غايتــه النقاش الحــرّ والمتحــرِّر من 

كل ميــل سياســي أو غايــات مادية. 
تعكــس سِــيَرُ حيــوات هــذه الشــخصيات 
ــا،  ــاً تؤسّــس وعيه ــاتٍ ثلاث الثــاث، محكيّ
وتعمل على الحَدّ من تناقضاته. يتعلَّق الأمر 
بمحكيّات هيكليــة تصنــع المواقــف، وتبرِّر 

التحوُّلات، وتقــوم تقاطعاتها بالتمييز بين 
شخص وآخر بحسب هيمنة كل خطاب على 
ــد ذلــك : محكيّ  مســاره الحياتــي، رغــم تعقُّ
التقاليد، ومحكيّ السياسة، ومحكيّ الرغبة.

رغم حضــور الراجي كســارد في مختلف 
مراحــل »روايتــه«، إلا أنــه كان- رغم بعض 
لاته- أشــبه بمتفــرِّج غير مرئي. يســأل  تدخُّ
عن الشخصيات التي صاغها، وهل هم فعلًا 
صنّاع المراحل التاريخية التي عاشوها؟ لم 
يكــن يرمــي مــن وراء ذلــك إلــى محاكمتهــم، 
بل إلى تأمّل الميكانيزمات التي تحكَّمت في 
مساراتهم. فبخصوص توفيق الصادقي عَبَّرَ 
الراجــي عن إعجابــه بــه، ولاحظ أنــه عاش 
25 ســنة في عهد الاســتعمار، واســتفاد من 
التعلُّم في المدارس الفرنســية، وضحّى من 
هات  أجل أســرته بعد وفاة والده، لكــن توجُّ
شقيقه السياسية كانت أشبه ما تكون بوعيه 
ــقي. أماّ فالح الحمزاوي فقد كان مصدراً  الش
لمشاعر مضطربة بالنسبة للراجي حيث ظلَّ 
ره كائنــاً غامضــاً. لقد انجــذب إليه  في تصــوُّ
بوصفه مثالًا للشباب المتمرّد داخل الأحزاب 
المتكلِّســة. لــم يتقلّــد الحمــزاوي أيّ منصــب 
رســمي، بل نــأى بنفســه عــن الانخــراط في 
لعبة المخزن إبان تجربة التناوب، بيد أنه لم 
يفتأ أن أخذ يخلط كلامه ومواقفه بمزيج من 
مبادئ اليسار وتحفُّظات اليمين. واستحوذت 
نبيهة سمعان على اهتمام الراجي، لا  لكونها 
كانت مثله متحرِّرة، بل بسبب السبيل الشاق 
الــذي ارتضتــه لنفســها، ولامــس فــي نفســه 
شعوراً حيوياً يتعلَّق بما لاحظه من تحاشي 
المغاربة بل عزوفهم عن الكلام عن مشاكلهم 

الذاتية، وعــن الجهر بها. 
لقــد شــرع الراجــي فــي كتابــة » روايتــه« 
بمجرَّد الفراغ من توفير المادة التي كَلَّفه بها 
المؤرخ )الرحماني(، لكنه لم يكد ينهيها حتى 
التمعت في الأفق- بصــورة مفاجئة- بوارق 
»الربيع العربي«، الأمــر الذي وضع الرواية 
في مجرى انتظــارات لم تكن في الحســبان: 
انتظارات تتعلَّق بالوجود المعيشي للسارد، 

ووضعــه الاعتبــاري فــي عالــم انهــارت فيه 
»شــجرة اليقيــن« وســط ضجيــج المواقــف 
المســكوكة مســبقاً. إنــه لا يــزال عاطــاً عــن 
العمــل، عاجــزاً عــن الانخــراط فــي أي عمــل 
حزبــي، كمــا أن خليلاتــه انصرفن عنــه إلى 
شــؤونهن الخاصــة بعــد أن دخلــت علاقتهن 
ــر علــى الماضي  بــه منطقــة الرتابة والتحسُّ
ونــدرة اللقــاءات. فهــل ســيكتب »روايتــه«، 
لها إلــى ســرد شــفوي علــى هيئــة  أم ســيحوِّ
ــن  ــا يمك ــدّ م ــاء وض ــدّ الضوض ــة ض صرخ

تدجينــه داخــل الكلمات؟
لــم يفتــأ محمــد بــرادة- منــذ ثمانينــات 
ل  ــرِع رواياته نوافذَ لتأمُّ القرن الماضي- يُشّ
علاقــات الخطــاب بالواقع والفرد بســياقاته 
الاجتماعيــة وأنــاه المُغَيَّبــة. إنــه يعبِّــر- من 
خلال ذلك- عن خياراتــه الوجودية النابعة 
ــيرته الخاصة بوصفه كاتباً، لكنه لا  من س
يتــردَّد فــي تمحيصهــا علــى محــكّ مقاربة لا 
تلغي خيــارات الآخرين من حســاباته. عين 
ل، وتفكّك  ــد مســارات التحــوُّ روائيــة تترصَّ
ثنياتهــا المنكمشــة علــى مكامــن الالتبــاس، 
ــد للقــارئ ســبل مخاطبــة قناعاتــه مــن  وتمهِّ
خــال أشــكال ســردية جــادّة، وســاخرة، 
تنأى بنفســها عــن كل مغامــرة تركيبية غير 

منظــورة العواقــب.
في هذا السياق، تسائلنا رواية »بعيداً من 
الضوضاء، قريباً من السكات« عن ذاكرتنا، 
وعن التاريخ الذي عبرناه كالمسرنمين، ثم 
لم نعــد إلــى التفكير فيــه. إنهــا تحملنــا على 
البحــث عــن مواقعنــا فــي ســديم الخطابــات 
المتناقضة التي تقذف بنا ذات اليمين وذات 
الشــمال، وتبتعث فينــا هاجس الخــوف من 
البقاء دون بوصلة، فيما تتراكض الأحداث 
ــراعاً من دون أن نتمكَّن من  أمام أبصارنا س
ــن العلاقــات القائمــة بينهــا. إنهــا روايــة  تبيُّ
ــذا عــن  ــا، وك ــا، وعــن حاضرن عــن ماضين
مستقبلٍ سرابي تستقطبه ضوضاء التقاليد 
والسياســة، ويجتذبــه صمــت الــذوات حين 

تخاطب كينونتها.
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يتفحــص جوناثــان كيلر 
فــي كتابــه »أقنعــة بــارت« 
راً بترجمة السيد  الصادر مؤخَّ
إمام وتقديمه )الهيئة العامة 
لقصــور الثقافــة، سلســلة 
القاهــرة(  عالميــة،  آفــاق 
التعددية المراوِغة لشخصية 
رولان بــارت، فهــو مــؤرِّخ 
أدبــي وميثولوجــي وناقــد 

ــب. وسيســولوجي وأدي
يستشــهد بــارت فــي مثــالٍ 

مســتمَدّ من عالم السياســة، بغلاف مجلة 
»باريــس ماتــش« يصــوّر جنديــاً صغيــراً 
ــزّة العســكرية  ــدي الب أســود البشــرة يرت
الفرنســية وهــو يــؤدّي التحيــة، وعينــاه 
مثبَّتتــان علــى العَلَــم الوطنــي، ويعــدّ هذا 
أول مســتوى مــن مســتويات التدليــل؛ إن 
ل بوصفهــا جندياً  الأشــكال والألــوان تــؤوَّ
أســود يرتدي البزّة العســكرية الفرنسية. 
ويكتــب بــارت: »إننــي أرى جيــداً، بغــضّ 
النظر عما يمكن أن تتَّســم بــه الصورة من 
سذاجة أو العكس ما تدل عليه بالنسبة لي 
أن فرنســا إمبراطورية عظيمة، وأبناؤها 
جميعاً يخدمون بإخــاص تحت عَلَمِها من 
ــون، وليس هنــاك ردّ أبلغ  دون اعتبار للّ
على المنتقصين من كولونياليتها المزعومة 
ــدي  ــا هــذا الجن ــي يبديه ــن الحماســة الت م
الأسود لخدمة مضطهديه المزعومين«.. إن 
وجود جندي أسود في الجيش الفرنسي، 
يمنــح الصــورة ســمة طبيعية خاصــة أو 
ــا  ــن عنه ــن للمدافعي ــة، ويمك ــراءة معين ب
الادّعــاء بأنهــا صــورة لجنــدي أســود ولا 

شــيء أكثر«.
يشــير جوناثــان كيلــر إلــى أن رولان 
بــارت كان معجبــاً باســتعارة القنــاع، 
ويرى في سيرة عمله النقدي، والإبداعي 

مجرَّد تناوب للأقنعة، ما إن 
يرتــدي قناعــاً حتــى يســارع 
إلى استبداله بقناع آخر، لا 
يلبث هــو الآخر أن يُســتَبدل 
بآخر وهكذا، حتى إن سيرة 
حياتــه وعملــه الفكــري لا 
تعــدو أن تكــون متوالية من 

الأقنعة.
»إن فضح عملية التعمية 
لا يستبعد الأسطورة ولكن، 
وهــو الأمــر الــذي ينطــوي 
علــى مفارقــة، يمنحهــا حرّيــة أعظــم. لقد 
ــا فــي وقــت مــن الأوقــات نســتطيع أن  كنّ
نحرج الساســة عبر اتِّهامهــم بالعمل على 
صناعــة صــور لأنفســهم، ولكــن، بمــا أن 
فضح عملية التعمية أصبح أكثر تواتراً، 
فقد زال الحرج. والآن يناقش معاونو أحد 
ــحين علانية كيف يحاولون تغيير  المرشَّ

صــورة ســيِّدهم«.
ــل كيلر وصــف بارت لنفســه: »لا  يتخيَّ
ترهق نفســك بالبحث عن حقيقــة أصلية 
وراء ما أكتبه، لا تحاول أن تقيِّدني بمعنى 
محــدَّد لا أود تقبُّلــه، أنــا مثــل البصلــة، لا 
قلب لي ولا منتهى، مجرد أغلفة فحســب. 
ــدَّدة،  ــاً ومب ــة تمام ــذة، وقتي ــل الل ــا مث أن
ليس لــي هويــة محــدَّدة ولا جوهــر ثابت. 
أنا، مــن أكون؟ اســتعصاء علــى التحديد، 
روغــان لانهائــي، وانتهــاك لــكل التخــوم 
والحــدود. لســتُ موضوعــاً للاســتهلاك 
ــا إشــارة حــرّة،  ــاج، أن ــل ســاحة للإنت ب
ودالّ عائــم بــا مدلــول. أشــير فقــط إلــى 
ذاتــي المتلوّنــة، أســتعصي علــى التفكير 
لأنني أومض بحرية لانهائية. مركز لآراء 
شتى وتأويلات متعدّدة، نقطة متلاشية، 

ــب دائماً«. متقلِّ
يمتدح بارت آلان روب جرييه، لتبنّيه 

كتابة »تكســر فتنــة الحكــي«. إن الروايات 
تضمّ عادة قصصــاً؛ أن تقــرأ رواية هو أن 
راً من نوع ما، وما يثير الدهشة  تتبع تطوُّ
هو أن بارت لا يبدي اهتماماً بالقصة. إنه 
ل  يحب ديدرو وبريخت، لأن كلًا منهما يفضِّ
المشهد على القصة، والتابلوه الدرامي على 
ر الحكائــي. يفضّل بارت الشــظايا،  التطوُّ
ويبتكر طرقاً لتشــظية الأعمــال التي تضمّ 
اســتمرارية حكائية. إنه يعثر في روايات 
روب جرييه على نصوص تقاوم التنظيم 
الحكائي. من الصعب- في الغالب- أن تضمّ 
أجزاء قصــة إلــى بعضهــا، أن تقــرِّر- على 
ســبيل المثال- ما »يحدث حقيقة«، ماهية 

الذاكرة، الهلوسة أو تطفُّلات الراوي.
ــات رولان  ــر تقلُّب ــان كيل يرصــد جوناث
ــاة المؤلِّف، ثم يعود  بارت؛ فهو ينعي وف
لإحيائه في محاضراته اللاحقة بالكوليج 
ــن  ــه وع ــن عادات ــدَّث ع ــس، يتح دي فران
أشــيائه، ويرصد خصوصياته وحركاته 
الزائلة. يشجّع أدب الطليعة، ويكتب عن 
المشــاريع الحداثية ذاتية الوعــي، نتوقَّع 
أن ينتقــل بعــد ذلــك إلــى كُتّــاب مثــل ألبير 
كامو، أو موريس بلانشو، وهم معاصرون 
يكتبون الأدب الضــدّ، ولكنه بــدلًا من ذلك 
يكتب حول )ميشيليه(، وهو مؤرِّخ ينتمي 
إلــى بدايــات القــرن التاســع عشــر، وعــن 
س علماً  هونوريه دو بلزاك، وراسين. يؤسِّ
ل فجــأة إلى لــذّة النص،  للأدب، ثــم يتحوَّ
ينتقل من السيمولوجيا إلى البنيوية، إلى 

لذّة القراءة ومُتَعهــا المزلزلة.
ــي،  ــرض عصب ــارت بع ــر ب ــبّه كيل يُش
لا تــكاد تمســك بــه فــي موضــع حتــى 
يفاجئــك بالظهــور فــي موضــع آخــر على 
هيئة مغايــرة، إنه مثــل الكتابــة التي كان 
عها دائماً، كتابة تتحدّى استجاباتنا  يشجِّ

ــا. ــط توقُّعاتن ــودة، وتحب المعه

أقنعة بارت

ممدوح رزق
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علي جازو

لا مراجعَ ســـوريّة عن الســـوريين، إذ 
طالمـــا عُرفـــوا بدلالـــة الخـــارج لا الداخـــل. 
لقد حجبـــت ذاكرة البعـــث الحاكمة، وهي 
المزيفة والمفروضة عنوة، ذاكرة الأفراد 
الشـــخصية، وألغـــت- بصمـــت قـــاسٍ- 
ـــي  ـــم. ف ـــروف حياته ـــهم وظ ـــة عيش أمكن
ـــدَر المأســـاوي المريـــر،  هـــذا البلـــد ذي القَ
قـــرأ تلاميـــذ المـــدارس نظريـــة البعـــث، لا 
علـــوم تربيـــة عاديـــة، قبـــل أن يعرفـــوا 
شـــيئاً عن تاريـــخ المكان الذي يســـكنونه 
ـــد كان الداخل  مع عائلاتهم وجيرانهم. لق
الســـوري بمثابـــة صنـــدوق مغلـــق؛ ففـــي 
ـــة و مدارســـه  ـــد ليســـت مراكـــزه الثقافي بل
ســـات أمنيـــة  وجامعاتـــه ســـوى مؤسَّ
قمعية، لا يمكننا أن نتوقَّع ظهور كتابات 
نقديـــة ولا ســـير ذاتيـــة - أدبيـــة تتجـــاوز 
ظـــروف القمـــع الخانقـــة، أو تشـــهد علـــى 
ثقافـــة عيـــش فرديـــة أيـــاً كانـــت ســـماتها. 
ـــرن الفضـــاء  ـــد طغـــى طـــوال نصـــف ق وق
ـــن علـــى الشـــأن  العـــام المحبـــوس والملقَّ
الحميـــم والمنفتـــح. كان صـــوت الأول 
ـــف أقـــوى مـــن صـــوت  الصـــارخ والمزيَّ
الثانـــي الهامـــس والصريـــح. لقـــد محـــا 
النظام البعثي سردية سورية الداخلية، 
وأحلّ مَحَلَّها تواريـــخ وأحداثاً خارجية، 
حيـــث تقاطعـــت السياســـة مـــع الثقافـــة، 
لـــت المشـــتغلين بالحقـــل الأخير إلى  وحوَّ
موظفيـــن أقـــرب إلـــى آلات جامـــدة. فأنـــت 
لن تجد في المكتبة الأدبية ولا السياسية 
الســـورية، من يذكـــر أو يكتب عـــن القرى 
والمـــدن التـــي عـــاش فيهـــا إلا مـــا نـــدر. 
ـــر الثـــورة الســـورية، انقلب  لكن مـــع تفجُّ
ـــب، واكتشـــف  ـــى عق كلّ شـــيء رأســـاً عل
الســـوريون بعضهـــم بعضـــاً، ومـــع ذلـــك 
الاكتشـــاف الباهـــر والغريـــب باتـــوا أقرب 
إلـــى أنفســـهم مـــن أي وقـــت آخـــر. فـــي 
هـــذا الســـياق المريـــر، تحـــاول سلســـلة 
ـــات وســـير  ـــت المواطـــن« رصـــد كتاب »بي

ـــة  ـــف المناطـــق الســـورية مـــن وجه مختل
نظـــر كُتّابهـــا ومؤلِّفيهـــا، ومـــا عانـــوه أو 
عايشـــوه طـــوال هـــذه الســـنوات داخـــل 

ـــدة ســـورية. ـــة وبل ـــن مدين ـــر م أكث
تكمـــن أهمّيّـــة هـــذه السلســـلة فـــي 
ـــب مـــن داخـــل ســـورية  ـــمّ مـــا كُتِ جمـــع أهَ
خـــال الســـنوات الثـــاث الماضيـــة، ومـــا 
قبلهـــا، وهـــي بذلـــك تشـــكِّل خطـــوة نحـــو 
أرشـــفة ذاكـــرة الســـوريين عبـــر حفـــظ 
سِـــيَرهم الخاصـــة، كلّ علـــى حـــدة. إنهـــا 
سِـــيَر خاصـــة و»صغيـــرة« علـــى خلفيـــة 
الحـــدث الســـوري الكبيـــر. ثمّـــة معتقلون 
ـــيَر، ثمـــة قتلـــى وضحايـــا،  فـــي هـــذه السِّ
ـــة  ـــارّون، وثم ـــة ف ـــون، وثم ـــة متخفّ وثم

ـــون.  لاجئ
راً »موزاييك الحصار«  وقد صدر مؤخَّ
)بيت المواطن، بيروت( للكاتب والشاعر 
الســـوري عبد الوهاب العـــزاوي. يتناول 
فيـــه محطـــات مـــن حياتـــه فـــي مدينـــة 

ديرالـــزور شـــرقي البـــاد، 
في أثنـــاء تعرُّضهـــا للحصار 
صيـــف عـــام 2012، بحكـــم 
عمـــل المؤلـــف طبيبـــاً هناك، 
وبحكـــم كونـــه ابـــن المدينة، 
وشـــاعراً فـــي الوقـــت نفســـه. 
لا يتحـــدّث العـــزاوي عـــن 
نفســـه علـــى نحـــو مباشـــر. 
إنـــه يقـــارن الحـــدث الضاغط 
بأحداث تجري داخل رأسه، 
ـــر كتبـــاً أحَبَّهـــا وروايات  يتذكَّ
علقـــت بذاكرتـــه، وموســـيقى 

يشـــتاق إلـــى ســـماعها. ربمـــا يعـــدّ هـــذا 
للوهلـــة الأولى ترفـــاً لمن دُمّـــر بيته فوق 
رأســـه. لكـــن عـــدم وجـــود صـــوت فـــردي 
وتطابـــق الخاص مـــع العـــام ليـــس دائماً 

علامـــة علـــى رســـوخ وطنـــي. 
ـــاب البســـيط والمرهـــف  ـــذا الكت ـــي ه ف
يحضـــر طيـــف الزوجـــة وطيـــف الابنتيـــن 

وهـــن ينتقلـــن مـــن بيـــت إلـــى آخـــر. هنـــا 
نجد سيرة عائلية ومهنية ذات مضامين 

شعرية.  
عالـــم الأطبـــاء ومنافســـات العمـــل 
ــيق  ــاد تنسـ ــرورة إيجـ ــة« وضـ »الجبانـ
فيما بينهـــم، يختلـــط كلّـــه بعالم الأســـرة 
ــل  ــب التفاصيـ ــق الكاتـ ــرة. يوثِّـ الصغيـ
الدقيقـــة لمشـــاعره وأفكاره مـــن مجريات 
ــارة،  ــة تـ ــة وجدانيـ ــا كتابـ ــور. إنهـ الأمـ
تحليليـــة تـــارة أخرى فـــي خليـــط يقارب 
العبـــث في وضـــع عبثـــي حتـــى الأعماق. 
يجتهد الكاتب في الابتعاد عن التعميمات 
ـــز  والمواقـــف السياســـية المســـبقة، ليركّ
علـــى التفاصيـــل الحياتية الدقيقـــة. وهو 
يلجأ إلى هذه الشهادة المجهرية للحياة 
لأنه يرى فيها وسيلة لتفكيك الحصار، 
للتخفيف مـــن هـــول كتلتـــه. هـــذه الكتابة 
مرافعـــة، مرافعـــة طويلـــة أمـــام القذائـــف 
ـــأس والخوف، مرافعة  الصمّاء، أمام الي

طويلـــة كمنـــام طويـــل«.
إننا أمـــام تجربـــة كتابية 
وجدانية وتوثيقية جديدة، 
بهـــا خليـــط مـــن فـــن القصـــة 
وتدويـــن اليوميـــات إضافـــة 
إلـــى شـــذرات تنحـــو إلـــى 
ــر  ــي والتفكيـ ــل الذهنـ ـ التأمُّ
ـــك  ـــاب »موزايي ـــرَّد. كت المُجَ
الحصار« على النحو المشار 
إليه يشـــكِّل خلاصـــة تجربة 
يليهـــا مـــا ســـوف يســـتمرَ 
الســـوريون فـــي صنعـــه، 
الفـــوريّ  صنيعهـــم  تحويـــل  دونمـــا 
والمخضـــوض إلـــى تابـــو جديـــد باســـم 
الكتابـــة عـــن الثـــورة، لكنهـــا كتابـــة ترفـــد 
ل الثـــوري، وتصفـــه فـــي أثنـــاء  التحـــوُّ
عثراته وخيباته، رغـــم ظروف الإحباط 
ونـــدرة فـــرص اســـتعادة حيـــاة عاديـــة 

ـــداً. ـــت أب ـــا كان ـــون كم ـــن تك ل

رة سيرة دير الزور المدَُمَّ
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يؤكّــد نوفاليــس أنّ »الحــبّ صامــت، 
ــعْر وحــدهُ يجعلــهُ ينطــق«، وإذا كان  الشِّ
الحبّ في جوهره قد ارتبــط بتلك العلاقة 
المؤثّــرة التــي تجمعُ بيــن طرفيــن اثنين، 
لإثبات وجود كل طرف بتبادل الأحاسيس 
فيمــا بينهمــا، أو حتــى مــن خلال مبــادرة 
طــرف واحــد فقــط، لا بــدّ مــن وجــود 
ــلّ  ــعر ظ ــإنّ الشِ ــاً، ف ــر أيض ــرف الآخ الط
مرادفــاً للوحــدةِ واعتُبِرَ الجنــس الإبداعيّ 
باً مــن محاورة  الأشــدّ ذاتيّــةً، والأكثــر تقرُّ
مكنونــات الــذات ودهشــتها اللامتناهيــة، 
ــادرة هــي  ــة والمب ــة المباغت أي أنّ أولويّ

ــا« المبدعة. لِـ»الأن
مــن هنــا، وتحديــداً مــن هــذا الحيّــز 
الإشــكاليّ، حيــث نلمــح بصيصــاً مــن 
ــة،  ــل والديموم ــبيل الأم ــى س ــوء عل الض
تأخذ الشــاعرة اللبنانيّة ســوزان عليوان 
خامة قصائد مجموعتها الشِعريّة الجديدة 
»الحبّ جالس في مقهى الماضي«، )إصدار 
خاص- بيروت 2014(، مقتفيةً ما يتركهُ 
ــى  ــرٍ أو جــرحٍ عل هــذا »البصيــص« مــن أث
جســد المــكان والكائــن معــاً، كمــن يقتفــي 
شَــغَب مــاكٍ مرئــيّ ولا مرئــيّ فــي الوقتِ 

نفســه، يُدعــى »الشِــعر«.
هــذه  فــي  قصائــد ســوزان عليــوان 
المجموعة، مشغولة بالموسيقى والإيقاع 
الداخليّ، وتتجلّى- بوضوحٍ- المهارة في 
التقــاطِ مُفــردات الجملــة الشِــعريّة لديهــا، 
المفــردات المرادفــة حســيّاً مع ما تشــتغل 
عليه، ومن ثمّ مزجها في بوتقة »النص«، 
كما نلاحظ التكثيف واختيار أقلّ عدد من 
المفردات تكفي غرض إيصال الفكرةِ إلى 
المتلقّــي. هــذه الحرفنــة فــي تشــييد هــرم 
القصيــدة على أرضيّــةٍ جماليّــةٍ متناغمةٍ، 
تحمــل الأفــكار والــرؤى كركائــز أساســيّة 
ــير المناظر الآسرة  لها، تجعل القارئ أس
ــى  ــةً إل ــد، إضاف ــا القصائ ــي تزخــر به الت
غنائيّتها وغناها الإبداعيّ، ليتمّ استدراجه 

بيُسر حتى النهايات الصادمة للقصائد.
في قصيــدة »الزهــرات العواتــم« تقول 
الشاعرة عليوان: »لك البرج الذي يزهر، 
ــة  علــى عشــب، دون جــذور./ لــك الضِفّ
الأجمــل بأشــجارها/ وعازفــو الكمــان 
علــى  بلادنــا،  كقنّاصــة  الموزّعــون/ 
أســطح زرقــاء./ زوارق الضــوء لــك،/ 
والأربعــون/  الثانيــة  والســيمفونيّة 
تلــك التــي لــم يعــش ليبصــرَ عصافيرهــا 
موزار./ لك القمر في بصلة محلّة/ لك 
الشــمس في باقــة عاشــق./ لــك الأغاني 
ــحَ وجهُــك،/ لــك  الحبيســةُ حتّــى تَفَتَّ
حُضنــة العصفــور./ ولــك بداهــة نهــر/ 
أنــت الــذي بأهدابــك تنقّــي/ وجهينــا مــن 

ــن...«. ــم الحزي الغي
فــي قصائــد »الحــبّ جالــس فــي مقهــى 
اتّجاهــان  أو  خطّــان  ثمّــة  الماضــي«، 
يتقاطعان داخل القصيدة الواحدة: أحدهما 
ســردي تخيُّلــي يعتمــد المشــهدية، حيــثُ 
اللغة الدراميّة تختزل التفاصيل والأحداث 
الموازية لها، )المقطع السابق ينتمي لهذا 
الاتجــاه(، أما الاتجاه الثانــي فيأتي على 
شــكل فلاشــات وامضــة تضــيء وتضيف 
مساحاتٍ وبقعٍ غاية في البراعة والذكاء 
إلــى رقعــة »النــص« كوحــدة متكاملــة، 
تقترب من الأنموذج العالمــي للـ )هايكو( 

الياباني إلى حدّ التطابق، سواء من جهة 
البنية الأسلوبيّة وطريقة تناول فكرةٍ ما، 
أو من حيثُ الدهشة والاختصار، والتكثيف 
اللغــوي الشــديد، كمــا فــي هــذه المقاطــع 
وفيهــا تقــول الشــاعرة: »لــولا العصافيــر 
علــى أكتافهــا،/ مــن يُحــدّث التماثيــل؟«، 
و»المارّةُ أشجارٌ،/ قلبي طفلٌ في قطار«، 
ــا/ المطــر الغزيــر  ــاً يحــاول مَحْونَ و»عبث
النســيان«، »وتلــك يــدي/ يــدي التــي لــن 
تعــود أبــداً إلــيّ،/ وكأنّهــا لــم تكــن يومــاً 

إلّ رسالة«.
التأمّل وحدهُ وتدوينِ اللحظة الشِعريّة 
المرجوّة ثــم الانصــراف، تاركــةً البطولة 
لأشياء أخرى، حســيّةٍ ووجوديّة، الحبّ 
مثالًا، كما هو جليّ في عنوان المجموعة، 
هو مــا نجده فــي تجربــة ســوزان عليوان 
وقــد أكّــدتْ ذات مقالــةٍ: )أنَّ القصائــد هــي 
مــا يبقــى مــن الشــعراء. القصائــد هــي كل 
مــا يبقــى(. بينمــا الإنســان فــي كل هــذا 
موجود كبقايا صــورةٍ أو ذكــرى من حلمٍ 
عــن الوحــدةِ والنســيان، علــى حَــدّ تعبير 

ــي توندال«. »بين
مجموعــة »الحــبّ جالــس فــي مقهــى 
الماضي«، وهي الرابعة عشــرة للشاعرة 
ســوزان عليــوان )المولــودة فــي بيــروت 
سنة 1974(، بعد: »عصفور المقهى، مخبأ 
الملائكة، لا أشــبه أحــداً، شــمس مؤقّتة، 
مــا مــن يــد، كائــن اســمه الحــبّ، مصبــاح 
كفيف، لنتخيّل المشــهد، كراكيــب الكلام، 
كل الطــرق تــؤدّي إلــى صــاح ســالم، مــا 
يفــوق الوصف، رشــق الغــزال، ومعطف 
علّق حياته عليك«، تُعَدُّ »مُفاجأة جماليّة« 
وإضافة نوعيّة إلــى خصوصيّة تجربتها 
الشِعرية الثريّة، تفترق عن أجواء وعوالم 
ــابقة بقدر ما تضيفُ إليها  مجموعاتها الس
الجديــد والمُبتكَــر، لمــا فيهــا مــن نقــاء في 
اللغة وإدهــاش في الصــورة، وإشــكاليّة 

العلاقــة الإبداعيّة فيمــا بينهما.

القصيدةُ بوصفِها فنّ العزلة

عماد الدين موسى
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ــى  ــة »مقه ــه رواي ــاج إلي ــا تحت ــر م أكث
أســماء  المصريــة  للكاتبــة  ســيليني« 
الشــيخ )دار الآداب، بيــروت( بعــض مــن 
التجريــب. ثقــل المنهجيــة الســردية التــي 
جــرى اتّباعها في النــص منــع أي محاولة 
ــة  ــة مــن شــأنها أن تحــرف الرواي تجريبي
نحو المتعة المضاعفة. فالمعمار الروائي 
محكــم البنــاء، قــد يســاهم، عبر اســتخدام 
أدوات تقنيــة محــدَّدة، فــي صناعــة نــصّ 
يلتزم الوصفات النقدية المُتَّبعة في كتابة 
الرواية الحديثة. لكن الشكل الصارم الذي 
يؤمِّن جانباً من المتعة القرائية سيؤدّي- 
ــل جانب آخر لهذه  بحكم منهجيته- إلى قت
المتعــة، أي التجريــب واللعــب بتفاصيــل 
الحكاية وشخوصها. ليصبح النصّ أقرب 
إلى الصناعة منه إلى الخلق. خصوصاً أن 
عملية التصنيع جرت في مُحتَرَف الروائية 
نجوى بركات الذي تقيمه الكاتبة اللبنانية 
كل عام لتدريــب عدد مــن المواهب الشــابة 
علــى كتابــة النــصّ الروائــي. وقــد يكــون 
حصول رواية الشيخ على الجائزة الأولى 
فــي المحتــرَف الذي أقيــم فــي البحرين هذا 
العــام، يعــزِّز فكــرة القالبيــة )مــن القالب( 

ــى مناخاتها.  التي تســيطر عل
صحيح أن الشخصيات تنجو في بنائها 
النفســي والمجتمعــي مــن لوثــة التخطيط 
المســبق، لكنهــا ســرعان مــا تقــع ضحيّــة 
الســياق الجاهز الذي وُضِع للنص بإرادة 
من الكاتبــة نفســها. »بيتــا« الإيطالية ابنة 
»ألبرتينــي« صاحــب مقهــى معــروف فــي 
الإسكندرية هو »مقهى سيليني«، تختنق 
روائياً بفعــل المســار المتوقَّع الذي تســير 
ــاة الواقعــة تحــت  ــه، حيــث تعيــش الفت ب
تأثير ذكرى والدتهــا التي غرقت في البحر 
مــع والدهــا وشــقيقها، فتســاعد الوالد في 
عملــه، بينمــا يتهــرّب شــقيقها »غابي« من 
مساعدتهما. وعلى المنوال الاختناقي ذاته 
ــيخ  ــام، الش ــة الحجّ ــة«، ابن ــش »رقيّ تعي
حسين، الذي قصد حيّ العطارين، وصار 

واحــداً من أشــهر »الأطبــاء« فيه. فتســاعد 
والدهــا فــي تحضيــر الوصفــات وتنظيف 

الأدوات واســتقبال المرضى. 
وكي تكتمل حرفــة الصناعــة الروائية 
التي تقود مسارات النص، عمدت الكاتبة 
ــوات  ــي حَيَ ــن ف ــح ثغرتي ــى فت الشــابة إل
ع  بطلتيها، فجعلت من السينما أفقاً تتوسَّ
فيــه مخيّلــة »رقيــة«، إضافــة إلــى زيــارة 
ــوس الســحرية  ــاء والطق أضرحــة الأولي
ــع  التــي تصاحبهــا، أفقــاً موازيــاً تتوسَّ

ــان  ــا«. هات ــة »بيت ــه مخيِّل في
لتــا إلــى عبء  الثغرتــان تحوَّ
ــي تطغــى  ــة الت ــى القالبي عل
على فصول النصّ. لتســارع 
الكاتبــة إلــى تلافــي الشــبهة 
ــي اعترضتها،  التجريبية الت
عبــر اســتخدام كلام مألــوف 
عن الشغف بالسينما وأفلامها 
وأبطالها، وكذلك عبر الكلام 
ــها.  ــة وطقوس ــن الأضرح ع
الانحــراف عــن الشــكل جــرى 
علاجــه باللغــة ومــا تختزنه 

مــن مألوفيــة معرفيــة غالبــاً مــا 
تعترضنــا في الكثيــر من النصــوص التي 

نطالعهــا.
ع القطــع الســردية بطريقة  ولعلّ تــوزُّ
متســاوية بيــن حياتَــيْ »رقيــة« و»بيتا«، 
ــي  ــب الت ــرة القال ــى فك ــل إل ــا يحي ــر م أكث
تتعــزَّز تدريجياً مــع التقدَّم أكثر في ســرد 
الحــوادث والوقائــع التــي تشــكّل المــادة 
الأساس لعوالم الشخصيتين وحَيَواتهما. 
وكأننا أمام توالد منهجي محكم، إذ يجري 
التعبيــر عــن حادثــة معينــة عبــر وضعها 
في قالــب ســردي، لتتوالــد حادثــة أخرى 
بقالــب آخــر. هــذه التقنيــة التــي تفرضهــا 
طبيعة الوصفة الروائية المُتَّبعة، أدخلت 
النص في طور الضجر. فالاهتمام بالشكل 
الذي ستخرج به الواقعة الروائية، أفقدها 
أيّ قــدرة علــى تجــاوز العاديــة والذهــاب 

باتجاهات غير متوقَّعة. 
ــة  ــوّل الكاتب ــتغرباً أن تع ــدو مس ولايب
على حقبة الأربعينات المصرية في مدينة 
ــا.  ــا مســرحاً لروايته الإســكندرية لتجعله
هــذه الحقبــة تناســب المنهجيــة الجاهــزة 
ــن  ــة ع ــا. الكتاب ــي نصه ــا ف ــي تنتهجه الت
ــة  ــون مصحوب ــا تك ــاً م ــكندرية غالب الإس
بعدد من المقولات الثابتة أبرزها: الســمة 
الكوزموبولوتيــة للمدينة التي تعبّر عنها 
الكاتبــة عبــر التركيــز علــى 
شــخصية فتــاة إيطاليــة، 
واستعادة تفاصيل حياتها 
في الإسكندرية انطلاقاً من 
تفاعلها الإيجابي مع سكّان 

المدينــة البحريــة. 
أن  ذلــك،  يعنــي  قــد 
الالتــزام بصناعــة روايــة 
محــدَّدة،  معاييــر  وفــق 
يســتتبع صناعــة مضمــونٍ 
مألــوفٍ، جــرى طرحــه في 
الســابق. فــا شــيء جديــداً 
تقوله روايــة »مقهى ســيليني« عن مدينة 
الإســكندرية. طبعاً عدم جــدّة المضمونية 
ــة  ــى المدرســية الكتابي ــا إل ــن ردّه هن يمك
الصارمــة التــي تغلّــف الروايــة، التــي من 
ــهلّ تكرار مقولات سابقة  شأنها أن تستس

ــروح.  ــوع المط ــن الموض ع
ذلك على النقيض من الكتابة المتحرِّرة 
مســارات  تــدرس  التــي  القالبيــة،  مــن 
فاتها انطلاقاً  الشخصيات وأفعالها وتصرُّ
مــن أشــكال تجريبيــة تفتــح النــصّ علــى 
مسارات متعدِّدة ومتناقضة. فلا نجد قوالب 
سردية مكتملة يتشــكَّل عبرها النص، بل 
متاهات وتعرُّجات وانقطاعات تسيل فيها 
الأحداث والوقائع بمتعة وذكاء. ما يفتح 
المجال لتجديد المضمون واستنطاقه على 

ضوء تلقائية الشــكل وحرّيّــة حركته.

الإسكندرية في قالبها المحكم

إيلي عبدو 
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أحمــد هاشــم الريســوني هــو الحفيــدُ 
المباشــر للشــريف مولاي أحمد الريسوني 
أحَدِ الصُنَّاع الكبار لتاريخ المغرب الحديث 
فــي الربــع الأوّل من القــرن العشــرين. في 
ــد. وفيها وفي تــازروت )موطن  أصيلة وُلِ

الأجداد( تربَّى شعرياً وجماليّاً.
مــع  إليــه  فــتُ  تعرَّ عندمــا 
فــتُ  تعرَّ الثمانينــات،  بدايــة 
فيــه إلــى شــابٍّ حالــمٍ شــديد 
الافتتــان بالشــعر الرومانســي 
العربــي، وبأشــعار الشــاعر 
طاغــور؛  رابنــدارات  الهنــدي 
ــا قصائــده التــي بــدأ نشــرَها  أمَّ
منذ ذلــك التاريخ فــي الصحف 
الوطنيــة فقد بــدَتْ لي مشــبّعةً 
الجبليّــة  الطبيعــة  بعشــق 
ــن  ــادة م ــدةَ الإف ــا جي ومفرداته

النصــوص  ومــن  المفتوحــة  نصوصهــا 
الرمزيــة »المغلقــة« التــي اسْــتَوْحتها على 

مــرِّ عصــور الشــعر العربــي.
وعندما توطّدت صداقتنا في »مارتيل« 
ومــا جاورها، اكتشــفتُ حــرص أحمدُ على 

تطوير معرفته الشــعرية بكيفية جدّيّة. 
يقــرأُ،  وجَدْتُــه  خــاص  وبشــغف 
ويعــاود قــراءة شــعراء الحداثــة العــرب 
مــن مختلــف الأجيــال، وفــي الوقــت نفســه 
يُنــوّع مصــادرَ معارفــه النظريــة بالشــعر 
ــواء، تــاركاً بينــه وبين  وبالنثــر علــى السَّ
الأحــداث الإيديولوجيــة الســاخنة مســافةً 
كافية، أبعــدَتْ شــعرَه عن التأثّــر برعونة 
»المعالجــات السياســية« لقضايــا الحيــاة 
ــزتْ أغلب شــعراء  اليوميــة، تلــك التــي ميَّ
جيلــه الثمانينــي، كمــا جعلــت تجربتــه 
الشعرية تنحو منحى مغايِراً تماماً لشعراء 
»قصيدة النثر« في المغرب وفي المشرق.
بدأ أحمــد هاشــم الريســوني النشــر في 
الملاحــق الثقافيــة الوطنيــة مــذ كان طالباً 
فــي ثانويــة »وادي الذهــاب« ابتــداء مــن 
ــى إيصــال  ســنة 1981 وظــل حريصــاً عل

رسالته الشــعرية إلى القراء دون انقطاع 
أو فتــور حتــى يومنــا هــذا. وقــد نشــر قبل 
ديوانــه الجديــد ثلاثــة دواويــن فــي وقــت 
واحد تقريباً وهي: »مارتيليات، والنور، 
والجبل الأخضر«. وهــي جميعها تتضافر 
لتقــدِّم لنــا غنائيــةً متميِّزة 
لها نكهتها الريسونية، لها 
شــطحاتها واســتفزازيتها 
والانزياحيّــة  المجازيــة 
رؤيــة  إلــى  المســتندة 
متواريــة وصريحــة فــي 
آنٍ تغلّــف فضــاء العالــم 
الشعري الخاصِّ للشاعر.

هــي  »مارتيليــات« 
النوســتالجيا  قصائــدُ 
ــةِ  ــدح الأمكن ــجن وم والشّ
الذكــرى  إيقــاع  علــى 
والبَحْــث عبــر التجريــب عــن إيقــاع ملائــم 
للــذات فــي مَرْحلــة البحــث عــن الــذات.

ــى  ــد تعــزف عل ــور« قصائ ــدُ »الن قصائ
وتــر عشــق صوفــيّ ملتهــب، يختلــط فيــه 
الدينيُّ بالدنيوي، والشهوانيُّ بالروحي، 
وتستند خصوصيّته على مُفردات الاحتراق 
لــوات  ــبَق والنــور والرعشــات والصَّ والشَّ
عود والهبوط،  والطريق والوصول والصُّ
بينمــا تكمــن بنيتــه الشــعرية )بالمعنــى 
الحَرْفــي للكلمــة(، فــي محاولــة الإمســاك 
بالنــار، لا بالنــور، أعنــي نــارَ الشــعر في 
نــصٍّ شــعريٍّ ملتبــس مُختلف عن ســابقه 
في الرؤية والبنية والموضوع، ومؤتلف 

معه فــي النســقية والشــعرية.
أمــا »الجبــل الأخضــر« فهــو قصيــدة 
طويلة، تعيــد »كتابة« ســيرة الجدِّ مولاي 
أحمد بمفردات الشعر ولغته، عَبْر الدَّفَقات 
الغنائيــة والتدويــر، ومــن خــال توظيف 
ــة  ــة التاريخي ــيرة الفعلي ــن الس ــات م لمح
تــارةً، ومــن التَّخييــل وكَــرَم الوجــدان 

الشــخصيّ تــارةً أخــرى. 
عريَّة  غْبةَ الشِّ هذه القصيدة، إذ تُظهر الرَّ

ة في »العودة« إلى الجذور المُشِعّة،  المُلِحَّ
لا تكفُّ عن طرح الأسئلة على الماضي في 
محاولة لمعانقة مستقبل شخصي سيظل 
وفيّــاً ومتغذِّيــاً علــى الــدوام مــن »حضور« 
الرمز الأكبر مانحِ المعنى للعشيرة والذات 
فــي حاضــر مطبــوع بالتشــظّي والتشّــتت 

والتّنكّر للهويات المُشَكّلة للجماعات.
لَ يَزَال أحْمَد حاضراً بقوة، لكن، بدون 
ضجيــج فــي المشــهد الشــعري المغربــي، 
يطــوّرُ قصيدتــه فــي عزلتــه الطنجيــة/

رها بالإنصات إلى قصائد  الزيلاشية، يُطوِّ
الآخريــن، معاصريــنَ كانُــوا أَم غابريــن؛ 
غُوف يُكْمل أحمدُ شعريّاً  فَبِهذا الإنصات الشَّ
ــوح  ــه المفت ــل نَصَّ ــداً. يُكم ــل أب ــا لا يكتم م
ــاة.  ــعر والحي ــوص الشّ ــد لِنُص ــدُود الي مَم
ويُكملــه أيضــاً بالكتابــة، كتابــة الشــعر 
ــي الآن  ــفّ- ف ــداً، ولا تك ــل أب ــي لا تَكْتم الت
ــزُوع الدائــم إلــى الاكتمــال.  ذاتــه- عَــن النّ
قَابضــاً هــذه المــرَّة لا علــى جَمْــرة واحــدة 
ــات  ــرات ملتهب ــى جم ــل عَلَ ــن الشــعر، ب م
ــا  ــا لن مــن خالــص الشــعر الغِنائــي، قدَّمه
في عمله الشــعري الجديــد »لا«. عملٌ يمثّل 
إضافةً مهمّة إلى تجربته الشــعرية بوجه 
عام. ولست أَكْشِفُ ســرّاً حتى وأنا أكشفه 
ــام »لا«  ــوان الع ــتُ إن العن ــل، إن قل بالفع
لربمــا يكــون أُوحــي إلــى أحمــد فــي آخــر 
لحظة ليحلَّ محلَّ عنوان آخر استقرَّ عليه 
لشــهور عديدة هــو »تحــت ســقيفة طنجة« 
وِفْــق المخطــوط الــذي اطّلعْــتُ عليــه منــذ 
أكثــر مــن عــام. و»تحــت ســقيفة طنجــة«- 
ــرة  ــدة الأخي ــوان القصي ــو عن ــر- ه للتذكي

الــواردة فــي الديــوان الجديــد.
ــيّ  ــي الحَرْف ــذا بالنف ــارَ »لا« هك إن اختي
المباشــر الحافــي عنوانــاً لديــوان شــعريٍّ 
مأخوذٍ من عنوان قصيدة قصيرة بالعنوان 
نفســه واردة فــي القســم الأول مــن قصائد 

الديــوان.
غيــر أنَّني مازِلــتُ ميّــالًا رغــم مفاجأتي 
بهذا العنوان، إلى احتمــال أن يكون أحمدُ 

شطحات في حضرة الغناء

المهدي أخريف
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ــم،  ــا لســنوات. والله أعل ــع- ولربَّم ــد وق ق
وحتــى قبــل ميــاد ديوانــه هــذا، بــل قبــل 
ميلاده هو نفســه- في أسر جاذبية حرف 
ــو  ــا ه ــل بم ــي، ب ــه بالنف ــة ل آخــر لا علاق
ــه »لــو« الــذي هــو حــرف امتناع  أدْهــى، إنَّ
لامتنــاع كمــا نعلــم، وهــو عنــوان قصيــدة 

أخــرى واردةٍ أيضــاً فــي الديــوان.
إِذاً، مــا الــذي جعــل أحمــد يُقــرِّر فــي 
اللحظــة الأخيــرة التــي كاد يستســلمُ فيهــا 
ــا؟ هــل هــو  ــتِبدال »لا« به ــو« اسْ لِإغــراء »ل
انحيــازُه للنَّفــي، أعنــي الرفــضِ الصريح 
د الحاســم والمطلــق مــع مــا يعنيــه  المُجَــرَّ
ــوان حداثيّ رائد  من اقتراب ومجاورة لعن
لُأنســي الحاجّ هــو »لن« الــدالّ علــى النفي 
الموجّه للمســتقبل؟ أم أنْ أحمد لربّما يريد 
مفاجأتنا في المستقبل باستضافةٍ صريحة 
لـــ »لــو« الجريحــة فــي ديــوان مــازال طــيّ 

ن رُبَّمــا. التكــوُّ
فــي هــذا العمــل الشــعري الجديــد حقّــاً، 
يقترح علينــا أحمد هاشــم جمالية شــديدة 
الخُصوصية والجُرْأة لا يمكن إلا أن تتجهَّم 
لهــا الذائقة الشــعرية المُرْتكنة إلى الشــعر 

العادي.
من حيــثُ التَّركيب والترتيــبُ الخارجيُّ 
العــام ينقســم العمــل إلــى قســمين: القســم 
الأول يضــمُّ إِحــدى وعشــرين قصيــدةً، 
أغلبهــا قصيــرٌ يتــراوح مــا بيــن الســطرين 
والصفحــة أو الصفحتين. ولهــذه القصائد 
ع والطرافة متباينة  عناوينُ شــديدة التنوُّ
ــا  فــي البنيــة والتركيــب النحــويّ، بعضُه
بة أو بسيطة، وبعض  ن من جملة مركَّ مكوَّ
من حَرْف أو كلمة أو مركَّب إضافي أو من 
صِفــة وموصوف. والقســم الثانــي مكوّنٌ 
من سبع قصائدَ متفاوتةٍ من حيث الطولُ 
والبنــاءُ والمعالجــة متآلفــةٍ متقاربــة مــن 

حيث الشــطحُ الشــعري. 
قصائــد القســم الأول تتميَّــز بطابــع 
تجريبي واضح، وهي تَبْغِي القبض على 
المُنْفلــت مــن اللحظــات والصــور الخاطفة 

التي يتعذَّرُ على القصيدة الطويلة متعدِّدة 
الأصــوات القبــض عليهــا، وهــي تقتــرب 
من قصائــد النَّثْر تــارةً كما في »الــوردة«، 
ــين أو  ــاب قوس ــي ق ــركات«، »ه ــد ب »أحم
أدنــى مــن اليقظــة«، »هيــت لــك«، »ســفر 
أبيض«، »عِظَاتٌ مشرَّدة«، أو تنحو منحى 
الدعابة كما في »بحــث عن متغيِّبة«، »إرم 
ذات العماد«، أو تحاول شَــقَّ كُوى تعبيرٍ 
شعري خاصٍّ بَيْنِيّ متفرِّد. أخصُّ بالذكر 

هنا قصيــدة »أعشــقك أيها الشــعر«.
بْعُ الطويلة- وإن بَدَتْ  أما القصائد السَّ
وثيقة الصلــة بالقصائد القصــار من حيث 
ةُ-  المنبع الشعري والبنية الشعرية العامَّ
ة لما يحلو  ري قصائدُ مكرسَّ فهي في تصوُّ
طح الغنائي الريسوني  يَه الشَّ لي أن أسمِّ
»مــع التشــديد علــى نعــت الريســوني« لِمــا 
ــة. إذ في عموم هذه  يَحْويه من خصوصي
القصائــد يســتأنف أحمــد، وإن في ســياق 
تجريبٍ ومكابدة شعريين مغايرين طبعاً، 
ــزَت غنائيَّتَه  مغامرتَــه الشــطحية التــي ميَّ
الشــعرية منــذ بداياتــه الأولــى. بيــد أنَّ 
نمــطَ الانزياحــات البلاغيــة والتركيبيــة 
ــي  ــاً تتَّخــذ ف ــة جميع ــة والبنائي والرؤيوي
هــذه القصائد بالــذات صيغــاً أعلــى وأكثر 
تعقيداً وجرأةً، بل واســتفزازاً- اســتفزازاً 
متعمّــداً -لُأفق انتظــار القــارئ؛ بما يجعل 
من هذا النمط من الانزياحات بنيةً رئيسةً 
لشعرية بكاملها: شعرية الشطح وِفْق ما 
تمليه طقوس الجذَبة الريسونية بغنائيتها 
الخاصة، حيث تبدو عملية تنامي وتشكُّل 
القصيــدة هنــا خاضعــةً لإملاءات شــعريّة 
لا تُعيــر أدنــى اهتمــام لتشــكّل المعنــى أو 
التنامي الداخلي المرتكز إلى معنى شعري 
ــر، بــل- بالعكــس-  محــدَّد ظاهــر أو مُضمَ
ــة إصــرارٌ جلــيٌّ علــى الإعــاء من شــأن  ثمَّ
العبَث بالمعنى وممارسة حرّيّة الاحتفال 
معنــى عــن طريــق الإمعان فــي ألوانٍ  باللَّ
وأطيــاف وأنمــاط مــن الانزياحــات مــن 
كُلٍّ صنــف مــن جهــة البلاغــة، ومــن جهــة 

التركيب، ومن جهة الإيقــاع. لا حاجة بي 
إلــى ســياقة الأمثلــة لأنَّ الانزياحــات هنــا 
هــي منحى وأســلوب شــامل متكامــل، بل 

هي ركيــزة شــعرية هــذا العمل. 
إلــى  بالإشــارة  فحســب-  ســأكتفي- 
ــى هــذه القصائــد  ــب عل الإيقــاع حيــث يَغْل
الســبع طابــعُ المراوحــة والمزاوجــة بيــن 
الرضوخ للوزن التفعيلي تارة، وخاصة 
لِبَحْرَي الخَبَب، والرجز، والتمرُّد عليه أو 
صهــره داخــل إيقاعــات نثريــة لهــا وَزْنهــا 
الشعوري الخاص. غير أن هذه الانزياحات 
الإيقاعيــة لــم تَحُــلْ دون احتفــال غنائيــة 
أحمد بذاتها، بإبراز شــفافيتها ورهافتها، 
ــدة »قصــر الريســوني«  لا ســيما فــي قصي
داً جدّاً وسط القصائد  التي تمثِّلُ نصّاً متفرِّ
الســبع رغم قِصَرها النسبي؛ فهي قصيدةٌ 
ــة ثرية مركّبة  تتنامى وِفْق حركية إيقاعي
رقراقة بناءً على مفردات محدودة معدودة 
هي- تحديداً-: النعت »أزرق« »الشبابيك« 
»الزلِّيجــات« والفعــل »افتــح«. مفــردات 
تُبنــى عليهــا تنويعــات سَلِسَــةً تتَرقــرق 

ــاءة مغنية. علــى الصفحــة وضَّ
لكــنَّ الإشــارة إلــى هــذه القصيــدة، 
بالــذات، لا يُقصــد منهــا التقليــل مــن قيمــة 
من قصائد مثل »ســفر المــاء« ذات التدوير 
الشــعري البــاذخ و»لــو« ببنيتها الشــعرية 
الحلزونيــة و»درب التبّانــة«... ذلــك أن 
د التقديــم المبنيّ على  القصد هنا هــو مجرَّ

الإيجــاز والتعميــم لا أكثــر ولا أقــلّ.
وأخيراً، لا أريد أن تفوتني الإشارة إلى 
الرســوم التــي صاحبــت قصائــد الديوان، 
رســوم الفنــان عبــد العليــم العمــري، فهي 
ــا  ــا جماليته ــا، له نصــوص مســتقلّة بذاته
وحكاياتهــا التــي تســتحقّ قــراءةً مســتقلّة 
موازيــة تســتنطق خبايــا هــذه المصاحبة 

ــكيلية الدالّة. التش
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يفاجئــك فــي كتــاب عيســى مخلــوف 
»مدينــة فــي الســماء« الــذي ترجمــه إلــى 
ــب  ــة نجي ــراًً مترجــم ثلاثي الفرنســية مؤخَّ
محفوظ فيليب فيغرو )منشورات كورتي، 
باريس( غيــابُ الحصــر. فهو ليــس كغيره 
من الكتب الأخرى، محدَّد الشكل في رواية، 
أو قصــة، أو بحــث، أو مقــال.. لا شــيء 
من ذلــك كلــه. عليــك أن تدخــل حرمــه بعد 
ــة  ــف أن ثم ــا إن تكتش ــك م ــع نعلي أن تخل
»شــيء ضائــع منــذ البدايــة«. وســتعرف، 
منــذ البدايــة أيضــاً وأنــت تبحث عنــه، أنك 
لن تعثر عليــه لكنك مع ذلــك، وربما على 
غرار ســيزيف، ســتتابع البحــث عنه حتى 

لا تضيــع أنــت نفســك!
قبــل أن يصــل إليهــا، لاشــك أن عيســى 
مخلوف قــد زارهــا عبــر ما كتبــه عنهــا، أو 
فيهــا، أو لها كثيــرٌ مــن الكتّاب أو الشــعراء 
ممــن حلــم بنيويــورك، أو اســتعادها، أو 
اســتخدمها، كلّ على طريقته في رواية أو 
ــان، إلى جون  في قصيدة: من وولت ويتم
دوس باسوس، إلى فديريكو غارثيا لوركا، 
إلى آلان روب غرييــه، إلى أدونيس، إلى 
بول أوســتر، إلى عبــد الوهــاب البياتي.. 
لكن نيويورك وهي تنعكس في عينَيْ 
عيســى مخلــوف تســتحيل كتابــة كشّــافة، 
ــه،  ــم كل ــكانَ العال ــا إم ــن خلاله ــر م وتصي
زمانــاً ومكانــاً، حدودهــا حــدوده، وكل ما 
ــكان  ــى م ــردّه إل ــا ي ــاه فيه ــه عين ــع علي تق
ــد منحوتــةً، أو صورة،  آخر، مكان يتجسَّ
أو جســداً أو ســاحة أو قصــة أو تاريخــاً، 
فتصيــر المدينة هــو، أو العالم هــو، جمالًا 
وألمــاً، أنينــاً وتوقــاً، وبكلمــة، بعــضُ مــا 
ــن،  ــه، أو رآه رأي العي ــم ب عاشــه، أوحَلُ
ــرَه، أو جنــح بــه  أو قــرأه، أو آلمــه، أو نفَّ

فــي ســماوات الخيــال!
كُتِــبَ علــى غــاف الكتــاب الأخيــر »تبدأ 
الحكاية...« بما قد يوحي أننا أمام حكاية: 

ربمــا أُريــدَ بهــا »الحُجّــة«، أو »الدافــع« أو 
الســبب«! فقــد كان وجــود المؤلِّــف بيــن 
عامي 2006 و2007 في مقرّ منظمة الأمم 

المتحدة من أجل العمل فرصة 
لبداية عمارة هذا الكتاب. إذ 
ســرعان مــا سنكتشــف أننــا 
أمام حكايات لا حكاية، وأنها 
حكايات لا رابط ظاهراً بينها 
يــؤدّي إلى مــآل. ثم ســنعثر 
علــى نصــوص أقــرب إلــى 
القصائــد منها إلــى الحكاية، 
وعلى نصوص أخرى أقرب 
إلى التأمُّلات في ما يمكن أن 
تستدعيه إلى الذاكرة صورة 
أو موقــف أو حــدث. ومــا إن 

نتســاءل عــن الزمان حتــى تتــراءى أمامنا 
حقــب وعصور وقــرون مختلفــة متجاورة 
تجــاور أمكنــة مختلفــة هــي الأخــرى: مــن 
مركــز التجــارة العالمــي قبــل أن يســتحيل 
ضريحاً »ينصهر فيــه القتلة والمقتولون« 
فــي بداية العقــد الأول مــن القــرن الحالي، 
إلى فلورنســا نتابــع في بعض شــوارعها 
يوماً بعــد يوم قصــة الحبّ التــي جرت في 
صمــتٍ مطبــق بيــن دانتــي وبياتريس في 
نهايــة القــرن الثالــث عشــر أو بدايــة القرن 
الرابــع عشــر، أو مــن لينكولــن ســنتر إلى 
البساطة المعجزة في تصميم باحة مسجد 
ابن طولون في القاهرة. وسنتساءل عما 
يربط بين هذه النصوص. وســنحاول أن 
نفهــم تقســيم الكتــاب إلــى فصــول أربعــة 
تــزداد واحــداً إذ تبــدأ بالصيــف، وتنتهــي 
بصيف آخــر. ســتبدأ نيويورك فــي عيني 
المؤلِّف، وفي أعيننــا أيضاً، نحن القراء، 
من هــذه النقطــة تحديداً، تلــك التي تجمع 
العالم أجمع حــول حلم لــن يتحقَّق: الأمم 
المتحــدة. لكنهــا، علــى غــرار المــرأة التــي 
ــدتها منحوتة »هنري مــور« على أنها  جسَّ

ذات ملامح بشــرية لكــن »تكاوينهــا تذهب 
أبعد من ملامح البشر«، مدينة ذات مظاهر 
ــا  ــن صخرته ــع ع ــا »ترتف ــة إلا أنه عمراني
ــة لتتمــدَّد برهــة فــوق  الثابت
الغيــوم«. لكننــا لــن نراهــا 
كمــا لــو كنــا أمــام صــورة 
فوتوغرافيــة، ولــن تتبــدّى 
لنا طرقاً وشــوارع نجتازها 
حتــى  الآخــر  بعــد  واحــداً 
نتعرَّف معالمها. ستبدي لنا 
القراءة- مــا إن نجتــاز عتبة 
الكتــاب- أننــا أمــام قطعــة 
هائلة من موزاييك/فسيفساء 
بلا حــدود، وأن علينا- كلما 
اقتربــت أعيننــا مــن حجارتهــا 
نة المصفوفة راســمة معالم ووجوه  الملوَّ
وتعابير شــخوص- أن نبتعد عنها مسافة 
ــن مــن رؤية  قــد تطــول أو تقصــر كــي نتمكَّ

مــا رســمته فــي تفاصيلــه. 
وما هي في الحقيقة إلا رسوم هواجس 
تــراود من يــزور نيويــورك، ولا ســيما إن 
كان مثقلًا بهموم عربي يعيش في باريس. 
ــا أمــام ضــرب مــن الهواجــس لا  ــا هن لكنن
تغادرنا، بل تبقى راسية في الأعماق منا، 
وتخــرج بيــن الفينــة والفينــة فــي صــورة 
ــة  ــة أو منحوت ــدة أو رواي ــا: قصي ــدَع م مُبْ
أو لوحــة. وهــي هنــا هواجــس المؤلِّــف 
نفســه. لا يمكــن لمدينــة مثل نيويــورك ألا 
تجعلهــا تطفــو شــيئاً فشــيئاً فــي الخاطــر 
أولًا، ثــم عبــر الكتابــة التــي تبــدو المــاذ 
الآمــن الحنــون. لأن الكتابــة »إصغــاء«، 
ولأنهــا »تبعــد الخــوف«، ولأن لهــا »وجــه 
نقتفــي أثــر قســماته فينــا. وجــه واحــد هو 

طريقنــا إلــى الوجــوه كلهــا«. 
هذه الكتابة هي التي تحملنا منذ البداية 
ــت الســود مــن  نحــو »الزناجــات التــي نقل
مواطنهــم الأصلية« وتقول لنــا كيف صار 

حين تحتلّ المدينة الزمان والمكان

بدر الدين عرودكي
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ــم«!  ــوم حــي »هارل ــوادي الســعيد« الي »ال
وتجعلنا نــرى، ثانيــة وثالثــة، من خلال 
الحــروف هــذه المــرّة، يــوم الحادي عشــر 
من أيلول »الجســد الممســك بإحــدى نوافذ 
الطابــق الخامــس والســبعين« أو »الرجــل 
الــذي رمــى بنفســه مــن الطابــق الســادس 
ســوداء«،  »نقطــة  ليصيــر  والثمانيــن« 
وتتيح لنا زيارة الـ)غراوند زيرو(، نقطة 
التصــادم فــي مانهاتن يــوم 11 ســبتمبر/

أيلــول »وقبلهــا فــي اليابــان« لتــدرك أنهــا 
ــذات« »فــي  ــد تغطــي، »هــذه النقطــة بال ق
أي لحظــة- وربما علــى غفلة منا- ســطح 

الكوكــب بأكملــه«. 
المــوت، والــدم، والحــرب، والجــرح، 
د  والألم، والأنين، والحريق.. كلمات تتردَّ
هيَ وأصداؤها بين جنبات هذا الموزاييك 
العجيب المتماسك مع ذلك إلى أبعد حدود 
التماسك. ولا بدّ لأحدنا من أن يوجد فيه- 
على كل حال- شخصاً أو سؤالًا أو عذاباً: 
»كيف نفــرّق بيــن القاتل والقتيــل؟«؛ كيف 
نميّز بين الإنســان والحيوان؟ وننتبه إلى 
أن ســهولة التمييــز بين ضــروب الحيوان 
ــروب  ــن ض ــز بي ــتحالة التميي ــا اس تقابله
البشــر! ذلــك أن »الأرنــب ليــس وحشــاً 
ضارياً، والحمــار ليس ضبعــاً، والنعجة 
ليست أســداً جائعاً، بينما الشكل البشري 
واحــد. قنــاع واحــد للجــاّد وللضحيــة، 
للمخلِــص وللخائن، للصــادق وللمنافق، 
للمنــادي بالحريــة ويَســتعبِد فــي الظلام، 
للداعي إلى الحب وقلبه ينتشــي بالثأر...

)...( القاتــل الــذي بيننــا، وقــد يكــون فــي 
داخلنا، نطعمه ويطعمنا، يفرح لفرحنا، 
د وينصب الفخاخ  ويحزن لأحزاننا. يتــودَّ
لنا في آن واحد.« ذلك هو الشرك المراوغ 
الــذي نُصِــبَ للإنســانية. وهو أيضــاً وفي 
الوقت نفســه الشــرخ العميــق الــذي يؤرِّق 
حياتهــا، ويغرقها فــي بحــار دمٍ ومتاهات 

حــروبٍ لا تنتهــي، ويجعلنــا »مــع تنــاول 
طعام الفطــور، نأخــذ قســطنا اليومي من 

القتلــى والجرحى«..
هكذا ســنتنقل بيــن أرجــاء عالــم- على 
خصوصيته- هو عالم كلّ واحد منا. وربما 
تقــع فرادتــه- علــى وجــه الدقّــة- فــي هذه 
النقطــة: صيــرورة الخــاص عامــاً. كأنمــا 
تســعى عمارة الكتاب نفســها إلــى تحقيق 
ــى  ــة الأول ــدو للوهل ــا يب ــن وراء م ــك م ذل
شذرات مبعثرة من النصوص، ثم لا تلبث 
أن تبــدو علــى اســتقلالها متماســكة فيمــا 
بينهــا أشــدّ التماســك، إذ تــؤدّي الوظيفة 
المنوطة بها في هذا المجموع، بينما تشي 
بقدر من الحذق والمهــارة كان يملكهما في 
الماضــي حِرَفِيّــو الموزاييك/الفسيفســاء 
ــد  ــا عدي ــة تركيبه ــك ناصي ــا كان يمل مثلم

من الكتــاب العــرب فــي عصــور مضت. 
لنــا أن نقــرأ هــذه الشــذرات كلًا علــى 
حــدة، وكيفمــا اتفــق، وأن نســتغرق فــي 
مــا تنطــوي عليــه مــن جمــال قلــق أو مــن 
تفاصيــل تعكــس وعيــاً ثقافيــاً لا تقتصــر 
عناصــره علــى ميــدان واحــد: »هــل يكفــي 
سَ ظاهر البطن لنعرف ماهيَّته؟  أن نتحسَّ
يندمل جُرْحُ الســرّة، أما جــرح الولادة فلا 
يندمــل«. ولنــا كذلــك أن نتابــع العلاقــات 
الخفيّــة فيمــا بينهــا منســوجة مــن خيــوط 
حريريــة لا تــكاد تــرى: مــن الحديــث عــن 
ــلْم الذي يبدأ كل صباح في أروقة مقرّ  السِّ
الأمم المتحــدة إلى المراهق العاشــق الذي 
كانه إذ يفاجأ بالحرب الطارئة تغزو حبّه 
الوليد، إلــى بطن المــرأة/الأمّ وما يوحي 
ــة«، إلى لوحة  به: »من البطن تبدأ الأموم
كوربييه المعروضة في متحف أورســي: 
»أصــل العالــم«. تلــك فــي الحقيقــة ميــزة 
ــة.  ــكل أو صيغ ــن ش ــر ضم ــاب الحص غي
لكنها ميزة قــد تنقلب وبــالًا لولا مــا تصدر 
عنــه مــن همــوم اســتحوذت علــى كينونــة 

ــكَنَتْه. ليس المهمّ أن نعثر بعد  المؤلِّف وسَ
ــا مادامــت  ــاء عــن ضالتن بحــث وطــول عن
تتجسّدُ- على وجه الدقّة- في بحثنا نفسه. 
لهذا مــا إن نطوي آخــر صفحة مــن الكتاب 
ــى  ــة الأول ــى الصفح ــود إل ــا نع ــى نران حت
مــن جديــد نســألها المزيــد، أو إلــى صفحــة 

أخــرى نســألها المعنى.
هكذا، شيئاً فشيئاً إذاً، يتراءى لنا عالم 
عيسى مخلوف كما أراد له أن يتجلى. عالم 
واقعــي بقــدر مــا هــو شــعري فــي محاولــة 
استخلاص الكامن والخفيّ من مباذل الحياة 
اليومية في مباهجها وأتراحها وعذاباتها. 

لــم يخــرج الكتــابُ باللغــة الفرنســية 
التــي نقلــه إليهــا فيليــب فيغــرو كثيــراً 
ــا  ــه خضــع- ب ــى. لكن ــه الأول عــن أصول
رحمــة- إلــى قوانيــن لغــة أخــرى لا يمكــن 
مؤاخــذة المترجــم علــى اتّباعهــا بقــدر مــا 
يمكن مناقشــته فــي الاقتصار عليهــا! تلك 
هي المشــكلة الأســاس في الترجمة: كيف 
لَ اللغــة التي ينقل  يمكن للمترجــم أن يُحَمِّ
إليها بعض أعبــاء اللغة التــي ينقل منها، 
على ما بينهما مــن فروق تبدأ فــي الجذور 
ولا تنتهي عندها؟ ومتى يحق للمترجم أن 
يتناســى أو يتجاهل كلمــة مثــل »الآن« أو 
إشارة مثل إشارة الاســتفهام«؟« مفترضاً 
- من دون شكّ - أن صياغته تقول الكلمة 
أو الإشــارة دون حاجــة لذكرهمــا؟ ومتــى 
يمكن له أن يستبدل- على سبيل المثال لا 
الحصر- كلمة »اللوحــة tableau« بكلمة 
»الصورة-photographie« في حين إن 

الأخيــرة هــي الموضوع الأســاس؟ 
مسألة خلافية من دون أدنى شك. 

ولــكلٍّ أن يتبنــى هــذا الــرأي أو ذاك. 
وفــي هــذه الحالــة، وفيهــا وحدهــا، يمكن 
للمرء أن يحمُدَ الظروف التي أتاحت له أن 
يستطيع قراءة النص في أصوله الأولى!
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ثمانيــة  بعــد 
عشــر عامــاً علــى 
ــص  ــذا الن ــة ه كتاب
الــذي  الطويــل، 
عنــوان  يحمــل 
النهــر«،  »قصيــدة 
في سجن صيدنايا 
العســكريّ، يقــوم 
الســوري  الشــاعر 
فرج بيرقدار بنشره 
في كتاب وهــو حُرّ 
طليــق )دار نــون، 
الإمــارات(. وهي مســألة مخيفة لأيّ شــاعر 
فــي معرفــة قــدرة نصّه علــى العيــش، رغم 

مــرور كلّ هــذا الزمــن الطويــل. 
هناك أسئلة كثيرة يطرحها صاحب »وما 
أنــت وحــدك« فــي هــذا النــصّ. وفــي الوقــت 
نفسه، ثمة أسئلة ســيطرحها القارئ حول 
هذا النصّ وأسئلته الكثيرة. فالقصيدة هي 
مناجاة طويلة عنيفة مــن الكاتب لأمّه التي 
بعدت عنه بمئــات الجدران. هــي حديث عن 
نهــر الطفولة ونهــر الأمكنــة ونهــر الانفلات 
والتدفّــق، إلــى أمّ باتــت محبوســة، مثلــه، 
فــي صلواتهــا وأدعيتهــا. ومــع تقــدّم الزمن 
لا تتقــدّم اللغــة، بــل تذهــب نحــو ماضيهــا 
مــن لغــة القصائــد التــي أحبّهــا الكاتــب 
المســجون، وحفظها منــذ ســنوات طويلة. 
كأنّ تلك الذاكــرة الخاصّة بالحيــاة القديمة 
تبقــى طافية. ذكــرى قــراءة وحــبّ القصائد 
العموديّــة القديمــة. إذ لا ذاكــرة تضغطهــا، 
ولا ذكريات جديدة في ذلك الزمن الحديديّ 

المتوقِّف. 
الحنين أيضاً يجعل تلك الذاكرة القديمة 
طازجة في كلّ حين. لا نسيان: »حنيناً إثر 
حين تستشــيط/ وتخفق الفلوات واللجج 
الرجيمة/ تحــت نعلي«. أو كما يقــول »واهٍ 
ــن  ــة/ مَ ــي الدامي ــا لغت ــم/ ي ــا وردة الحل ي
ــب لي جســدي؟/ مَــن يوسّــدني نهره؟/  يُرتِّ

ــه مــرّة ثانية؟«.  مَن يرتِّل

كلمات قديمة كثيرة تنبــت في كلّ مكان. 
مثل »نهنهتهُ«. و»تلهلهتْ ســبلي«. و»خذي 
يديّ ولوّحي بهما إلــيّ/ وهادليني«. و»لو 
عمري فلاةٌ هَوْجَلٌ/ ما استوحشتْ نفسي/ 
ولكــنّ الــذي يُلهــد بــي/ أنــي طليــل اثنيــن: 
أعدائي، وأهلي«. هــذه الكلمات تعيدنا إلى 
تلك القصائد العموديّة القديمة لشعراء من 
عصور قديمة، وقد تضع حاجزاً بين القارئ 
العــاديّ، وحتّــى متوسّــط الثقافــة، وبيــن 

تذوّق جماليّات الشــعر.
وإذا كانــت الكلمات الكثيــرة الباقية غير 
قديمــة إلى تلــك الدرجة فســنعثر علــى ذلك 
الوصف القديم، لدرجة أن نعثر على بعض 
المقاطع التي تشعرنا- لحمولتها العاطفيّة 
ــكواها وقربها- كأنّها مرّت في  الكبيرة ولش
قصائــد أخــرى، لشــعراء آخريــن، قرأناهــا 
مــراراً: »يــا ليتنــي يــا أمّــاه تأخذني يــداك/ 
إلــى الطفولــة مــرّة أخــرى/ إذن، لعرفتُ/ 
كيــف أعيــد ترتيــب المواعيــد الأهــمّ/ علــى 
مفكِّرة انتحاري./ يا ليت -يا أمّاه- يُرجعني 
ري لي  دعاك/ إلى حليب طفولتــي/ لِتُبَصِّ
ــا  ــم الفنجــان/ ي فيــه خاتمتــي/ ولا يتحطّ
ليت يــا أمّــاه«. مقاطــع، مثــل هــذا المقطع، 
نعثــر عليهــا بســبب الشــكوى العاليــة مــن 
الظلم والافتقاد للأشخاص والأماكن. وهي 
أشــياء تتقــدّم علــى شــعريّة النــص : »مَــن 
ليس نهراً/ أين تذهب ضفتاه؟«. »مَن سرق 
البشــارة من فراشــتنا؟/ من جــرح الغناء/ 
ورشّ فــي ناياتــه البحّــاء ملــح/ الــروح؟/ 
مــن فتــح الطريــق إلــى الســماء/ بــكلّ هــذا 
اليــأس؟/ من جعــل القتيل عقــاب قاتله؟؟«. 
»ألــم تــزل أمــي/ تواصــل بالصــاة حصار 
خالقهــا/ وتلهــج بانتظــاري؟«. »عشــرون 
زوبعــة/ فكيــف أخيــط روحــي؟«. »الرمــل 
يعصمه السراب/ فمن ســيعصمني؟«. هي 
أســئلة كثيــرة تــرد فــي كلّ مفاصــل النــصّ 
تقريباً. أسئلة المحروم من كلّ شيء. أسئلة 
الحرمان إن صحّ التعبير. قلّة الحيلة، تجاه 
الحبس في زنزانة صغيرة وبعيدة ومليئة 

بالبغــض والتعذيــب، تطــرح أكثــر مــن هذه 
الأســئلة التي يبدو النصّ الطويــل هذا كأنّه 

ــيَ عليها.  بُنِ
كأنّــه  الأســئلة  تلــك  بيرقــدار  يطــرح 
ــه يســتدرجها مــن  ــا، كأنّ ــه به يحــرّك حيات
وكائناتهــا  وقوّتهــا  وضعفهــا  بعدهــا، 
ــره هــي، لا  ــا، كــي تتذكّ وأنفاســها وجماله
كي يتذكّرها هو؛ فهي عصيّة على النسيان. 
هو يضــع جوابــاً عــن تلك الأســئلة بســؤال 
وأنــك  مــاضٍ/  أننــي  »وأعــرف  أيضــاً: 
ــن  ــن تســتمهليني نجمــة أخــرى/ ول بعــد ل
تستعجليني./ بلغ السؤال سؤاله الأقصى/ 

ــواب؟«. ــى الج ــا معن ــي/ فم وأدركن
هناك أســئلة، وجمل، صداميّة وعنيفة 
قــد يجدهــا البعــض تجديفــاً حتــى، ولكنّهــا 
تظهــر هكذا بســبب الكلمات. بســبب الشــوق 
الــذي تؤلّفــه الكلمــات. الكلمــات التــي نريــد 
قولها لأشخاص لا يســمعونها وقت كلامها. 
لا يســمعون ضنــك قولهــا، وضنــك طعمها 

وثقلهــا علــى القلــب والذاكرة واللســان.   
الانتبــاه إلــى تفعيــات البحــر الكامــل 
ــم ومؤلمــة؛ فهــي تخفــي فــي  السلســة مؤل
ــم  ــد، للأل ــول، أو التمدي ــك الط ــا ذل جنباته
المــازم. للجــراح التــي لا تُشــفى. للماضي 
الــذي لا يمضــي. وهي تســاعد الحنيــن على 
ــا ســائق  ــر. »ي ــة أكث شــحذ أســلحة العاطف
الأظعان لو ســألوا:/ حتّــام نرتحــلُ؟/ قل: 

مــا تنــوح علــى/ أقدامنــا الســبل«.  
السجن لا يدلّ عليه ذكر كلمة »كلبشات« 
لمــرة واحــدة، أو كتابــة مقطــع مباشــر يدلّ 
علــى التحقيــق، يتكــرّر مرّتيــن، يقــول فيــه 
على شكل حوار: »- أتقول شيئاً قبل إغلاق 
الإفــادة؟/- لا/ - إذن.. خــذ مــا تبقــى منــك 
للذكرى/ فــإنّ المرء ينســى«. بل تــدلّ عليه 
ــة والمعطّلة لنهر الحياة  كل التدفّقات الخفيّ
التــي يفتقدهــا ويناجيهــا، وكذلــك الأســئلة 
التي لا مجيب عليها ســوى الانتظــار. وتدلّ 
عليه الأشــياء الخاصّــة التي جعلت الشــعر 
ينحســر أمام العاطفة والحنيــن والحرمان.

الحنين فوق اللغة والشعر 

عارف حمزة 
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بصمة بوليسية 

ــدرت الــكــاتــبــة الــســعــوديــة،  ــ أص
بعنوان  رواية  عمرو،  آل  فاطمة 
العربية  )الدار  »اغتيال صحافية« 
تُعَد  لبنان(.  ناشرون،  للعلوم، 
رة في  ّالرواية نفسها خطوة متأخِّ
البوليسية  الرواية  ولادة  تاريخ 
الكاتبة  تسرد  حيث  السعودية، 
في  خــيــوطــهــا  تنسج  حــكــايــات 
من  الصحافي،  العمل  كواليس 
خلال قصة صحافية تُدعى زهرة، 
تُقتَل اعتقاداً من الجُناة بأن السّرّ 

الذي كشفته سيُدفَن معها.
وتـــصـــرّ الــصــحــافــيــة الــجــريــئــة 
سندس، على أن تكتشف سرّ مقتل 
زميلتها، وعلى المضيّ في سبيل 
هي  وســنــدس  الحقيقة،  كشف 
والمرأة  لوالدتها،  الوحيدة  الابنة 
الوحيدة في عائلتها التي تجرَّأت 
المجتمع،  قلب  إلى  الدخول  على 
من خلال العمل الصحافي الذي لا 
التحدّي  حُبَّ  لكنّ  العائلة،  تقبله 
في  تنجح  بــأن  لها  سمح  لديها 
نفسها،  وتثبت  فــقــط،  سنتين 

ر في عملها. وتتطوَّ
ــة تــشــكــل تــرجــمــة  ــشــخــصــي وال
بمفهومه  لــلــمــثــقَّــف،  تــاريــخــيــة 
العصري في صراعه مع السلطة، 
مـــا يــمــنــح الــقــصــة واقــعــيــتــهــا، 
والحوار حرارته، ويعطي صورة 
ــة عـــن شــخــصــيــة زهـــرة  ــي ــع واق

والمجتمع الذي تنتمي إليه.
هذه  فــي  والنهاية  الــبــدايــة  بين 
ــع ســلــســلــة من  ــق الــــروايــــة، ت
تنتظمها  ــائــع،  ــوق وال ــداث  ــ الأح
الــعــاقــات  ــن  م عــة  مــتــنــوِّ شبكة 
المهنة،  كــوالــيــس  عــن  تــتــحــدَّث 
ــرأة في  ــم خــاصــة مــا تــواجــهــه ال
قصصـاً  تتناول  كما  المجال،  هذا 
في  الشخصيات  لبعض  متفرِّقة 
خصوصـاً  الإعــامــي،  الــوســط 
الصحافيات، وما يتعرَّضن له من 
قِبلَ  من  قاسية  ومؤامرات  مكائد 

سات الإعلامية. المجتمع والمؤسَّ

ألوان الحب 
)دار  الجدد«  »العبيد  روايته  في 
ياسر  الإمــاراتــي  يحاول  ــدارك(  م
المكان  حيز  من  الخروج  حــارب 
ليتحدَّث  أوســع،  فــضــاءات  إلــى 
عن قضايا إنسانية عامة، إذ تبدو 
كما  الأحــيــان  بعض  في  الــروايــة 
غير  قصصية  مجموعة  أنها  لو 
نهاية  في  تقدِّم  لكنها  متجانسة، 
فن  ــى  إل جــيــدة  إضــافــة  المطاف 
بشكل  الإمارات  دولة  في  الرواية 

خاص.
الرئيسية هم:  الرواية  شخصيات 
والمقاتل،  الكاتب،  )وهــو  وائــل 
والعاشق(، شوق )حبيبة وائل(، 
خــالــد )مــســتــشــار الــمــلــك ومــديــر 
ديوانه(، بزاز )الذي حارب الحاكم 
طلبـاً  الشعب  بقية  مع  السابق 
لحياة أفضل، وحين تولّى الحكم 
الحاكم  مثل  ــاتــوراً  دكــت أصــبــح 
الشخصيات  هم  هؤلاء  السابق(. 

كاشف الآفاق
العامة  المصرية  الهيئة  أصــدرت 
ــاً عـــن الــفــنــان  لــلــكــتــاب، كــتــابـــ
بعنوان  الــوشــاحــي  عبدالهادي 
لعزّ  ــاق«  الآف كاشف  »الوشاحي 

الدين نجيب.
الـــضـــوء على  ــف  ــؤل ــم ال يــلــقــي 
ــي وفــنــه  ــاحـ ــوشـ شــخــصــيــة الـ
ويستعرض  الثريّة،  وموهبته 
محطات في حياة الوشاحي، الذي 
وُلِد في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 

عندما تنقلب 
حياتك في 

»بورتريه«!
تقدِّم رواية »بورتريه« للمؤلِّف 
مصيلحي،  عبدالقوي  محمد 
تجربة فنية ذات أسلوب أدبي 
مبتكر.. وهي تشبه في طريقة 
روايــة  مــا-  ــدّ  حَ إلــى  تقديمها- 
ــم »الـــرجـــل الــذي  ــان فــتــحــي غ
تقديم  يُعاد  حيث  ظله«،  فقد 
كلّ  فــي  الــواحــدة  الشخصية 
من  الــروايــة  فصول  من  فصل 
أنها  إلا  مختلفة.  نظر  وجهة 
تزيد على الرواية المذكورة بهذا 
الإثارة  المشوق، وجود  الإطار 
الشخصيات  بتلك  المحيطة 
ــداث، فــهــي مــزيــج من  ــ ــ والأح
العلمي  والخيال  الرومانسية 
الكاتب  عــمــد  الــرعــب.  وأدب 
)دار  عن  الصادرة  روايته  في 
اكتب، القاهرة(، إلى صهر هذه 
بوتقة  في  وخلطها  المكونات 
واحدة؛ ليقدِّم للقارئ هذا العمل 

الأدبي.
تــدور الــروايــة حــول شخصية 
عاش  الــذي  الفتاح،  عبد  رأفــت 
أي  يــمــارس  لا  رتيبة،  حــيــاة 

شخصيات  بــجــانــب  الــرئــيــســيــة 
ننسى  لا  وطبعـاً  أخــرى،  فرعية 
الرواية  في  الرئيسي  المتحدِّث 
في  يتحدَّث  الــذي  الــراوي،  وهو 
أن  رغم  الغائب،  بضمير  الغالب 
القارئ قد يصل في نهاية الرواية 
الراوي هو نفسه  بأن  اقتناع  إلى 

المؤلِّف.
»العبيد  في  حارب  ياسر  يتطرَّق 
ــواع من  ــ الـــجـــدد« إلـــى ثــاثــة أن
الحُبّ: الحُبّ بين الجنسين، وحُبّ 
ورغم  الأوطــان.  وحُــبّ  السلطة، 
جمالية الرواية، بشكل عام، فإن 
تبدو ضعيفة  فيها  الأجزاء  بعض 
وغير متماسكة، كما أن عدداً من 
جزء  مثل  مكتملة،  غير  الأحــداث 
يشعر  إذ  فرنسا؛  فــي  ــدراســة  ال
انقضت  الفترة  تلك  أن  الــقــارئ 
تشبع  تــفــاصــيــل  ــدون  ــ ب ــجــأة  ف
فضول القارئ واهتمامه. مع ذلك 
موعد  وللقارئ  ممتعة،  فالرواية 
نهاية  في  مفاجأة  من  أكثر  مع 

القصة.

عام 1936 في محافظة الدقهلية، 
كلية  بكالوريوس  على  وحصل 
الفنون الجميلة، قسم النحت عام 
نفسه  العام  في  وعُــيّــن   ،1963

معيداً في القسم.
نجيب  الــديــن  عــز  المؤلِّف  يقول 
ضرورة  يرى  كان  الوشاحي  إن 
وتأثيره  النحت  بــفــنّ  الاهــتــمــام 
للإنسان  النفسية  الحالة  على 
المصري، ونجح في جعل قضيته 
في البناء النحتي هي غزو الفضاء 
على  المتمرِّدة  الــطــائــرة  بكتلة 
فحقِّق  الأرضية؛  الجاذبية  قانون 
بذلك قفزة هائلة للنحت المصري 
إنه  القول  يمكن  حتى  الحديث، 
التكعيبية  المدرسة  بتمصير  قام 
الأوروبية ابنة الحضارة الغربية، 
لتفجير  عالمياً  وعاء  منها  وجعل 
الثورة  نحو  الإنسانية  الطاقة 
الدائمة، فهو يُعَدّ أحد دعاة الثورة 

المصرية في 25 يناير 2011.
ينقسم الكتاب إلى أربعة فصول: 
»طفل  بــعــنــوان  الأول  الــفــصــل 
والفصل  ــة«،  وطــاغــي وعــاشــق 
الثاني بعنوان »المارق على ذوق 
الثالث  الفصل  ــا  أم العشيرة«، 
فحمل عنوان »الشكل بين القوالب 
الرابع  الفصل  وأخيراً  الخمسة«، 
والتحرُّر  الشكل  »تحطيم  بعنوان 
يتضمَّن  كما  الــجَــسَــدانــيــة«.  مــن 
الكتاب مجموعة كبيرة من أعمال 

النحّات..

مختاراتنا

كمصمِّم  عمله  ســـوى  نــشــاط 
الدنيا  في  يعرف  ولا  للدعاية، 
عمله  ومقرّ  وبيته  أهله  سوى 
وشاشة التلفاز.. وفجأة تنقلب 
حياته على هذا النحو الرهيب.. 
هبط  المصدر،  مجهول  كتاب 
لًا  فوق رأسه بلا مقدِّمات، محمَّ
الجحيم،  ــاع  قـ مــن  بــلــعــنــات 
أصابته هو وكل الأبرياء الذين 
الصداقة  روابـــط  بــه  جمعتهم 
والحب والدم في لحظة واحدة،  
وبلا سابق إنذار.. لعنات مزقَّت 
والحبّ..  الصداقة  روابــط  كل 

ولم تترك لهم إلا الدم.
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واختيار عنوان )المرزام( قد يشكل على البعض لغزاً، فلماذا 
اختــاره؟! وهنــاك العديــد مــن الأعمــال التــي ارتبطــت بمضامين 
خلقت علاقــة مع الطــرح مثــل )قلعة برســت، حصان طــروادة، 
عمــوم الزيــر، خــان الخليلــي...( وعشــرات النماذج. وقــد يكون 
ــل  ــل: في ــا( مث ــوان م ــان )حي ــض الأحي ــي بع ــكاز ف ــة الارت نقط
أبرهــة، كلــب أصحــاب الكهــف، حمــار العزيــز. هــذا فيمــا يخص 
التــراث الإنســاني، والمؤلــف مــن حقــه اختيــار العنــوان الــذي 
يــراه يصــب فــي مصلحــة النــص، وكثيــر مــن المؤلفيــن يهربون 
إلــى تحميــل الماضــي وقائــع الحاضــر أو يحملــون الأطروحات 
ــف  ــرأ بإمعــان »أل ــات؛ ومــن يق ــور والحيوان ــى ألســنة الطي عل
ليلــة وليلــة« يكتشــف أبعــاد الأمــر، كمــا فــي »كليلــة ودمنــة«، 

وحكايــات »أيســوب«.
نحن بــإزاء نص ينســج خيوطــه )النوخــذا بو إبراهيــم( عبر 
اســتحضار الماضي القريب. نشــم فيه رائحة البحر، والثروة، 
ــتحيل... ولكن )المرزام(  والأتباع، والصراع بين الممكن والمس
الــذي كان لــه دور ذات يوم عبــر بيوت الطيــن قد ولــى عصره، 
واســتحضاره في هذا النص لم يكن مجانياً ولا شــكلًا فلكلورياً 

يغلــف الحكاية.
ــدر – روزه(،  ــن )ب ــات بي ــاك ثنائي ــرزام« هن ــص »الم ــي ن ف
)عائشــة – جفــال(، )بو ســند – بوخلــف(، )عبــدالله – مبــارك(، 

ــان  ــا؛ المطــوع والســقاء لا ينتمي ــقَّاء( ]كلاهم )المطــوع – والسَ
إلــى المجتمــع، وإن كانا جــزءاً مــن نســيج المجتمــع ويتحولان 

إلــى ضحايــا لاحقــاً لأبــي ناصــر[..
ــو ناصر – وأم داود(  بجانب ثنائية ضبابية الملامح بين )ب
والأسئلة التي تطرح حول )جفال( مجذوب القرية؛ هذا النموذج 
الذي يعــي ويدرك العديــد من الأمــور كما في حــواره مع خادم:

- خادم: أنا مجنون بالخيل..
- جفال: أيه مجنون.. عيل حد يكلم روحه..

فــي جُــلِّ الأعمــال وعبــر عطــاء ممتــد لــم يخلــق عبــد الرحمــن 
المناعي شخصيات تتصف بـ)الشر( ســوى في هذا العمل؛ ذلك 
أن )بــو ناصــر( يمــارس اضطهــاده علــى مجموعــة كبيــرة مــن 
أبنــاء الحــي )المدينــة( مثــل )المطــوع(، الــذي يثيــر غضبــه لأنه 
يطرح نجاســة الكلــب؛ هــذا الكلــب المرتبــط بالمحافظــة على أم 
داود! والسَــقَّاء الذي يثير غضبــه وعدوانيته، لأنــه يتحدث عن 
ــتكي من مرزام أم داود!.  تبذير أم داود للماء! وبو بدر الذي يش
كمــا أن فريــق المناصريــن لســيدهم وولــي نعمتهــم بــو ناصــر، 

جاهــزون لــإدلاء بآرائهــم التــي توافــق أطروحات بــو ناصر.
- بو خلف: وأم داود خوش مره.. كافه عافه.. مره ســتيره 

تخاف الله.. والمســكينة ما عندها حد.
أمــا بــو ناصــر.. فهــو دائــم الســؤال عــن )الخبــل( ومــا حصل 

شخوص عبد الرحمن المناعي

د. حسن رشيد

لا يطــرح المؤلــف والمخرج المســرحي القطــري عبد الرحمــن المناعي في 
نصــه المســرحي الجديد »المرزام« موضوعاً عابراً، ولا شــكلًا بوليســياً، 
ولكن ينســج عبر حكايته عالمه الخاص. لم يلجأ إلى الحكايات الشــعبية 
أو الطــرح الواقعــي الآني، ولا إلى الفنتازيا أو الأســطورة، أو الموروث 

الشعبي... ومع ذلك فقد مزج كل هذا.. 
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له؛ مــاذا يهمه مــن أمــر )الخبــل( هــل الأمــر عائد إلــى كونــه فرداً 
مــن نســيج الحــي الــذي ينتمــي إليــه؟ ولكــن فــي تعــدد حواراتــه 

ليــس هنــاك دليــل علــى هــذا الأمر.
- بــو ناصــر: هــذه هــي ديرتنــا إن افتكينــا مــن عائشــة بنــت 
عائشة والخبل جفال مافتكينا من بو بدر وسالفته مع أم داود.
ويعــزف الجوقــه )بــو ســند وبــو خلــف( علــى وتــر التصديق 

علــى كل مــا يأمــر بــه بوناصر.
- بــو خلــف: المجنــون نقتلــه يــا عــم.. والمخــرف نربطه في 
بيتــه أمــا بــو بــدر مــا عنــده ســالفة البيــت بيتهــا والكلــب كلبهــا 

والمــرازم علــى ســطحها.. مالــه حــق يــا عــم.
ومــع أن الموضوع فــي ثنائيــة القضايــا لا يخرج عــن محور 
)أم داود(، سواء )المرزام( أم )الكلب(؛ ذلك أن التحدي لا يواجه 

فقط بــو بدر، ولكــن ها هــو مصطفى مكتــوٍ بذات المشــكلة:
- مصطفى: المشكلة.. الكلب يا عمي..

مصطفى رقم آخر فــي ملف )بــو ناصر( وهو يعمــل من أجل 
ــلطة بو ناصر نافذة. وها هو يطرح سؤاله.. أن يعيش، وس

ــاي  ــت م ــس ودي ــف بخــوف( أم ــى )يق ــو ناصــر: مصطف - ب
ــدر؟ ــو ب حــق ب

- مصطفى: لا.. مثل ما أمرتني يا عم..
- بو ناصر: واليوم بعد لا تودي له.. سامع..

- مصطفى: بس ليش يا عم؟
فــي عــرف الســادة، الســؤال والاستفســار أمــر غيــر مرغــوب 
فيــه، ومصطفى لا يعرف أبعــاد اللعبة، يعتقد في قرارة نفســه 

ــاؤله. أن بمقدوره أن يطرح تس
المشــهد الثانــي فــي مســرحية »المــرزام«، اســتحضار لليالي 
السمر القديمة، هذه العادة التي كانت مغلفة بالصحبة الجميلة، 
ولقاء الأحبة يتسامرون ويسردون القصص والحكايا، ويتحول 
المكان إلى حلقة نقاشــية لطرح المواضيع التي تلامس الواقع 
المعاش، وكثيراً ما كان الغناء سيد السمر. من هنا فإن الجميع، 
وبخاصــة فــي ليالــي الصيــف، يخلــق وشــائج حــب مــع الآخــر  
فــي ظــل عــدم وجــود وســيط آخــر مثــل الراديــو والتليفزيــون 
والســينما. وحكايــات الســمر امتــداد لحكايــات الحيــاة؛ فــي هذا 
المشــهد يرفــع )مســعود( عقيرته بالغنــاء، ويكــون التهديــد مرة 
أخــرى، كــي يخــرس المنشــد والمغنــي، لأن هــذه أوامــر الســيد 

ــو ناصر(. )ب
- عبــد الله: لا مــا فينــا شــدة الجــوع.. إحنــا علــى الله وعلــى 

ــا إياهــا. هالوجبــة اللــي يعطين
الخــوف ســيد الموقــف.. ليــس الخــوف مــن المجهــول، ولكن 

مــن انقطــاع لقمــة العيش..
- عبــد الله: بــل مــا نتحجــه.. أنــا شــقلت.. قلــت ســالفة العــام 

يــوم بــو بــدر طلــب روزه حــق ولــده..
ويأتي التهديد من قبل )خادم( عبد الله.

الشــخص الإيجابي في هذا النص، والذي ينفــض الغبار عن 
الموقف، هو عبد الله الذي يعلق على اســتهلاك أم داود للماء.

ــدد.. تغســل  ــاي حــق الي ــه م ــب محصل ــاس م ــد الله: الن - عب

ــه الســطح ب
ومع أن المجتمــع صغير، إلا أن هــذا المجتمــع يحتفظ أيضاً 

بأسراره.
- جابر: اللحين هالخبل شيصير حق هالخبله؟

- خادم: مربيته.. عقب ما قطوه هله
- جابر: ومنهم هله؟

- خــادم: وأنــا شــدراني يــا يبــه.. عقــب مــا عرفــوا إنــه مــب 
عــدل قطــوه..

هــل يعلــم خــادم بأمــر مــا؟ وهــل هــو مجبــر خوفــاً مــن عــدم 
الإفصــاح عن هويــة )جفال(؟ كمــا أن )عبــد الله( يرســل بين حين 
وآخر رســائل قصيــرة للمجموعة حــول بوناصر الــذي يمارس 

اضطهــاده علــى الجميــع )مــا فــي قلبــه رحمة(.
الخــوف يغلــف الجميــع ســواء فــي حضــور )بــو ناصــر( أو 
غيابه وعندما يشتكي )مصطفى( من واقع الحال، ومن معاناته 
مــن )أم داود( يهــدده خــادم )مصطفــى حــط بالك لا يســمعك بو 
ناصــر(. والســؤال.. لمــاذا؟، وعندمــا يصــر الجميــع بمــن فيهــم 

)خادم( علــى معرفة أبعــاد المشــكلة مــع أم داود:
- مصطفــى: آخ شــاقول.. كل بيــوت الديــرة أودي لهــم مــاي 
مرة مرتيــن وهي تبينــي أودي لها مــاي خمس مــرات كل يوم.. 

كل يــوم خمــس مرات.
- عبد الله: دام تغسل سطحها بماي؟

- خادم: )محذراً( عبد الله..
ولا يجد السمار ملجأ سوى تكملة الســهر على )سيف البحر( 

ذلك أن ثورة )بو ناصــر( لا يقدر عليها أحد.
المشهد الثالث: عزف على العلاقات بين قلبين؛ روزه وبدر. 
روزه الواقعية وإن كانــت اللقاءات العابرة مغلفــة أيضاً بطرح 
موضوع المــرزام. وإذا كان هــذا الموضوع قد سَــدّ الطريق أمام 
إتمام العلاقة )علاقــة الحب بالاقتــران( فهي تؤكــد أن والده وإن 
سَــدّ الطريق ما سَــدّ القلوب. وروزه تعــي وتدرك مــدى العلاقة 

بين والدها وأم داود، وإن كانت تشــير ولا تفصح.
- روزه: أدري يــا بــدر أنــا أقولــك عن أبــوي اللي مــا يرضى 

عليهــا ولا يحب حــد يتعــدى عليهــا أو يتكلم في ســيرتها..
إذن الابنة تعرف مدى حرص والدها على )أم داود( وخادم.. 
ــن  ــاح ع ــد الإفص ــيده عن ــب س ــى غض ــح إل ــر يلم ــادم بوناص خ

سيرة )أم داود(.
وإذا كان )عبــد الله( يمثــل تيــار المواجهــة، وإن كان غمــزاً 
ولمــزاً، فــإن عائشــة لا تخشــى أي فــرد مــن جوقــه )بــو ناصــر( 

هاهــي تواجــه التابــع بــو ســند:
- بو سند: أساعدك يا عووش..

- عائشة: لا عشت ولا عاشت أيامك يا ذيل..
ثم تواجه ناصر..

ــا  ــي عــووش ي ــل.. بــس عل ــى الرجاجي ــت عل - عائشــة: مال
ــرة.. ــيخ الدي ش

- بو ناصر: انجلعي.. انجلعي يا لخبله..
- عائشة: هذا جفال يا بو ناصر.. قلبك فارقته الرحمة..
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النص لا يفصح عن كنهــه )جفال( ولا عن علاقة جفال بســيد 
القوم )بــو ناصــر(، ولكــن المؤلف هــل يضع حــواره هبــاءً؟ هل 
جفــال ثمــرة علاقــة مــا مــع )أم داود(؟ وإلا لمــاذا تطــرح عائشــة 

هــذا التســاؤل )هــذا جفال يــا بــو ناصر(؟.
المرزام - يشكل المحور- نقطة الارتكاز، ذلك أن كل الأحداث 
تصــب منــه فــي الحــي. ولأنــه يرتبــط عضويــاً بمضمــون ســيدة 
الــدار )أم داود(، وهذا ما يجعــل بوناصر يطرد )عبــد الله(، لأنه 
أثار )نجاســة الكلــب(، مما أثــار غضب بو ناصــر مــراراً وتكراراً 
حتى إنــه لا يتــورع عن طــرد )المطــوع(؛ فأي موضــوع يلامس 
ســيرة )أم داود( يثير غضبــه. وعندما يواجهه )بدر( بمأســاتهم 
حــول )بــول كلاب أم داود( يــزداد غضبــاً ويأتــي بمنشــديه مــن 
كلاب الســفرة ســواء بو خلف أو بو ســند حول منــزل )بو بدر(.
- بو ناصــر: حيّاك الله يــا مطــوع.. وانتو كل واحد بيســوي 
سوات المطوع بيصير له ما صار له.. هذا أنا حذرتكم )يضحك( 
ــة هامــور  ــون اتعشــون خــادم مســوي لكــم مرق ولا تنســون تب

)يواصــل قهقهتــه وهو خــارج مــع بطانته(.
تهديــد )بــو ناصــر( ليــس مبطنــاً، وهــو فــي تهديــده يذكرهــم 

بنعمتــه واللقمــة التــي تســد رمقهــم.

فــي المشــهد الرابــع والختامي تكــون روزه فــي حالــة توتر؛ 
فالحبيب، الذي كان يسرق اللحظات من أجل لقاء عابر، غائب. 
كما أن )جفــال( غائب دون أن يعلــم أحد أين هــو، والحديث عند 
لقائهما لا يخرج عن تأكيــد ظلم )بو ناصر( بــدءاً بمنع مصطفى 
من جلــب المــاء إلــى منــزل )بــو بــدر(، كمــا أن غيــاب )مصطفى( 
ــه  ــه، إلا أن ــن غياب ــاً م ــون بريئ ــر( أن يك ــو ناص ــاول )ب وإن ح
المحــرك الأساســي لــكل القضايــا والمشــاكل بنفوذه وســيطرة 

ماله وثروتــه، وبجــرة قلم تخلــص من )المطــوع والسَــقّاء(.
- عائشة: وين جفال يا بو ناصر.. وين وديتو جفال..

وهكــذا يتــم اتهامــه صراحــة بغيــاب )جفــال( وتؤكــد بالقــول 
)المصايــب ماتيجــي إلا مــن وراك(، كمــا أن غيــاب )بــدر( يبعــث 
القلــق فــي نفــس والــده الــذي بحــث عنــه فــي كل مــكان دون أن 

يجــده.
تتجسد المأساة في نهايتها عبر الدم الذي ينهمر من المرزام، 
ــمْ يهددهــم  والكلــب، وتهمــة بوناصــر أن )بــدر( هــو الســبب؛ أَلَ

بالأمــس، ويأتي خــادم بالخبــر المبني علــى المجهول!
- خــادم: نتفــه يــا عــم الكلــب نتفــه )لا حــول الله.. مــن اللــي 
قاله يــروح بيت المره ويركب ســطحها.. حصل جزاه.. مســكين 

يا بــو بــدر(
هــذا التأكيــد مــن قبلــه بــأن الجثــة الممزقــة لبــدر، ولكــن مــا 
يخرس لســانه حضور بــدر.. وأن صاحب الجثة )جفــال( تعقب 

عائشــة..
- عائشــة: وشــبتقول له.. قول له كلــب أم داود نتفــه.. قول 
لــه الجــرو اللــي عطيتــه أم داود كبــر وصــار أنيابــه ســكاكين.. 
ــاي  ــنا الم ــى راس ــب عل ــا ص ــب م ــرزام أم داود عق ــه.. وم قطع
والبول صار يصب دم.. قوله الكلب ذبح جفال يا شــيخ البلد..
ــال )يصــرخ  ــر.. جف ــا يصي ــال.. لا.. لا.. م ــو ناصــر: جف - ب

ــال.. ــال( لا.. جف ــة جف ــى جث ــي.. يهجــم عل ويبك
- عائشة: اللحين..

فــي النهايــة يعــري المؤلــف كل الخيــوط؛ فشــل )بــو ناصــر( 
فــي اغتيــال بــدر ليضــم الاســم إلــى بقيــة الأســماء التــي انتهــى 
منها مثل )عبد الله، الســقاء، ومصطفى( فهــو يرفض أي صوت 
آخر غيــر صوتــه، ويكــون الثمن رحيــل )جفــال( الذي تبــرأ منه 
ذات يــوم، وقامــت عائشــة بتربيته. هــل قام جفــال بزيــارة أمه 

الحقيقيــة )أم داود( مجرد ســؤال؟
المناعي في هــذا العمل لــم يبتعد عــن المضاميــن الاجتماعية 
واســتحضار روح الماضي القريب. وبو ناصر صورة للنوخذا 
القديــم، صورة تغيــر عوالــم البحر بعوالــم لا تبتعد عــن البحر. 
والمناعــي في هــذا الإطــار ســيد المواضيع؛ مــن المحليــة يخلق 
نســيجاً أبعــد مــن صــراع البحــر والغاصــة. عالــم مــن الحكايات 
التــي تعــري كل المجتمعــات وفــي كل العصــور. وعبر المشــاهد 
الأربعــة يســرد علينــا آخــر إبداعاتــه، ذلــك أن المناعــي مؤلــف 
عاش ألف عــام وارتوى مــن كل الحكايات، ولأنــه صاحب عين 
راصــدة، يلتقــط كل شــيء، حتــى مــرزام قديــم يعتلــي ســطح 

بيــت قوائمه مــن الطيــن وقلوب ســاكنيه مــن الياســمين.
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كان »67« .. حَيوَات عاديةّ

عبد الله كرمون

منــاخ الــدورة الســابعة والســتين لمهرجــان كان الســينمائي،الذي انتهى 
بتتويج فيلم »نوم الشتاء« للتركي نوري بلجي جيلان بالسعفة الذهبية، 
يُشــبه مليّاً ســياقه الجيوسياســي. فإذا كان لومبير ويلســون قد استشهد 
فــي خطابــه الافتتاحي لهــذه الدورة بقولة لأفــدح الســرياليين هو روبير 
ديســنوس يشــيد فيها بأننا نطالب الســينما بــأن تمدنا بمــا يرفض الحب 
والحياة، وبأن تمنحنا الدهشــة والخارق للعادة، فإن أفلام هذا الموسم، 
هــي أيضــاً، لا تخلو تماماً، وإن فــي الظاهر غالباً، من اســتيفاء حق هذا 

المطلب الديسنوسي.

سينما
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ذلــك أن مهرجــان كان مثلمــا يزعــم 
الكثيــر مــن الســينمائيين وجمهــرة كبــرى 
الفــن؛  لهــذا  عظيــم  عيــد  الهــواة  مــن 
علــى  الســنوية  محافلــه  أهــم  هــو  بــل 
الإطــاق، بينمــا لا يــرى فيــه عــدد مــن 
ســوى  الجاديــن  والمتتبعيــن  النقــاد 
موســم للمترفيــن، يرفــل فيــه النجــوم 
فــي أثــواب الظهــور أكثــر ممــا تلمــع فيــه 

الرفيعــة. الشــعر  نجمــة  براقــة 
الفنيّــة  الدهشــة  دواعــي  لمــن  إنــه 
أيضــاً، أن تتــرأس خــال هــذه الســنة 
لجنــة تحكيــم المهرجــان امــرأة فريــدة 
أدراك  ومــا  كامبيــون،  جــان  وهــي  ألا 
ــنْ هــي جــان؟ إنهــا فنانــة، لهــا تاريــخ  مَ
حصــدت،  حيــث  كان،  فــي  حافــل 
وكذلــك  ممثلــة  ســعفات  فــرادة،  فــي 
مخرجــة، وهاهــي تتربــع اليــوم علــى 
رأس لجنــة التحكيــم. أولــم تُسِــرّ لجريــدة 
ليبيراســيون بــأن بودهــا لــو كان أعضــاء 
جميعهــم  العــام  هــذا  التحكيــم  لجنــة 
ــا أرادت،  ــا بالفعــل م ــن له ــم يك نســاء. ل
غيــر أن الصبغــة النســائية لــم تفــارق 
ــا ســوف  ــاً طلعــة المهرجــان، مثلم إطلاق

نــرى ذلــك فيمــا بعــد.
للمهرجــان  المُفْتَتِــحُ  الفيلــم  كان 
ومنتميــاً  للجــدل،  مثيــراً  العــام  لهــذا 
مــا يســمى  أو  الأوتوبيوغرافــي  للنــوع 

بالبيوبيــك.  الســينمائي  المعجــم  فــي 
وســوف نــرى بــأن أفلامــاً أخــرى مــن 
نفــس الفصيلــة حاضــرة فــي مختلــف 
شُــعَبِ التبــاري بالمهرجــان. يتعلــق الأمر 
إخــراج  مــن  موناكــو«  »غريــس  بفيلــم 
أوليفييــه داهــان، وقــد لعبــت فيــه الممثلة 
كيدمــان  نيكــول  الشــهيرة  الأســترالية 
دور غريــس الرئيســي، بينمــا أدى دور 
الأميــر رينييــه الممثــل القديــر تيــم روث. 
الممثلــة غريــس  ويحكــي قصــة حيــاة 
خياريــن  بيــن  وُضِعَــتْ  التــي  كيلــي 
صعبيــن همــا إمــا تلبيــة دعــوة هوليــوود 
الســينما فــي شــخص هتشــكوك الشــهير، 
الــذي عــرض عليهــا دوراً فــي أحــد الأفــام 
ــة  ــة ورعاي ــاة الزوجي ــار الحي ــا اختي وإم
القصــر  تلــج  أن  مكّنهــا  مــا  الأبنــاء، 
ــي  ــا ف ــدى إذعانه ــرة ل ــب أمي ــب لق وتكس

نهايــة المطــاف للاختيــار الأخيــر. 
يــكاد يجمــع الــكل حــول كــون عــرض 
هــذا الفيلــم فضيحــة صارخة مــن فضائح 
ــر  ــك أن القص ــام، ذل ــذا الع ــان له المهرج
فــي موناكــو قــد رفــض الفكــرة رفضــاً 
باتــاً، وقــد نشــر تصريحــاً صريحــاً حــول 
هــذا الشــأن، أشــاد فيــه بأنهــم قــد عملــوا 
ــى التراجــع عــن  ــى دعــوة المخــرج إل عل
إنجــاز فيلمــه ونشــره. كمــا أنهــم رفضــوا 
حضــور العــرض. ذلــك أن الفيلــم فــي 

عُرْفِهــم مبنــي كُليّــة علــى الخطــأ، وبــأن 
وقائعــه ومعطياتــه لا أســاس لهــا مــن 
الصحــة، مثلمــا أكــد ذلــك بعــض أهــل 
التاريــخ الذيــن شــككوا فــي صحــة بعض 
الأحــداث المذكــورة فــي الفيلــم مــن قبيــل 
زيــارة الرئيــس الفرنســي الأســبق شــارل 
ــذ، وغيرهــا مــن  دو غــول لموناكــو وقتئ
غريــس  بحيــاة  المتعلقــة  التفاصيــل 

ــرة. ــر مباش وبالقص
أعــرب الكثيــرون بــأن الفيلــم ليــس ذا 
شــأن بالرغــم مــن حضــور الوجــه المبهج 
التــي  كيدمــان  نيكــول  المهمــة  للممثلــة 
لعبــت أدواراً مهمــة فــي أفــام رائعــة. 
العمــل  كيدمــان  محاولــة  مــن  فبالرغــم 
ــس تقمّصــاً  ــى تقمــص شــخصية غري عل
متقّنــاً فــإن الفيلــم لــم يكــن فــي المســتوى 
المطلــوب، ويبــدو أن ذلــك ناتــج عــن 
كــون الفيلــم مــن إخــراج أوليفييــه داهــان 
كَ أهــل الســينما فــي جدارتــه،  الــذي شَــكَّ
بــل منهــم مــن نعتــه بالمخــرج الفاشــل 
تمامــاً. وقــد يكونــون محقيــن حــول ذلــك 

ــر. فــي أقصــى تقدي
ــي  ــك الت ــام الأخــرى البيوبي ــن الأف م
لهوجــت جــو مهرجــان كان هــذه الســنة 
ــه  ــي نيويــورك« لصاحب ــاً ف ــم »مرحب فيل
هابيــل فيــرارا، والــذي لعــب فيــه جيــرار 
دو بارديو المشــهور دور الشخصية التي 
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الفرنســي  السياســي  وراءهــا  يختفــي 
تروتســكان، الــذي لا يــكاد يجهــل أحــد 
مــا حــدث لــه فــي أميــركا بينمــا كان علــى 
مــا  فــي  الدولــي  النقــد  صنــدوق  رأس 
صــار يُعــرف بقضيــة فنــدق صوفاتيــل. 
إذ اتهــم فيــه بالاعتــداء الجنســي علــى 

إحــدى خادمــات المؤسســة.
فــإذا قضــت تلــك الضجــة الإعلاميــة، 
والدعــاوى القضائيــة التــي كانــت فــي 
السياســية  الحيــاة  علــى  محورهــا، 
لتروتســكان حينهــا، فــإن الفيلــم الــذي 
أعــده فيــرارا حــول هــذه الفضيحــة لــم 
فبينمــا  تمامــاً.  المعنييــن  قبــول  يلــق 
ــدرج  ــة أن ي ــاً إمكاني ــرارا طوي انتظــر في
لــم  إن  كان،  مباريــات  إحــدى  ضمــن 
يكــن مــن حظــه أن يــدرج فــي اللائحــة 
الرســمية، فقــد عرضــه بعدمــا يئــس مــن 
ذلــك، عرضــاً خاصــاً، فــي إحــدى قاعات 
الســينما القريبــة مــن مقــر مهرجــان كان، 
مــوازاة مــع أنشــطة هــذا الأخيــر. ثــم إنــه 
عِــوَض أن يعرضــه فــي قاعــات الســينما 
ــرّرَ أن يبيعــه  بشــكل شــامل فــي البلــد، قَ
علــى الإنترنــت بســعر ســبعة يوروهــات 
لمشــاهدته فــي مــدة لا تتجــاوز اليوميــن 
بعدمــا يتــم الشــروع فــي مشــاهدته، وقــد 
ــل هــذا الاختيــار لســبب قانونــي مهــم  فضَّ
هــو أنــه يلــزم فــي فرنســا انتظــار مضــي 
شــهرين لبيــع الفيلــم علــى شــكل قــرص 
فــي  عُــرض  قــد  يكــون  بعدمــا  مدمــج 

القاعــات الســينمائية.
غيــر أن ســوء طالــع الفيلــم قــد تَأَتّــى 

رفعهــا  التــي  القضائيــة  الدعــوى  مــن 
ســانكلير  زوجتــه  بمعيــة  تروتســكان 
ضــد الفيلــم بدعــوى التشــهير بشــخصية 
الفيلــم  فــي  واعتبــاره  تروتســكان 
مغتصبــاً. وأكاد أورد كاريكاتيــراً طريفــاً 
عريقــة  فرنســية  جريــدة  فيــه  تُظهــر 
ــل  ــد جُع ــه ق ــن كون ــف م تروتســكان يتأف
غليظــاً فــي الفيلــم، إذ مثــل دوره جيــرار 
ــك  ــة. وكأن ذل ــة بادي ــو ذو بدان دوباردي
وحــده هــو مــن أبلــغ المؤاخــذات التــي قــد 

يأخذهــا علــى الفيلــم!
موناكــو«  »غريــس  فيلــم  كان  إذا 
فيلميــن  نيويــورك«  فــي  و»مرحبــاً 
مثيريــن للجــدل خــال الــدورة الحاليــة 
يعــولان  لا  فإنهمــا  كان،  مهرجــان  مــن 
علــى جوائــز ولا علــى اســتحقاقات، إذ 
ــار ومــا ســوف  ــاراه مــن غب ــا أث يكفــي م
يخلفــه هــذا الأخيــر مــن رعــود فيمــا بعــد.

لهذيــن  الغالبــة  الســمة  تبقــى  قــد 
الفيلميــن هــي تنــاول عناصــر ســيرية 
مــن حيــاة شــخصين أحدهمــا قــد مــات 
ســير،  حــادث  فــي  غريــس  وأعنــي 
حادثــة  فــي  رمزيّــاً  قُتــل  قــد  والآخــر 

لفــة. مخا
ــذي عُرِضَــتْ فيــه أفــام  فــي الوقــت ال
كثيــرة هــذا العــام يــدور جــزء كبيــر منهــا 
عــدم  حــالات  حــول  أو  الحــرب  حــول 
بالفيلــم  بــدءاً  السياســي،  الاســتقرار 
الوثائقــي الســوري، الــذي وقعــه أســامة 
محمــد »مــاء فضــي«، والمعــروض ضمــن 
خصصــت  التــي  الخاصــة«  »العــروض 

للصراعــات  العــام  هــذا  غالبيتهــا 
السياســية والحــروب، من قبيــل »ميدان« 
لمخرجــه الأوكرانــي ســيرجي لوزنيتســا 
ــا جــرى مؤخــراً  ــه حــول م ــدور أحداث وت
مــن  ومســمع  مــرأى  علــى  بأوكرانيــا 
ــه  ــورون بيكي ــم ل ــم بأســره. أو فيل العال
رونــار، حــول العــراق، والــذي أســماه 
»الرجــال والحــرب«. ثــم هنــاك »جســور 
ســراييفو«، وهــو عبــارة عــن سلســلة 
مــن الأفــام القصيــرة حــول البوســنة، 
مــن  المخرجيــن  مــن  ثُلَّــة  إنجــاز  مــن 
بينهــم جــان ليــك غــودار، مــارك ريشــا، 
فانســينزو مــارا، أو كريســتي بيــو، أو 
»المطــر« الــذي أعــده فيليــب لاكــوت حــول 
ســاحل العــاج. ثــم حــول الشيشــان فــي 
هازانافيســيوس  ميشــال  أنجــزه  فيلــم 

أطلــق عليــه عنــوان »البحــث«. 
يبــدو أن الفيلــم الــذي أثــار الانتبــاه 
للمخــرج  فيلــم »تومبوكتــو«  أكثــر هــو 
الرحمــان سيســاكو،  عبــد  الموريتانــي 
ضمــن  ينــدرج  هــذا  فيلمــه  أن  خاصــة 
المبــاراة الرســمية لمهرجــان كان. مــا قــد 
يجعلــه يفــوز بإحــدى أهــم الجوائــز. ذلك 
أنــه قــد أثلج صــدر الكثيريــن، صحافيين 
كانــوا أم سياســيين. لأن الفيلــم يــدور 
لتومبوكتــو  الجهادييــن  دخــول  حــول 
الفيلــم  لكــن  بهــا.  لقانونهــم  وفرضهــم 
هَــشٌ، مــن ناحيــة الســيناريو، وضعيــفٌ 
العلمــي  التحليــل  نظــر  وجهــة  مــن 
للظواهــر الاجتماعيــة والسياســية، لكنــه 
نجــح فــي نشــر الخطــاب العــام حــول 
مــع  يتوافــق  مــا  السياســي،  الإســام 
جنــد  إذ  الفرنســي،  الرســمي  الخطــاب 
الإيليزيــه جنــوداً مجنــدة وبعــث بهــا فــي 
الأشــهر الماضيــة إلــى مالــي، معلنــاً أنــه 
يتدخــل ضــد الإرهــاب، للحفــاظ علــى 

الحريّــات المُهــدَّدَة فــي البلــد. 
بــدا المخــرج مــع ممثليــه شــبه سُــذج 
خــال النــدوة الصحافيــة التــي أقيمــت 
علــى شــرفهم بعــد عــرض الفيلــم بــكان. 
ممثليــن  مــع  عمــل  الــذي  الوقــت  ففــي 
مبتدئيــن أو مــع رجــال ونســاء يعيشــون 
يوميــاً مــا يمثلونــه فــي الفيلــم، فإنــه 
الحــق  لوجــه  يزيــد  أن  بذلــك  يريــد 
أخلــص  وأكاد  علــى نصاعــة.  نصاعــة 
التــي  الأفــام  مــن  النــوع  إلــى أن هــذا 
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بــأن  للغــرب  الغوايــة  رقصــة  تــؤدي 
إفريقيــا،  عــن  يتصــوره  مــا  لــه  تــردد 
جــد مســتحبة، وجديــرة فــي أم أعينــه 
ــاء. أمــا الحقيقــة  ــم يليــق بالأصدق بتكري
فــي هــذا الشــأن فتكمــن فــي اســتئصال 
الــداء مــن جــذره عِــوَضَ قضــاء الوقــت 
قبيــل  مــن  الكثيــرة  تمظهراتــه  ذَمّ  فــي 
ظهــور هــؤلاء الجهادييــن المأزوميــن فــي 

ســياق مــأزوم بالمــرة.
ــو« هــذا  ــم »تومبوكت ــز فيل ــم يف ــإذا ل ف
مــا  المهرجــان،  جوائــز  مــن  بجائــزة 
اســتوفى  قــد  أجــده مســتبعداً، لأنــه  لا 
النصــاب السياســي لأن تتــم مكافأتــه كمــا 

ينبغــي، فإنــه ليــس فيلمــاً حقيقيــاً.
يســتحقان  آخــران  فيلمــان  هنــاك 
ــة  ــاز الياباني ــن إنج ــا م ــج، أولهم التتوي
ناومــي كاواز، التــي طرحــت فــي فيلمهــا 
أفــكاراً وجوديــة حــول الحيــاة والمــوت، 
بــأن تخيلــت عالمــاً ميثولوجيــاً يوجــد 
فــي مــا وراء البحــار، وقــد عمــدت فــي 
شــاعرية عاليــة وفــي طــرح فلســفي إلــى 
أن تشــكل أســطورتها الســينمائية، التــي 
صبهــا  فــي  كثيــرة  عناصــر  تضافــرت 
وإذا  والشــاعرية.  الكمــال  قالــب  فــي 
ــدورة أن تعــرف  كان مــن نصيــب هــذه ال
أفلامــاً تعالــج مواضيــع اجتماعيــة أو 
ــاً،  ــاً ثاني صراعــات سياســية، فــإن فيلم
قــد تلتفــت إليــه عيــون لجنــة التحكيــم 
وتعتنــي بــه، خاصــة إذا علمنــا بأنــه 
ــن، ألا وهــو  ــن داردي مــن إخــراج الأخوي
ليــك وجــان  »يومــان وليلــة«. لا يفتــأ 

يواصــان  البلجيكيــان  دارديــن  بييــر 
نقدهمــا الــاذع للرأســمالية وللمجتمــع 
المابعــد ليبرالــي الحالــي، ذلــك أنهمــا 
ــا.  ــى قلبيهم ــاً إل ــوط طريق ــرف القن لا يع
إذ يريــان بــأن مســاهمتهما عبــر الســينما 
ــياء  ــى الأش ــاس إل ــرة الن ــر نظ ــي تغيي ف
ــاز  ــرة إنج ــأن فك ــدا ب ــدة. أك ــة ومفي كافي
ــراغ  ــد الإف ــا بع ــت لهم ــد تأت ــم ق ــذا الفيل ه
مــن قــراءة كتــاب السوســيولوجي بييــر 
تــم  ومنــه  العالــم«،  »بــؤس  بورديــو 
اقتطــاف الخيــوط الأولــى التــي مكنــت من 
نســج قصــة ســاندرا التــي أدتهــا الممثلــة 

الشــابة ماريــون كوتيــار بجــدارة.
يبــدأ فيلــم الأخويــن دارديــن بلقطــة 
بعــد  ســاندرا،  تتواجــد  إذ  معبــرة، 
فتــرة نقاهــة، فــي مطبــخ بيتهــا، وهــي 
ــد  ــرن وق ــن الف ــق م ــراج طب ــة بإخ منهمك
كاد يحتــرق، فــإذا بالهاتــف يــرن كــي 
ســوف  بأنهــا  لهــا  صديقــة  تخبرهــا 
ــا، إذ صــوّت زملاؤهــا  تفصــل عــن عمله
لصالــح هــذا القــرار بالإجمــاع، إذ أكــد 
لهــم رئيســهم بأنهــم لــم يصبحــوا فــي 
حاجــة إليهــا، وبأنهــم بهــذا القــرار ســوف 
إلــى  يصــل  مكافــأة  بمبلــغ  يحتفظــون 
ألــف يــورو. راجعــت ســاندرا مديــر عملهــا 
ومنحهــا مهلــة يوميــن وليلــة كــي تحــاول 
ــن  ــع ع ــن التراج ــاء ع ــع كل الزم أن تقن
قرارهــم لأنهــا تحتــاج إلــى عملهــا. فــي 
بالزمــن  المحكــوم  هــذا  مســعاها  إطــار 
وبمشــقة الإقنــاع، يتشــكل هــذا الفيلــم 
المناضــل الــذي يبــدي وجهــاً مــن وجــوه 

علــى  المتوحشــة  الرأســمالية  آفــات 
التــي لا ينظــر الأخــوان  بلــدان الغــرب 
دارديــن إلــى أوضاعهمــا بأدنــى نزعــة 
ــوع مــن  ــن هــذا الن ــداً. وضم تشــاؤمية أب
ســينما النقــد المجتمعــي، هنــاك فيلــم 
مــن  مجموعــة  حــول  ســياما  ســيلين 
ــية  ــة باريس ــي ضاحي ــود ف ــات الس الفتي
بتســلط  اصطدمــت  التــي  وحياتهــن 
الذكــور ومراقبتهــم لهــن، بــل اســتغلالهم 
لهــن، مــا يجعــل مــن الفيلــم فضحــاً لواقع 

شــائن دام طويــاً.
علــى كثــرة الأفــام المعروضــة هــذا 
والــرديء،  منهــا  الجيــد  بيــن  العــام، 
أو  الجــودة،  معاييــر  اختــاف  وبيــن 
ــون  ــل المحتفل ــا، احتف ــا النظــر إليه زواي
بفنهــم، فــي غيــاب المخــرج السويســري 
الفرنســي جــان ليــك غــودار، الــذي بلــغ 
ــى  ــض الحضــور إل ــذي رف ــن، وال الثماني
جائــزة  كل  رافضــاً  الســنة،  هــذه  كان 
طرفــة  أمــا  المعــروض.  فيلمــه  حــول 
الدنيــا  قيــام  فــي  فتكمــن  الــدورة  هــذه 
ولــم تقعــد فــي إيــران، لأن ممثلــة هــي 
ليلــى حاتمــي، وهــي عضــوة فــي لجنــة 
ــم قــد ســلمت بالوجــه علــى مديــر  التحكي
مــا  الجميــع،  فعــل  مثلمــا  المهرجــان 
شُــجب فــي إيــران واعتبــر فعــاً شــائناً لا 

يليــق بفنــان يمثــل بلــداً إســامياً.

فريق فيلم تمبكتو
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بــدت الســينما المصريــة فــي ســبعينيات القرن الماضــي كأنها تعيش 
أزمتيــن متناقضتيــن، إذ كانــت تعانــي مــن عــذاب الاحتضــار وآلام 
ــة  ــاض تجرب ــر إجه ــى إث ــكان عل ــار ف ــا الاحتض ــي آنٍ!! أم ــاض ف المخ
ــا  القطــاع العــام، التــي هوجمــت ومــا تــزال تُهاجَــم بشراســة، رغــم مـ
ــي  ــي تاريــخ هــذه الســينما، الت ــة ف ــام المُهم ــه مــن عشــرات الأف قدمت
دخلــت بعدهــا فــي حالــة تشــبه المــوت الســريري، فقــد كانــت ومــا تــزال 

تصنــع الأفــام، لكنهــا أفــام تفتقــد الحيــاة والحيويــة الحقيقيتيــن.

أحمد يوسف

هل تولد العنقاء من جديد؟ 

السينما المصريّة

»ضربة شمس«مشــهد من فيلم »أحلام هند وكاميليا«

»أبناء وقتلة« »الصعاليك«
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سينما

مــن جانــب آخــر، مناقــض تمامــاً، كان 
هناك جيل كامل تمتع في دراسته للسينما 
بثقافــة ســينمائية رفيعــة، حين كان نادي 
ســينما القاهــرة، وجمعية الفيلم، وقصور 
الســينما بالمدن الكبرى، والمراكز الثقافية 
الأجنبيــة، تعــرض أفلامــاً عالميــة لــم تكــن 
متاحة للسوق التجارية، لكنها خلقت لدى 
عشــاق الســينما من هذا الجيل رغبة عميقة 
فــي صنــع أفــام، لا تحاكــي كلاســيكيات 
عــن  ابتعادهــا  بقــدر  المصريــة  الســينما 

المواصفــات التجاريــة المبتذلة.
وكان الفيلــم الأول للمخــرج محمــد خان 
»ضربــة شــمس« )1980( بمثابــة دقــات 
المســرح التــي تعلــن عــن البدايــة لســينما 
ــة  ــات بالغ ــا الضرب ــت بعده ــدة، توال جدي
بيــن  تنوعهــا  فــي  فقــط  ليــس  التنــوع، 
المخرجيــن، وإنمــا أيضــاً تنــوع أفــام كل 
ــم  ــاً ولأفلامه ــم جميع ــرج، وإن كان له مخ
« مشــترك، هــو محاولــة التقاطــع مــع  »هَــمُّ
الواقع الحي، والسعي إلى الإمساك بنبض 
الحيــاة اليوميــة، أكثــر مــن أي وقــت مضى 
في تاريخ الســينما المصرية. وتجلى ذلك 
ــم  ــدور فيل ــي أن ي ــى ف ــة الأول ــذ اللحظ من
خــان كلــه فــي شــوارع القاهــرة وأماكنهــا 
العادية، )ســاعد على ذلك كاميرا المصور 
ــعيد  ــام، س ــذه الأف ــم ه ــينمائي لمعظ الس

شــيمي(.
ودائمــاً مــا كانــت تكمــن فــي أفــام خــان 
حالــة مــن الجدل بين ما يبدو على الســطح 
متناقضــاً، فكثيــراً ما كان يعمد إلى »أنماط 
إلــى حالــة  ليحولهــا  تقليديــة،  فيلميــة« 
ــمس«  ــة ش ــي »ضرب ــة. ف ــق بالحيوي تتدف

مثــاً هنــاك نمــط »الفيلم نــوار«، الذي يدل 
اســمه علــى عالــم قاتــم متشــائم، يتكشــف 
مــع التحقيــق فــي جريمــة غامضــة، وفــي 
»موعد على العشاء« )1981( ثلاثي العشق 
التقليــدي، الزوج والزوجة والحبيب، لكن 
الفيلمين رغم اعتمادهما على نمط معروف 
ينتهيــان إلــى تفــرد أقــرب لــروح الشــعر، 
باقتنــاص التفاصيل الرقيقــة الدقيقة، بدلًا 
مــن التأكيــد علــى أي مبالغــة. كمــا أنــك 
ــي أفــام خــان نوعــاً مــن  ــاً ف تعيــش دائم
»الرحلــة«، بالمعنــى الحرفــي أحيانــاً كمــا 
فــي »مشــوار عمــر« )1986(، أو بالمعنــى 
المجازي كما في »عودة مواطن« )1986(، 
وقــد تمضــي رحلتك مع الفقراء في »أحلام 
ــة  ــع الطبق ــا« )1988(، أو م ــد وكاميلي هن
الوسطى في »سوبرماركت« )1990(، غير 

أن البطــل عنــده هــو دائمــاً شــخص يعيــش 
يــف«  علــى هامــش الحيــاة كمــا فــي »الحَرِّ
)1984(، لكنــه يجــد نفســه متورطــاً فيهــا 
رغــم أنفــه، وهــذا هــو مصيــر البطلــة أيضاً 
التي يشــير إليهــا عنوان فيلم »زوجة رجل 

مهم« )1988(.
ورغــم هــذا البعــد الوجــودي فــي أفــام 
خــان، إلا أنــه لا يبتعــد أبــداً عــن الســياق 
اليوميــة  الحيــاة  وتفاصيــل  الاجتماعــي 
الصغيــرة، علــى عكــس رأفــت الميهي الذي 
كان القلــق الوجــودي يتزايــد ســيطرة على 
أفلامه واحداً بعد الآخر. ويمكنك أن تقول 
إن أســلوب الميهــي رغــم غرابتــه الظاهــرة 
التــي أشــاع هــو عنهــا أنهــا »فانتازيــا« هــو 
الأقــرب بيــن أبنــاء جيلــه للتقليديــة، لكــن 
تفــرده جــاء بســبب »المضمــون« الــذي ظــل 
يحمله ويطوره، مضمون يشير إلى عبثية 
الحياة وخلوها من المعنى. إن ذلك يتجسد 
ــراء  ــم الفق ــة لعال ــات الغريزي ــي الصراع ف
فــي »عيــون لا تنــام« )1981(، والإشــارات 
ــي »للحــب قصــة  ــة ف ــة القدري الميتافيزيقي
أخيــرة« )1986(، ولعــب )حســن ســبانخ( 
في »الأفوكاتو« )1984(، بقوانين المجتمع 
لكــي يطفــو فــوق ســطحه، لتــزداد جرعــة 
ــدال  ــوان ال ــا فــي العن ــى ذروته ــة إل العبثي
لفيلــم »ســمك لبــن تمــر هنــدي« )1988(، 
وســوف تصل للتمــرد الجامح في منتصف 
العقــد التالي مــع »ميت فُل« )1996(، الذي 
كان عنوانــه بالإنجليزيــة »لنقتــل أبانــا«!!

أفــام  تلخــص مضمــون  أن  أردت  إن 
الميهي في عبارة واحدة، فهي أن »القانون 
الوحيــد فــي المجتمــع هــو عــدم وجــود أي 

داوود عبد السيدمحمد خان

خيري بشارة

رأفت الميهي
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ــة  ــك الجمل ــاق«، أو تل ــى الإط ــون عل قان
الســاخرة التي كانت تتردد في كل أفلامه: 
)ما حدش فاهم حاجة خالص(. وإذا كانت 
أعمــال الميهــي تكــرر فكــرة واحــدة، فــإن 
أفــام خيــري بشــارة جــاءت علــى العكــس 
تمامــاً، إذ تنحــو إلــى التجريــب الدائــم، 
ونــادراً مــا تجــد لــه فيلميــن متشــابهين. 
وجــاء فيلمــه الأول »العوامــة 70« )1982( 
تنويعــاً علــى فكــرة فيلــم خــان »ضربــة 
شمس« )في الحقيقة أن كليهما متأثر بفيلم 
أنطونيوني »انفجار« أو »تكبير الصورة«(، 
ــداً لبطــل يعمــل مثــل بشــارة مخرجــاً  مجسِّ
تســجيلياً، يســعى للكشــف عــن جريمــة من 
خلال لقطة التقطها بالصدفة. لكنك تلحظ 
فــي هــذا الفيلــم، وأفــام أخــرى لبشــارة، 
أن البطــل علــى عكــس فيلــم خــان أكثــر 
انشــغالًا بأزماتــه الشــخصية، ممــا يجعلــه 

عاجــزاً عــن تغييــر الواقــع.
وبين »الطوق والإسورة« )1986( الذي 
يصــور عالــم الصعيــد، و»يــوم مــر ويــوم 
حلو« )1988( عن أحراش مدينة القاهرة، 
و»كابوريــا« )1990( عــن الفقــراء الذيــن 
يتوهمــون الصعود الاجتماعي، ليكتشــفوا 
أنهم ليسوا إلا مادة للهو الأغنياء، بين كل 
هــذه الأفــام جميعــاً كان بشــارة ينتقــل من 
تجربــة إلــى أخــرى مغايــرة، لكــن مــا كان 
يجمعهــا هــو نــوع مــن »الحيــاد الجمالــي« 
تجاه الواقع، حياد يخلو أحيانا من حرارة 
العاطفــة، وربمــا كان الســبب القــوي وراء 
ــر عــن  ــان فــي التعبي ــة الفن ــك هــو رغب ذل
نفســه أكثــر مــن تعبيــره عن الشــخصيات، 
ــي  ــه ف ــد ضالت ــا وج ــدا كأنم ــه ب ــك فإن لذل
»آيــس كريــم فــي جليــم« )1992(، إذ كان 
أبطــال الفيلــم الثلاثــة وجوهــاً لبشــارة 
نفســه: اليســاري المعتــزل، والناصــري 
أن  يتصــور  الــذي  والفنــان  المتحمــس، 
ــة  ــة الكامل ــى الحري ــه الحصــول عل بإمكان

بالتحــرر مــن كل الأيديولوجيــات.
وفــي مقابــل حياديــة بشــارة الجمالية، 
روح  إلــى  يميــل  الطيــب  عاطــف  تجــد 
تفاصيــل  تضخــم  التــي  »الميلودرامــا«، 
واقــع هــو ميلودرامــي فــي جوهــره. وجاء 
فيلمــه الأول »ســواق الأتوبيــس« )1983( 
عــن قصــة لمحمــد خــان، تحكــي أيضــاً عــن 
»رحلــة«، يطــوف فيها البطــل أنحاء البلاد 

سعياً لمن يساعده في إنقاذ »ورشة« أبيه 
العجــوز، فــا يجــد مــن يعينه، في إشــارة 
لفقدان الطبقة الوســطى لاستقرارها. وإذا 
ــي  ــة ف ــاد شــبه اجتماعي ــاك أبع ــت هن كان
»التخشــيبة« )1984( أو »ملف في الآداب« 
)1986(، فــإن مــا كان يشــغل الطيــب دائماً 
هــو العناصــر الميلودراميــة فــي الحبكــة، 
وهي الميلودراما التي بدت مقصودة لذاتها 
فــي »أبنــاء وقتلــة« )1987(، أو ممزوجــة 
بالسياســة والأكشــن مــع »كتيبــة الإعــدام« 

)1989( و»الهروب« )1991(.
لكــن مــا كان يخفــي تلــك الميلودراميــة 
الزاعقــة فــي أفــام الطيــب هــو الكاميــرا 
المحمولة لســعيد شــيمي، وشــريط صوت 
لا يتوقــف ويعتمد على المؤثرات الصوتية 
ــاة  ــي الحي ــمعها ف ــك أن تس ــن ل ــي يمك الت
اليوميــة، بمــا كان يضفي على أفلامه قدراً 
غيــر قليــل مــن التلقائيــة. وعلــى العكــس 
تماماً جاءت أفلام داوود عبد الســيد، الذي 
كان آخــر أبنــاء هــذا الجيــل ظهــوراً، فــكل 
ــة،  ــة بصرام ــكادرات محكوم اللقطــات وال
وعلــى شــريط الصــوت تنســاب موســيقى 
راجــح داوود التــي تلــف الفيلــم كلــه بروح 
كلاســيكية )أو باروكيــة إن شــئت الدقــة(. 
ومــا يجمع أفــام داوود معاً هو »المعمار« 
الدقيق على مستوى الصورة والبناء معاً، 
بمــا يجعــل لأفلامــه صبغــة ملحميــة، رغــم 
تنــوع طرق الســرد المتميزة بينهــا. ففيلمه 
الأول »الصعاليــك« )1985( يصــور ربــع 
ــع  ــاة المجتم ــه وحي ــاة بطلي ــن حي ــرن م ق
المصــري، أمــا »البحــث عن ســيد مــرزوق« 
)1991( فيدور في ليلة واحدة، وهو أيضاً 
فيلــم يأتــي مــن وجهة نظــر »ذاتيــة« لبطله 
المنبهر بشخصية لا يعرف حقيقتها تماماً، 

بينمــا تتعــدد وجهــات النظــر – والتعليــق 
مــن خارج الــكادر والمونولوجات الطويلة 
– لشــخصيات »الكيت كات« )1991(، الذي 
كان بحــق ذروة نجــاح جيــل الثمانينيات، 
على المســتويين الفنــي والجماهيري معاً، 
ــوراً  ــت فولكل ــخصياته أصبح ــى أن ش حت
معاصراً، مثل شــخصية »الشيخ حسني«.

فــي »الصعاليــك« هنــاك مشــهدا البدايــة 
والنهاية المتشــابهان، مرة لخيري بشــارة 
ــق  ــذي لح ــف )ال ــوان الكاش ــرى لرض وأخ
ــك(، وفــي كل  ــات بعــد ذل ــل الثمانيني بجي
مرة يرتدي الرجل بدلة بيضاء، لكن هناك 
صعاليك يتحرشون به ويلوثون ملابسه. 
ورغــم روح الأســى علــى مــا آل إليــه حــال 
المثقــف فــي الحالتيــن، فليســت هنــاك فــي 
الحقيقة إدانة للصعاليك بقدر ما هي إدانة 
لسياق صنعهم، وهو السياق الذي سوف 
يوقــف جيــل الثمانينيات عــن صنع الأفلام 
مــع منتصف التســعينيات. لقد كان الســبب 
تناقصــاً مســتمراً فــي عــدد دور العــرض، 
وتآكلًا لمقومات صناعة السينما، وتزايداً 
فــي انتشــار الفضائيــات التــي حلــت مــكان 
السينما كوسيلة ترفيه، والأهم هو تدهور 
الــذوق العــام، ليــس لــدى الجمهــور فقــط، 
وإنمــا الســينمائيون أيضــاً، فرغــم ســهولة 
الحصول على الأفلام العالمية الآن، فإنك 
لا تجد جمعيات أو نوادي سينما، ومجلات 
ســينمائية، صنعــت ثقافة جــادة لدى جيل 
عَبّــرَ عــن ثقافتــه بالطمــوح لصنــع ســينما 
أعمــق إبداعــاً وأكثــر تفاعــاً مــع الجماهير. 
وربمــا كانــت البدايــة هــي اســتعادة هــذه 
الثقافــة الجماعيــة، فلعَــلّ ذلــك يُفضي إلى 
مــا كانــت معظــم أفــام الثمانينيــات تعبــر 

عنــه: »حلــم الــولادة مــن جديد«.

يميل عاطف الطيب إلى تضخيم الواقع 
إذ يطوف البطل في »سواق الأتوبيس« 

أنحاء البلاد سعياً لإنقاذ ورشة أبيه في 
إشارة إلى معيار الطبقة الوسطى
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»مــاذا لــو كان عاطــف الطيــب موجــوداً 
كان  التــي  الســينما  نوعيــة  ماهــي  الآن؟ 
يمكــن أن يقدمهــا؟ هــل كان سيشــارك فــي 
هــذا النــوع مــن الســينما المفــروض علينــا 

قســراً وجبــراً؟ 
هذه الأسئلة وغيرها تكون عادة مدخلًا 
لرفــض الوضــع الســينمائي القائــم، الــذي 
ــعينيات،  ــع التس ــذ مطل ــا، من ــرض علين ف
ــا  ــاً ككــرة الثلــج، التــي يــزداد حجمه بادئ

كلمــا جــرت نحــو الهاويــة.
لــم يكــن عاطــف الوحيــد في جيلــه الذي 
قَدّمَ سينما، يمكن أن نتَرَحّمَ على ضياعها، 
حيث كان تلميذاً وزميلًا، وقبل ذلك امتداداً 
ــة  ــاً ســينمائية مختلف ــال شــكلت حقب لأجي
وفارقــة، وقدمــوا ســينما كانــت بمثابــة 
ــاً،  ــدم طوي ــم ي ــم ل ــر أن الحل ــم، غي الحل
ليحــل محلــه »كابــوس« تســبّبَ فــي »أرق« 

الســينما، ولا يــزال.
لــم يكــن الطريــق أمــام عاطــف الطيــب 
وجيلــه ممهــداً، بــل إن ســينما هــذا الجيــل 
ــروراً  ــبعينيات، م ــة الس ــذ نهاي ــرت من ظه
مطلــع  إلــى  وصــولًا  بالثمانينيــات، 
ــهدت  ــي ش ــرة الت ــك الفت ــعينيات، تل التس
فــي  التــردي  مــن  مزيــداً  خلالهــا  مصــر 
ــة  ــت بمثاب ــا كان الأوضــاع السياســية، كم
التربــة الخصبــة التــي نما فيهــا رأس المال 
الفاســد، ودخول مصر طوفان من الأغذية 
مــا  المغشوشــة،  والعقــارات  الفاســدة، 
كان ســبباً مباشــراً فــي تفســخ المجتمــع، 

وتحللــه..
وســط كل هــذا خرجــت ســينما عاطــف 
الطيــب، كامتــداد طبيعــي لجيــل ســبقه 
وعاصره، بداية من التلمذة الروحية على 
ســينما صــاح أبــو ســيف، مروراً بشــادي 
عبد الســام، ثم المرحلة المباشــرة والأهم 
مــع يوســف شــاهين، فضــاً عــن احتــكاك 

غير عابر مع عدد من المخرجين العالميين 
أمثــال، »لويــس جيلبــرت، وجليــر، مايكل 
ــر أن الطيــب  بنويــل، فيليــب ليلــوك«. غي
عندما أصبح مخرجاً، اختار لنفسه طريقاً 
مُحــدَّداً، اســتطاع أن يختــط لنفســه خطــاً 
سينمائياً يميزه عن جيله، راح يبحث، عبر 
صيغــة ميلودراميــة مدروســة، عــن همــوم 
وأحــام الطبقــة الوســطى، التــي ينتمــي 
ــال  ــا، والتــي ضاعــت بفعــل رأس الم إليه
الفاسد، فلم يكتف بلعب دور المؤرخ الذي 
يرصد التغيرات التي طرأت على المجتمع، 
بــل راح يفضحها؛ تطرّق لحرية المواطن، 
كمــا خــاض حربــاً ضــد الاســتعمار الفكــري 
والاقتصــادي، ومناقشــة علاقــة المواطــن 
بالســلطة، وأجهزتهــا ومؤسســاتها، بــل 
ــن  ــرح م ــن، ليط ــن بالوط ــة المواط وعلاق

ــه الســؤال الأهــم: »يعنــي إيــه كلمــة  خلال
وطن؟«. 

قَــدّمَ الطيــب واحــد وعشــرين فيلمــاً، 
لــم يخــرج عشــرون منهــا عــن هــذا الإطــار، 
ســاعده فيها عدد من التلاميذ، ظَنّ الجميع 
أنهــم ســيمثلون الامتــداد الطبيعــي لعاطف 
الطيــب، خاصــة فــي ظــل رحيلــه المبكــر، 
وهــو مــا تنبــأ بــه بعــض النقــاد، خاصــة 
عند إشراف تلميذه ومساعده محمد ياسين 
علــى عمليــة مونتــاج فيلــم الطيــب الأخيــر 
»جبر الخواطر«، الذي رحل دون أن يكمله.

ــذ  ــرى تلامي ــأة أن ن ــن مفاج ــم تك ــذا ل ل
الطيــب يســيرون علــى خطى الأســتاذ، في 
ــة أن  ــى، لدرج ــة الأول ــم الإخراجي تجاربه
الأمــر كان يمكــن أن يختلــط علــى البعض، 
ظنــاً منهــم أن هــذه التجــارب هــي لعاطــف 
الطيــب، فمثلمــا قــدم نــور الشــريف الطيــب 
ــة«  فــي تجربتيــه الأولييــن »الغيــرة القاتل
و»ســواق الأتوبيــس«، قــدم أيضــاً تلميــذه 
محمــد النجــار فــي أول تجربــة لــه كمخــرج 
فــي »زمــن حاتــم زهــران«، والــذي نلاحــظ 
فيــه التأثر الواضــح بعاطف الطيب، بداية 
ــه  ــذي كتب ــار النــص المناســب ال مــن اختي
ــوء  ــليط الض ــن، وتس ــن محس ــد الرحم عب
علــى أثرياء الحرب، وضياع الثمن الفادح 
ــن  ــر، م ــذي دفعــه صانعــو نصــر أكتوب ال
أجــل انفتــاح زائــف، مــن خلال شــخصيات 
مرســومة بشــكل جيــد، بغــض النظــر عــن 
إخفاق الكاتب في رسم شخصية »وفيق«، 
التي قدمها صلاح السعدني في الفيلم، مع 
الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة للشخصيات، 
إضافة إلى إيقاع الفيلم التصاعدي السريع، 
موليــاً المونتــاج اهتماماً خاصاً، فضلًا عن 
إجادة استخدام الإضاءة وزوايا التصوير، 
واستخدام الموسيقى التصويرية استخداماً 
ــارزاً فــي الأحــداث،  أمثــل، لتلعــب دوراً ب

في ذكراه 

عاطف الطيب وتلامذته

ماهر زهدي

عاطف الطيب
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مثلمــا اســتغلها الطيب فــي أفلامه، فوجدنا 
مخرجــاً مهمــاً مــن تجربتــه الأولــى، التــي 
تؤكــد أن لديــه الكثيــر ســيقدمه فــي مراحــل 
ــف  ــن عاط ــا م ــرب فيه ــم يقت ــة، إن ل لاحق
الطيــب، لــن يبتعــد عنــه كثيــراً، وهــو مــا 
ــة ســواء  ــه التالي ــي تجارب ــده النجــار ف أك
أكانــت فــي »الــذل« أم »الصرخــة«، بــل إنــه 
واصل الســير على خطى الطيب باختياره 
عمــاً للكاتــب أســامة أنــور عكاشــة ـ علــى 
نــدرة الأعمــال التــي كتبها عكاشــة للســينما 
ـ ويقــدم »الهجامــة« مثلمــا قــدم لــه الطيــب 

ــة الإعدام«. »كتيب
الأمــر نفســه مع المخــرج الراحل »أمالي 
ــم  ــي تقدي ــراً ف ــر كثي ــذي تأخ ــي«، ال بهنس
أن عمــل كمســاعد  بعــد  نفســه كمخــرج، 
فــي عــدد قليــل مــن أفــام عاطــف الطيــب، 
وكانــت الأغلبيــة للأفــام التــي عمــل فيهــا 
كمســاعد مخــرج لآخريــن، غيــر أنــه عندمــا 
قــرر أن يخــوض أولــى ـ وآخــر ـ تجاربــه 
كمخرج، خرج أيضاً من عباءة الطيب، من 
خــال فيلــم »التحويلــة« عــن روايــة »عامل 
ــري،  ــو ذك ــم أب ــب إبراهي ــة« للكات التحويل
ســيناريو وإخــراج أمالــي بهنســي، والتــي 
انشــغل فيهــا بإشــكالية حريــة المواطــن 
البســيط »المطحــون« بفعــل الزمــن، وفعــل 
الســلطة الغاشــمة، ومــا يتعــرض لــه مــن 
يكتــف  لــم  أمالــي  أن  قهــر وظلــم، غيــر 
بالســير علــى خطــى الطيــب، فــي اختيــاره 
ــدم  ــل حــاول أن يق ــذي يطرحــه، ب ــم ال اله
نفســه كمخــرج له رؤية متفــردة، بداية من 
اختيــار أبطالــه علــى الشاشــة، ورســمهم 
بعنايــة فائقــة، والدخــول إلــى عوالمهــم، 
وإن كان قد تجاوز شخصية »زوجة عامل 
ــراً،  ــا كثي ــف عنده ــم يتوق ــة«، ول التحويل
فضلًا عن استخدامه »للأسود« ليس كلون 
تفرضــه الميلودراميــة، لكــن لعمل إطارات 
يســجن داخلهــا بعــض شــخصياته فــي عدد 
مــن لقطــات الفيلــم، فجــاءت تجربــة تنبــئ 
بمخــرج لــه رؤيــة، ولديــه الكثيــر ليقدمــه، 
غيــر أن رحيلــه المفاجــئ جعلــه يدخــل فــي 
إطــار الأســئلة الافتراضيــة أيضــاً: مــاذا لو 
أن العمــر امتــدّ بــه، هــل كان سيســتمر فــي 
الطريق نفســه أم ســيبحث عن ســبيل آخر 

ليبقــى؟
إذا كان السؤال افتراضياً، فمن المؤكد أن 

الإجابــة لابــد أن تكــون افتراضية، خاصة 
أن أمالــي لــم يرحل فــور الانتهاء من فيلمه 
»التحويلة«، بل ظل ثلاث ســنوات بعده، 
دون أن يقــدم فيلمــه الثانــي، ليــس لنــدرة 
»النصــوص«، التي يمكــن أن يعمل عليها، 
ــات الســوق الســينمائية،  ــر آلي ــن لتغي لك
منــذ النصــف الأول مــن تســعينيات القــرن 
الســابق، والتــي باتــت تفــرض علــى مــن 
ــل وقاســية،  ــا شــروطاً محــددة، ب يدخله
وهــي نفــس الشــروط التي جعلــت المخرج 
ــب،  ــب للطي ــذ النجي ــد النجــار، التلمي محم
يلجأ بعد توقف عشر سنوات، إلى دخول 
وشــروطها  بآلياتهــا  مضطــراً،  الســوق 
القاســية، فيقــدم »صعيــدي رايــح جــاي، 
رحلــة حــب، ميــدو مشــاكل، عــوكل، قلــب 
ــل  ــا جع ــذا م ــا ه ــا، وربم ــريء« وغيره ج
المخــرج محمــد ياســين، آخــر مــن خرجــوا 
مــن عبــاءة الطيــب، يلتقــط الخيــط مبكراً، 
ليحــاول أن يصنــع المعادلــة الصعبــة، 
للتوفيــق بيــن آليــات ومتطلبــات الســوق، 
وبيــن مشــروعه الســينمائي، فطلــب حــق 
اللجــوء إلــى كتابــات وحيــد حامــد، تلــك 
التــي تصنــع هــذه المعادلــة للتوفيــق بيــن 
متطلبــات ســوق لا ترحــم، وبيــن مشــروع 
ــدم  ــاداً، فق ــدو ج ســينمائي يحــاول أن يب
مــع وحيــد حامــد ثلاثــة أفــام مــن أربعــة 

أخرجهــا، هــي »محامي خلــع، دم الغزال، 
الوعــد«، ليكمــل الرحلــة بالانتقــال معــه 
إلــى الدرامــا التليفزيونيــة، علــى عكــس 
ــم كان  ــن، بعضه ــل آخــر مــن المخرجي جي
مثــل  ياســين،  محمــد  لظهــور  مصاحبــاً 
أســامة فــوزي، الذي حاول اســتغلال هذه 
المســاحة الضيقــة التــي تقــع بيــن آليــات 
الســوق والمشــروع الســينمائي الجاد، من 
خــال تجــارب ســينمائية يمكــن الاتفاق أو 
الاختلاف حولها، مثل »عفاريت الأسفلت، 
ــة الشــياطين، بحــب الســيما«، لكــن لا  جن
ــروع  ــن المش ــزل ع ــا بمع ــن أن تعامله يمك
الســينمائي الجــاد، وهــو الأمر نفســه الذي 
ينطبــق على عــدد من المخرجين الشــباب، 
الذيــن ربمــا يظــن البعض أنهــم خرجوا من 
نفــس عبــاءة الطيــب، رغــم عــدم تتلمذهــم 
بشــكل مباشــر علــى يديــه، إلا أنهم جادون 
فــي البحــث عــن مشــروع خــاص بهــم، مثل 
عاطــف حتاتة وفيلمه »الأبــواب المغلقة«، 
هاني خليفة وفيلمه »ســهر الليالي«، هالة 
ــى الأوقــات« ومحمــد  ــا »أحل خليــل وفيلمه
علــي وفيلمــه »الأولــه فــي الغــرام«، لتظــل 
كلها تجارب في إطار المحاولات، لا يمكن 
التنبؤ الآن بما سيســفر عنه شكل التجربة 
مكتملًا، وفي الوقت نفســه، يصعب وضع 

أســئلة افتراضيــة حولهــا.

عاطف الطيب وكاميرا ســعيد شيمي
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وبنفــس التحقيق الســابق يقــول الكاتب 
)يــا ولاد  الديــك صاحــب شــتيمة  بشــير 
الكاالــب(، والتــي أطلقهــا نــور الشــريف 
فــي مشــهد النهايــة مــن »سَــوّاق الأتوبيس« 
لعاطــف الطيــب، علــى كل مــن اعتبرهــم 
ــور  ــدة: إن الجمه ــة الجدي ــوص المرحل لص
تفاعــل مــع هــذه )الشــتيمة(، لأنهــم فهمــوا 
مدلولهــا الدرامــي، حتــى أنهــا ترجمت لأكثر 
مــن معنــى، فقــد كتــب عنهــا ناقــد ووصفهــا 
بأنها )عظيمة(، وآخرون اعتبروها موجهة 
ر المشهد في  إلى الدول العربية، حيث صوَّ
التحريــر وكان مبنــى جامعة الدول العربية 

فــي خلفيــة حســن بطــل الفيلــم.
ما قاله كل من صالح والديك في تبرير 
ــا  ــل بينهم ــن تفص ــتيمتين اللتي ــود الش وج
حوالــي عشــر ســنوات يمكــن أن تكــون لــه 
وجاهتــه مــن الناحيــة الفنيــة ولكــن كانــت 
الشتيمتان- وهما في الحقيقة شتيمة واحدة 
- فاتحــة لمرحلــة جديدة فــي تاريخ الحوار 
بأفلام السينما المصرية، ورغم أن الكثيرين 
يعتبرون أن شتيمة حسن سواق الأتوبيس 

كانــت أولى صيحات المغامــرة الفنية التي 
خاضها جيل الواقعية الجديدة في الســينما 
المصريــة إلا أن آخريــن يعتبــرون أن مــا 
ــل  ــام 1981، أي قب ــي ع ــت الميه ــه رأف قدم
ســواق الأتوبيــس بعــام واحــد فــي فيلمــه 
»عيــون لا تنــام« هــو الــذي مَهّــدَ لشــتيمة 
ســواق الأتوبيــس، حيث أقــدم الميهي على 
أن تصبــح شــتيمة »يــا ابــن الحــرام« و»يــا 
ولاد الحــرام«، التــي كانــت لفظــة أساســية 
علــى لســان فريــد شــوقي، اعتبــر البعــض 
ــتيمة  ــك الش ــون تل ــى أن تك ــرأة عل أن الج
ــدَ  جــزءاً عضويــاً مــن الحــوار هــو الــذي مَهّ
لأن يطلــق حســن ســبابه الشــهير فيمــا بعــد 
لتصبح شتيمة »ولاد الكلب« و»ابن الكلب« 
هــي مُحلــل لغوي وحــواري لفكرة الســباب 
ــى ســبيل  فــي الســينما وهــو مــا نجــده عل
المثال في فيلم »إعدام ميت« )1984( إخراج 
ــد  ــود عب ــة محم ــق وبطول ــد الخال ــى عب عل
العزيــز، حيــث ينخــدع هــذا الأخيــر فــي دور 
شــخصية عــز الديــن ضابــط المخابــرات من 
طرف الجاسوس الذي أدى دوره )منصور 

الطوبجــي(، وفــي لقطــة مؤثــرة يخــرج عز 
الديــن مــن منــزل الشــيخ مســاعد بعــد علمــه 
بــأن حبيبتــه )بوســي( بنت بنــوت فيضرب 
على الحائط قائلًا بغيظ »ابن الكلب« لينتقل 
المشــهد إلــى ضحكــة الجاســوس الســاخرة 
وهــو يلعــب الشــطرنج مــع زميل عــز الدين 
ويقــول لــه »شــربتها« في دلالــة ذات معنى 
مــزدوج يقصــد بــه خدعــة المخابــرات. وفي 
عام 1988 نسمع نفس الشتيمة التي كانت 
تســتخدم كلحظــة انفجــار درامــي فــي أفــام 
الثمانينيات، وهذه المرة على لسان الوجه 
الجديــد آنــذاك عبلــة كامــل فــي فيلــم »نهــر 
الخــوف« حيــن تصــرخ فــي وجــه واحــد من 
الشــبان الثلاثــة الذيــن اضطــروا لاختطــاف 
أتوبيس نهري بالخطأ واحتجاز ركابه من 
بينهــم هــي وأولادهــا فتصــرخ فيهــم )انتــو 

عايزيــن مننــا إيــه يــا ولاد الكلــب(.
وتســتمر شــتيمة »ابــن الكلــب« لســنوات 
طويلــة علــى لســان شــخصيات الأفــام 
المصرية على اعتبار أنها الشتيمة الرسمية 
التــي لا تمثل خدشــاً للحياء أو جرحاً لآذان 

من »الخيط الرفيع« إلى »حلاوة روح«

فــي عــام 1971 أطلقــت فاتــن حمامــة فــي فيلــم »الخيــط الرفيــع«، من 

إخــراج حســين كمــال، ســبابها الأشــهر فــي تاريــخ الســينما المصريــة 

عندمــا قالــت علــى لســان شــخصية منــى )يــا ابــن الكلــب(، حيــث يقــول 

الناقــد أحمــد صالــح »إن فاتــن قالتهــا مــن أعماقهــا لأن الموقــف حكــم 

بذلــك، فهــي التــي صنعــت المهنــدس »محمــود ياســين« وطبيعــي جــداً 

بعــد أن يتركهــا ويتــزوج غيرهــا أن تشــتمه، وأكــد صالــح أن الجمهــور 

تَقبّــل هــذه الكلمــة رغــم أن الفيلــم رومانســي، ورغــم أنهــا قِيلــت لأول 

مــرة فــي الســينما المصريــة، لكــن بعــد أن قالتهــا فاتــن أصبحــت مباحة 

ومصرحــاً باســتخدامها ســواء أكانــت بصــورة ســيئة أم إيجابيــة«.

رامي عبد الرازق
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المتلقــي أو خروجــاً علــى الأخــاق العامة. 
وفــي عــام 1994 يقدم لينين الرملي مع 
المخــرج صــاح أبــو ســيف في آخــر أفلامه 
»الســيد كاف« ســخرية مــن هــذا التوظيــف 
الرسمي للشتيمة في الأفلام والذي لا يشعر 
بمــدى كونــه دونيــاً وغيــر منصــف لجنــس 
الــكلاب ســوى محبــي الحيوانــات والــكلاب 
أمثال السيدة العجوز سناء جميل المصابة 
بهوس التعلق بكلبها اللولو الصغير، بينما 
يســتغل ســكرتيرها عادل أميــن هذا الهوس 
ليســيطر عليهــا ويوهمهــا أن مصلحة الكلب 
فــوق كل اعتبــاراً حتــى أنــه تقــدم بشــكوى 
رســمية إلــى التليفزيــون والرقابة لكي يتم 
حــذف شــتيمة »ابن الكلب« مــن الأفلام على 
اعتبــار أنهــا تــؤذي مشــاعر الــكلاب فتقــول 
لــه قســمت هانــم فــي جديــة: )احســن حاجه 
عملتهــا علشــان يتعلمــوا الأدب ولاد الكلــب 
ــة  ــى درج ــب إل ــا الكات ــل بن ــا يص دول( هن
الســخرية العبثيــة فهي تشــتم مَنْ يســتخدم 
اللفــظ بنفس الشــتيمة التــي ترفضها، لأنها 
باختصار صارت جزءاً من ثقافة المصريين 
الحواريــة فــي الســينما بشــكل لا يمكــن معه 
أن يتصور أحدهم أنها من الممكن أن تحذف 

أو يتم اســتبدالها بشــتيمة أخرى.
خــال الســنوات التاليــة للتســعينيات 
بــدأت الســينما المصريــة تســتعيد عافيتهــا 
الإنتاجية على مستوى الكَمّ وتفقد تدريجياً 
بريقهــا الكيفــي وملامحهــا الأصيلة التي لم 
تنجــح لا موجة أفــام المقاولات من ناحية 
ولا انهيــار المنظومــة الإنتاجيــة مــن ناحية 
أخرى في طمسها. ففي سنوات قليلة أي ما 
بعــد عامــي 1997 قَــدّمَ المخــرج كريم ضياء 
الديــن فيلــم »اســماعيلية رايــح جــاي« وفي 
عــام 1998 قــدم ســعيد حامــد »صعيدي في 
الجامعــة الأميركيــة« ثــم جــاء المؤلف أحمد 
الله والممثــل محمــد ســعد عــام2001 ليقدمــا 
شــخصية »اللمبــي« فــي الفيلــم الــذي حمــل 
نفس الاســم من إنتاج الأخوين الســبكي... 
ــي  ــح الحــوار ف ــرت ملام ــا تَغَيّ ــن بعده وم

الســينما المصرية.
الجدير بالذكر أن شخصية اللمبي لم تكن 
شخصية )سبابة( بالمعنى الفاضح للكلمة؛ 
فنحن لا نرى اللمبي يشــتم بشكل متواصل 
ــه  ــن جــراء كون ــم م خــال حــواره المتلعث
منخفــض الــذكاء وشــبه غائــب عــن الوعــي 

طوال الوقت. الأزمة كانت في أن استحضار 
هــذا النمــوذج، دون أن يتــم توظيفه درامياً 
في بناء فني قوامه الفكري والوجداني جاد 
وعميــق، أحــدث ثغــرة ضخمــة فيما يخص 
)تابوه( اللغة السوقية في حوارات السينما 
المصريــة. وكان نجــاح الفيلم بما حققه من 
عائــدات حافــزاً أساســياً لأن تأتــي الأفــام 
التالية على غرار هذا النموذج سواء أكانت 
تلــك التــي قدمهــا ســعد نفســه أم حــاول أن 
يحاكيه فيها آخرون. وقد أصبحت النماذج 
القادمــة من الأحياء العشــوائية التي يطلق 
ــا مجــازاً شــعبية هــي فــرس الرهــان  عليه
الــذي يتبــارى فــي إبراز ســوقيته وفجاجته 
وضحالتــه جيــل كامــل مــن صُنّــاع الســينما 
أطلــق عليهــم فرســان الموجــة الكوميديــة، 
ــل موضــة،  ــن موجــة، ب ــم تك ــا ل رغــم أنه
ــفة  ــة ومس ــل هزلي ــة، ب ــن كوميدي ــم تك ول

بشــكل واضح.
نســتطيع أن نلمــح حجــم التغيــر الــذي 
طــرأ علــى حــوار الأفــام المصريــة بعــد أن 
أصبحــت ســوقية اللمبي وفجاجتــه عنصراً 
محبباً لكونها تمثل )إفيهات(؛ بعضها طريف 
وبعضهــا ســمج، لكنهــا فــي النهايــة تلقــى 
رواجــاً عنــد الطبقــات التــي تمثــل الشــرائح 
الأكبر من مرتادي الســينما خلال الســنوات 
العشــر الأولــى مــن الألفيــة الجديــدة، وهــذا 
التغيــر يتجلــى فــي إعــادة مشــاهدة أفــام 
مثــل »خالتــي فرنســا« لعلي رجــب و»حاحا 
وتفاحة« و»أيظنّ« لأكرم فريد و»قصة الحي 
الشعبي« لأشرف فايق... - وكلها بالمناسبة 
مــن إنتــاج الأخويــن الســبكي- لنــرى حجــم 

التــردي الــذي أصبح الســمة الأساســية في 
الحــوار تحت دعاوي الكوميديا والواقعية، 
أما الطبقات المقصودة فهي طبقات الشباب 
مــن متوســطي التعليــم الذيــن يعانــون مــن 
مزيــج الأميــة الســينمائية والثقافيــة علــى 
حد ســواء ويمثلون القطاع الأكبر من حالة 

الانهيــار الحضاري.
في عام 2003 قَدَّمَ المخرج علي إدريس 
فيلــم »التجربــة الدنماركيــة«، حيــث يظهــر 
عــادل إمــام فــي دور مســؤول كبيــر يربــي 
ــاء شــباب بشــكل منفتــح وفــي  أربعــة أبن
الوقت نفسه بسلطة أبوية تعبر عن نفسها 
بمــزاح تــارة وبعنف تارة أخرى مســتخدمة 
شــتيمة )ابــن الكلب( عشــرات المــرات خلال 
الفيلم لاعتبارات ليست فقط كوميدية ولكن 
تخــص زعامــة عــادل إمــام المطلقــة التي لا 
يمكــن أن يعتــرض معها أحد على اســتخدام 
الكلمــة بســبب أو بدونه كـ )إفيــه( ابتذل من 
كثــرة لفظــه. وإذا أضفنــا هــذا الفيلــم إلــى 
فيلــم المخــرج خالد يوســف »حين ميســرة« 
)2007(، والــذي كانــت تمثــل فيــه شــتيمة 
)ابن الكلب( المحلل اللغوي للشتائم الأخرى 
التي تقال في المناطق العشوائية ولا يمكن 
النطــق بهــا علــى الشاشــة، يمكــن أن ندرك 
إلى أي مدى أصبحت هذه الشــتيمة مســألة 
عاديــة جــداً بعــد أربعين عاماً منــذ أن قالتها 
فاتــن حمامــة، بــل وقــد أصبحــت لا تــؤدي 
الغــرض المطلــوب منهــا كســباب فانضمــت 
إليها ألفاظ مثل »وسخ« و»واطي«، ويمكن 
ــن ميســرة« أن  ــم »حي ــن شــاهد فيل لأي مم
يحصــي عــدد المــرات التــي قيلــت فيهــا هــذه 

 »حلاوة روح«
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مشــهد من فيلم »الخيط الرفيع«

الدنماركية« »عيــون لا تنام« »التجربة 

الشــتيمة على لســان هالة فاخر في دور أم 
عــادل حشيشــية )عمــرو ســعد( كبديــل عــن 
ألفــاظ أخــرى تتناقلها الألســن فــي المناطق 

العشوائية.
بعــد ثــورة 25 ينايــر حــاول صنــاع 
ــة  ــة اللغوي ــة الحري ــتغلال حال ــام اس الأف
علــى مواقع التواصل الاجتماعي وشــرعوا 
فــي صناعــة فيلــم طويــل عــن الثــورة حمل 
عنــوان »18 يــوم« يضــم عدة أفــام قصيرة 
لعشــرة مخرجيــن، وقــد عُــرِضَ لأول مــرة 
فــي مهرجــان كان 2011، ثــم فــي عــدد مــن 
المهرجانات العربية، لكن لم يُعرض كعرضٍ 
عــام فــي مصــر نظــراً لمــا احتــواه مــن كــم 
هائــل مــن الشــتائم البذيئــة الخادشــة لــكل 
حيــاء علــى لســان العديــد مــن شــخصيات 
الأفلام كآســر ياســين في دور بلطجي يتم 
ــرب  ــة لض ــن الدول ــل أم ــن قب ــتئجاره م اس
المتظاهريــن فــي التحريــر. كانــت محاولــة 
استغلال سقف الحرية المفتوح، بالإضافة 
إلــى الشــعور بجرأة المغامــرة وعدم وجود 
ــا  ــع هــي م ــة تحاســب أو تمن ــات رقابي جه
جعلــت مجموعــة الأفلام ســابقة فــي تاريخ 
ــم المصــري.  ــي الفيل الحــوار الســينمائي ف
البعض حاول تقنين وضع الحوار الفيلمي 
فــي التجربــة علــى أنــه نــوع مــن الواقعيــة 
الخشــنة، لكــن ضعــف مســتوى الأفــام 
ــورة داخــل  ــا لفكــرة الث ــا وابتذاله وتخبطه
»18 يــوم« لــم يدعــم محاولــة التوظيــف أو 
الجــرأة المتناهيــة وبقيــت الشــتائم فــي هذا 
الفيلــم خادشــة وفجــة بشــكل يجعلهــا أحــد 
الأســباب الرئيســية لاختفــاء الفيلــم حتــى 

مــن شاشــات العــروض الخاصــة.
أفــام موضــة  فــي  ذلــك  بعــد  حــدث 

البلطجيــة التــي ظهــرت عقــب ثــورة ينايــر 
ــل  ــارب مث ــع تج ــا م ــى ذروته ــت إل ووصل
»عبده موتة« و»قلب الأسد«، ولكن الغرض 
كان واضحــاً؛ وهــو مداعبــة الطبقــات التــي 
أصبحــت تشــكل القــوة الشــرائية الجديــدة 
لتذاكــر الســينما، والتــي تتكون من ســائقي 
الميكروباصــات والتكاتــك، ويظهــر هــذا 
واضحــاً فــي حــوار فيلــم »قلب الأســد« الذي 
يبدو وكأنه عبارة عن جمل مقفاة موضوعة 
خصيصــاً لكــي تصبــح عبــارات تزيــن هــذا 
النــوع مــن وســائل النقــل أشــبه بالاقتباس 
مثــل: اللــي يحَضّر الجن وميعرفش يصرفه 

يعــرف أن الجــن حيقرفــه.. وهكــذا.
ــم »حــاوة روح« إخــراج  ــم يكــن فيل ول
سامح عبد العزيز الذي اعتمد حواره بالكامل 
تقريبــاً علــى فكرة )الإفيهــات( ذات المعنين 
)مــرة تتشــد لهــا فرامــل اليــد( دلالــة علــى مــا 
يحــدث للرجــال مــن اهتياج عنــد رؤية روح 

بملابسها الفاضحة في الطريق، أو الحديث 
عن حسد الملابس المغسولة، لأنها تعرضت 
)للدعــك علــى يــد روح(... لــم يكــن كل هــذا 
ســوى نتــاج طبيعــي وانتكاســة جديدة من 
الانتكاســات التــي أصابــت عنصــر الحــوار 
في الســينما المصرية نتيجة الاعتماد عليه 
بشــكل أساســي لأن يصبــح أحــد مقومــات 
مغازلــة غرائــز الجمهــور دون الأخــذ فــي 
ــاً  ــلبي وجداني ــر الس ــم التأثي ــار حج الاعتب
ونفســياً؛ حيــث إن تحفيــز الغرائــز الدونيــة 
فــي نفســية المتلقــي - مثلمــا تفعــل أفــام 
ــى انحطــاط وجدانــي  الخلاعــة - يــؤدي إل
وتســطيح في الوعي والشــعور، وبالتالي 
ــن  ــن الســينما والف ــا بي ــة م تنفصــل العلاق
وتتحــول إلــى مجــرد مــواد بصريــة لا تقــل 
فــي خطورتهــا الحضاريــة والمجتمعية عن 

المخــدرات بأنواعهــا المختلفة.
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مــن  الفلســطينية  الأفــام  تعانــي 
استســهال تنميطهــا مــن خلال إســقاطات 
سياســية قــد يصعــب تلافيهــا. ولا غرابــة 
فــي ذلــك إنْ كنّا نحكي عــن بلد غارق في 
السياســة حتــى أذنيــه. العمل السياســي 
مــن يوميّــات الفلســطيني، داخــل الوطــن 
وخارجــه، والأعمــال الفنيــة الجــادة مــن 
أدب وســينما وغيره لا بدّ أن تصوّر هذه 
اليوميات )أو تتصوّر من خلالها( أو بعضاً 
منها. هذا بالمفهوم العام، فلا يعني ذلك 
أن هــذه الأعمــال، ولنحــكِ عــن الســينما، 
يجــب ألا تنقــل غير ذلــك، فلا ضير بفيلم 

استســاغة الفيلــم، أو علــى الأقــل يضمــن 
عــدم رفضــه كونــه يحكــي قضيــة عادلــة 

كالقضيــة الفلســطينية.
لكــن بالنظــر إلــى كل ذلك، كيف يمكن 
تلقّــي أفــام فلســطينية تنقــل القضيــة 
بفيلــم سياســي مباشــر أو بآخــر غيــر 
ــه مــن خــال حبكــة تُبنــى  مباشــر، تنقل
علــى مواضيع كالاحتــال ومقاومته وما 
يحوم حولهما، أو من خلال حبكة لا شيء 
يربطها بالاحتلال ومقاومته إلا المكان. إنّ 
الموضــوع مرتبــط بذلــك بقــدر مــا يتطلّب 
المــكان والزمــان المؤطّــرة بهمــا أحــداث 

سليم البيك

»جيرافادا« ومبالغاته التائهة!

فلســطيني لا يضطــر للإشــارة للاحتــال 
الإسرائيلي ونضالات الفلسطينيين وينقل 

فكــرة أو موضوعــاً بمســتوى فنــي جيّد.
وأن تعانــي الأفــام الفلســطينية مــن 
استســهال تنميطهــا، فهــذا فعــل غيرهــا، 
مــن مشــاهدين ونقّــاد وعمــوم المتلقّيــن، 
للسياســة  المســبق  الإســقاط  أن  أي 
والتوقّــع المســبق لمــا يمكــن أن يعرضــه 
ــر  ــا يج ــو م ــطينياً، ه ــه فلس ــم كون الفيل
الكثيــر مــن صانعــي هذه الأفــام لمجاراة 
توقعات كهذه والتموضع ضمن تنميطات 
موضوعــة مســبقاً وتســهّل علــى المتلقّــي 

مشــهد من فيلم »جيرافادا«
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الفيلــم. ضمــن هــذه الأخيــرة يمكــن تلقّــي 
فيلم »جيرافــادا« للمخرج راني مصالحة.
اتّخــذَ الفيلــم اســمه )Giraffada( مــن 
دمــج كلمتَــي Giraffe و Intifada وهو 
دمــج تزيينــي ولعــبٌ ذكــي علــى كلمتين. 
متقاربتيــن  فعــاً  الكلمتــان  كانــت  وإذا 
صوتيّــاً، إلا أن لا ســبب مقنعــاً في إقحام 
كلمــة انتفاضــة فــي عنــوان الفيلــم، غيــر 

التقــارب الصوتــي ولفــت النظــر.
يحكــي الفيلــم عــن الطفــل زيــاد )أحمد 
ــي  ــري ف ــب البيط ــه الطبي ــرة( وأبي بياط
حديقــة الحيوانــات الوحيــدة فــي الضفــة 
الغربيــة، ياســين )صالــح بكــري(، الذي 
يجهــد لإنقــاذ زرافــة اســمها )ريتــا( تعاني 
مــن إحبــاط شــديد بعــد قصــف الاحتــال 
الإسرائيلي لمدينة قلقيلية بما فيها حديقة 
الحيوانــات، ومقتــل زرافــة أخرى اســمها 

)براوني(.
الفيلــم مســتوحى مــن أحــداث حقيقية 
حصلــت أثنــاء اجتيــاح جيــش الاحتــال 
لمدينــة قلقيليــة فــي العــام 2002. الطفل 
زيــاد متعلّــق بالزرافتيــن، ومحــاولات 
أبيــه لإنقــاذ الزرافــة المتبقيــة متعلّقــة 
بابنــه. تدخــل إلــى حياتهمــا صحافيــة 
ــة  ــدّ أن تنشــأ علاق شــقراء فرنســية )لا ب
ــط(  ــزوم التنمي ــن ياســين، بل ــا وبي بينه
تســاعد ياســين في محاولاته، فيسرقون 
جميعــاً زرافــة اســمها )روميــو( من إحدى 
حدائق الحيوانات قرب تل أبيب بمساعدة 
طبيب بيطري إســرائيلي زميل لياسين، 
ويحضرونهــا إلــى حديقــة الحيوانات في 
ــة  ــة الناجي ــر للزراف ــة كعــاج أخي قلقيلي
مــن القصــف والمصابــة بإحبــاط ووحــدة 

حاديــن.
تصويرهــا  أمــا  القصــة،  هــي  هــذه 
ــا ســينمائياً فهــي مســألة أخــرى،  ونقله
فقــد تجعــل مــن القصــة فيلمــاً ممتــازاً أو 
آخر متواضعاً. بالنســبة للفيلم موضوع 
المقالــة، يمكن تلقّيه من زاويتين: كفيلم 
جمهوره الأساسي هو الأطفال، أو كفيلم 
جمهوره الأساســي هو روّاد الســينما من 

فئــة عمريــة أكبــر.
نشــاهد الفيلــم لنعــرف أنــه، بقســم 
كبيــر منــه، موجّــه للأطفــال واليافعيــن، 
والبروشــور المرفــق للفيلــم والموزّع في 
الصــالات الفرنســية يشــير لهــذا الانطبــاع 
)كما يشير إلى أن الجدار الذي تشاهدونه 
في الفيلم غايته حماية الإسرائيليين من 

الإرهاب الفلسطيني، الكلمتان الأخيرتان 
طُبعتــا بأحرف ثخينة للتشــديد!(. وعلى 
ذلــك، كفيلــم موجّــه للأطفــال، لا يمكــن 
الحكــم عليــه ضمــن معاييــر تُبنــى عليهــا 
مجمــل الســينما الفلســطينية )أو العربيــة 
أو العالميــة(، وتاليــاً يُبنــى عليهــا مــا 
تكــون  كأن  منهــا.  ونتطلّبــه  نتوقّعــه 
أهــم هــذه التوقّعــات، بنظــري، الإفــات 
مــن الكليشــيهات والتنميطــات الجاهــزة 
فيمــا يخــص الشــخصيات الفلســطينية 
والإســرائيلية علــى حــد ســواء. وعدالــة 
القضيــة الفلســطينية وكثافــة حضورهــا 
هــذه  لصالــح  فخاخــاً  تنصــب  عربيــاً 

التنميطــات.
وإن استشفّ مشاهد الفيلم أنه مناسب 
)أكثر( للأطفال لما فيه من تبسيط أنسب 
لعقــول الأطفــال وقدراتهم الاســتيعابية، 
إلا أن ليس هنالك ما يشير أو ينبّه لذلك 
قبــل دخــول الصالــة، علــى هــذا الأســاس 
يمكن مُحاسبة الفيلم وفق معايير يخضع 
لهــا أي فيلــم فلســطيني، وهــذا باعتقادي 

مــا يأمله صانعوه.
، الفيلم متخم بالكليشــيهات،  ومــن ثَمَّ
ولا يشــفع لراني مصالحة، مخرجه، أنه 
فيلمه الأول، لأن تجارب فلسطينية عديدة 
حاضرة أمامنا الآن وقد فلت العديد منها، 
وإن بنسب متفاوتة، من تنميطات جاهزة 
باتت تُنفّر المشــاهد العربي والفلسطيني 

قبل غيره.
مــن المســائل التي لم أســتطع هضمها 
فــي الفيلم هــي المبالغة فــي إظهار الخير 
فــي الأخيــار والشــر فــي الأشــرار. ذكّرني 
واليهــودي  الإســرائيلي  بهيئــة  الفيلــم 
بالمجمل في المخيال الســينمائي العربي 
القديــم، البشــاعة المخيفــة فــي هيئتــه 
الشبيهة بهيئة »كفّار قريش« في السينما 
العربيــة ذاتهــا، البشــعين بشــكل يضمــن 
نفور المشاهد منهم قبل أن نعرف حقيقة 

شــخصيّاتهم فــي الفيلم.
لا نحتــاج الآن للمبالغــة فــي تصويــر 
الإســرائيليين  الجنــود  لــدى  الشــر 
والمســتوطنين، ففيهم من الشــر ما يكفي 
لنقله والمبالغة في ذلك ســتنفّر المشاهد 
العــارف بالســينما )لا الطفل( من القضية 
التــي يحاول الفيلم طرحها أو تمثيلها. لا 
أحكي عن بشــاعة شــكليّة فحســب، وهي 
ظاهــرة فــي المســتوطن الــذي اقتــرب مــن 
الســيارة التي نزل منها ياسين والشقراء 

الفرنســية تاركيــن ابنــه فيهــا وحيــداً، بل 
أحكــي كذلــك عــن المبالغــات المســرحية 
فــي التعابيــر الجســدية والصــراخ لهــذا 
المســتوطنين، وهــم  فــي  المســتوطن. 
متطرّفون متديّنون بطبيعتهم الاجتماعية، 
ــون  ــا هــو لنك ــره كم ــي لتصوي شــراً يكف
أقــرب للواقــع أولًا وأكثــر مصداقيــة لــدى 
ــداً، دون  ــي تحدي ــاً، الغرب ــاهد ثاني المش

الحاجــة إلــى التهويــل.
المســألة ذاتهــا ملحوظــة عنــد الجنــود 
الإســرائيليين، هــم هــذه المــرة بُلهــاء 
وجُبنــاء لا يزيحــون بنادقهم عــن الزرافة 
المقتربة منهم لتتجاوزهم وتدخل حديقة 
الحيوانات. عيبنا كعرب أننا لا نتشــاطر 
علــى عدوّنــا إلا بتصويــره كأبلــه وجبــان 
وبشــع ونهــوّل ونبالــغ فــي ذلــك إلا حــدٍّ 
نفقــد فيــه مصداقيتنــا أمــام الآخريــن، 
والأســوأ، إلــى حــد يصبــح تصويرنــا لــه 
حقيقــة فــي أذهاننــا، مبتعــدة عــن واقــع 

الحــال الــذي يحكــي غيــر ذلــك!
ومــاذا عن »جيرافــادا« كفيلم للأطفال؟ 
ممتاز، تبسيطي، مدرسي، يسهل التمييز 
فيــه بيــن الأشــرار والأخيــار والمبالغــات 
المذكــورة فــي الفيلــم قــد تكــون ضرورية 
كمســاعدة توضيحيــة للأطفــال، تمامــاً 
كأي فيلــم مُصنّــف لهــذه الفئــة العمريــة، 
لأن مشــاهديه الآخريــن، الأكبــر عمريــاً، 
لهــذه  التوظيفيــة  الحاجــة  ســيتفهّمون 
المبالغات دون أن يرتدّ ذلك على »الرواية 
ــا  ــوم نضالن ــل لعم الفلســطينية« بالمجم
ــاج  ــة لا نحت ضــد الاحتــال، وهــي رواي
للمبالغة فيها، لا بتضحياتنا كفلسطينيين 
ولا بــكل ارتكابات الإســرائيليين، جنوداً 

ومستوطنين.
لــو تــم تحديــد »الجمهــور المُســتهدَف« 
للفيلم من البداية وتوضيحه عبر الأفيش 
)الملصــق( مثــاً، لأمكن تخطّــي تعقيدات 
يصعــب حلّهــا بفيلــم واحــد موجّــه لكافــة 
الفئات العمرية، خاصة أن الفيلم يطرح 
بعــض جوانــب القضية الفلســطينية فيها 
من التعقيد الكثير. لكل فئة عمرية مقاربة 
تختلــف عن الأخرى، بــل وتعطي أحياناً 
نتائج عكسية، معروف في علم التواصل 
ــي  ــا( الت ــي حالتن ــم ف ــالة )الفيل أن الرس
ــف وطبيعــة  ــن إلقاؤهــا، أنهــا تتكيّ يتعيّ
ــة حمــل  ــه. أمــا محاول ــة ل الجهــة المتلقي
بطيختين بيد واحدة، فلها نتائج كارثية 

علــى مضمون الرســالة.
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تطرح السينما المغاربية على مستوى 
والمهجــر موضوعــة  الداخــل  مخرجــي 
الهجــرة بشــكل ملفــت وكأنهــا القضيــة 
نجــد  المغــرب  ففــي  تنتهــي؛  لا  التــي 
المخــرج محمــد إســماعيل قــد تناولهــا فــي 
فيلميــه »وبعــد« )2000(، و»هنــا ولهيه« 
ــي  ــوش ف ــا هشــام عي )2004(، وعالجه
فيلــم »الحمــى« )2013(. ومــن المخرجين 
الجزائرييــن تطــرق إليهــا كل مــن بوعلام 
كَردجــو فــي فيلمــه »العيــش فــي الجنــة« 
)1997(، ويامينــة بنكَيكَــي فــي فيلم »إن 
شاء الله الأحد« )2001(، ومرزاق علواش 
في فيلمه »حراكَة« )2009(. وفي تونس 
أنجــز الناصــر الكتــاري فيلــم »الســفراء« 
)1975(، وأضــاف محمــود بــن محمــود 
فيلــم »عبــور« )1982(، وأخــرج محمــد 
بــن إســماعيل »غــدوة نحــرق« )1998(. 
وعلــى مســتوى الأفــام القصيــرة نشــير 
إلــى فيلمــي »العَــرْض« )1993( للمغربــي 
»النافــذة«  وفيلــم  فروخــي،  إســماعيل 
)2012( للجزائري أنيس جعاد، و»فيزا« 

)2004( للتونســي إبراهيــم اللطيــف...
هكذا، صارت الســينما وســيلة لإثارة 
قضايــا أجيــال المهاجريــن، وأفقــاً رحبــاً 
عــن  والصــدح  رؤاهــم،  عــن  للكشــف 

المشي ليس رحيلًا

»المسيرة«

حقوقهــم، وطرح تصوراتهــم تجاه الذات 
المخرجــون  بــادر  هنــا  ومــن  والآخــر. 
الحاملــون لجنســيات بلــدان المهجــر مــن 
ذوي الأصــول المغاربيــة إلــى الانخــراط 
ــام تكشــف  ــن الأف ــاج سلســلة م ــي إنت ف
النقاب عن وعيهم المغاير، وعن قراءاتهم 
المختلفــة للتاريخ، وهمومهم كمواطنين 
يحملــون أســئلة قلقة حــول الهوية. ومن 
ــا صــدى  ــك الأفــام التــي كان له ــن تل بي
كبير في فرنســا وغيرها فيلما: »الأهالي« 
)Indigènes) (2006(، و»الخارجون عن 
القانون« )Hors-la-loi) (2010( للمخرج 
 La( »رشــيد بوشــارب، وفيلم »المســيرة
marche) (2013( للمخرج نبيل بن يدير.

اســتوحى فيلم »المســيرة« أحداثه من 
تلك الحركة التاريخية التي قادها نشطاء 
وحقوقيون ومهاجرون مغاربيون )أو من 
أصــول مغاربية( تحت مُسَــمَّى »المســيرة 
من أجل المســاواة ومناهضة العنصرية« 
انطلاقــاً مــن 15 أكتوبر/تشــرين الأول 
إلــى 3 نوفمبر/تشــرين الثانــي من ســنة 
1983، وذلــك عقب تنامي موجات الحقد 
والعــدوان التــي أذكتهــا بعــض الأصــوات 
المتطرفــة تجــاه المهاجريــن، وأثــارت 
حفيظــة بعض الليبيراليين ورجال الدين 

كالقِــس الكاثوليكــي كريســتيان دولــورم 
ــدَ دوره فــي الفيلــم الممثــل أوليفيــي  )جَسَّ
كَورميــت( الذي انبرى من أجل الدفاع عن 
رمــز هــذه المســيرة ومحركهــا الكاريزمــي 
التومــي دجيدجــة)1( )تقمــص شــخصيته 
الممثــل توفيــق جــاب( ضــد الافتــراءات 
التــي وجهــت له، فنصح الشــباب بالقيام 
بمســيرة ســلمية مســتوحاة مــن طريقــة 

الماهتمــا غانــدي ومارتــن لوثــر كينغ.
اســتثمر الفيلــم أحــداث هــذه الحركــة 
الفريــدة مــن نوعها في التاريخ الفرنســي 
ــذي  المعاصــر خصوصــاً بعــد النجــاح ال
ســجله فيلــم »الأهالــي«، وكــذا الرهــان 
المضاعف الذي تعقده الطبقة السياســية 
على هذه النوعية من الأفلام بحكم الرغبة 
فــي إظهــار فرنســا المأزومة، راهنــاً، في 
ــة  ــم الحري ــد المؤســس لقي ــة البل وضعي
والمســاواة  والأخــوة  والديموقراطيــة 
اســترجاع  الفيلــم  حــاول  والاندمــاج.. 
الأحــداث التــي انطلقــت مــن بعــض أحياء 
الضواحي بمدينة مارسيليا إثر صدامات 
داميــة بيــن الشــرطة وشــباب غاضب من 
أبنــاء المهاجريــن، والتــي تلتهــا حادثــة 
مقتل شــخص جزائري بوحشــية في أحد 
القطــارات دونما أدنى تدخل من الركاب. 
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انطلق الموكب في البداية بحوالي سبعة 
عشــر شــخصاً ينحــدر ســبعة منهــم مــن 
ــا  ــم ســرعان م ــون ث ــة لي ضواحــي مدين
ــا  ــي جابته ــدن الت ــر الم ــم، عب التحــق به
الآخريــن  الأشــخاص  آلاف  المســيرة، 
ليصــل العدد إلى مئة ألف شــخص، وهو 
الأمــر الــذي فرض على الرئيس الفرنســي 
الراحل فرنسوا ميتيران استقبال ممثليهم 
ــم  ــراف بمطالبه ــه والاعت ــر الإيليزي بقص
المتمثلــة فــي نيــل المســاواة فــي التعليــم 
والصحة والشغل، وبالحق في التصويت 

والتســاوي فــي الفــرص.
غالباً ما تســاهم حــدة المواضيع التي 
تطرحهــا الهجرة، كالاغتــراب والانفصال 
العائلي والعنصرية والإحساس بالتمزق 
الوجدانــي فــي تهميــش الســؤال الجمالــي 
الــذي يطغــى عليــه الخطــاب العاطفــي، 
فضداً على ما سارت عليه طرائق الإخراج 
ــة  ــرض القضي ــم تف ــام الهجــرة ل ــي أف ف
التــي يــؤرخ لهــا الفيلــم انتقــال الكاميــرا 
بين فضاءين مغايرين لأن الأمر لا يتعلق 
بهجــرة مــن بلــد إلــى آخــر، وإنمــا بوعــي 
سياســي لأبنــاء المهاجرين - الفرنســيين 
بالمولــد والنشــأة - الذيــن لــم يعــد أمامهم 
إلا المشــي كطريقــة للتعريــف بقضاياهــم 

المتراكمة، فكان الفيلم عبارة عن مَشَاهِد 
متنقلــة تَبَلْــوَرَ عنهــا مــا يمكــن أن نســميه 
ــاءة أو مترحلــة  جماليــةً ســينمائية مَشَّ
ترتكــز علــى التوليــف البصــري بيــن عــدة 

فضــاءات تتوحــد حــول قضيــة واحدة.
ــن الســياقات  ــم ضم ــذا الفيل ــدرج ه ين
ــد  ــن الســينما والذاكــرة، فق ــة بي المُتَعَالِقَ
قــدم المخــرج صــوراً ومواقــف تتغيــى 
التأثيــر المباشــر فــي المتلقــي عــن طريق 
تنويع الوضعيات الدرامية للشــخصيات 
الفيلميــة، رغــم أن بعضهــا لــم يَخْــلُ مــن 
الكاريكاتورية والإقحام، سيما شخصية 
»حســن« التــي جســدها جمــال الدبــوز. 
ســاهم ذلــك التأثيــر فــي إغنــاء المجــال 
الفيلمــي(  )الحــدث  للصــورة  الداخلــي 
ومجالهــا الخارجــي )الحــدث الحقيقــي(، 
فضــاً عــن خلــق نوع من الجــدل البصري 
بيــن زمــن الصــورة والزمــن الــذي تحيــل 
عليــه، وتلــك واحــدة مــن الآليــات التــي 
تتيــح للذاكــرة إنشــاء الحــدث أو إعــادة 
تركيبــه مــن جديــد، وهي تقنية ســردية، 
بصريــة، وفنية أحســن المخــرج نبيل بن 

يديــر اســتثمارها داخــل الفيلــم.
راهــن الشــريط علــى رســوخ صــورة 
المســيرة فــي المخيــال الجمعــي للمهاجــر 

المغاربي، فحاول أن يخلق صورة أخرى 
تحاكي النموذج الأصل )ما يشبه الصورة 
السيمولاكر(، صورة من شأنها أن تحفظ 
الوقائــع وتصونهــا داخــل ســجل الذاكــرة 
دونمــا الإخــال بنســق المعرفــة المُحَــدِّدَة 
لجودتها المتأصلة في المنظومة النضالية 
للفئــة التــي ســاهمت فــي أن تتحــول إلــى 
ــة  تجربــة جماليــة تتيــح إمكانيــات جَمَّ
ــلم  للتماهــي مــع المبــادئ الكبــرى للسِّ

الإنساني.
المتــن  إلــى  الفيلــم  هــذا  يُضَــافُ 
الفيلموغرافــي المتنــوع للذاكــرة البصرية 
للهجــرة المغاربيــة التي أبانــت اجتهادات 
مخرجيهــا قــوة الســينما فــي تخزيــن تلــك 
الذكريــات كي تظل شــاهدة على نضالات 
الأجيال من أجل إحراج فرنســا ووضعها 
التاريخيــة  مســؤولياتها  تحمــل  أمــام 
ــد  ــا بع ــلبية لم ــار الس ــن الآث ــص م للتخل

ــة. ــرة الكولونيالي الفت

هامش:

1 - للاقتراب أكثر من شخصية الرجل وأفكاره، 
والاطــاع علــى تفاصيل المســيرة، يمكــن الرجوع 

إلى كتاب:
 Toumi Djaïdja; La Marche pour
 l’égalité; entretiens avec Adil Jazouli;

.Éd. de l’Aube; novembre 2013

مشهد من فيلم “المسيرة”
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سليمان الحقيوي

يعتبــر فيلــم نــادي دالاس للمشــترين 
»Dallas Buyers Club« أضخم تجربة 
ــارك  ــدي جــان م ــة للمخــرج الكن إخراجي
فالــي، فقــد جمع فيه ما تفرّق في أفلامه. 
قصــة الفيلــم، التــي تســتمد وهجهــا مــن 
ثمانينيات القرن الماضي في دالاس أكبر 
مدن ولاية تكساس الأميركية، تحكي عن 
عامل كهربائي يُدعى رون وودروف عمره 
35 سنة، أدى دوره )ماتيو ماكنوهي(، 
يعيــش حياة صاخبة، ومولع بمباريات 
امتطــاء الثيــران. فــي عــام 1986 تتغيــر 
حياتــه كليــاً عندمــا يكتشــف صدفــة وهــو 
في المستشــفى أنه مصــاب بمرض فقدان 
المناعــة المكتســبة )الإيدز(، حيث يخبره 
الطبيب المشرف على حالته أن 30 يوماً 
هــي مــا تبقــى لــه فــي الحيــاة، وعندهــا 
يبــدأ معركــة ضاريــة مــن أجــل الحصــول 
علــى العــاج، وبمســاعدة مــن الدكتــورة 
ساكس )جينيفر غارنر( يقصد طبيباً في 
المكسيك ليحصل على أدوية بديلة وغير 
رســمية تُطيــل فتــرة ســكون الفيــروس، 
وفــي عودتــه يجلــب معه كميــة كبيرة من 
الدواء بغرض بيعها لغيره من المصابين. 
وســرعان مــا تتطــور الأمــور  فيؤســس 

تجاوُز الموت بخطوة

»نادي دالاس للمشترين«

برفقــة صديقــه المتحــول جنســياً رنــون 
ــترين  ــادي دالاس للمش ــو( ن ــد ليت )جاري
ــن منخرطيه مــن الحصول على  الــذي يُمكِّ
الأدويــة غيــر القانونيــة مقابــل دفع 400 
دولار شــهرياً. تتطــور الأحــداث وتصبح 
قضية رون وودروف على محك الصراع 

ضــد مختبــرات ووكالات توزيــع الــدواء 
وإدارات الضرائب، وفي خضم هذا الصراع 
يمــوت رنــون رفيقــه فــي المشــروع، ممــا 
زاده إصــراراً علــى مواصلــة النضــال من 
أجــل الترخيــص للــدواء الممنــوع. إلى أن 
ينتهــي الفيلــم، وقد عاش رون وودروف 
سبع سنوات أخرى وليس 30 يوماً كما 
أخبــره الأطبــاء بدايــة اكتشــاف إصابته، 
وبســبب نضالــه تمــت الموافقــة علــى بيع 

الــدواء الممنوع.
مــن خــال هــذه القصــة يســلط الفيلــم 
الضــوء علــى مجموعة مــن القضايا، فهو 
يجعــل قضيــة صــراع مريض بالإيــدز من 
أجــل العــاج قضيــة جماعيــة تهــم مصيــر 
ــات  ــد خلفي ــا تمت ــن، وعبره كل المصابي
القصــة إلــى توجيــه نقــد لاذع للشــركات 
والمختبــرات المســيطرة على حقوق بيع 
الأدويــة ومنعهــا فــي الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة، فــي مقابــل تقصيــر ووقــوف 
الحكومة دون حراك أمام هذه الشركات، 
وبالتالــي إعطــاء صورة عــن نظام طبي 
لا يتــاءم مــع الحجــم الاقتصــادي للبلــد. 
مــن قصة شــخصية إذاً، يمتد مضمون 
الفيلــم إلــى حيوات ملاييــن الناس، وهذا 
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يعود إلى السيناريو الشيّق الذي كتبه كل 
من كريغ بورتن ومليسا والك، بأسلوب 
حكائــي متشــابك الأحداث ولغــة اعتمدت 
في جانب منها على معجم طبي ونفســي 
حمــل في ســياقاته معلومــات ذات فائدة. 
وقد نجح المخرج جان مارك فالي بمعيّة 
مصــوره إيــف بيلانجر، في نقل تفاصيل 
حياة شخصية رون وودروف مستفيداً من 
الأداء العميــق لماثيــو ماكنوهــي، وكذلك 
ــا  ــون، وكلاهم ــي دور رن ــو ف ــد ليت جاري
نفــذا إلــى روح الشــخصية بعمــق يناســب 

دراما إنســانية واقعية ومؤلمة.
ــم  ــذا الفيل ــت له ــرى، حقق ــب أخ جوان
صــورة  اســتحضار  فدقــة  نجاحــه، 
فتــرة الســبعينيات والثمانينيــات جعلــت 
الشخصيات تبدو وكأنها سافرت عبر آلة 
الزمن لتعيش في فضاءات تلك السنوات 
بلباســها وتعبيراتها. وزاد من حجم هذه 
الدقــة حرفيــة تصميم الديكــورات وضبط 
الضــوء والألــوان بالمســتوى الــذي عكس 
الصــورة المثلــى عــن تلــك الفتــرة. كذلــك 
ــن  ــى أداء الممثلي ــودة إل ــل؛ فبالع التمثي
في Dallas Buyers Club، يشــار إلى 
أن ماثيــو ماكنوهــي وجاريــد ليتــو فــازا 

عــن دورهمــا بالعديــد مــن الجوائــز، منهــا 
الغولدن غلوب، والأوســكار. وكل منهما 
فقــد الكثيــر من وزنــه للتجســيد المطلوب 
للشخصية، فليس سهلًا أن يتقمص ممثل 
دور متحــول جنســياً بالبراعة التي قدمها 
جاريــد ليتــو، وكذلك مــن الصعب تقمص 
ــكل مــا  ــدز ب ــة بالإي دور شــخصية مصاب
فــي هــذا النــوع مــن الأدوار مــن تعقيــدات 
وانعكاســات نفســية مثلمــا تقمــص ذلــك 

ــو ماكنوهي. ماثي
يبقــى فيلــم »نادي دالاس للمشــترين« 
أحــد أهــم الإنتاجــات الســينمائية لهــذه 
الســنة، إن لــم يكــن مــن أهم الأفــام التي 
عالجــت هذا الموضــوع على مرّ التاريخ، 
بمــا يجعلــه يحتــل مكانتــه الرفيعــة علــى 
الرغــم مــن عــدم تتويجــه بجائــزة أفضــل 
ــز  ــرة مــن جوائ ــي النســخة الأخي ــم ف فيل

الأوســكار.

من الفيلم: ماثيو ماكنوهي في دور “رون وودروف”
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تميـــز ســـمير فـــؤاد خـــال الســـنوات الأخيـــرة بأعمـــال تحتفـــي 
بحركـــة الأجســـاد، يعالجهـــا بطريقـــة تُحِيُل كثافتها إلى شـــفافية. 
وتكشـــف عبر تشوّشـــها المتعمد عن أسرار الأرواح التي تسكنها. 
وهـــو يواصـــل فـــي معرضـــه الجديـــد »مقامـــات« اكتشـــافاته حـــول 
ـــرة  ـــذه الم ـــف ه ـــه، ويضي ـــه وحركت ـــي ثبات ـــاني ف ـــد الإنس الجس
الآلات الموســـيقية، لتبـــدو مـــرة كمعـــادل أو شـــريك للأشـــخاص 
ـــرار أو  ـــوح بالأس ـــم والب ـــثّ الأل ـــرة كأدوات لِبَ ـــم، وم ـــي عزلته ف
حتـــى الاســـتعراض الزائـــف. المعـــرض الـــذي تـــم افتتاحـــه مؤخـــراً 
بقاعـــة بيكاســـو فـــي القاهـــرة يضـــم مجموعـــة مـــن الأعمـــال التـــي 
تُصوّر عازفين على آلات موسيقية مختلفة وتعبيرات جسدية، 
ويتجـــاوز الصـــورة المباشـــرة إلـــى العـــزف على مقامـــات العزلة. 
ـــن التشـــكيل  ـــوع م ـــذا الن ـــن مشـــاهدة ه ـــن المجـــردة يمك بالعي
فـــي حالتيـــن: الأولـــى تحـــت تأثيـــر حالـــة الهذيـــان نتيجـــة إرهـــاق 
ـــث  ـــة الســـريعة جـــداً، حي ـــة الحرك ـــي حال ـــة ف ـــاء، والثاني أو إعي
تَعْلَـــقُ لقطـــات الجســـم المتحـــرك فـــي الذاكـــرة متجـــاورة فـــي جزء 
مـــن الثانيـــة. والحركـــة والهذيـــان يصلحـــان مدخـــاً لقـــراءة أعمال 
ســـمير فـــؤاد؛ فالهذيـــان ينتـــج لقطـــات مشوّشـــة بـــا حـــدود، 
ـــة  ـــا، وكاشـــفة للوشـــائج الوجودي ـــة مـــع محيطه ـــا متماهي لكنه
ـــن  ـــاب أو حـــالات م ـــن اليقظـــة والغي ـــا لحظـــات بي ـــة. إنه العميق

ـــقُ الأجســـام فـــي الزمـــن. الوجـــد الصوفـــي، وعبرهـــا تَعْلَ
ـــزاء للزمـــن ومعانـــدة  ـــا هـــي اجت وإذا كانـــت اللقطـــة فـــي ذاته
لســـريانه وحتميتـــه، فـــإن لوحـــات ســـمير فـــؤاد هـــي تواطـــؤ مـــع 
الزمـــن الـــذي يُطِـــلُ معلنـــاً حضـــوره فـــي مقابـــل صفقـــة يتيـــح فيها 
ـــادي خـــارج  ـــه الم ـــي جريان ـــادة ف ـــراه ع ـــا لا ن ـــرى م ـــن أن ن الزم
اللوحـــة، وهـــو وإن كان زمنـــاً حاضـــراً، إلا أن حضـــوره يتـــوارى 
خلـــف المعانـــي التـــي عـــادة مـــا تُهـــدر فـــي أحـــوال مســـيرته غيـــر 
المكرســـة عـــادة، لكنهـــا تتـــرك لنـــا الحســـرات بعـــد أن يتـــرك 
ـــم يعـــد بالإمـــكان تفاديـــه. فـــي لوحـــات ســـمير  الزمـــن حكمـــه ول
فـــؤاد تتجـــاور اللحظـــات داخـــل حيـــز الممكـــن المتذبـــذب، والـــذي 
ينبهنـــا دائمـــاً إلـــى لعبـــة الزمـــن الـــذي يُلهينـــا باســـتعراضاته 

الســـريعة المبهـــرة ولا يتـــرك لنـــا فرصـــة اليقظـــة إلا متأخـــراً. 
يواصل سمير فؤاد اهتمامه بالجسد الإنساني، بعد تناولاته 
ـــي  ـــذ عـــدة أعـــوام، وف ـــوان )لحـــم( من ـــي معـــرض بعن الســـابقة ف
ـــد معالجتـــه برؤيـــة أخـــرى فـــي  ـــد )مقامـــات( يُعي معرضـــه الجدي

سمير فؤاد..

عازفون في لحظاتهم

القاهرة: رشيد غمري

تشكيل
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نطـــاق حركيتـــه؛ فمـــن الرقـــص إلـــى عـــزف الموســـيقى يخـــوض 
هـــذا المعـــرض فـــي إمكانيـــات مادتـــي الصـــوت والزمـــن؛ إذ يشـــكل 
ســـمير فـــؤاد عازفـــة التشـــيللو وهـــي في لحظـــة ذروتهـــا الإبداعية 
بكامـــل معاناتهـــا الشـــخصية فـــي قصـــة مرويّـــة بالحـــواس يجهـــر 
بهـــا فـــم مفتـــوح كأنمـــا ينشـــد مـــع أغنيـــة تعزفهـــا، وهـــي تكابـــد 
ـــي  ـــن ف ـــك أن التكوي ـــاق العـــزف القصـــوى. ذل ـــى آف الوصـــول إل
هـــذه اللوحـــة يـــوازي جســـد العازفـــة وشـــكل آلـــة التشـــيللو الـــذي 
لا يعـــدم ملمحـــاً إنســـانياً وســـمتاً أنثويـــاً، ضمـــن عائلـــة الوتريات 
التـــي تحمـــل نفـــس الخصائـــص مـــن الفيولينـــة والفيـــولا إلـــى 
التشـــيللو والكونتربـــاص، وإن كان التشـــيللو موضـــوع اللوحـــة 
يقـــف صوتيـــاً أيضـــاً على الحافـــة بين الأنوثة والذكـــورة معوضاً 
ـــا.  ـــل كماله ـــا واكتم ـــرأة نضـــج نضوجه ـــة ام ـــق وغواي ـــك بعم ذل
وتبقـــى بســـاطة الألـــوان مجـــرد فـــارق فـــي الدرجـــات بيـــن جســـد 

المـــرأة وثيابهـــا وجســـد الآلـــة.
ـــن  ـــة بي ـــال بمســـاحة النقل ـــوق، انتق ـــى الب ـــن التشـــيللو إل وم
لمســـة الوتـــر ونفخـــة النحـــاس. وهنـــا العازف رجـــل على الأرجح 
ـــا مـــن أحـــد جوانـــب اللوحـــة المواربـــة، وكأنـــه يريـــد  يطـــل علين
ـــدو  ـــن، ويب ـــس العازفي ـــل ملاب ـــدي الرج ـــيئاً. لا يرت ـــا ش أن يرين
كأنـــه يمـــارس ســـحراً مـــا عبـــر آلتـــه التـــي يمســـكها بحـــرص 
فـــي منتصـــف اللوحـــة وعلـــى آخـــر حـــدود الرســـم المتوغـــل فـــي 
الخلفيـــة الفارغـــة، وبينمـــا تحتـــل ظلمة قلب الآلة، بـــؤرة اللوحة 
تقريبـــاً، تظهـــر علـــى حافـــة الفوهـــة ناحيـــة الفـــراغ لمعـــة النحاس 

كبـــؤرة مجـــاورة مضيئـــة وذات امتـــداد وهـــاج.
ـــان  ـــرُ الفن ـــون والساكســـفون يُظْهِ ـــت والترومب ـــن الترومبي بي
وَلَعَـــه بالأوركيســـترا النحاســـية التـــي علـــى وقعها، أيضـــاً، تقوم 
الحـــروب وتتصـــارع الأحـــداث، فتبلـــغ الدرامـــا مداهـــا والصخـــب 
قمتـــه. لكنهـــا أيضـــاً آلات للبهجـــة، تذكرنـــا بفرقة »حســـب الله« في 
شـــارع محمد علي بآلاتها النحاســـية وملابســـها شـــبه العســـكرية 
وهـــي تحيـــي الأعـــراس. وعلـــى غـــرار الفـــرق الاحتفاليـــة يتفانـــى 
العازفـــون فـــي لوحـــات ســـمير فـــؤاد ويعتصـــرون خلاصـــات 
ــا العـــازف نفســـه ظامـــئ لا  ــائلة بينمـ أرواحهـــم موســـيقى سـ
يرتـــوي، مهمـــش غالبـــاً، ضائـــع ومحـــروم مـــن البهجـــة. وألمهـــم 
منفتـــح علـــى أبعـــاد إنســـانية عميقـــة وغيـــر محـــددة ببلـــد أو 
ـــد مخـــاض  ـــي ويكاب ـــي اللوحـــة يعان ـــع ف ـــة. فالجمي ـــة أو طبق فئ

ـــاً للحيـــاة. ـــاً اختياري الإبـــداع الـــذي يشـــكل مرادف
فـــي لوحـــة زرقـــاء يحتضـــن العـــازف نحاســـه ويميـــل عليـــه، 
يهمـــس لـــه، يبـــث فيـــه عشـــقه ويبـــوح لـــه بأوجاعـــه. تبـــدو 
الملامـــح مُشوّشـــة بفعـــل الضوء والحركـــة، والضوء على وجوه 
موســـيقيين يتخـــذون منـــه أقنعة لطقوســـهم في العـــزف، وعندما 
يصـــل العـــازف لحظـــة العـــزف القصـــوى، يســـقط قناعـــه وينفلـــت 
مـــن جســـده. عـــازف آخـــر محبـــوس فـــي جســـد ضخـــم يـــدل علـــى 
عـــبء وحمولـــة إضافية، وآلته الموســـيقية على جانبه تشـــعرنا 
بأننـــا أمـــام ســـجين يعـــزف. وفـــي لوحـــة، بيـــن الأحمـــر الحجـــري 
ـــهِ  ـــى وَلَعِ ـــد إل ـــن جدي ـــؤاد م ـــمير ف ـــود س ـــي، يع ـــر التراب والأصف
بالحركـــة. أجســـاد مصـــورة مـــن الجانـــب كالرســـوم الفرعونيـــة، 
ـــة  ـــاد أنثوي ـــدو كأجس ـــا تب ـــة فإنه ـــر الحرك ـــا بتأثي ـــم اهتزازه رغ
ـــلٍ تظهـــر كمـــا  ترتـــدي ملابـــس تَشُـــفُ مـــا تحتهـــا. لكنهـــا علـــى مَهَ

لـــو كانـــت حركتهـــا حركـــة مســـتحيلة لتماثيـــل حجريـــة.

فـــي معـــرض )مقامـــات( يتنقـــل بنـــا ســـمير فـــؤاد بيـــن عازفيـــن 
وتعبيـــرات جســـدية فـــي لحظات عـــزف منفرد أو عُزْلَـــةٍ في أجواء 
تبـــدو خاليـــة مـــن أيـــة إســـقاطات خارجيـــة، إنهـــا لوحـــات مكتفية 
بطقوســـها الداخليـــة وبعوالـــم أقـــرب مـــا تكـــون إلـــى حجـــرات 
ـــون  ـــم يعزف ـــهم. ه ـــوان بؤس ـــة بأل ـــة أو الملون ـــم المظلم أرواحه
ليعيشـــوا، يعزفـــون ليأكلـــوا، ولينفثـــوا أحزانهـــم بيـــن الأوتـــار.
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قَـــدّمَ المعـــرض الاســـتعادي »حيـــاة بـــا 
حدود« للتشـــكيلي اللبناني حســـين ماضي 
)مواليـــد 1938(، لمحـــة شـــاملة عن تاريخ 
هـــذا المعلـــم الـــذي أغنـــى الفـــن فـــي بلـــده، 
ـــعاً  ر مفهـــوم القـــراءة البصريّة، مُوسِّ وطـــوَّ

آفاقـــه بتقنيـــات جديـــدة.
المعـــرض الـــذي ضَـــمَّ 800 قطعـــة، 

حسين ماضي بلا حدود

بيروت: محمد غندور 

واســـتضافه مركـــز بيـــروت للمعـــارض 
ـــدم نظـــرة  ـــار المنصـــرم، ق ـــة مايو/أي طيل
بانورامية، لمسيرة الفنان الذي دَرَسَ في 
رومـــا. فـــي الأعمـــال التـــي شـــملت 50 ســـنة 
مـــن الجهـــد المتواصـــل: رســـوم ومنحوتات 
وفن غرافيكي، أجاد فيها ماضي استغلال 
كل المـــواد والتقنيـــات والخامـــات، ليرســـو 

خيـــاره فـــي النهايـــة علـــى المـــادة التـــي 
تشـــبه طبعـــه الانفعالـــي والعفـــوي، وهـــي 
مـــادة الأكريليـــك في الرســـوم الزيتية التي 
تجـــفّ بســـرعة وتتجـــاوب مـــع ضـــرورات 
ـــا بالنســـبة  ـــة. أم حـــركات ريشـــته الإيمائي
إلـــى المنحوتـــات، فقـــد تبنّـــى مـــادة الحديـــد 
الـــذي يقطّـــع أشـــكاله، والتـــي يمكنـــه طيّهـــا 
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أو ثنيهـــا أو تغييـــر شـــكلها بســـهولة.
لم يُرتَّب المعرض وفق طريقة زمنية، 
فقـــد شـــمل أعمـــالًا مـــن ســـتينيات القـــرن 
الماضي، عندما كان الفنان لا يزال يدرس 
فـــي رومـــا، وحتـــى يومنـــا هـــذا، وتعـــرض 
أعمالـــه بحســـب المـــواد المســـتخدمة فيهـــا. 
ــت  ــة، وجمعـ ــال الغرافيكيـ ــتْ الأعمـ ـ فَّ وُصِّ
الحجريـــة،  والمطبوعـــات  المنحوتـــات 
ـــي أقســـام  ـــى جانب ـــل عل ووضعـــت التماثي

صالـــة العـــرض لتســـهيل حركـــة الـــزوار.
هـــي عـــودة إذن إلـــى ماضـــي الفنـــان 
وحاضـــره، عـــودة إلـــى البدايـــات التـــي لـــم 
ـــا  ـــكل م ـــوراً ب ـــل كان فخ ـــاً، ب ـــا يوم ينكره
صنعـــه خلالهـــا، لأنـــه مؤمـــن أن العمـــل 
تعبيـــر عـــن لحظـــة معينـــة، تحاكـــي حدثـــاً 

ـــراً. ـــراً كان أم صغي كبي
المتســـلل إلـــى عالـــم ماضـــي، يشـــعر 
بنمـــط حيـــاة جديـــد، لا حـــروب فيـــه ولا 
دمـــار. الجمـــال فيه نســـبي، وحيوانات هذا 
العالم، هادئة وجامدة. المدينة هنا تتكلم 
وتشعر وتبكي وترقص وتُغرَم، وتتسبب 
في انتفاضات نفسية. في عالم التشكيلي 
اللبنانـــي، نشـــعر بغرابـــة محببـــة، غرابـــة 
نكـــون قادريـــن علـــى تقبلهـــا والانســـجام 
ـــكار  ـــد ذاتـــي، وأف ـــا مـــن نق ـــا فيه ـــا، لم معه
معبِّـــرة وانفتـــاح علـــى احتمـــالات مختلفـــة.

والجميـــل فـــي المعـــرض، أن مـــن لـــم 
ـــه  يعـــرف ماضـــي ســـابقاً، ســـيتعرَّف علي
مـــن خـــال الحـــدث، فهـــو جمـــع نتـــاج 50 
ســـنة مـــن العمـــل الـــدؤوب، مـــن دون أن 
ينســـى أيضـــاً عـــرض المقـــالات التـــي كتبـــت 
عـــن معارضـــه، أو رســـوم الكاريكاتـــور 
ـــة.  ـــد المحلي ـــي رســـمها لبعـــض الجرائ الت
وحـــاول عـــرض أعمـــال مـــن مختلـــف 
ــظ  ــا نلاحـ ــن خلالهـ ــه، ومـ ــل حياتـ مراحـ
التطـــور الذي طرأ على الأعمال، واختلاف 
ـــات  ـــن منمنم ـــل، م ـــرق العم ـــات وط التقني
وزخرفيات وأرابيسك ورسوم ومنحوتات 
وبورتريهات، اشتغل فيها بالحبر الصيني 
والباســـتيل والأكريليـــك والكـــولاج والحفر 

والفحـــم والغرافيـــك.
منـــح ماضـــي أعماله، بعـــداً حياتياً ولم 
يســـجن نســـاءه وحيواناته وأطفاله داخل 
ل فـــي المعـــرض يســـمع  لوحاتـــه. المُتجـــوِّ
همســـاً خفيفـــاً، كلامـــاً غيـــر مفهـــوم، وجملًا 
تُقـــال بســـرعة. فمنحوتاتـــه الحديديـــة لهـــا 
ـــد  ـــا تري ـــدو كأنه ـــى الإيحـــاء، وتب ـــدرة عل ق
معانقـــة الـــزوار، فيما الحيوانـــات المعدنية 

التـــي هذّبهـــا، كأنهـــا تبحـــث عـــن مـــن تلعـــب 
معـــه، أو مـــن يجالســـها.

لـــكل عمل قصـــة وحكاية. يعتمد ماضي 
فـــي لوحاتـــه، أســـلوباً ســـردياً. تخبرنـــا 
اللوحـــة قصـــة مدينـــة. تُحدِّثنـــا عـــن بحرهـــا 
ـــات،  ـــا ونســـائها المعذب وشمســـها وهوائه
وعـــن الخوف الســـاكن في ضفـــاف الزوايا. 
وفـــي أحيـــان كثيـــرة يعتمـــد أســـلوب 
الســـخرية كأنـــه يدعو الناظر إلـــى مجاراته 
ـــى الأوضـــاع والحـــالات  ـــي الســـخرية عل ف
النفســـية التـــي لم تتغير وتتبـــدّل منذ زمن.

فـــي فـــن ماضـــي، الفـــن التكعيبـــي هـــو 
أســـاس يعتمـــد عليـــه لابتـــكار شـــخوص 
مـــاً  بـــا أســـماء، وحيوانـــات مشـــردة، مُطَعِّ
ـــن  ـــرقية، م ـــروح ش ـــية ب ـــه الهندس تجليات
خـــال نظـــرة تحليليـــة جديـــدة، كثيـــراً مـــا 
تكون مستلهمة في تصميماتها وتنويعاتها 

الفنـــون الإســـامية )الخـــط والزخرفـــة(. 
منـــذ بداياتـــه، عبّـــر الفنـــان اللبنانـــي 
ـــمِّ الإنســـاني فـــي أعمالـــه، وتبنـــى  عـــن الهَ
قضية الإنسان، وحبه للكائنات والطيور، 
وعبّـــر عـــن ذلـــك كثيراً فـــي لوحاتـــه، وكان 
مباشـــراً في ذلك. لكـــن مع تطوّر تجربته، 
ونضـــوج وعيـــه الفنـــي، لجـــأ فـــي التعبيـــر 
ـــوط  ـــد الخط ـــدة، فاعتم ـــاليب جدي ـــى أس إل

والأشـــكال الهندسية.

ـــروٍ وعمـــق،  يرســـم ماضـــي نســـاءه بت
وينحتهـــن بشـــبق وحـــب. نســـاء ماضـــي 
متأمـــات  غامضـــات،  اســـتثنائيات، 
ووحيـــدات، علـــى رغـــم صخـــب اللوحـــات 
مـــن حولهـــن. يصورهـــن متحـــررات فـــي 
ـــخصيتهن  ـــن ش ـــن، له ـــن ووظائفه أدواره
الوجوديـــة والتأمّليّـــة، غريبـــات، دائمـــاً 
يوحين بالوحدة والعزلة أو الفرادة، حتى 
لـــو كـــن فـــي مشـــهدية ثنائيـــة أو جماعيـــة، 
ـــة لا تتعـــدى  ـــن اصطلاحي ملامـــح وجوهه
خطيـــن مســـتقيمين للعيـــن، يتجـــاوران أو 
يتقاطعـــان مـــع خطيـــن للأنـــف وخطيـــن 

ـــم. ـــراز الف ـــن لإب متعرجي
حســـين ماضـــي فنـــان مخضـــرم، عاصر 
أكثـــر مـــن جيـــل، فـــكان محـــوراً بـــارزاً مـــن 
محـــاور جيـــل الحداثة في الســـبعينيات كما 
أنـــه صـــادق الكثير من الفنانين والشـــعراء 
والموســـيقيين، وارتبطت معارضه باسم 
الشـــاعرة ســـامية توتنجـــي طوال ســـنوات 
الحرب اللبنانية. تنقل بين روما وبيروت 
قبـــل أن يســـتقر فـــي بيـــروت بشـــكل دائـــم 
عام 1986. اكتسبت أعماله شهرة عالمية، 
 Tokyo’s وشاهدها الآلاف حول العالم في

Ueno Museum وبينالي البندقية
.The British Musuem و
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تشكيل

بقرية الحرانية، إحدى القرى التابعة 
لمحافظـة الجيـزة بمصـر، اختـار الفنـان 
والنحات آدم حنين إقامة متحفه الخاص، 
الذي احتوى على أربعة آلاف من أعماله 
النحتية والمرسـومة على امتداد خمسين 

سـنة من مشواره الفني.
عـن فكرة إنشـاء المتحـف، صرح آدم 
مـن  أعمالـه  بكـون خوفـه علـى  حنيـن، 
الضيـاع كان سـبباً أساسـياً فـي التفكيـر 
بالمتحـف، واسـتغلال مسـاحة الحديقـة 
الواسـعة فـي بيتـه لإقامتـه علـى نفقتـه 
عـدداً  المتحـف  فضـاء  ويضـم  الخاصـة. 
الأفـق«،  »حـارس  كــ  المنحوتـات،  مـن 
وهـو تمثـال ضخـم يضـع يـده بمحـاذاة 
الأفـق،  فـي  بإمعـان  وينظـر  جبهتـه، 
ومركـب ضخـم مـن الجرانيت نقـش عليه 
اسـم زوجتـه الراحلـة عفـاف. هـذا العمل 
شـاع تعريفه في الأوسـاط الفنية باسـم 
»سـفينة نـوح«، وهـي تسـمية مجازيـة 
يرتـاح لهـا آدم حنيـن، لأنّهـا مكنتـه مـن 
إنقـاذ أعمـال يزيـد عمرهـا علـى 60 عامـاً 
مـن طوفـان النسـيان. كمـا يضـم المتحف 
الأعمـال النحتيـة الضخمة المصنوعة من 
الجرانيت، والبازلت، والحجر الصناعي، 
والفريسـكو،  علـى خشـب،  والأكريليـك 
كلثـوم،  أم  تمثـال  وأشـهرها  والتمبـرا، 
إلى جانب أعمال نحتية خشبية برونزية 
مذهّبـة وتماثيـل وجداريـات وصـولًا إلى 

أعمالـه الفنيـة علـى أوراق البـردي.
وهب آدم حنين )القاهرة 1929( عمره 
لتجربتـه الفنيـة. كانـت البدايـة في رحلة 
مدرسـية، حيـث وقـف الطفـل أمـام أحـد 
المصـري،  بالمتحـف  إخناتـون  تماثيـل 
الصلصـال  مـن  أخفـي قطعـة  عـاد  ولمـا 
ليصنـع منهـا »بورتريهـاً« للتمثـال الـذي 
توقـف عنـده. »مـا زال هـذا الطفـل كامنـا 

آدم حنين

فـي داخلـي« – يقـول قـال آدم حنيـن – 
مضيفـاً، »مـا زالـت الدهشـة قائمة، وهي 
أحـد عناصـر الخبـرة التـي أبحـث عنهـا 
حتى اليوم. أذكر أن والدي، وكان يعمل 
صائغـاً، فـرح جـداً بتمثالـي، لدرجـة أنه 
وضعه بفاترينة في واجهة المحل، وكان 
والزائريـن  أصدقائـه  أمـام  بـه  يتباهـى 

للمحل«.
بالفـن  تأثـره  حنيـن  آدم  يخفـي  لا 
الفرعونـي، بـل يعتبـره امتـداداً طبيعياً؛ 
»مـا زلـت أحـس حيـن أقـف أمـام تمثـال 
بأنـه  نفسـه،  بالمتحـف  البلـد«  »شـيخ 
جـدي. لقـد حررنـي الفـن الفرعونـي مـن 
وطأة الإحساس بالزمن، بمعناه المادي 
الواقعـي الضيـق، وفتح عيني على زمن 
آخر، مترام، زمن الأبدية والخلود، زمن 

الفن«.
بالنحـت  شـغوفاً  كان  بداياتـه،  فـي 
المعدني، وخصوصاً استخدامه للبرونز 
والنحاس. وفي الخمسينيات أنجز العديد 
من الرسـوم التصويرية التي تكشـف عن 

خطوط وألوان متميزة، يمكن أن تجد لها 
أثـراً فـي مجموعة الوجـوه التي يعرضها 
في الطابق الأول من المتحف. غير أنّه في 
سـنواته الأخيرة اسـتعاد شـغفه بالعمل 
على خامات أخرى هي الجرانيت وأخيراً 
الجـص.  أو  كالجبـس  شـعبية  خامـات 
وخلال احتكاكـه المباشـر بالغـرب ازداد 
رسـوخاً ويقيناً، وأدرك أنه في الطريق 
الصـح؛ حيث التقى فنانين عديدين وزار 
المتاحـف، وأقـام العديـد مـن المعـارض، 
واقتـرب علـى نحـو خـاص مـن فنانيـن 
أحبهم، مثل قسطنطين برانكوزي، هنري 
جياكومتـي،  مارتينـي،  أرتولـد  مـور، 
التحـول  نقطـة  يشـكلون  ممـن  وغيرهـم 
فـي لغـة فـن النحت الحديث. وقـد أكد آدم 
حنين على أن محصلة هذه الرحلة كانت 
بمثابـة برهـان علـى صدق ميزانـه الفني 
النابـع مـن بيئته وتراثـه الحضاري. وقد 
جعلتـه هـذه الروافـد المتعـددة أكثـر ميلاً 
إلـى  نزوعـه  فـي  المعاصـر  النحـت  إلـى 
التجريـد والاختـزال، إلـى جانب الحرص 
علـى التعامل مـع خامات وأحجام عديدة 
وصولًا إلى النحت الصافي، أو ما يسمّيه 

بـ )الحقيقـة العارية(.
والفـراغ  الكتلـة  بيـن  الجـدال  اسـتمر 
كل  حولـه  تـدور  أساسـي  كمحـور 
وهنـا  النحتيـة،  حنيـن  آدم  تنويعـات 
تأتـي خصوصيـة تجربتـه؛ فمـن يمعـن 
النظـر فـي أعماله سـيلاحظ أنـه لا ينحت 
ولا  )الفـراغ(،  ينحـت  مـا  بقـدر  )الكتلـة( 
الفـراغ،  يشـكل  مـا  بقـدر  الكتلـة  يشـكل 
فالفـراغ هـو العنصـر الأساسـي فـي بناء 
العمـل.. وتبقـى الكتلـة الصمـاء المعتمـة 
مجرد إطار يحد ويحدد شكل واتجاه هذا 
الفراغ، سواء أكان فراغاً متخللًا للعمل أم 
محيطـاً بـه. وقد أكـد آدم حنين على ذلك 
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فـي أحـد حواراتـه قائلًا: »حيـن أتعب من 
النحت، وتفرغ طاقتي، أهرع إلى الرسم، 
لالتقاط الأنفاس، وأشحن طاقتي عاطفياً 
بقـوة  للعـودة  التهيـؤ  ثـم  وفنيـاً، ومـن 
إلـى النحت. الرسـم فن سـريع وبسـيط، 
كالنحـت.  طويـل  وقـت  إلـى  يحتـاج  ولا 
الكتلـة فـي الرسـم صوريـة فـي علاقتهـا 
بالفراغ، أما في النحت فالمسألة تختلف؛ 
ضـع كتلـة جرانيتيـة كبيـرة فـي حجرة، 
وانظر إلى الفراغ من حولها، لا يمكن أن 
تحيِّده، فالعلاقة هنا عضوية بين الكتلة 
والفـراغ، إنهـا علاقة وجود، فالكتلة هي 
التـي تحدد شـكل الفراغ، وشـكل العلاقة 
معـه، لذلـك أنـا أتعامـل مـع الرسـم علـى 

أنـه معمـل أبحـاث وأفـكار للنحـت«.
اتخـذ آدم حنيـن الفن كحركة متصلة، 
جعلتـه ينظـر إلـى مراحلـه الفنيـة كأنهـا 
قوس واحد، مفتوح على لحظتي البداية 
والنهايـة معـاً. أحيانـاً يتوقـف، ثم يعود 
بعـد سـنة أو اثنتيـن، أو ثلاث، لإعـادة 
النظر والتأمل والقراءة، واختبار الرؤى 
والأفـكار في حـواره مع المادة؛ »أتصور 
أن ثمـة إيقاعـاً، أو زمنـاً مـا، كان هاربـاً 
فـي لحظـة، ثـم عـاد مـن جديـد. وهكـذا، 
فالفـن بالنسـبة لـي هـو حفـر فـي الـذات 
واكتشاف لخباياها. ومن ناحية أخرى، 
أعمالـه  مجمـل  فـي  النظـر  يمعـن  فمـن 
الدينـي  للقَصَـصِ  اسـتلهامه  سـيلاحظ 
والحدث التاريخي والموروث الشـعبي، 
كل هـذا فـي حـس أسـطوري تتبـدى فيـه 
قوة المحتوى عندما تتكامل مع جماليات 
الشـكل. وتبقـى الفكـرة التـي تتجلـى فـي 
معظـم أعمالـه هـي فكـرة )الزمـن( كبعـد 
الأشـكال  علـى  سـطوته  يفـرض  رابـع 
ويمنحهـا عمقـاً نافـذاً إلـى عقـل المشـاهد 

يدفعـه للتسـاؤل والاسـتمتاع. 
عالميـة  بشـهرة  حنيـن  آدم  يتمتـع 
كأحـد أبـرز النحاتيـن في العالـم العربي. 
وكان ضمـن طليعـة أدبيـة وفنيـة تمثـل 
جيـل السـتينيات فـي مصـر. تخـرج فـي 
كليـة الفنـون الجميلـة قسـم النحـت عـام 
الفنـون  بأكاديميـة  التحـق  ثـم   .1953
الجميلـة )ميونيـخ( بألمانيـا عـام 1957. 
أقـام فـي باريـس منـذ 1971 ولمـدة 25 
عامـاً كفنـان محتـرف يعيـش مـن إنتاجـه 
الفنـي. وعقـب عودتـه إلـى مصـر أشـرف 
علـى ترميـم تمثـال أبـو الهـول بالجيـزة 

النحـت  سـمبوزيوم  أسـس  ثـم   ،1990
الدولـي في أسـوان.أقام معارض خاصة 
ومحلية في القاهرة وفي عدد من البلدان 
الأوروبيـة، وفـي عـام 1999 أقام متحف 
المتروبوليتان بنيويورك معرضاً خاصاً 
مقتنياتـه  أهـم  ومـن  النحتيـة.  لأعمالـه 
الرسمية: أربعة تماثيل برونزية وخامس 
من الجبس بوزارة الثقافة، تمثال حامل 

القـدور مـن البرونـز فـي حديقـة النحـت 
قطـع  ثلاث   ،1960 بأميـركا  الدوليـة 
أهمهـا  الحديـث  المصـري  الفـن  بمتحـف 
تمثال )البومة( 1965، تمثال الحمار الذي 
ثبتـه الفنان الراحل رمسـيس واصف في 
قريـة الحرانيـة بالجيـزة. تمثال طائر من 
الرخـام الأبيـض بأكاديمية الفنون روما.
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أشــهد أنّــي تعلّمــت هــذه »العــادة« منــذ رحيلــك يــا شــيخ. كنّــا نرقــص 

ــل  ــتَ الدلي ــع. كن ــا ترقــص الفراشــات مــع الربي ــك مثلم ــك وبــك وفي حول

الحــيّ علــى أنّ الخطــاف الوحيــد يســتطيع أن يصنــع ربيعــاً بحجم الكون، 

شــرط أن يكــون لهذا الخطاف اســمك. وَهَبْنَاكَ الأســماء التــي هبطت علينا 

مــن أغانيــك كائنــاتٍ مــن لحــم ودم تشــبهنا وتطلــب القُــوت وتســعى فــي 

الأســواق وتلهث وتتنهّد وتهمس وتهتف وتعشــق وتغنّي وتســأل وتحلم. 

امّحـــت الفـــروق بينـــك وبيننـــا وبيـــن ياســـين وبهيّـــة والزناتي 
ـــكّان  ـــة وس ـــجن القلع ـــر س ـــوب وعصافي ـــان الجن ـــي غيط وفلّاح
ـــيدي  ـــة وس ـــكّان قفص ـــن س ـــرقٌ بي ـــاك ف ـــد هن ـــم يع ـــة، ول القراف
ــدَمْ الذيـــن اعتـــادت عيونهـــم أن  بوزيـــد والغوريّـــة وحُـــوشْ قَـ
تدمـــع كلّمـــا ارتفـــع دخـــان اللحمـــة وهـــي تُشـــوى علـــى الرصيـــف 

ـــم يصـــرخ. ـــم دون أن تســـمع جوعه ـــى حرمانه وتُشـــوَى عل
ـــة  ـــي أزقّ ـــون مفضـــوح وســـطعت ف ـــي ل ـــة الكاك ـــح للبذل أصب
الحســـين )المصريّـــة( وقِبـــاب الســـيّدة )التونســـيّة( نجـــوم تحضـــن 
الجغرافيا العربية وتمشـــي على الأرض وتســـند السماء.. أصبح 
أيّـــوب صديقنـــا وصـــار عبـــد الـــودود واحـــداً مـــن حرّاســـنا يقـــف 
علـــى الحـــدود فـــي عباءتـــه الفضفاضـــة يطبـــخ الشـــاي ويســـمع 
عـــواء الذئـــاب البعيـــدة وينصـــت إلـــى حفيـــف المجهـــول وينظـــر 
إلـــى صحـــراء التتـــر وكأنّـــه »الأصـــل« الـــذي استنســـخه دينـــو 

بوزاتـــي.
دخلنـــا معـــك قهـــاوي القاهـــرة وقهـــاوي تونـــس وجُبنـــا 
حاراتهـــا وحـــارات دمشـــق وطنجـــة وطرابلـــس وأكلنـــا فولهـــا 
وطعميّتهـــا فـــي لفافـــات مـــن الكاغذ والأحـــام الذبيحة واســـتقبلنا 
ـــان  ـــه كم ـــتّ بتاع ـــتان والس ـــكار ديس ـــري جيس ـــا فالي ـــع فقرائه م
بالســـخرية نفســـها، تلـــك القادمة من شـــكاوى المصـــريّ الفصيح 
ومـــن »كتـــاب الموتـــى« الأحيّـــاء الماكريـــن ومـــن ألـــواح جلجامـــش 
ـــد الثـــور لقرطـــاج. ـــار خطـــى ديـــدون وهـــي تفـــرش جل ومـــن آث

***
لا أدري لمـــاذا أذكـــر الربيـــع كلّمـــا ذكرتـــك أنـــت الـــذي لـــم 
أســـمع لـــه صوتـــاً إلّا وهـــو مضمّـــخ بحشـــرجة العمـــر فـــي خريفه. 
»حشـــرجة« أو بحّـــة أو ســـعال لا يخلـــو منهـــا شـــريط مـــن شـــرائط 
حفلاتـــك، كانـــت تزعجـــك فـــي البدايـــة ثـــمّ ســـرعان مـــا تعايشـــتَ 

معهـــا علـــى عادتـــك مـــع كلّ مـــا ليـــس لـــك قـــدرة علـــى ردّه.
»هـــو زيّ مـــا تقـــول توقيعـــي الشـــخصيّ..« هكذا قلـــت لي حين 

أخذتُـــك ذات مســـاء إلـــى »قهوتـــي التونســـية« المفضّلـــة وقتهـــا، 
»مقهـــى الباطنيّـــة« فـــي شـــارع فلســـطين بالعاصمـــة تونـــس، 
وطلبـــتُ مـــن صديقـــي مبـــارك صاحـــب المقهـــى »أرجيلتيـــن« 
واحـــدة لـــي والأخـــرى لـــك، كـــي أجعلـــك »تستنشـــق« المـــكان 
ـــة  ـــأنّ الشـــوارع العربيّ ـــدك وب ـــن بل ـــم تخـــرج م ـــك ل وتحـــسّ بأنّ

ـــى بعـــض. ـــا إل ـــا متاهـــةٌ يفضـــي بعضُه كلّه
ســـحبتَ نفَســـاً ثـــمّ جرّنـــا الحديـــث إلـــى علاقتـــك بالتدخيـــن 
ـــي عـــن  ـــي عـــن ضـــرورة الإقـــاع عنـــه وحدّثتَنِ وغيـــره.. فحدّثتَنِ
ـــن  ـــل أن تدخّ ـــة قب ـــى مفاتحتـــك بكلم ـــام كان لا يجـــرؤ أحـــد عل أيّ
ـــا  ـــباب ي ـــوْرة الش ـــي فَ ـــر.. »آهِ ـــادي عش ـــر أو الح ـــر العاش الحج
ـــوتْ دَه دِيـــنْ فـــي رقَبْتِـــي... وانـــا كلّ اللـــي عملتُـــهْ  آدم.. لكـــن الصُّ

ـــة لتســـديد هـــذا الديـــن..«  ـــه، طريق ـــي راح اعملُ وكلّ الل
وكنـــت أنصـــت إليـــك مبتســـماً وأنـــا أراك تتلـــذّذ بالنفـــس تلـــو 
الآخـــر فـــي انســـجام تـــامّ مـــع كلماتـــك المحـــذِّرة! وأَصْدُقُـــكَ القـــولَ 
إنّـــي كثيـــراً مـــا ألُـــوذ بـــك اليـــوم كلّمـــا حاصرَتْنِـــي طفلتـــي بإيعـــاز 
ـــوال  ـــن الأه ـــة م ـــرة، بقائم ـــاء نفســـها الماك ـــن تلق ـــا أو م ـــن أمّه م
والأغـــوال المحدقـــة بالمدخّنيـــن، فـــي محـــاولات يائســـة لإقناعـــي 
بالإقـــاع عـــن تدخيـــن الشيشـــة...فإذا أعوزتنـــي الحيلة أســـمعتُها 
ـــا يـــا شـــيخ، مـــن هـــذا  ـــةً مـــن أغانيـــك مشـــيراً إليـــك مـــن هن أغني
العالـــم الســـفليّ العابـــر، قائـــاً لنفســـي بشـــيء مـــن اللعـــب الجـــادّ: 
أيّتهـــا النفـــس الأمّـــارة بالتدخيـــن، أَعِـــدُكِ بـــأن تكـــون هـــذه آخـــر 
شيشـــة إذا أجبتِنِـــي عـــن هـــذا الســـؤال: هـــل عـــاش صاحبـــي كلّ 
هـــذا العمـــر، وهـــل كان لـــه هـــذا الصـــوت علـــى الرغـــم مـــن كلّ مـــا 
دخّـــن مـــن »الأراجيـــل«، أم بفضـــل كلّ مـــا دخّـــن مـــن »الأراجيـــل«؟؟ 

***
أعـــود بيـــن الحيـــن والحيـــن إلى صـــورة التُقطت لنـــا يومها في 
ذاك المقهـــى، فـــي بدايـــة ثمانينيـــات القرن العشـــرين، فتدهشـــني 
ســـيماء الطفولـــة التـــي كانـــت تغلـــب علـــى وجهـــي وأنـــا قربـــك.. 

آدم فتحي
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ـــو  ـــا ل ـــه إليه ـــتُ لأنتب ـــا كن ـــيّ م ـــا الطبيع ـــر أوانه ـــي غي ـــة ف طفول
لـــم تُثْبِتْهـــا عدســـة المصـــوّر.

شـــيئاً فشـــيئاً اســـتقرّ لـــديّ إحســـاس بـــأنّ الســـيماء الطفوليّـــة 
ـــو  ـــى أغانيـــك الآن وتعل ـــا اســـتمعت إل ـــو وجهـــي كلّم نفســـها تعل
ـــل  ـــك.. ه ـــتماع إلي ـــى الاس ـــن عل ـــوا مثابري ـــن ظلّ ـــوه كلّ الذي وج
يكـــون للفـــنّ )أم لفنّـــك أنـــت تحديـــداً( علاقـــةٌ مَـــا بعشـــبة الخلـــود؟ 
هـــل يتوفّـــر الغنـــاء )الشـــبيه بغنائـــك تحديـــداً( علـــى إكســـير خفـــيّ 

يُبقِـــي علـــى الطفولـــة فينـــا علـــى الرغـــم مـــن مـــرور الســـنوات؟ 
كنّـــا أطفـــالًا ثـــمّ اشـــتدّ العُـــودُ وذهـــب بنا الشـــباب مذاهب شـــتّى 
ونحـــن نســـتمع إليـــك وحداناً وجماعاتٍ خفيـــةً ومتظاهرين.. كنّا 
نضـــع شـــرائطك تحـــت معاطفنـــا، حيـــث توضـــع الممنوعـــات كـــي 
ـــا  ـــاً »اختلين ـــا مَأْمَن ـــإذا بَلَغْنَ ـــام، ف ـــي لا تن ـــون الت ـــا العي لا تلتهمه
بـــك« مجتمعيـــن خاشـــعين صاخبيـــن فـــي تلـــك الحلقـــات الحميمة 

الشـــبيهة بالصلوات.
ثـــمّ خرجـــتَ مـــن قفصك وســـافرت وزرتنـــا ورأينـــاك واختلفنا 
إليـــك ووضعنـــا أيدينـــا فـــي يديـــك.. وكنـــتَ بيـــن هـــذا وذاك 
تتحدّانـــا بطفولتـــك ومرحك ودفئك وشـــبابك من أعلى ســـنواتك 
الســـتّين ثـــمّ الســـبعين.. كنـــت أكثرنَـــا شـــباباً أيّهـــا الشـــيخ.. كنـــتَ 
ـــا نحـــنُ  ـــت أحلامن ـــا كان ـــع فيم ـــاً عـــن الربي ـــاً ودفاع ـــا ربيع أكثرَن
تُكْسَـــرُ وتُقـــاوِمُ وتُجهَـــضُ وتُقـــاوِم وكأنّنـــا نريـــد لهـــا أن تتفتّـــح 
وتزهـــر وتنطلـــق فيُـــراد لهـــا أن تتجعّـــد داخلنـــا وتهـــرم وتشـــيخ.. 
وهـــا أنـــت إلـــى اليـــوم لـــم تَعْـــلُ أغانيـــكَ شـــعرةٌ بيضـــاء واحـــدة.. 
نـــا هـــزّاً فيتســـاقط عنّـــا مـــا جـــفّ مـــن أوراق العمـــر.. فهـــل  تَهُزُّ

يكـــون فـــي داخـــل كُلٍّ منّـــا طفـــلٌ كامِـــنٌ ينصـــت إليـــك فيفيـــق؟ 
ـــتَ فكيـــف اســـتطعت أن ترتكـــب هـــذا الرحيـــل؟ وأنـــا؟  ثـــمّ رحل
كيـــف هـــان عليـــك أن تتركنـــي وحيداً أو أكاد؟ كيـــف هان عليك أن 
توقظنـــي مـــن حلمـــي بلقائـــك قبـــل أن أصـــدّق أنّـــه حـــدث بالفعـــل؟ 
ـــي  كيـــف اســـتطعت أن تغافلنـــي وترحـــل بعـــد أن صنعـــت منّ
مدمنـــاً علـــى فـــنٍّ نَفَقَـــتْ سُـــوقُهُ أو تـــكاد، فـــنّ يـــزوّج الجمـــال 
إلـــى الحريّـــة ويَجِـــدُّ بِلَعِـــبٍ ويجـــرؤ علـــى الموقـــف ويأبَـــى إلّا أن 

ـــى؟  ـــة والمعن ـــيِّ المتع ـــر بجناحَ يطي
ثـــمّ كيـــف اســـتطعت أن تروّضنـــي على أســـوأ العـــادات: قراءة 
الجريـــدة بدايـــة مـــن صفحـــة الوفيـــات، خشـــية أن أُفْجَـــعَ فـــي 
ـــة  ـــي حبّ ـــر، ف ـــقٍ آخ ـــي صدي ـــر، ف ـــقٍ آخ ـــي رفي ـــر، ف ـــب آخ حبي
ـــا  ـــك وأن ـــتُ في ـــا فُجِعْ ـــاً مثلم ـــود، تمام ـــات العنق ـــن حبّ ـــرى م أخ

ـــل ســـنوات؟؟ ـــاح قب ـــي ذات صب ـــرأ جريدت أق
عزائـــي أنّـــك تولـــد أبـــداً فـــي كلّ أغنيـــة مـــن أغانيـــك، مـــع 
كلّ مريـــدٍ جديـــد يأخـــذه فنُّـــكَ إلـــى »خلوتـــك« المفتوحـــة علـــى 

شـــوارع الدنيـــا.. 

***
أيـــن أنـــت الآن يـــا معلّـــم؟ هـــل تذكـــر لقاءنـــا الأوّل فـــي قفصـــة؟ 
فـــي قصـــر قفصـــة تحديـــداً.. انتهـــى الحفل وتَرَكَـــتْ أغانيـــكَ المكانَ 
لحفيـــف الريـــاح تداعـــب جريـــد النخـــل.. كنّـــا كثيريـــن حولـــك: أنـــا 
ونبـــراس وخالـــد وســـائر الأحبّـــة.. كان المـــكان مضمّخـــاً بروائـــح 
ـــث الفضـــاء ككلّ مـــن يخـــاف  ـــول أشـــياء لتأثي ـــا نق الجنـــوب وكنّ
الصمـــت فـــي حضـــرة مـــن يحبّ...وكنـــت أنت تســـمع وتهـــزّ جذعك 

ذهابـــاً وإيابـــاً مثـــل مـــن ينصـــت إلـــى إيقـــاع داخلـــيّ بعيـــد.

ــأة ارتفـــع صوتـــك بإحـــدى قصائدي وكنـــت ســـمعتني  فجـ
أقرأهـــا فـــي الأمســـية.. ثـــمّ ســـألتني فـــي حيـــاء معتـــذراً عـــن أيّ 
ـــه فـــي حـــقّ القصيـــدة.. وكأنّ لمثلـــك أن  خطـــأ قـــد تكـــون ارتكبتَ
يعتـــذر لمثلـــي.. وكأنّـــي لـــم أكـــن مســـتعدّاً لرؤيتـــك تخطـــئ فـــي 
القصيـــدة كلّهـــا وفـــي أمّهـــا وأبيهـــا إذا لـــزم الأمـــر شَـــرْطَ أن أســـمع 
كلماتهـــا تُشـــرِق مـــن بيـــن شـــفتيك.. ثـــمّ أســـرعتَ تمازحنـــي 
معلنـــاً أنّـــك عثـــرتَ أخيـــراً علـــى »والـــدك« فـــي تونـــس.. ســـألتك 
ـــا  ـــت أبون ـــدي، وأن ـــا ول ـــا ي ـــي: »قصيدتـــك عنوانه ـــف؟ فأجبتن كي
آدم أليـــس كذلـــك؟ عليـــك أن تنادينـــي مـــن اليـــوم بــــِ.. يـــا ولـــدي.. 

ـــع الفجـــر. ـــى مطل ـــا حتّ « وضحكن
كـــم أحببـــتُ بِـــكَ الدنيـــا لحظتهـــا يـــا شـــيخ.. كـــم وقفـــتُ علـــى 
المســـافة الفاصلـــة بيـــن العمالقـــة والأقـــزام: هشاشـــة الـــروح 
ـــى  ـــدرة عل ـــك والق ـــى الضح ـــدرة عل ـــل والق ـــى الخج ـــدرة عل والق

ـــال. ـــاء والنض ـــذار والعط ـــبّ والاعت ـــة والح الدهش

***
لا تَبْـكِ فأحلامُ الصِغَرِ     تمضي كالحُلْمِ معَ الفجرِ
وقريباً تَكْبُرُ يا ولـدي      وتٌريدُ الدمْعَ فلا  يجْرِي

ـــدة مـــن قصائـــدي تشـــرّفني وتســـعدني  كانـــت تلـــك أوّل قصي
بتلحينهـــا.. كانـــت تلك قصّـــة »مولد« أغنيتك التونســـيّة الأولى.. 
ثـــمّ تتالـــت الأغانـــي وتتالـــت الأماكـــن وتتالـــت اللقـــاءات وتتالـــت 

الدروس.
لـــم يكـــن لـــي مـــن شـــغل أهـــمّ مـــن ملازمتـــك كلّمـــا احتضنتـــك 
تونس، ملازمةَ المريدِ شيخَه.. جُبْنَا البلادَ طولًا وعرضاً.. نِمْنَا 
فـــي بيـــوت الطيّبيـــن والطيِّبـــاتِ وفـــي الفنـــادق وفـــي الســـيّارات.. 
أكلنـــا علـــى قارعـــة الطريـــق وفـــي المطاعـــم الصغيـــرة ومســـتندين 

إلـــى جـــدار.
لم أسمعك تذمّرتَ يوماً ولم أرَكَ شكوت.

كنّـــا نقطـــع مئـــات الكيلومتـــرات أحياناً فتلحّـــن الأغنية ضارباً 
بكفّـــك علـــى ركبتـــك منصتـــاً إلـــى موســـيقى داخليّـــة لا يســـمعها 
غيـــرك، فـــإذا بَلَغْنَـــا مقصدنـــا أخـــذتَ العـــود فامتحنـــتَ عليـــه 
لحنـــك.. وقـــد أعلمتنـــي بعـــد ذلـــك أنّهـــا طريقتـــك الخاصّـــة فـــي 
تلحيـــن أغلـــب أغانيـــك، ثـــمّ همســـت لـــي ضاحـــكاً »إنّهـــا طريقـــة 

الذيـــن يخافـــون إزعـــاج الآخريـــن«. 
هكـــذا علّمتنـــي أنّ الفـــنّ لا يحفـــر فـــي الـــروح والعقـــل والجســـد 
إلّا إذا كان ثمـــرة الـــروح والعقـــل والجســـد.. كنـــت تلحّـــن بجســـدك 
ـــك أيضـــاً..  ـــك ودم ـــن بلحم ـــت تلحّ ـــود فحســـب.. كن ـــه لا بالع كلّ
ـــة أو سياســـيّة أو  ـــانٍ نضاليّ ـــن أغ ـــر م ـــك أكث ـــت أغاني ـــك كان لذل
ـــح  ـــذي أفل ـــاً مـــن ذاك ال ـــاً قريب ـــاً أصي ـــك فنّ ـــت أغاني ـــة.. كان فنيّ
ـــح  ـــنّ يصال ـــه المشـــرقة: ف ـــي تأســـيس انطلاقت ســـيّد درويـــش ف

بيـــن الغنـــاء المتقـــن والغنـــاء الشـــعبيّ.
كان ســـيّد درويـــش قـــد توصّـــل إلى تلـــك المصالحـــة بالموهبة 
والمعرفـــة أمّـــا أنـــت فقـــد توصّلـــت إليهـــا بهـــذا ثـــمّ بلحمـــك ودمـــك.. 
لقـــد جعلـــت مـــن جســـدك جســـراً بيـــن العامّـــة والنخبـــة، فـــإذا 
بأغانيـــك شـــيء آخر تســـتجيب لـــه الأرواح والعقول والأجســـاد، 
لأنّهـــا تحـــسّ بأنّـــه قـــادم منهـــا مضمّـــخ برائحتهـــا وإيقاعهـــا الـــذي 
لا تعرفـــه أغانـــي »الســـوق« اليـــوم، هـــذه التـــي لا جـــذور لهـــا ولا 
أجنحـــة لذلـــك هـــي نـــادراً مـــا »تعيـــش« إلّا كمـــا تعيـــش الفقاعـــات.
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ـــا شـــيخ.. لحظـــات  ـــك اللحظـــات معـــك ي ـــا ســـعيد بتل ـــم أن ك
أكاد أمســـكها باليـــد الآن فـــأرى لهـــا طعمـــاً ولونـــاً ورائحـــة لا 
يعرفهـــا ســـواي.. صُـــوَر تؤثّـــث روحـــي وتضمّـــد أحلامـــي وتلملـــم 

شـــظاياي.
تغيّـــرَ الزمـــنُ وغـــادَرْتَ قَفَصَيْـــكَ الأصغـــرَ والأكبـــرَ فكُـــنْ 
ــن ممتلكاتـــي  ــور مـ ــتظلّ تلـــك الصُـ ــئتَ.. سـ ــا شـ ــر مـ للجماهيـ
ـــي  ـــا لنفس ـــظ به ـــي أحتف ـــر بأنّ ـــتطيع أن أفخ ـــي أس ـــة الت الخاصّ

ــا.  ــتحي منهـ ــة لا أسـ بأنانيّـ
ـــا فـــي هـــذه الحيـــاة )إذا امتلـــكَ شـــيئاً(  مـــاذا يملـــك الواحـــد منّ
ـــم  ـــاذا يخـــرج )إذا خـــرج بشـــيء( إن ل ـــر بعـــض الصُـــوَر، وبم غي
ــر  ــيئاً( غيـ ــاذا يتـــرك )إذا تـــرك شـ ــوَر، ومـ يكـــن ببعـــض الصُـ

ـــوَر؟؟ ـــض الصُ بع

***
ـــنّ والأدب،  ـــن الف ـــة ع ـــي الطويل ـــك الليال ـــي تل ـــا ف ـــم تحدّثن ك
وكـــم خضنـــا فـــي الشـــعر والشـــعراء.. كنـــت أقـــرأ عليـــك نصوصي 
معتـــذراً بـــأنّ بعضَهـــا غيـــرُ صالـــحٍ للغنـــاء لأنّـــي أؤمـــن بـــأنّ 
الأغنيـــة جنـــسٌ أدبـــيّ خـــاصٌّ يُكْتَـــبُ بجماليّـــةٍ خاصّـــة تســـتحضر 
ـــر  ـــتزيدني غي ـــتَ تس ـــن.. وكن ـــاسَ المُلحّ ـــي وإحس ـــوت المغنّ ص

ـــرأي. ـــتُ أحـــبّ أن تخالفنـــي ال ـــلٍ برأيـــي وكن حاف
حدّثتُـــك عـــن بودليـــر ورامبـــو وســـان جـــون بيـــرس وأراغـــون 
الرومـــي  الديـــن  وجـــال  وطاغـــور  وريتســـوس  ونيـــرودا 
والســـورياليّين.. قـــرأت عليـــك عـــدداً مـــن قصائد مختـــار اللغماني 
ومنـــوّر صمـــادح.. والكثيـــر مـــن شـــعر البرغوثـــيّ، وغيـــره مـــن 

شـــعراء الدارجـــة التونســـيّة. 
قلـــت لـــك إنّ هـــؤلاء الشـــعراء وغيرهـــم على اختـــاف تجاربهم 
ـــي أراهـــم يشـــتركون فـــي الكثيـــر  هـــم أهلـــي وأثـــاث روحـــي وإنّ
ــمّ  ــا تـ ــا أنجـــزوه وعمّـ وأرفـــض أن تكـــون الأغنيـــة بعيـــدة عمّـ

إنجـــازه فـــي الشـــعر بشـــكلٍ عـــامّ.
ـــي  ـــن تجربت ـــزءاً م ـــة ج ـــي للأغني ـــت( أرى كتابت ـــت )ومازل كن
الشـــعريّة ككلّ.. وكنـــت )ومازلـــت( مختلفـــاً عـــن أولئـــك الذيـــن 
ـــا فـــي  ـــة تهمـــة أو نقيصـــة ويحاولونه يعتبـــرون الكتابـــة للأغني
الســـرّ ويلعنونهـــا فـــي العلـــن لأنّهـــم عاجـــزون عـــن ترويـــض 

ـــة.  ـــا العالي ذُراه
كانـــت »ذائقتـــي الغنائيّـــة« قـــد وقعـــت نهائيّـــاً فـــي أَسْـــرِ تجارب 
مجنونـــة، تجـــارب جـــورج براســـانس وليـــو فيـــري وجـــاك بـــرال 
وبـــوب ديـــان وبـــوب مارلـــي وغيرهم مـــن فنّاني الجـــاز والأوبرا 
والغنـــاء الشـــعبيّ.. وأشـــهد أنّـــي كنـــت أوشـــكت علـــى اليـــأس 
ـــة الرائجـــة فـــي مختلـــف  ـــة« التجاريّ ـــاً مـــن »الأغنيـــة العربيّ نهائيّ
أجهـــزة الإعـــام.. ولـــم أعـــد أجـــد ضالّتـــي إلّا فـــي مـــا كان يقدّمـــه 

الفنّانـــون الملتزمـــون فـــرادى وجماعـــات.
وأذكـــرُ أنّـــك كنـــت تســـأل وتستفســـر وتوافـــق وتعتـــرض.. 
ثـــمّ ذكّرتَنِـــي ذات ليلـــة وكنّـــا فـــي طريقنـــا مـــن جبنيانـــة إلـــى 
ــا لـــم  قابـــس، بعبـــارة وردت فـــي حـــوار لنـــا ســـابق، وكأنّهـ

تغـــادر ذاكرتـــك علـــى امتـــداد الأيّـــام والأســـابيع:
»يحلّـــق الفـــنّ بجناحيـــن: جناح المســـتوحدين وجنـــاح الحداة. 
الأوّل يُقـــرَأ والثانـــي يُغَنَّـــى. أليـــس هـــذا مـــا قلـــتَ لـــي ذاك اليـــوم؟« 
ـــاذ الـــذي عسّـــله »المعسّـــل«  ثـــمّ أضفـــتَ بصوتـــك المنغّـــم النفّ

وعتّقتـــه الســـنوات: »أنـــا معـــك، لكـــن مـــا رأيـــك فيمـــن يجمـــع بيـــن 
ـــذ  ـــه. خ ـــت نفس ـــي الوق ـــى ف ـــرَأ ويُغَنَّ ـــادي، فيُقْ ـــتوحد والح المس
مثـــاً هـــذه القصيـــدة..« وقـــرأتَ علـــيّ رائعـــة الكبيـــر فـــؤاد قاعـــود:

الشجرة بتخضرّ
لو عشّش فوق منها

عصفورة وعصفور..

***
ـــأس  ـــى الي ـــكُ عل ـــا معلّمـــي.. وكـــم أوشِ ـــوم ي ـــدك الي ـــم أفتق ك
لـــولا أنّـــي أشـــمّ رائحتـــك فـــي حفنـــة مـــن الذيـــن ســـلكوا الطريـــقَ 

كلٌّ مـــن جهتـــه: 
توائـــم روح تناثـــروا هنـــا وهنـــاك أجـــد فـــي صداقتهـــم أو 
فـــي إبداعهـــم مـــا بـــه يقتـــات الأمـــل ومـــا بـــه يَصْـــدُقُ الفـــرح.. 
يجمـــع بيننـــا الأفـــقُ نفسُـــه والهشاشـــةُ نفسُـــها والإصـــرارُ نفسُـــهُ، 
والخـــوف علـــى النـــار الأخيـــرة وعلـــى ســـرّاق النـــار الأخيريـــن.

ماذا فعلوا بنا بعدك يا شيخ.. ماذا فعلوا بنا بعدك؟؟ 
ـــيّ الآن مـــن أولمبـــك مبتســـماً محـــرّكاً  ـــي بـــك »تنظـــر« إل لكأنّ
جذعـــك مثـــل بنـــدول ســـاعة مـــن لحـــم ودم تشـــير عقاربهـــا إلـــى 

زمـــن عابـــر للزمـــن.



154

أرقام ونواقيس *

الإنمائيـــة  »الأهـــداف  تقريـــر  يشـــير 
الأمـــم  عـــن  الصـــادر   »2013 للألفيـــة 
المتحـــدة، إلـــى زيـــادة انبعاثـــات الغـــازات 
الدفيئـــة، وهـــي العامـــل الرئيســـي فـــي 
ـــى  ـــد عل ـــاس الحـــراري، بنســـبة تزي الاحتب
ـــى اســـتنفاد مـــا يقـــرب  43 فـــي المئـــة. وإل
مـــن ثلـــث الأرصـــدة الســـمكية، وخطـــر 
مـــن الأجنـــاس علـــى  العديـــد  انقـــراض 
الرغـــم مـــن زيـــادة المحميـــات فـــي مناطـــق 
ـــم. فـــي حيـــن بلـــغ عـــدد  مختلفـــة مـــن العال
ــول  ــة الوصـ ــم إمكانيـ ــرت لهـ ــن تيسـ الذيـ
صحيـــة  ومرافـــق  ميـــاه  مصـــادر  إلـــى 
مناســـبة مـــا يربـــو علـــى 2,1 بليـــون و1,9 
بليـــون شـــخص منـــذ عـــام 1990. بينمـــا 
تشـــير التقديـــرات إلـــى أن 863 مليـــون 
ـــاء فقيـــرة فـــي  شـــخص يعيشـــون فـــي أحي

ــم النامـــي. العالـ
ـــه  ـــد طبيعت ـــم يفق ـــي عال ـــش ف ـــا نعي إنن
ــات  ــاك بنيـ ــل هنـ ــة، وفـــي المقابـ الأصليـ
معقـــدة فـــي المجتمعـــات الناميـــة يصعـــب 
ـــج  ـــات والبرام ـــن الالتزام ـــث ع ـــا الحدي معه
التـــي مـــن شـــأنها التخفيـــف مـــن آثـــار 
تغيـــر المنـــاخ وحفـــظ التنـــوع البيولوجـــي 
ــتدامة للأراضـــي. الغابـــات  والإدارة المسـ
بســـبب  ســـريعة  بمعـــدلات  تختفـــي 
بينمـــا  زراعيـــة،  أراضٍ  إلـــى  تحويلهـــا 
تقـــع أكبـــر الخســـائر علـــى كاهـــل فقـــراء 
العالـــم الذيـــن تشـــكل الغابـــة بالنســـبة 
لهـــم »شـــبكات أمـــان«. وحســـب التقريـــر، 

فـــإن أكبـــر خســـارة فـــي الغابـــات وقعـــت 
ـــدل  ـــا، بمع ـــة وإفريقي ـــركا الجنوبي ـــي أمي ف
يتـــراوح بيـــن 3,4 مليـــون و3,6 مليـــون 
هكتـــار فـــي الســـنة علـــى مـــدى الفتـــرة 
الممتـــدة مـــن عـــام 2005 إلـــى عـــام 2010. 
فـــي العقـــد الأخيـــر، زادت انبعاثـــات 
ــن  ــون )CO2( ببلاييـ ــيد الكربـ ــي أكسـ ثانـ
الأطنـــان المتريـــة، وفـــي المناطـــق الناميـــة 
مقابـــل  المئـــة،  فـــي   81 بنســـبة  زادت 
انخفاضهـــا بالمناطـــق المتقدمـــة النمـــو 
ــك،  ــة لذلـ ــة. وكنتيجـ ــي المئـ ــبة 7 فـ بنسـ
يشـــير التقريـــر إلـــى أن متوســـط نصيـــب 
المناطـــق  فـــي  الانبعاثـــات  مـــن  الفـــرد 
المتقدمـــة النمـــو يزيـــد كثيـــراً عنـــه فـــي 
انبعاثـــات  وتبقـــى  الناميـــة،  المناطـــق 
ــي  ــى فـ ــادي أعلـ ــج الاقتصـ ــدات الناتـ وحـ
المناطـــق الناميـــة منهـــا فـــي المناطـــق 
المتقدمـــة النمـــو بنســـبة 0,6 كيلوغـــرام 
ــون  ــيد الكربـ ــي أكسـ ــن ثانـ ــل 0,4 مـ مقابـ
لـــكل دولار مـــن الناتـــج الاقتصـــادي إلـــى 
ـــع  ـــذا الوض ـــام ه ـــنة 2010. وأم ـــدود س ح
المعنـــي  المتحـــدة  الأمـــم  مؤتمـــر  كان 
بتغيـــر المنـــاخ، المنعقـــد بالدوحـــة دافعـــاً 
إلـــى اتخـــاذ خطـــوات جريئـــة أســـفرت 
ـــو  ـــي إطـــار بروتوكـــول كيوت ـــاق ف عـــن اتف
)2013 - 2020(، الرامـــي إلـــى تعزيـــز 
الجهـــود التـــي مـــن شـــأنها التخفيـــف مـــن 
آثـــار تغيـــر المنـــاخ، علـــى غـــرار نتائـــج 
ـــة  ـــة طبق ـــي حماي ـــال ف ـــول مونتري بروتوك

الأوزون وفـــق الاتفاقيـــة التـــي أبرمـــت فـــي 
فيينـــا بتاريـــخ 22 مـــارس/آذار 1985.
وتبقـــى الأرصـــدة الســـمكية الحاليـــة 
غلـــة  يحقـــق  الـــذي  المســـتوى  دون 
مســـتدامة، ففـــي عـــام 2009 تـــم اســـتنزاف 
30 فـــي المئـــة مـــن الأرصـــدة الســـمكية 
البحريـــة خـــارج حدودهـــا البيولوجيـــة 
التنـــوع  الآمنـــة، وهـــذا الوضـــع يهـــدد 
البيولوجـــي وأداء النظـــم الإيكولوجيـــة 
جـــزءاً  أن  نجـــد  حيـــن  فـــي  البحريـــة، 
ــى  ــد علـ ــم يعتمـ ــكان العالـ ــن سـ ــراً مـ كبيـ
المناطـــق المحميـــة مـــن أجـــل تأميـــن ســـبل 
معيشـــتهم، وإذ تســـلم اتفاقيـــة التنـــوع 
التنـــوع  خدمـــات  بأهميـــة  البيولوجـــي 
الإيكولوجيـــة،  والنظـــم  البيولوجـــي 
فإنهـــا تســـعى إلـــى الحفـــاظ علـــى مـــا 
يقـــل عـــن 17 فـــي المئـــة مـــن المناطـــق 
البريـــة فـــي العالـــم و10 فـــي المئـــة مـــن 
المناطـــق الســـاحلية والبحريـــة بحلـــول 
ــة  ــبكة عالميـ ــن طريـــق شـ ــام 2020 عـ عـ
إدارتهـــا  تجـــري  المحميـــة  للمناطـــق 
بفعاليـــة وإنصـــاف، وتمثـــل الخصائـــص 

الطبيعيـــة.  للمـــوارد  الإيكولوجيـــة 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  النـــاس  معظـــم 
ــاه  ــدادات ميـ ــى إمـ ــة إلـ ــي حاجـ ــم فـ العالـ
الشـــرب عبـــر الأنابيـــب إلـــى مســـاكنهم. 
ــون  ــن 6,2 بليـ ــة مـ ــي المئـ ــر أن 38 فـ غيـ
مصـــادر  يســـتخدمون  ممـــن  شـــخص 
صحيـــة لميـــاه الشـــرب علـــى الصعيـــد 

خاص بالدوحة

علوم
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العالمـــي، لا يتمتعـــون بالراحـــة والمنافـــع 
الصحيـــة والاقتصاديـــة المرتبطـــة بمـــد 
المنـــازل.  إلـــى  الشـــرب  ميـــاه  أنابيـــب 
ـــاً  ـــون أوقات ـــم يقض ـــك، فإنه ـــن ذل ـــدلًا م وب
وفـــي  الميـــاه،  توزيـــع  طوابيـــر  فـــي 
ـــى  ـــون إلا عل ـــالات لا يحصل ـــن الح ـــر م كثي
ـــاه  ـــن مي ـــم م ـــن احتياجاته ـــى م ـــد الأدن الح
هـــم  تضـــرراً  هـــؤلاء  وأكثـــر  الشـــرب. 
ـــرون  ـــع. وكثي ـــي المجتم ـــاً ف ـــر تهميش الأكث
مـــن هـــؤلاء فـــي المناطـــق الحضريـــة، 
يســـددون فواتيـــر كبيـــرة مقابـــل كميـــات 
ــن  ــر مـ ــي كثيـ ــون فـ ــاه تكـ ــن ميـ ــة مـ قليلـ
هنـــاك  بـــل  ســـليمة،  غيـــر  الأحيـــان 
مليـــون شـــخص  علـــى 180  يزيـــد  مـــا 
يعتمـــدون علـــى الأنهـــار أو الجـــداول أو 
البـــرك أو البحيـــرات لتلبيـــة احتياجاتهـــم 

اليوميـــة مـــن ميـــاه الشـــرب.
 ،2011 عـــام  إلـــى   1990 عـــام  مـــن 
مـــا يبلـــغ 1,9 بليـــون شـــخص  تمكـــن 
مـــن الولـــوج إلـــى مراحيـــض منزليـــة، 
أو ســـواها مـــن المرافـــق الصحيـــة. ولا 
زالـــت الحاجـــة ملحـــة فـــي مضاعفـــة هـــذا 
العـــدد بمقـــدار بليـــون شـــخص آخريـــن 
بحلـــول عـــام 2015، علـــى الرغـــم مـــن 
التقـــدم الحاصـــل منـــذ عـــام 1990 إلـــى 
ــى  ــر علـ ــدل التوفـ ــل معـ ــث انتقـ الآن، حيـ
مرافـــق صـــرف صحـــي محسّـــنة مـــن 49 
ــى 64  ــم إلـ ــكان العالـ ــن سـ ــة مـ ــي المئـ فـ
فـــي المئـــة، بحيـــث حققـــت مناطـــق فـــي 

شـــرق آســـيا أكبـــر تقـــدم، كمـــا انتقـــل 
نطـــاق التغطيـــة فـــي خدمـــات الصـــرف 
الصحـــي مـــن 27 فـــي المئـــة عـــام 1990 
إلـــى 67 فـــي المئـــة فـــي عـــام 2011، 
تمكنـــوا  شـــخص  مليـــون   626 أن  أي 
صحيـــة  مرافـــق  إلـــى  الوصـــول  مـــن 
ــكل  ــاً. وتشـ ــدى 21 عامـ ــى مـ ــنة علـ محسـ
إفريقيا-جنـــوب الصحـــراء وأوقيانوســـيا- 
المناطـــق الأكثـــر تخلفـــاً عـــن الركـــب فـــي 
الوقـــت الـــذي انخفضـــت فيـــه نســـبة ســـكان 
العالـــم الذيـــن يلجـــؤون إلـــى التبـــرز فـــي 
العـــراء مـــن 24 فـــي المئـــة فـــي عـــام 1990 
إلـــى 15 فـــي المئـــة فـــي عـــام 2011. ومـــع 
ـــي  ـــون شـــخص ف ـــن بلي ـــر م ـــإن أكث ـــك ف ذل
ـــة  ـــق صحي ـــى مراف ـــرون عل ـــم لا يتوف العال
لائقـــة ممـــا يشـــكل عليهـــم مخاطـــر صحيـــة 
ــذا  ــي. ولهـ ــم البيئـ ــامتهم وأمنهـ ــدد سـ تهـ
فـــي  انتهجـــت  التـــي  السياســـات  فـــإن 
ـــق بخدمـــات  ـــا يتعل ـــرة فيم الســـنوات الأخي
المرافـــق الصحيـــة، ذهبـــت فـــي اتجـــاه 
ــت  ــد أفضـ ــة، وقـ ــج ملموسـ ــق نتائـ تحقيـ
إلـــى تعميـــم واســـع النطـــاق للمرافـــق 
عليـــه  ارتكـــزت  مـــا  وأول  الصحيـــة، 
هـــذه السياســـات هـــي وقـــف التبـــرز فـــي 
العـــراء مـــن خـــال التوعيـــة والعمـــل علـــى 
المجتمعـــات المحليـــة، وذلـــك بالتأثيـــر 
علـــى معاييرهـــا الاجتماعيـــة والســـلوكية 
المجتمعـــات  هـــذه  إقنـــاع  ثَـــمَّ  ومـــن 
المحليـــة بكـــون التبـــرز فـــي العـــراء غيـــر 

مقبـــول. وقـــد ســـاهم هـــذا العمـــل بشـــأن 
ــيخ  ــي ترسـ ــي فـ ــرف الصحـ ــق الصـ مرافـ
ـــدأ الســـامة البيئيـــة فـــي مـــا يقـــرب مـــن  مب
100 بلـــد فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم وبـــات 
ــن  ــة مـ ــا خاليـ ــة بأنهـ ــرى المعلنـ ــدد القـ عـ

ــد. ــراء يتزايـ ــي العـ ــرز فـ ــة التبـ ممارسـ
حســـب مـــا حـــدده خبـــراء مجـــالات 
الصحـــي  والصـــرف  بالميـــاه  الإمـــداد 
ــة،  ــنوات المقبلـ ــة للسـ ــة الصحيـ والنظافـ
ـــرز  ـــارس التب ـــد أن يم ـــي لأح ـــه لا ينبغ فإن
فـــي العـــراء، وينبغـــي أن يتوافـــر لـــكل 
ـــق للصـــرف  ـــة ومراف ـــاه مأمون شـــخص مي
ـــى  ـــي عل ـــا ينبغ ـــزل، كم ـــي المن ـــي ف الصح
كل شـــخص أن يمـــارس النظافـــة الصحيـــة 
وخدمـــات  الميـــاه  تُوفـــر  وأن  جيـــداً، 
المـــدارس  لجميـــع  الصحـــي  الصـــرف 
والمراكـــز الصحيـــة التـــي ينبغـــي أن تعمـــل 
ـــة الســـليمة.  ـــة الصحي ـــز النظاف ـــى تعزي عل
وفـــي عـــام 2010، أقـــرّت الجمعيـــة العامـــة 
للأمـــم المتحـــدة صراحـــة بالحـــق فـــي 
الوصـــول إلـــى الميـــاه والمرافـــق الصحيـــة 
ـــذه  ـــأن ه ـــلمت ب ـــة، وس ـــة والنظيف المأمون
ـــع  ـــال جمي ـــن أجـــل إعم ـــور أساســـية م الأم

ــان. ــوق الإنسـ حقـ

ـــن  ـــة( ع ـــتدامة البيئي ـــة الاس ـــابع )كفال ـــدف الس * اله
تقريـــر الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة 2013 الصـــادر 

ـــرف( ـــدة )بتص ـــم المتح ـــة الأم ـــن منظم ع

جمعية بيئية فرنسية تطالب بالحق في الهواء النظيف )وادي آرف، جبال الألب، 3 ديسمبر/كانون الأول 2011(
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واســـتناداً إلـــى نشـــرة حديثـــة لليونســـكو 
)UNESCO( فإن الاحتفال باليوم العالمي 
للمتاحف يلقـــى اهتمامـــاً متزايـــداً كل عام، 
حيـــث وصـــل عـــدد المتاحـــف التـــي احتفلت 
بهـــذه المناســـبة فـــي العـــام الماضـــي نحـــو 
35 ألـــف متحـــف فـــي أكثـــر مـــن 143 دولة. 

ومـــن بيـــن هـــذه الـــدول دولـــة قطـــر، 
والتي تولي اهتماماً كبيراً بإنشاء متاحف 
متخصصـــة فـــي مجـــالات مختلفـــة، وقـــد 
ـــاً  ـــك انطلاق ـــي ذل ـــراً ف ـــوطاً كبي ـــت ش قطع
المتاحـــف  لمهـــام  حديثـــة  رؤيـــة  مـــن 
ــدى  ــة تتعـ ــة وتعليميـ ــات ثقافيـ كمؤسسـ

ـــدي الســـائد عـــن المتاحـــف  المفهـــوم التقلي
بأنهـــا أماكـــن لعرض الآثـــار فقـــط. وتنفيذاً 
لهـــذه الرؤيـــة نـــرى اليـــوم فـــي قطـــر عـــدداً 
كبيـــراً من المتاحـــف قيد الإنشـــاء، لتضاف 
إلـــى المتاحـــف القائمـــة التـــي يأتـــي فـــي 
مقدمتها متحف قطر الوطني، الذي ينتظر 

متاحف قطر

فضاءات مستقبلية ومستدامة

د. معين صادق*

في الثامن عشــر من مايو/أيار من كل ســنة يحتفل العالم باليوم العالمي 
للمتاحــف تحت شــعار »التواصل عبر المقتنيات«، وذلك تذكيراً لشــعوب 
العالم بدور المتاحف كمؤسســات تواصل بين الأجيال والثقافات السابقة 
والحالية والمســتقبلية. وكانت ســنة 1977 بداية انطــاق هذا الاحتفال، 
وذلــك بهــدف التأكيــد علــى أهميــة المتاحــف ومســاهماتها فــي حماية، 

وصيانة، ودراسة، وعرض التراث الحضاري لمجتمعات العالم.

المتحف الإسلامي - قطر
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ـــه الجديـــدة،  ـــاً بِحُلَّتِ أن يتـــم افتتاحـــه قريب
متميـــزاً بآثـــاره التـــي تـــم اكتشـــافها فـــي 
قطر، ويعود أقدمها إلـــى العصر الحجري 
الحديث فـــي الألفين الخامـــس والرابع قبل 
الميـــاد، وكذلـــك متحـــف الفـــن الإســـامي 
ـــور  ـــى عص ـــود إل ـــاراً تع ـــرض آث ـــذي يع ال
إسلامية متعاقبة، والمتحف العربي للفن 
ـــة  ـــازات الفني ـــم بالإنج ـــذي يهت ـــث ال الحدي
الحديثة، ومتحف الاستشراق الذي يشمل 
أعمـــالًا فنيـــة لمستشـــرقين ورحالـــة زاروا 
ـــر  ـــف قط ـــاً، ومتح ـــة قديم ـــة العربي المنطق
للتاريـــخ الطبيعـــي الـــذي يهتـــم بالبيئـــة 
ومكوناتهـــا المتعـــددة، ومتحـــف التصوير 
الـــذي يشـــمل أعمـــالًا فنيـــة وأجهـــزة قديمـــة 
للتصوير الفوتوغرافـــي، ومتحف طوابع 
البريـــد العربية الـــذي يضم تشـــكيلة كبيرة 
مـــن طوابـــع البريـــد عبـــر التاريـــخ العربـــي 
الحديث، ومتحف الســـاح ويشمل أسلحة 
متعـــددة كانـــت تســـتخدم فـــي قطـــر قبـــل 
عصر البترول، هذا بالإضافة إلى متاحف 

إقليمية مهمة مثل متحف الخور، ومتحف 
الوكـــرة.

رة لأهمية  في ضـــوء المفاهيـــم المتطـــوِّ
المتاحـــف ورســـالتها المحليـــة والاقليميـــة 
والدوليـــة تقـــوم دولـــة قطـــر ممثلـــة فـــي 
هيئـــة المتاحف بجهـــود متواصلة لتطوير 
المتاحف القائمة، وإنشاء متاحف جديدة 
ـــؤدي رســـالتها كمؤسســـات  متخصصـــة ت
ثقافية تعليمية، فمتحف الفن الإسلامي، 
ـــدُ رؤيـــة حديثة  علـــى ســـبيل المثـــال، يُجَسِّ
للمتاحـــف، ليـــس فقط مـــن حيـــث محتواها 
ــة  ــرق علميـ ــة بطـ ــار المعروضـ ــن الآثـ مـ
تكنولوجيـــة متقدمـــة، بـــل مـــن حيـــث 
دوره كمركـــز تعليمـــي ضخـــم للدراســـة، 
وتنظيم الدورات والمحاضرات الأسبوعية 
المتخصصـــة لعلمـــاء محلييـــن وزوار، بـــل 
وتنظيـــم دورات تدريبيـــة شـــهرية لتعليـــم 
جميـــع الفئـــات العمريـــة علـــى بعـــض 
المهـــارات والحـــرف التاريخيـــة والتراثيـــة 
مثـــل الرســـم والنحـــت والنقـــش وغيرهـــا. 

وقـــد جـــاء اختيـــار موقـــع المتحـــف 
وتصميمه من الداخل والخارج تحفة فنية 
ـــة  ـــن العناصـــر المعماري ـــد م تعكـــس العدي
والزخرفيـــة فـــي العمـــارة الإســـامية. فمن 
ـــن  ـــف الف ـــييد متح ـــاء تش ـــع ج ـــث الموق حي
ــاه  ــاً بالميـ ــر محاطـ ــي البحـ ــامي فـ الإسـ
ـــاع الإســـامية  ـــدن والق ـــرة الم ـــداً لفك تقلي
ـــدواعٍ  ـــاء ل ـــور بالم ـــدق مغم ـــة بخن المحاط
ـــدق  ـــوق الخن ـــاء جســـور ف ـــع بن ـــة م دفاعي
للوصـــول إلـــى أبـــواب المدينـــة. هـــذا الأمـــر 
يتكـــرر اليوم فـــي متحـــف الفن الإســـامي، 
حيـــث يوجـــد جســـران، الأول منهمـــا يصـــل 
إلـــى بوابـــة المتحـــف، والثانـــي يصـــل إلـــى 
ــز التعليمـــي، وهـــي فكـــرة  مدخـــل المركـ
دفاعيـــة ترجـــع أصولهـــا إلـــى بـــاد فـــارس 
قبـــل الإســـام، وذلـــك علـــى غـــرار مدينتـــي 
دارب جـــرد Darabjerd ومجـــد أردشـــير 
Ardasher‐Khwarrah )فيروز آباد 
ـــي أنشـــأها  ـــوب شـــيراز(، الت ـــة جن الحالي
 Ardasher الملـــك الساســـاني أردشـــير
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ــاد  ــي بـ ــانية فـ ــة الساسـ مؤســـس الدولـ
فـــارس عـــام 224 م، والتي كانـــت دائرية 
التخطيط، ومحاطة بخندق للدفاع عنها، 
وكان الأمـــر كذلـــك عندمـــا أشـــار الصحابي 
ســـلمان الفارســـي )رضـــي الله عنـــه( علـــى 
الرســـول )صلـــى الله عليـــه وســـلم( بـــأن 
يحفـــر خندقـــاً حـــول المدينـــة للدفـــاع عنها، 
حيـــث ســـبق لهـــذا الصحابـــي أن رأى هـــذه 
ـــن  ـــر م ـــي أكث ـــدق ف ـــة للخن ـــرة الدفاعي الفك
موقـــع فـــي موطنـــه الأصلـــي، ثـــم انتقلـــت 
الفكـــرة بعد ذلـــك إلى العـــراق، حيـــث حفر 
ـــر المنصـــور  ـــو جعف ـــة العباســـي أب الخليف
خندقـــاً حـــول مدينتـــه بغـــداد للدفـــاع عنهـــا. 
أمـــا مـــن حيـــث عمارتـــه فقـــد دمـــج 
المهنـــدس المعمـــاري الأميركـــي، الصينـــي 
المولـــد )آي. إم. باي( فـــي تصميمه الكثير 
مـــن العناصـــر المعماريـــة والزخرفيـــة مـــن 
العمـــارة الإســـامية؛ حيـــث اســـتوحى 
مـــن  المتحـــف  لمبنـــى  العـــام  الشـــكل 
الميضـــأة المغطـــاة بقبـــة فـــي صحـــن 
ـــي القاهـــرة،  ـــون ف ـــن طول ـــد ب مســـجد أحم
ـــداً مدرجـــات المنطقـــة الانتقاليـــة لقبـــة  مُقلّ
ـــتبدل قُبَّةَ الميضأة بعنصر  الميضأة. واس
معمـــاري شـــائع فـــي العمـــارة التقليديـــة 
القطرية والخليجية، وهو البرج الهوائي 
ـــذي على قمـــة المتحف على  )البادجير(، ال
شـــكل مكعب. هـــذا البـــرج نراه على ســـبيل 
المثال، في بيت نصـــر الله المعروف ببيت 
التقاليد الشـــعبية في الدوحة، والذي كان 
ـــاً،  بمثابـــة وســـيلة لتكييـــف البيـــوت قديم
حيـــث يلتقـــط الريـــاح القادمـــة مـــن كل 
ـــي  ـــوض ف ـــى ح ـــا إل ـــات، ويمرره الاتجاه
ـــوط  ـــش المخل ـــيء بالق ـــت مل ـــة البي أرضي
ـــد عـــن اصطـــدام الهـــواء بـــه  بالمـــاء، لِيَتَوْلَ
نســـيم عليـــل ينســـاب إلـــى قاعـــات البيـــت.

وقد زخرف المهندس واجهة المتحف، 
ــس  ــة بنفـ ــه الداخليـ ــن جدرانـ ــر مـ والكثيـ
الطريقـــة التـــي تميـــزت بهـــا واجهـــات 

العمـــارة الإســـامية، وخصوصـــاً فـــي 
ـــوف )أو  ـــك بصف ـــن والممالي ـــد الأيوبيي عه
مداميـــك( بالتنـــاوب فـــي ألوانهـــا بيـــن 
الحجـــارة الجيريـــة البيضـــاء والحجـــارة 
البازلتيـــة الســـوداء لتصبـــح الواجهة ذات 
خطـــوط أفقيـــة بيضـــاء وســـوداء نراهـــا 
كثيـــراً فـــي المســـاجد والبيـــوت التاريخيـــة 
ـــق  ـــاء يطل ـــن البن الشـــامية. هـــذا النظـــام م
عليه اســـم »الأبلـــق«، وقد بدأ في ســـورية 
أولًا بحكـــم أن جبـــال حـــوران، وتحديـــداً 
مناطـــق درعـــا وبصـــرى، كانـــت مصـــدراً 
مهمـــاً للحجـــارة البركانيـــة والبازلتيـــة 
الســـوداء، ثم انتقـــل هـــذا النمط مـــن البناء 
بعـــد ذلـــك إلـــى مصـــر فـــي عهـــد المماليـــك. 
كمـــا اقتبـــس المهنـــدس عنصـــراً مهمـــاً جـــاء 
مـــن القـــاع الإســـامية، وهـــو معـــروف 
ـــهم«، وهو فتحة طولية  باسم »مزغل الس
رفيعـــة كان يقـــف وراءهـــا المدافعـــون عـــن 
القلعة ليصوبوا ســـهامهم نحو المهاجمين 
ـــن خـــال  ـــم م ـــن الصعـــب إصابته ـــا م بينم
ـــقِ الرفيـــع فـــي واجهـــة القلعـــة.  هـــذا الشِّ
هـــذا العنصـــر نـــراه مكـــرراً فـــي الكثيـــر مـــن 

ـــة. جـــدران المتحـــف الداخلي
ـــرار  ـــف بتك ـــارف المتح ـــز زخ ـــا تتمي كم
عنصـــر زخرفـــي إســـامي هندســـي شـــائع 
ـــق  ـــو »الطب ـــامية، وه ـــارة الإس ـــي العم ف
ــر  ــي العصـ ــك فـ ــمي كذلـ ــي«، وسـ النجمـ
المملوكـــي )1250 إلـــى 1517( لأنه دائري 
الشكل ومحيطه مضلع على هيئة النجم، 
وهـــو يتكـــون في العـــادة مـــن ثلاثـــة أجزاء 
رئيســـية، هـــي التـــرس واللـــوزة والكندة. 
ــام  ــذ بالرخـ ــر الزخرفـــي منفـ ــذا العنصـ هـ
الأســـود يحتـــل منطقـــة مركزيـــة كبيـــرة 
فـــي أرضيـــة الطابـــق الأرضـــي للمتحـــف، 
وهـــو عنصـــر مكـــرر فـــي أكثـــر مـــن موضـــع 
بالمتحـــف، وعلى بعـــض القطـــع الأثرية، 
وخصوصـــاً الأبـــواب الخشـــبية، بـــل نـــراه 
أيضاً يزخـــرف الكثيـــر من واجهـــات بيوت 

الدوحة وجدرانها، وأيضـــاً في الصناديق 
ـــارزة  ـــواء الب ـــد ه ـــدات تبري ـــة لوح الجصيّ

عـــن الجـــدران.
ويلاحـــظ زوار متحـــف الفن الإســـامي 
أن الجـــدار الشـــرقي للـــدور الأرضـــي مـــن 
الزجاج وذلـــك لتزويـــده بإنـــارة طبيعية، 
لكن تجويف هذا الجدار هو تقليد للمحراب 
المجـــوف فـــي المســـاجد لتضخيـــم صـــوت 
الإمـــام، بحيـــث يصـــل صـــداه للصفـــوف 
الخلفيـــة. اســـتمر هـــذا التقليـــد إلـــى يومنا، 
حيـــث إن محاريـــب المســـاجد القديمـــة 
والحديثة على حد ســـواء ليســـت مضلعة، 
ـــط نصـــف  ـــة وذات تخطي فَ ـــاً مُجَوَّ ـــل دائم ب

ـــري. دائ
ــدة  ــاء عـ ــف ببنـ ــدس المتحـ ــم مهنـ اهتـ
واجهـــات تتكـــون مـــن عـــدة أقـــواس نصـــف 
دائريـــة تشـــرف علـــى الكورنيـــش وكذلـــك 
ــف  ــن المتحـ ــة بيـ ــاحة الداخليـ ــى السـ علـ
والمركـــز التعليمي التابـــع له. هـــذا النظام 
هو تجســـيد لفكرة )البوائك( في المســـاجد 
والقصور الإسلامية، حيث تشرف البائكة 
بأقواســـها المتتالية على صحن المســـجد. 
ومعروف عن البيوت الإســـامية الشامية 
والمصريـــة وجـــود مشـــربيات خشـــبية، 
تتكـــون مـــن مصبعـــات خشـــبية متقاطعـــة 
تظلـــل المـــكان، وتســـمح بمـــرور الهـــواء 
مـــن بينهـــا، وتخفـــف مـــن حـــدة الشـــمس 
المباشـــرة. أما الأهم من ذلك فهي تســـمح 
لأهل البيـــت برؤيـــة ما يجـــري فـــي الخارج 
بـــدون أن يتمكـــن أحـــد مـــن رؤيـــة مـــن يقف 
خلـــف المشـــربية. هـــذا الأمـــر تـــم تجســـيده 
في متحـــف الفـــن الإســـامي، وتحديـــداً في 
الأبـــواب الحديديـــة المؤدية إلى الســـاحات 
ـــق الأرضـــي، وهـــي  ـــي الطاب ـــة ف الخارجي
تتكـــون مـــن مصبعـــات متقاطعـــة تشـــبه 
تلك المصنوعة من الخشـــب في مشربيات 
البيـــوت الإســـامية. فالزائـــر فـــي الـــدور 
الأرضـــي للمتحـــف يمكـــن أن يـــرى خـــارج 
المتحـــف مـــن خـــال هـــذه الأبـــواب، لكنـــه 
ــن  ــل المتحـــف مـ ــة داخـ ــتطيع رؤيـ لا يسـ
ـــي  ـــاً ف ـــو كان واقف ـــواب ل خـــال نفـــس الأب

الســـاحات الخارجيـــة.

*قســـم العلـــوم الإنســـانية، كليـــة الآداب والعلـــوم، 

جامعـــة قطـــر
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أعتقـــد أن كتـــاب »طقـــوس الروائييـــن« بأجزائـــه الثلاثـــة، 
ــداوود،  ــر الـ ــد الله ناصـ ــدره الكاتـــب الســـعودي عبـ الـــذي أصـ
ـــم أن  ـــرة، برغ ـــنوات الأخي ـــي الس ـــادرة ف ـــب الص ـــم الكت ـــن أه م
كثيريـــن لا يعرفونـــه، فقـــد اجتهـــد الكاتـــب فـــي جمـــع مادتـــه 
ـــة بصبـــر، أشـــبه بصبـــر البحاثيـــن، وعلـــى مـــدى أشـــهر،  الغنيّ
حتـــى اســـتطاع فـــي النهايـــة أن يمنحنـــا شـــيئين: أولًا متعـــة 
ــي  ــة فـ ــب المتراصـ ــة الكتـ ــن بقيّـ ــف عـ ــاب مختلـ ــراءة لكتـ القـ
ـــم إبداعـــي نعـــرف  ـــاً لمحـــات لعال ـــا، وثاني ـــا، أو أذهانن مكتباتن
صناعـــه جيـــداً مـــن خـــال قراءتهـــم كتبـــاً، ولا نعـــرف كيـــف 
يصنـــع ذلـــك العالـــم، فأنـــت حيـــن تقـــرأ روايـــة مثـــل »مئـــة عـــام 
ـــة  ـــك كامل ـــا أمام ـــن وجوده ـــة، م ـــك الدهش ـــة« تصيب ـــن العزل م
وناضجـــة، ولا تســـتطيع أن تتخيـــل كـــم بقيـــت علـــى نـــار 
الكتابـــة حتـــى تنضـــج وتدهـــش، ومـــاذا كان يرافـــق كتابتهـــا 
مـــن فوضـــى أو نـــزق أو احتـــرام. نهتـــم بالعمـــل الإبداعـــي 
ــد الله  ــا ورائـــه. وتأتـــي فكـــرة عبـ ــر إلـــى مـ حقيقـــة، ولا ننظـ
ناصـــر، فـــي اعتقـــادي نوعـــاً مـــن التواصـــل غيـــر المباشـــر مـــع 

الكاتـــب، حيـــن يمنحـــك طقوســـه أثنـــاء الكتابـــة.
القـــارئ للكتـــب الثلاثـــة، لا يجـــد صعوبـــة فـــي الدخـــول إلـــى 
ـــة  ـــت كل الطقـــوس بطريق ـــد كتب ـــه، وق كل طقـــس والخـــروج من
سلســـة وســـهلة، وفـــي الغالـــب هـــي لغـــة الإبـــداع نفســـها التـــي 
يســـتخدمها الكاتـــب فـــي نصوصـــه، وقـــد كان لـــكل كاتـــب مـــن 
ــع  ــق مـ ــا تتفـ ــي ربمـ ــة التـ ــه الخاصـ ــاركوا، طقوسـ ــن شـ الذيـ
ـــا،  ـــة كله ـــي النهاي ـــا ف ـــه، لكنه ـــف مع ـــا تختل ـــب آخـــر، وربم كات
ـــر  ـــب أن يعب ـــي لا يج ـــل توثيق ـــل، وعم ـــرة بالتأم ـــهادات جدي ش

ـــتمرار. ـــع باس ـــا يراج ـــر، وإنم ـــل آخ ـــل أي عم مث

الذيـــن شـــاركوا ســـواء أكانـــوا مـــن العالـــم العربـــي أم العالـــم 
البعيـــد اتفقـــوا تقريبـــاً فـــي أن لهـــم طقوســـاً أثنـــاء الكتابـــة، 
فقـــط اختلفـــوا فـــي مســـألة الاحتـــراف الكتابـــي المفقـــودة 
ليســـوا  كتّابنـــا  فمعظـــم  العربـــي،  عالمنـــا  فـــي  بالطبـــع 
متفرغيـــن، ولا يمكـــن أن يتفرغـــوا فـــي الوقـــت الحاضـــر، لذلـــك 
ــاً للوقـــت، يســـرقه مـــن  ــارقاً حقيقيـ ــد الكاتـــب العربـــي سـ تجـ
ســـاعات عملـــه الرســـمي الـــذي يعتـــاش منـــه، ويســـرقه مـــن 
هـــدوء عائلتـــه وواجبـــات أبنائـــه، ويظـــل هكـــذا حتـــى يحتـــرق 
فـــي النهايـــة. بينمـــا الكاتـــب الأوروبـــي يعـــرف تمامـــاً حاضـــره 
الـــذي يكتـــب فيـــه، ويســـتطيع أن يتكهـــن بـــا عنـــاء، بمســـتقبله 

ومســـتقبل عائلتـــه كلهـــا.
كتّـــاب يحبـــون الكتابـــة فـــي الليـــل، آخـــرون، يخاصمـــون 
ــتهويهم  ــاب تسـ ــار. كتّـ ــاعات النهـ ــون سـ ــة ويحبـ ــل الكتابـ ليـ
شـــتى،  إيحـــاءات  فيهـــا  ويجـــدون  الموســـيقية  الخلفيـــات 
آخـــرون تجـــرح الموســـيقى أفكارهـــم، تشـــردها، البعـــض 
يكتـــب فـــي المقاهـــي والطرقـــات المزدحمـــة، والفنـــادق الضاجـــة 
بالنـــزلاء والتدخيـــن، البعـــض الآخـــر يكتـــب فـــي بيتـــه، فـــي 
ــن  ــص ومـ ــل النـ ــاً قبـ ــب عنوانـ ــن يكتـ ــة مـ ــة. ثمـ ــة مغلقـ غرفـ
ـــذا  ـــد، وهك ـــد جه ـــوان إلا بع ـــى عن ـــه عل ـــر ل ـــاً، لا يعث ـــب نص يكت
تتداعـــى تلـــك الطقـــوس المتباينـــة، لـــدى كل واحـــد، لتصـــب 
فـــي النهايـــة فـــي أعمـــال إبداعيـــة، نقرؤهـــا ونشـــيد أو لا نشـــيد 

بهـــا..
أحيـــي الرجـــل المجتهـــد عبـــد الله ناصـــر علـــى هـــذا الكتـــاب 
المتميـــز الـــذي يمنـــح متعـــة القـــراءة والاكتشـــاف معـــاً. كنـــا 
بحاجـــة لكتـــاب يكســـر روتيـــن القـــراءة فـــي كشـــف جديـــد رائـــع.

ضغط الكتابة

حين يكتب الروائيون
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د. محمد مندور

أسرار الكتابة و هِبة الأسلوب

ـــى،  ـــظ والمعن ـــن اللف ـــة بي ـــر عـــن العلاق ـــب كبي ـــاً كات ســـئل يوم
وأيهمـــا أجـــدر بالعنايـــة وأخلـــق بالتقديـــر، فلـــم يجـــد جوابـــاً خيـــراً 
ـــي القطـــع مـــن  ـــا أفعـــل ف ـــدوره: وأيهم مـــن أن يســـأل هـــو الآخـــر ب

شـــفرتي المقـــص: الســـفلى أم العليـــا؟
وليـــس مـــن شـــك فـــي أن هـــذه الإجابـــة بالغـــة اللباقـــة، لكنهـــا 
فـــي الحـــق لا تفصـــح عـــن العلاقـــة الدفينـــة بيـــن اللفـــظ والمعنـــى، 
كمـــا أنهـــا لا توضـــح شـــيئاً مـــن أســـرار الكتابـــة وهبـــة الأســـلوب.

اللغـــة هـــي المـــادة الأوليـــة للفكـــر والإحســـاس، وهـــي بمثابـــة 
الألـــوان للتصويـــر، والرخـــام للنحـــت، بـــل لا شـــك أنهـــا ألصـــق 
ـــا،  ـــة بموضـــوع فنونه ـــواد الأولي ـــة مـــن هـــذه الم بموضـــوع الكتاب
ـــى  ـــود حت ـــى الوج ـــرزان إل ـــاس لا يب ـــرة أو الإحس ـــك لأن الفك وذل
ـــا  ـــي إخضاعهم ـــقة ف ـــون المش ـــا تك ـــراً م ـــظ، وكثي ـــى اللف ـــكنا إل يس
لـــه. وكـــم مـــن مـــرة نلمـــح المعنـــى، أو نرهـــص بالإحســـاس، ثـــم 
ـــاظ،  ـــي ألف ـــا ف ـــى نســـتطيع أن نصوغهم ـــا حت ـــزال نشـــقى بهم لا ن
فتوضـــح مـــن معالمهمـــا، وتخرجهمـــا مـــن الضبـــاب إلـــى الضـــوء.

علـــى أن هيمنـــة الكاتـــب علـــى الفكـــر والإحســـاس، وقدرتـــه 
علـــى إخضاعهمـــا للفـــظ لا يعطياننـــا أســـرار الكتابـــة، وخصائـــص 

ـــدء. ـــا نقطـــة الب ـــا هم ـــة الأســـلوب، وإنم هب
فالكاتـــب الجيـــد يمـــزج بيـــن مـــادة الفكـــر ومـــادة الإحســـاس، 
ولايجعـــل منهمـــا مصدريـــن مختلفيـــن: إذ يمـــر عنـــده الفكـــر 
يقـــال:  أن  ليصـــح  حتـــى  بالفكـــر  والإحســـاس  بالإحســـاس، 
إنـــه يفكـــر بقلبـــه ويحـــس بعقلـــه، وإذا كان هنـــاك خطـــر علـــى 
الكاتـــب مـــن جفـــاف الفكـــر، فـــإن هنـــاك أيضـــاً خطـــراً جســـيماً مـــن 
)طرطشـــة( العاطفـــة، وإلـــى جـــوار منطـــق العقـــل يجـــب أن نذكـــر 
منطـــق الشـــعور، وإن يكـــن المنطقـــان متفاوتيـــن فـــي الروابـــط 

والنســـب.
والكاتـــب الجيـــد لا يســـعى إلـــى الإفحـــام، ولا الإثـــارة العاطفيـــة 
ـــزم  ـــاع، فباســـتطاعتك أن تل ـــى الإقن ـــا يســـعی إل الموقوتـــة، وإنم

الغيـــر الحجـــة ، وأن تفحمـــه بالصمـــت، ولكـــن دون أن تقنعـــه، 
ـــه، ولكـــن دون  ـــب عاطفت ـــر مشـــاعره، وتله وباســـتطاعتك أن تثي
ـــو مـــع  ـــاً، أو أن تبعـــث حركـــة تنم ـــراً باقي ـــي نفســـه أث ـــف ف أن تخل
ــد أن  الزمـــن، وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك يســـتطيع الكاتـــب الجيـ
يقنـــع، فـــإذا بـــه قـــد اســـتحوذ علـــى ثقـــة القـــارئ، وإذا بـــه قـــد 
ــه.  ــدد إحساسـ ــره، ويجـ ــا تفكيـ ــي بهـ ــة يزكـ ــادة باقيـ ــاه مـ أعطـ
ـــه  ـــارئ أن ـــأن يشـــعر الق ـــاع ب ـــى هـــذا الإقن ـــد يصـــل إل ـــب الجي والكات
ـــوء  ـــاف مخب ـــى اكتش ـــه عل ـــاً، أو أعان ـــه مظلم ـــي نفس ـــاء ف ـــد أض ق
فيهـــا، وأنـــه لـــم يلقنـــه شـــيئاً، ولا أقحـــم عليـــه شـــيئاً، حتـــى 
ـــي  ـــس ف ـــد كان يح ـــه ق ـــد أن ـــا يفي ـــاً بم ـــراً أو همس ـــح جه ـــراه يصي ت

ـــول. ـــا يق ـــض بم غم
والكاتـــب الجيـــد لابـــد مـــن أن يمتلـــك إحـــدى صفتيـــن، إذا 
ـــا: روح  ـــان هم ـــان الصفت ـــلوب. وهات ـــة الأس ـــد هب ـــاً فق ـــا مع فقدهم
ــذي  ــر الـ ــك الأثيـ ــي ذلـ ــعر هـ ــة، وروح الشـ ــعر وروح الدعابـ الشـ
يجـــري فـــي مـــادة الفكـــر والإحســـاس، فـــإذا بهـــا فـــي خفـــة 
القطـــن المنـــدوف وأمـــا روح الدعابـــة فأشـــق إدراكاً، وذلـــك لأنهـــا 
ــاك  ــم؛ فالإضحـ ــر التهكـ ــخرية وغيـ ــر السـ ــاك وغيـ ــر الإضحـ غيـ
ــة بالمفاجـــآت،  ــاظ وجمـــع للمتناقضـــات، ومصادمـ لعـــب بالألفـ
وصـــرف للفكـــر عـــن مجـــراه العـــادي، وبالجملـــة خـــروج علـــى 
آليـــة التفكيـــر، وهدفـــه تقويـــم ذلـــك الخـــروج، والســـخرية انتقـــام 
مـــن الحيـــاة تجنـــح إليهـــا النفـــوس عندمـــا يعوزهـــا الانتقـــام 
ـــا ســـاحاً أمضـــى، وبلســـماً أشـــفى، وكـــم  الســـافر، أو نحـــس فيه
تخفـــي الســـخرية مـــن دمـــوع، وكـــم تقطـــر مـــرارة. والتهكـــم هجـــوم 
جـــارح مجابـــه، ســـهامه التحقيـــر والحـــط مـــن القيـــم وقلـــب النســـب 
ــد  ــذة قـ ــة نافـ ــة لطيفـ ــروح دعابـ ــر فـ ــا الهيومـ ــاع - وأمـ والأوضـ
ـــه  ـــا قال ـــاً م ـــا مث ـــرب له ـــأن نض ـــارئ ب ـــى الق ـــا إل ـــتطيع تقريبه نس
ـــيه«  ـــهير »بومارش ـــي الش ـــب الفرنس ـــة الكات ـــي رواي ـــاورو« ف »فيج
عندمـــا أخـــذ يقـــص تاريـــخ حياتـــه البائســـة منـــذ أن كان خادمـــاً 



إلـــى أن أصبـــح حلاقـــاً فقـــال: »وأخيـــراً حملـــت علـــى كتفـــي 
»عـــدة الحلاقـــة« وطرحـــت الخجـــل فـــي عـــرض الطريـــق؛ إذ 

ـــروح  ـــذه ال ـــه«، فه ـــى قدمي ـــى مـــن يمشـــي عل ـــاً عل ـــه ثقي رأيت
ـــى هـــذا النحـــو عـــن المعنـــى الشـــعبي  ـــر عل ـــة التـــي تعب اللطيف

المعـــروف القائـــل بأنـــه لا عيـــب ولا خجـــل مـــن مزاولـــة أي عمـــل 
كان، وإنمـــا العيـــب والخجـــل مـــن أن نعيـــش عالـــة علـــى الغيـــر، 
ـــي  ـــي الت ـــروح ه ـــذه ال ـــريفة - ه ـــر ش ـــرق غي ـــى ط ـــأ إل أو أن نلج
تســـمى فـــي اللغـــات الأوروبيـــة بالهيومـــر، وفـــي اللغـــة العربيـــة 
يمكـــن ترجمتهـــا بـــروح الدعابـــة التـــي تكســـب الأســـلوب نفـــاذاً 

أمضـــى مـــن الضـــوء، وأخـــف مـــن الحـــرارة.
هـــذه هـــي الخصائـــص النفســـية لهبـــة الأســـلوب، ومـــن 
البيِّـــن أن تحقيقهـــا يتطلـــب ملكـــة لغويـــة لا تقـــف عنـــد الإلمـــام 
بمعانـــي الألفـــاظ وتراكيـــب الجمـــل، بـــل تمتـــد إلـــى الإحســـاس 
ــل  ــدرك ولعـ ــب أن تـ ــاً يجـ ــاظ أرواحـ ــك لأن للألفـ ــة، وذلـ باللغـ
هـــذا الإحســـاس يتضـــح بنـــوع خـــاص فـــي اختيـــار الصفـــات، 
وفـــي طريقـــة اســـتخدامها إن قســـطاً وإن إســـرافاً، والكاتـــب 
ـــر  ـــزان مـــن غي ـــا النضـــوج ات ـــى المبالغـــة، بينم الفـــج محمـــول عل
ضعـــف، وقـــوة مـــن غيـــر إســـراف لفظـــي، كمـــا أن مـــن الصفـــات 
ـــز شـــيء عـــن شـــيء كالأبيـــض والأســـود،  ـــا يســـتعمل لا لتميي م
ـــد الباقـــي؛  ـــا: الله الخال بـــل لإظهـــار خصائـــص الموصـــوف كقولن
إذ لا نقصـــد بهاتيـــن الصفتيـــن تمييـــزه جـــلّ جلالـــه عـــن إلـــه غيـــر 
ـــن  ـــا أن م ـــا نقصـــد إيضـــاح خصائصـــه، كم ـــاق، وإنم ـــد ولا ب خال
الصفـــات مـــا اســـتعمل لمجـــرد إظهـــار الدرجـــة، حتـــى لنراهـــا 
تجتمـــع إلـــى أضدادهـــا فـــي نحـــو قولنـــا: جميـــل جمـــالًا بشـــعاً 

أو مخيفـــاً.
الكتابـــة  لأن  الكتابـــة،  فـــي صناعـــة  الجـــودة  ومقيـــاس 
صناعـــة كغيرهـــا مـــن الصناعـــات - هـــو أن تكـــون الصنعـــة 
ـــى  ـــذا معن ـــة، وه ـــوح طبيعي ـــى لتل ـــاء حت ـــد الخف ـــى ح ـــة إل محكم

الســـهل الممتنـــع، وأوضـــح مـــا يكـــون ذلـــك فـــي موســـيقى 
الجمـــل، فهنـــاك موســـيقى واضحـــة كاللـــون الفاقـــع تســـهل 
محاكاتهـــا وهـــذه ليســـت بأعمـــق الموســـيقى ولا خيرهـــا، ولا 
أشـــدها أصالـــة، بدليـــل أن محاكاتهـــا ســـهلة ميســـورة علـــى نحـــو 
مـــا نـــرى فـــي الســـجع، وأمـــا الموســـيقى العميقـــة فهـــي موســـيقى 
النفـــس لا موســـيقى اللفـــظ، وهـــي كثيـــراً مـــا تخفـــى علـــى 
ـــل  ـــا، وتفع ـــز محاكاته ـــة تع ـــاً أصيل ـــا دائم ـــادي ولكنه ـــارئ الع الق
ـــن  ـــس م ـــراء. ولي ـــن الق ـــل م ـــر القلي ـــه غي ـــاً لا يعي ـــس فع ـــي النف ف
ـــد أن ينقســـم  ـــكلام لاب ـــاً وإيقاعـــاً مـــادام ال ـــر وزن شـــك فـــي أن للنث
ـــا موســـيقى  ـــي أوروب ـــم يدرســـون ف ـــى وحـــدات، وه ـــه إل بطبيعت
النثـــر، كمـــا يدرســـون أوزان الشـــعر ويرجعـــون تلـــك الموســـيقى 

ــاع والانســـجامات الصوتيـــة. إلـــى الكـــم والإيقـ
ــة  ــية واللغويـ ــذه الخصائـــص النفسـ ــن البديهـــي أن كل هـ ومـ
تتطلـــب مـــن الكاتـــب الجيـــد أصالـــة عميقـــة؛ ومـــن هنـــا يتضـــح 
إلـــى أي حـــد يبعـــد أســـلوب الذاكـــرة عـــن الجـــودة، ومـــن الملاحـــظ 
ــون  ــل يذهبـ ــب، بـ ــة فحسـ ــدون الأصالـ ــرة لا يفقـ ــاب الذاكـ أن كتـ
الناصلـــة،  بالألفـــاظ  يتعاملـــون  تراهـــم  إذ  التعبيـــر  برونـــق 
وكأنهـــا العملـــة طمســـها التحـــات مـــن كثـــرة التـــداول، وأخطـــر 
مـــن كل ذلـــك انحرافهـــم بالفكـــر والإحســـاس عـــن مجراهمـــا 
الطبيعـــي تمهيـــداً للجملـــة المحفوظـــة أو بيـــت الشـــعر المـــروي 
اللذيـــن يريـــدون إقحامهمـــا فيمـــا يكتبـــون، وتلـــك آفـــة يجـــب أن 
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ــاً- أنــي ســأفتح بــاب حديقــة بيتــي ذات يــوم،  أُفَكِرُ-أحيان
وأجــد جثــة رجــل مجهــول لا أعرفــه، قتيــاً ممــدداً علــى الأرض، 
ويكــون عَلــيّ إثبــات عدم معرفتــي به أو بســبب مقتله ووجوده 
فــي حديقتــي.. إذن مــاذا ســأفعل بجثــة مجهولــة موجــودة فــي 

حديقتــي؟ وكيــف ســأثبت براءتــي؟
في الكتابة، الخيالات جزء من الحقيقة، والحقيقة ليست إلا 
خيــالات. لكــن أي خيــال متــأزم هــذا! يحتاج الكشــف عن ســره، 
لطالمــا فكــرت أن الكتابــة فــي حــد ذاتهــا هــي الســر العظيــم الذي 

يتكشــف رويداً رويداً! 
فــي هــذا الصبــاح الباكــر أســتيقظ مدفوعــة بصــوت قــادم مــن 
بعيــد، يعبــر الفضــاء كــي ينــزع رقــادي. أنــا المختــارة صــرتُ 
ــا  ــة تزاحمن ــة هــي أصــوات مجهول ــه. الكتاب ــب حكايت ــي أكت ك
فــي حياتنــا اليوميــة فــا نعــود نفــرّق بيــن صوتنــا، والصــوت 

الآخــر، اللاهــث، القــادم مــن بعيــد.
صــوت بطــل روايتــي يدفعنــي للصحــو كــي أكتــب حكايتــه 
كمــا يمليهــا عَلــيّ، صوتــه فيــه مــن الحــدة مــا يدفــع للتنبــه لمــا 
يريــد قولــه. هــل عَلــيّ أن أعيش الحيــاة والكتابة إلــى حدودهما 
القصــوى؟ منتهــى الألــم يتــوازى مــع منتهــى الفــرح.. أما الجســد 
هــذا الشــاهد الحــي على المســرات والأوجاع كيف مــن الممكن أن 
نقرّبــه أو نقصيــه مــن دون الحاجــة إلــى التفســيرات المنطقيــة 
لــكل الأشــياء، بينمــا فــي الحقيقة أن الجســد لا يحتــاج إلا لوعي 
فطــري كــي يكــون مرتاحــاً، لكــن الكتابــة والحيــاة، والانشــغال 
الروحي بينهما، لإيجاد تفســيرات لكل نأمة تصدر عنه تخضع 
للوعــي، فيمــا الجســد يبغــي اســتجابة فطرية تكون منــذ البداية 

أو لا تكــون.
ماذا تراني فاعلة في هذا العالم؟

لــم أنــا عاجــزة عن إســكات كل هذه الأصــوات التي تزاحمني 
ــي  ــرير، ك ــن الس ــدي م ــزع جس ــاج الآن أَنْ أن ــي. أحت ــي يوم ف
أصنــع قهــوة بالحليــب. صــوت أنفــاس ابنــي منتظمة..يــا لهــذه 
الســعادة الكبــرى. أحتــاج لتلــك الســكينة وأن يربــت أحــد علــى 
كتفــي ويقــول لــي: »نامــي بأمــان.. نامــي أنــا هنــا ولــن يؤذيــك 

صخــب العالــم، لــن يكــون هنــاك مزيــد مــن الجــروح«. 
أعــرف أن هــذا كــذب، لأننــا عاجــزون عــن تقديــم الســام لِمَنْ 
نحبهــم، وتجنيبهــم الألــم. لكنــه الحــزن اليومــي الــذي نتخيلــه 
فــي لحظــات الصبــاح الأولــى قبــل أن نعــي تمامــاً قدرتنــا علــى 

مواجهــة الحيــاة، قبــل أن تحضــر جلبــة العالــم الخارجــي إلينــا 
وتدفعنــا لتمزيــق الحجــب والامتثــال للواقــع.

بطــل روايتــي يُلَــوّحُ لــي بدفتــر أحمــر غامــض وكأنــه يطلــب 
ــبَ فيــه. يــداي ترتجفــان. لا  منــي أن أفتــح الدفتــر لأقــرأ مــا كُتِ
أريــد معرفــة هــذه الحكايــة الآن، أرجــوك خــذ دفتــرك وامــض 
بعيــداً عنــي، لســت جاهــزة لســماع حكايتــك بعــد. لمــاذا تتوهــم 
أن لــدي القــدرة علــى القــراءة، والكتابــة عــن عالمــك المخيــف؟ 
مــن أيــن تأتــي الكتابــة وإلــى أيــن تمضــي، وأنــا المســحوبة 
مثــل مخبولــة مــن حكايــة إلــى أخــرى، كيــف ســأوازن بيــن مــا 

يحــدث فــي أيامــي، وأيامهــم؟!
* * *

ــص،  ــو الن ــكل نح ــب، يتش ــن الح ــوع م ــة ن ــة ثم ــي الكتاب ف
فننحــاز لــه ولا نــرى عيوبــه.

ــت  ــى البي ــود إل ــاة، يع ــرام فت ــي غ ــع ف ــا وق ــي كلم كان أخ
ويقــول لنــا عبارته الشــهيرة: »فيها شــي بيلمع«. وكنا نتشــوق 
لرؤيــة تلــك الفتــاة، وكل منــا يتصــور خيــالات مفترضــة عــن 
تلــك اللمعــة. الأكثــر لمعانــاً كانــت نحيفــة جــداً، وقصيــرة، ذات 
شــعر غجــري طويــل ومنكــوش، وجههــا صغيــر لكــن ملامحــه 
كبيــرة؛ عيناهــا بارزتــان، أنــف كبيــر، وفــم ممتلــئ. لكــن هــذه 
ــراه  ــغ ســحراً ي ــم تل ــم تنــف فكــرة »اللمعــان«، ول الأوصــاف ل

أخــي فيهــا. لكــن مــا علاقــة هــذا بالكتابــة؟
ــق  ــن أث ــي الذي ــرت أصدقائ ــي به ــرة هــي النصــوص الت كثي
بذائقتهــم الأدبيــة، ورأوا فيها اللمعــان الأقصى، وعندما اقتربت 
منهــا لــم أَرَ النــص كمــا رأوه. يحصــل العكــس أيضــاً، أن أنحــاز 

لحــب أحــد النصــوص، ولا يــرى الآخــرون فيــه مــا رأيتــه.
هــل هــذا يعنــي وجــود عيــب فــي الذائقــة الأدبيــة لــي أو لهــم؟ 
لطالمــا شــغلني الأمــر، لكــن افتــراض وجــود علاقــة الحــب بيننا 
وبيــن نــص مــا، يعيــد إلــيّ التــوازن، والإيمــان بحريــة الحــب 

والكتابة.
فــي الكتابــة هناك صوت ســحري يجعلنــا نندفع كالمجاذيب 
نحوه، لإيماننا أن ما نكتبه يجب أن يُكتب وإلا.. من المؤكد أن 
ثمــة شــيئاً مــن الحقيقــة فــي هــذا، لكنــي لا أتجاوب مــع الصوت 
الهامــس الحــاض علــى الكتابــة إلا عندمــا يشــتد ويتحــول إلــى 
صــراخ فــي رأســي. ربمــا هــذا الوهــم يخصنــي وحــدي، لأنــي 

مَــنْ ســأكتب الحكايــة، لــذا عَلــيّ تصديقــه.
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مجّاناً  مع العدد  كتاب:
الإصبع الصغيرة
ميشال ســار

الشـــــيـــخ إمــــــــــــام
ســــارق النـــار

سَحَرة الكرة وعشّاقها..
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العمل الفني: فائقة حسن - البحرين


